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شرع ييه 


وَزسرالتافة 


جسوربين الثقافات 


#ححخحححطحطر ير 
<« 


لايكتمل الحوار بين الثقافات الا بالفهم العميق لما تقدمه 
كل ثقافة إنسانية من فكر وفن وعلوم؛ فالجهل يقود الى الصراع» 
وقد كشفت الحكمة العربية شر الجهل بالقول الشهير «المرء عدو 
ما يجهل» ويقولهم «العلم بالشيء ولا الجهل به.» ذاك أن العلم 
بمضمون ثقافة الاخر يجلو الغموض؛ ويقطع الشك باليقين؛ 
والغاية الكبرى من حوار الثقافات وتفاعلهاء تبادل المعرفة لان 


الولدد5”ة قوز 15١٠١‏ اللي ,5 


الحضارات بناء إنساني تراكمي؛ ساهمت فيه كل الامم والشعوب على مر التاريخ: 
وقد تنهض أمة # فترة من الزمان: فيكون لها السبق 2# تقديم المعارف والاكتشافات: 
ثم يعتريها الضعف أو الخمول فتنهض أمة أخرى لتتابع مهمة الانسان الاساسية 
المتمثلة 2 بناء الحياة وتطوير فكر البشرية وتحسين وسائل عيشهاء ولابد للامة 
الناهضة من أن تبني فوق ما بنى من سبقها وأن تضيف ما تم إنجازه؛ ولايتحقق 
ذلك إلا عبر جسور التواصل؛ وأهمها جسر الترجمة من لغة إلى لغة. 

ولقد ادرك العرب القدامى اهمية الترجمة فتعرفوا من قبل الاسلام إلى 
علوم الهند والفرس واليونان والرومان» وكان تعلم اللغات الحية حولهم 4# تلك 
العصور القديمة ضرورة علمية وتجارية» ونحن نجد مثقفين كباراً 4 ثقافة 
العرب قبل الإسلام متأثرين بما لدى الامم الاخرى؛ مثل الطبيب الشهير الحارث 
ابن كلدة الذي تعلم الطب 4# فارس واطلع على الطب # الهند؛ كما نجد خريجي 
دير دأبان» ومثقفي «الحيرة» ومن أبرزهم الشاعر الفنان التشكيلي المرقش الاكبر, 
كما نجد ف المراحل التي سبقت ظهور الاسلام؛ مدارس ثقافية كبيرة متائثرة 
بثقافات الامم المجاورة أغنت ثقافة العرب: من أبرزها مدرسة زالرها) 2 العراق 
ومدرسة (أنطاكية) ومدرسة (نصيبين) 4# سورية ومدرسة (الاسكندرية) التي برز 
فيها علماء ومثقفو اليونان؛ ويقدم لنا الشعر العربي القديم مظاهر من التاثر 
الثقات باللغات الحية حول العربية» حيث يستخدم الشعراء دون أي حرج ألفاظا 
فارسية أو يونانية أو رومانية: وقد استخدم القرآن الكريم ألفاظأ من لفات غير 
العربية مثل «ابراهيم واستبرق وإنجيل وتوراة وسجيل وطاغوت وعدن وفردوس 
وماعون وفرعون وسواهاء وقد باتت هذه الكلمات معرية لان القرآن نزل بلسان 
عربي مبين؛ مما يعني أن العرب قاموا بتعريب هذه الكلمات واستخدموها 2 
لغتهم من قبل فهي معروفة لديهم مما يدل كذلك على عمق تجرية المثاقفة 
التي خاضتها العربية مع اللغات الحية المجاورة. 

ومع ظهورالإسلام انطلقت حركة الترجمة إلى اللغات الاخرى 2 نشاط حيوي 
لايصال الرسالة إلى شعوب العالم؛ وحين ظهرت الدولة الاموية باتت الترجمة عملاً 
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منهجياء وريما كان خالد بن يزيد أول من جعل الترجمة إلى العربية مشروعا 
متظها ولا سبها هيخ اسه ستقدم علماء مدرسة الاسكندرية للقيام بترجمة العلوم 
عن اليونانية» وقد تابعت الدولة العباسية هذا المشروع واتسعت فيه؛ إلى درجة 
أن البيروني أوفد إلى الهند للاطلاع على علومها فجاء منها بكتاب جدير بان 
نتأمل عنوانه وهو «مالدى الهند من مقولة 4 العلم مقبولة أو مرذولة» وحسبي 
هذا العنوان دليلاً على عظمة الانفتاح الفكري والثقَاك الذي جعل الحضارة 
الاسلامية ذات شأن عالمي. 

وقد حققت العربية تواصلها الضخم مع لغات العام عبر الفتوحات التي 
مزجت ثقافة العرب بالثقافات الانسانية من الهند وحدود الصين شرقاً إلى 
جنوب فرنسا غرياً» وكانت ذروة التفاعل # أوروبة عبر دولة بني أمية 4 الاندلس؛ 
فضلاً عن الامتداد الواسع 4 القارة الافريقية؛ وبعد توقف الفتوحات انتشرت 
ثقافة العرب ولغتهم بفضل التبادل التجاري؛ مثلما حدث ع ماليزيا واندونيسيا 
وما حولهما من بلدان دخلت ي الاسلام وتعرفت إلى ثقافة العرب ولغتهم؛ وهم 
تعرفوا بدورهم إلى تقافاتها واحترموا خصوصياتها. 

ولقد ضعفت عملية الضخ اللغوي بوجهه الثقَاك بعد سقوط بغداد بيد 
هولاكو؛ ولكن العرب سرعان ما دخلوا عصر التدوين مما جعل المدونين يقومون 
بنقل ثقافات غنية الى الثقافة العربية» ولاسيما 4 عهد الظاهر بيبرس الذي 
اهتم بالثقافة وبنى المكتبات وشجع المترجمين. 

كانت الثقافة العروية 8 الأقد لس قد حطقث قفدت حضفت انتشارا عالمياء ودخلت إلى أوروبة 
من بواباتها الواسعة؛ وعملت على نقل العلوم إلى اوروبة» حتى باتت مكتبة قرطبة 
أهم مكتبة # العام كله انذاك؛ وقد ظهر فهم جديد للترجمة عند العرب 4 هذا 
العصر الذهبي» فلم تعد الترجمة مقتصرة على النقل من لغة إلى أخرىء؛ وإنما 
صارت تعريباً للنص؛ وشرحا له من وجهة نظر تحتمل الاضافة أو التعليق» لقد 
فعل ابن سينا ذلك حين نقل 4 (القانون 4 الطب) علوم ابقراط وجالينوس» 
لكن الحدث الاهم هو ما قام به ابن رشد حين أعاد ترجمة انسطلق نوت اعادة 
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الشرح وادخال الرؤية وهذه الاشكالية تحتمل الحوار, ايحق للمترجم ان يزيد 
على النص؛ وحسبه أن يشير إلى الاصلء أم أنه مؤتمن عليه؟ والحق أنه مؤتمن؛ 
ولكن ما الذي يمنع من أن يضيف رؤيته 4 ثقافة محاورة فاعلة؛ ولاسيما ان 
مفهوم ترجمة النص 4# مثل حالة ابن رشد كانت للشرح والاضافة؛ فقد ساله 
الحاكم أبو يعقوب يوسف أن يبسط له العبارة» وكان قال لابن طفيل إنه يجد 
عسراً 4 فهم عبارة أرسطو فنصحه أن يكلف أبا الوليد (ابن رشد) بترجمة جدية 
لارسطوء فكانت رؤية ابن رشد الفيلسوف إضافة لفكر أرسطو حولت كتابه الجديد 
إلى مدرسة فلسفية جديدة. 

ولقد غابت المساهمة العربية 4 الترجمة 4 العهد العثماني؛ ولكنها عادت 
بقوة مع عصر النهضة:؛ ولقد ظهر نوع جديد من الترجمة يمكن أن نسميه أدبا 
على أدب قام به أحياناً من لا يجيدون لغة الاصل للنص؛ كما فعل المنفلوطي 
حين ترجم روايات عديدة عن الفرنسية؛ وظهرت ملخصات عن التراجم؛ كما فعل 
طه حسين حين ترجم عن اليونانية: وكانت ترجمة الشعر إضافة شعرية عربية 
أصيلة؛ فالقصائد التي تترجم هوغو ولامارتين وبوشكين وغوته وسواهم كثير, 
تشبه 4 إضافاتها الابداعية تلك التي ترجمت رياعيات الخيام فجاءت نصوصاً 
أدبية تضاهي الاصل 4# مكانته؛ من ذلك ترجمة أحمد رامي والبستاني. 

ولاتنكر الترجمة العربية دور المترجم لي إبداع صياغته؛ فما قدمه سامي 
الدروبي ب نصوصه عن تولستوي وسواه من عمالقة الادب الروسي يشبه ما قام به 
البستاني 4 ترجمته للخيام من حيث الإضافة الإبداعية؛ وهذا ما يطرح إشكالية 
4 الترجمة؛ يتجنبها المترجمون الحرفيون. 
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الجابري ونقد العقل العربي - 


ونسي للسَم 


سر ع و ل 
رَمْسرالتريئر 


عن خمسة وسبعين عاماً؛ رحل المفكر والفيلسوف العربي الكبير محمد 
عابد الجابري )501١-1580(‏ بعد أن أثرى المكتبة العربية تراثا غنيا 
وشاملاً من المؤلفات والدراسات المهمة التي حاول من خلالها الإجابة عن 
جملة من الاسئلة المعلّقة حول: تكوين العقل العربي؛ وما هي هويتنا 
الفكرية؛ وآين نحن من الغربء ومن أين نبدا والتراث والحداثة: ومسألة 
الهوية والعروبة والاسلام والغرب, والدين والدولة وتطبيق الشريعة: 


اللإناددكاة كقوز سرس 4 


الخهينةة الجابري ونقد العقل العربي 


والمشروع النهضوي العربي؛ والحوار والمثقفء والديمقراطية وحقوق الانسان, 
وغيرها من الاسئلة المحورية؛ التي يَردٌ من خلالها على عطش معرِيك ووجداني 
وقلق جارف على الهوية العربية والذات وخاصة بعد هزيمة حزيران 197 المريرة, 
وكان 4 جميع ما كتب سيد مشروعه.. كان معلم فكر له الفضل الكبير 4 إثارة 
قضايا جدلية 2 العقل العربي؛ وتجراً على طرح الاسئلة الكبرى التي تراود 
المثقف والانسان العادي على حد سواءء؛ وكثيراً ما كان مثار خلاف وانتقادات نتج 
طتها ببحالات غنية يبن الفكرين العخربه وخاضة ف مجالات الحداخة والتراكه 
ومقاييس الحداثة 4# النراث العربي والاسلامي؛ واختراع «نظرية الخالاص» من 
التخلّف الحالي عبر العودة إلى التراث واستلهامه؛ وهذا ما شكل نكوصاً عن 
مفاهيمه التأسيسية 4 قراءة التراث التي بدأها مع كتابه الشهير «نقد العقل 
العربي».. 

وحده «الجابري» مبتكر مصطلح «العقل المستقيل» الذي اثبت من منظوره أن 
العقل العربي الذي يخشى الخوض 4# النقاشات الحضارية الكبرى؛ وينأى عن 
كل ما هو إشكالي أو مثير للجدل أو ناقض للإجماع او ناقد للبديهيات والمسلمات, 
إنما هو «عقل مستقيل» لا يحتاج إلى الإصلاح والتجديد فحسبه بل إلى إعادة 
الابتكار, وقد اثبت بذلك انه لا يمكن الاكتفاء بنقد الفكر بل العقل العربي 
كليته إذ «لا نهضة فكرية ممكنة من دون تحصيل آلة انتاجهاء أي العقل 
التاهضن». 

ولعل أول ما يلفت الانتباه 4 مسيرة الجابري العلميّة انه قدم إلى الفلسفة 
من عالم الرياضيات الذي اولع به مطلع شبابه؛ وقد جاء إلى دمشق للدراسة 2 
جامعتهاء ولكنه لم يكمل سنته الثانية فيهاء وعاد إلى الرباط لينال دكتوراه 2 
الفلسفة عام 191١‏ من جامعة محمد الخامسء ليقوم بعد ذلك بتدريس مادتي 


الفلسفة والفكر العربي الاسلامي 2# الجامعات المغربية؛ وكان من خلال مسيرته 
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الخهيةة الجابري ونقد العقل العربي 


الحافلة بالعطاء رمرًاً للمفكر وال مثقّف المنخرط 2# قضايا أمته؛ وال منكبٌ على 
فهم حاضرها من نتاج البنى الثقافية العميقة التي انتجها العقل العربي على 
فر اعضو 

وصفه الشاعر المغربي محمد بنيّس بانه «المفكر الذي جعل الحرية محور كل ما 
قام به 2 الدرس الجامعي والتاليف الفكري والعمل الثقاي؛ بعدما ترك العمل 
السياسي حتى تبقى الحرية مفتتح حياته ومنتهاهاء والحرية كانت اختياراً لا 
يقبل التنازل فكرياً وسلوكياً 4 آن معاء وكان يضع الحرية عنوان بناء العروبة 
وميثاقاً جديداً بين الحاكم والمحكوم؛ ولغة مشتركة بين النخبة والمجتمع؛ ومنهجا 
احترام القيم الانسانية الكبرى.. تلك الحرية التي جعلته يفاجِنّ أقرب الناس 
إليه» 4 قدرته على إعادة النظر 4 مسلّمات كثيراً ما اختنق فيها مفكرون لم 
يستوعبوا الفكر الذي هو الحرية». 
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«تكوين العقل العربي» يرى الجابري أن الحركة 4 الثقافة العربية كانت 
وما تزال حركة اعتماد لا حركة نقلة؛ وبالتالي زمنها «السكون» لا الحركة: على 
الرغم من جميع التحركات والاهتزازات والهزات التي عرفتها.. 4 أوروبة يؤرخون 
للثقافة بالقرون انطلاقاً من ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) فيقولون: الفكر 
اليوناني 2# القرن الرابع قبل الميلاد؛ والفكر الفرنسي أو الالماني أو الاوروبي 
بصورة عامة 4 القرن الثامن عشر الميلادي مثلاً.. انهم بذلك يقيمون -سواء 
كان هذا مطابقاً للواقع التاريخي أو غير مطابق- اتصالاً بين مراحل تطور الفكر 
الاوروبي فيجعلونه يمتد 4 وعيهم 2 القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد إلى 
عصرنا الراهن.. وإذا أرادوا النظر الى هذا الفكر الاوروبي (الذي يمتد 4 وعيهم 
على مدى ثمانية وعشرين قرناً أو أكثر) من زاوية ما أصطلح على تسميته بالزمن 
الثقال صنفوه إلى ثلاثة عصور ثقافية: العصر القديم (الاغريقي- اللاتيني) 


اللإبددكة قوز سر تس ١١‏ 


الخشياةة تابرع نامقل الغريي 


والعصر الوسيط (المسيحي) والعصر الحديث- إننا هنا أمام استمرارية تاريخية 
تشكل إطاراً مرجعياً ثابتاً وواضحاًء وسواء كانت هذه الاستمرارية حقيقية أو 
موهومة؛ وسواء نظر اليها على أنها تمتد بحركة متصلة أو غير متصلة؛ فان المهم 
هو وظيفتها على صعيد الوعي.. إنها «تنظم, التاريخ.. 

الوطن العربيء لانؤرخ لثقافتنا بالقرون» بل بزمن الاسر الحاكمة؛ فتقول: 
الادب أو الشعرء أو الفكر العربي عموماً يك «العصر الامويء أو كي «العصر 
العبّاسي» أو 4# «العصر الفاطمي».. وبالتالي ألفنا «التاريخ الممزق»» الامر الذي 
يجعل وعينا بالزمن محكوماً بوعينا بالمكان؛ فنتعامل مع الزمن كما نتعامل 
مع المكان.. الزمن حاضرء ساكن وإذا غاب عن وعينا جرء منه؛ غيابه يكتسي 
صورة الغياب المكاني؛ الغياب الحسي.؛ لا المعنويء الغياب الذي يزول بعودة الحس, 
وهكذا يتناوب الماضي مع الحاضر على ساحة الوعي العربي؛ وهذا يدل على أن 
تاريخ الفكر العربي لم يكتب بعدء وان تاريخ الثقافة العربية 4 حاجة إلى إعادة 
ترتيب؛ على ان الزمن الثقاي العربي لم يتم بعد تثبيته ولا تعريفه ولا تحديده.. 
صحيح اننا نفصل بين: العصر الجاهلي- العصر الاسلامي- عصر النهضة:؛ ولكن 
هذا الفصل سطحي تماماًء فنحن لا نعيشه 2 وعينا ولا ب تصورنا كمراحل من 
التطور الغى اللاحق منها السابقء؛ بل العكس.. إننا ننظر الى هذه «العصور, 
الثلاثة كجزر منفصلة؛ كل منها معزولة عن الاخرى؛ وما زال المثقّف العربي 
على الصعيدين المعرك والايديولوجي؛ يستهلك معارف قديمة على أنها جديدة: 
سواع كان مصددرها غرييا خالضا اواعاثت من الدخيل الواق وهذا ها مفسر 
ظاهرة مزعجة 2 الفكر العربي المعاصر «ظاهرة المثقفين الرحلء المثقفين الذين 
يرحلون عبر«الزمن الثقايٍ العربي» من المعقول إلى اللامعقول من اليمين إلى 
اليسار بسهولة تكاد لا تصدق؛ وهذا ما يطرح مسالة إعادة كتابة التاريخ العربي؛ 


بصورة تعيد إليه تاريخيته؛: والحق ان التاريخ الثقَاي العربي؛ السائد الان؛ هو 
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الخهيةة الجابري ونقد العقل العربي 


مجرد اجترار وتكرار وإعادة إنتاج؛ بشكل رديء» لنفس التاريخ الثقَاك الذي كتبه 
اجدادنا تحت ضغط صراعات العصور التي عاشوا فيها وي حدود الامكانيات 
العلمية والمنهجيّة التي كانت متوافرة 4 تلك العصورء وبالتالي فنحن ما زلنا 
سجناء الرؤية والمفاهيم والمناهج القديمة دون أن نشعرء مما جعل حاضرنا 
مشغولاً بمشاكل ماضيناء وبالتالي النظر إلى المستقبل بتوجيه من مشاكل الماضي 
وصراضاتة., 
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احتلت المسألة الثقافية: مكانة كبيرة 4 فكر ومنهج «الجابري» فهي بالنسبة 
له ليست مسألة حاضر الثقافة العربية: بل هي أيضاً مسالة ماضيها ومستقبلهاء 
والتخطيط لستقبلها قضية أساسية تحظى باهتمام زائد 4 أنحاء العالم 
«المتحضر».. العالم المنخرط بهذه الدرجة أو تلك 4 مسلسل التطور العلمي 
والتقاني «التكنولوجي» الذي يطبع الحضارة المعاصرة.. 

التخطيط لثقافة المستقبل 2 الوطن العربي يجب أن يأخن 2 حسبانه الحاجة 
إلى التحديثء أي الانخراط 4 عصر العلم والتقانة كفاعلين مساهمين؛ والحاجة 
إلى حماية هويتنا القومية وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت 
تاثير موجات الغزو الذي يمارس علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والتقانة: 
ولعت هاكان الاحقاق الكبروريتان متمارفتية »يل هما ستعاملتان» 

الثقافة يجب ان يؤسسها العلم.. الكليّات والمعاهد العلمية عندما تعطي 
طلابها العلم من دون ثقافة.. تقدم لهم العلم كدقوانين» فقط؛ وليس كروح 
علميّة تتميز أول ما تتميز بالمرونة والاخن بالنسبيّة: والعلم كدقوانين» فقط 
يرسخ 4 الذهن «النظرة المغلقة» والشعور. بامتلاك الحقيقة» ومن ثم القابلية 
للتعصب والتطرف ورفض الراي المخالف.. 

4 الغرب وب المجتمعات المتقدّمة عموماء يسود العلم الذي لا تؤطره قيم 


اللالددكاة كقوز سر تس 1 


الخهينةة الجابري ونقد العقل العربي 


ثقافية.. أما عندنا ‏ الوطن العربيء وبلدان العالم الثالث عموماء فتسود الثقافة 
التي لا تؤوطرها قيم علمية؛ ومالم نعمل على دمج العلم # ثقافتنا» وريط ثقافتنا 
بالعلم؛ فإننا لن نخطو الخطوة الحقيقية الاولى نحو التنمية.. الثقافة ف عالم 
اليوم لم تعد مجرد فرض كفاية ولا مجرد حليّة تمنح صاحبها نوعاً من الوجاهة: 
وإعطاء الاولوية لها 4 عصرنا أصبح شرطاً ضرورياً للانتماء لهذا العصر.. 

لقد شهدت بلداننا العربية تحولات جذرية على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي دون ان ينعكس ذلك على بناها الثقافية؛ وواقع الثقافة العربية 
اليوم لا يمكن تغييره 4 اتجاه التحديث والتجديد؛ ما لم يجر ذلك من الداخل 
الذي يجب أن يشمل جميع مرافقنا الراهنة؛ الجماهيرية والنخبوية؛ وهذا 
يتطلب إعادة بناء مراحل التعليم بمستوياته وتخصصاته كافة؛ مع إشاعة الروح 
النقدية؛ وتعزيز الوحدة الثقافية؛ وتعميم المنجزات الثقافية العالمية ذات الطابع 
الانساني الهادف لخدمة البشرية.. 
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«مفهوم المثقّفه 24 فكر الجابري ودراساته» احتل أيضاً مكانة مميزة لانه 
بالنسبة له «شخص يفكر؛ # حقل معرك؛ مع الاشارة إلى أن مفهوم «المثقف» 
الخطاب العربي المحاصرء مفهوم ضبابي؛ على الرغم من رواجه الواسع؛ إذ هو 
لا يشير إلى شيء محدد؛ ولا يميل إلى نموذج معين ولايرتبط بمرجعية واضحة 
الثقافة العربية الماضية والحاضرة؛ وذلك لانه بقي على الرغم من استعماله 
الواسع يفتقد الى البيئة الصحيحة داخل الثقافة العربية الاسلامية؛ وهكذا 
بقي الانسان العربي الذي يوصف بانه «مثقف» ويتحدث عنه بوصفه كذلك؛ 
لا يتعرف إلى نفسه بوضوح؛ ولا يعرف لماذا يوصف بذلك الوصفء ولايدري هل 
يقبله أولا يقبله.. ذلك لان هذا المفهوم قد نقل إلى العربية من الثقافة الاوروبية 
عبر الترجمة؛ ولكن لم يتمّ توضيح معناه؛ بالصورة التي تمنحه مرجعية محددة ل 
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الخهيةة الجابري ونقد العقل العربي 


فضائنا الثقاك فبقي «غريبا» على الرغم من انتشاره الواسع؛ فالذين يستعملونه 
عن «علم» وهم قلة؛ ينشدّون إلى مرجعيته الاوروبية ويعطونه معنى غريباً عن 
الفضاء الثقاي العربي لكونه يرتبط بظروف تاريخية تقع خارج التاريخ العربي؛ 
اما الذين يستعملونه عن غير علم؛ فالغالب أن ما يتصورونه من هذا المفهوم لا 
يتجاوز حروف (ث-ق-ف) بمعنى ان الصورة الكتابية والصوتية ل«مثقف» هي 
الشيء الوحيد الملموس الذي يرتبطون به عند استعمالهم هذا اللفظ؛ على أن 
هناك قطاعا آخر من «المثقفين: العرب لا يستعملون هذا المفهوم البته لكونه لا 
يرتبط بمرجعيتهم الثقافية ولا يحيل إلى أي شيء منهاء فهو بالنسبة إليهم 
قضاهة احتبية:. 

الجابري يدعونا إلى النظر إلى المثقف كدمثقف عضويء» بحسب تعبير 
الفيلسوف الايطالي الشهير «غرامشي» الذي يقول: إِنَّ المثقفين بما هم مثقفون 
لا يشكلون طبقة مستقلة؛ بل إن كل مجموعة اجتماعية لها جماعة من المثقفين 
خاصة بهاء أو هي تعمل على خلقهاء ووظيفتهم القيام لها بدور آداة الهيمنة 
ووسيلة السيطرة وتحقيق الانسجام داخل المجموعة؛ وبذلك يتحدد وضع المثقف 
من خلال المجموعة الاجتماعية التي يخدمهاء ومن خلال الدور الذي يقوم به 2 
السياسة والصيرورة التاريخية؛ فيكون مثقفاً «تقليدياً» عندما يرتبط بالمجموعات 
القديمة والطبقات الايلة إلى الزوال؛ ويكون مثقفاً «جديداً» ناقداً عندما يساهم 
لك تعبئة المجموعة الاجتماعية الصاعدة؛ ويلورة مطامحها وأهدافهاء ويعبارة 
أخرىء إن المثقفين إما أن يكونوا أدوات للهيمنة على مستوى المجتمع المدني؛ وإما 
ان يكونوا اداة من ادوات السيطرة على مستوى المجتمع السياسي.. 

«الثقافة» التي يحيل إليها لفظ «مثقف» يخ خطابنا المعاصر ليست هي 
«الثقافة» كما تفهم 4 الخطاب العربي القديم: وليست هي «الثقافة» بمعناها 
اللغات الاوروبية: ونحن لا نعني بدالمثقف» 4 خطابنا السياسي الثقاك 


اللاددكاة كقوز سر رس 1 


الخعينةة الجابري ونقد العقل العربي 


السوسيولوجي المعاصرء لا «الحاذق الماهر ولا: من اكتسب بالتعلم والمران ملكة 
النقد والحكم؛ بل نعني شيئا أكثر من هذا وذاك.. 

مفهوم «المثقف» اتسع ليشمل جميع الذين يشتغلون بالثقافة إبداعاً وتوزيعا 
وتنشيطاًء الثقافة بوصفها عالماً من الرموز يشمل الفن والعلم والدين؛ وهكذا 
فالمثقف يتحدد وضعه لا بنوع علاقته بالفكر والثقافة؛ ولا لكونه يكسب عيشه 
بالعمل بفكره وليس بيده؛ بل يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به 4 المجتمع 
كمشروع ومعترض ومبشر بمشروع أو على الاقل كصاحب رأي وقضية؛ وإن الرغبة 
به العقيف عن المفيقة ليس سوق احن الشروط تيعون الشبخصن مكقفا .» 

مسيرة الجابري ف تحولاتها المتعددة وأبعادها الفكرية والفلسفية:؛ تعبّر ب 
ابعادها عن حالة المفكر وازمته مع نفسه ومجتمعه وامته وعصره؛ وقد عاش بحق 
مشاعر الانتماء الكبير والعميق لأمته العربية الاسلامية.. وعاش معاناة كبيرة 
التفكير من أجل نهضتها.. لقد جهد وجاهد واجتهد وناضل من أجل بلورة 
العقل العربي؛ ونهضة الانسان العربي؛ وكافح من أجل تحرير الفكر العربي من 
تراكمات الماضي وظلمات القرون الغابرة؛ وحاول تاسيس مفاهيم كانت غائبة عن 
مفاهيمناء واسهم مساهمة فعالة 4 تحديث الفكر العربي وتطويره؛ وتفكيك 
بنيته؛ فكان له دور الريادة» وحسبه أنه كان من المفكرين الكبار؛ والمفكرون الكبار 
قليلون ث التاريخ.. 
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العزوف عن القراءة 000 

اين الجانب الإنساني 3 الثقافة الكونية المعاصرة ممس ‏ ار فلل ابتل وطقة 
الوجودية العربية بين بدوي وزكريا ابراهيم ...0000.0 ل عزت السيد اعفن 
الفكر الفلسفي ودوره يك تشكيل البناء الرواني 25*37 اقغيد المجيد زراقط 
قراءات تبعث الامل ممم ممم ممم م 00060 000000000000000 أجهيل حسن 
جمالياتالمكان ‏ شعر (انور العطار) ...000.0 ليوسف مصطقى 
الحداثة العربية (من التجديد إلى الجمود) 0 1 000 
الوحدة الحضارية بين الجزائر وبااد الشام عبر التاريخ ........ ذء خايل المقداد 
مدخل نفسي - اجتماعي لادب الاطفال عبان بمو وو وو و فلك ليقن 

الوعي الجسدي ب وتيت ود جد وجا تربك سبد دوو رابجا لال 

مسائل غيرمحلولة آذ الرياضيات الس دده نوو بد .1 قوذ العلالا 
اليات وتقنيّات واستراتيجيّات الحوارالاعلامي مع الغرب.......... عبد محمد بركو 


الرراسانك والووش 


العزوف عن القراءة 
رؤية تربوية 


لابد لي من أن أشير إلى أن الورقة هي بعنوان «العزوف عن القراءة: رؤية 
7 تربوية» لكن قبل أن أصل إلى العزوف عن القراءة رؤية تربوية لابد لي من أن 
امو بعدرة تفاط حش أصل إلى الغرشن من هذه الورقة. 
مفوسوم القرادة كنا هو سعروف لدرداهو أن القر يز اغياية فكرية ديه 
لغوية يقوم القارئٌ من خلالها باستخلاص معنى من خلال الرموز اللفظية 
التي استخدمها الكاتب. 


أديب وكاتب وأستاذ جامعي ووزير الثقافة السابق ‏ 


1200 العمل الغني: الفنان عبد المعطي أبو زيد. 
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وهذا المفهوم مفهوم القراءة قد تطور, 
ففي مطلع القرن الماضي كان مفهوم القراءة 
يقتصير على تعرف الحروف والكلمات 
والنطق بها صحيحة «ميكانيزم القراءة: 
آلية القراءة» لكن ب ضوء نظريات علم 
النفس أضيف إلى هذا المفهوم الفهم فغدت 
القسرانة عماية يعصل من خلاتها القارين 
على معلومات ومعارف وخبرات. واصبحت 
القراية قيكها السروف والكلمات والقظق 
بها صحيحة إضافة إلى الفهم والريط 
والاستنتاج والمقارنة والموازنة؛ وبعد ذلك 
أضيف إلى هذا المفهوم النقدء فأصبحت 
القراءة كيثها اللحروف والكاباه ع تدا ييا 
بصورة سحيحة إضنافة إلى القهم والريمل 
والانشهاء والتعليل والتفسيرثم الثقد 
والتقويم وإبداء وجهات النظرء ومن ثم غدت 
الثتراية يعن ذلك إسلوياً من أساتيت الشا 
الفكري ْ حل المشكلات إضافة إلى ذلك 
كوكم امبخكمتهاها آر ناقنة لالنتكبان 
أوقات الفراغ بما هو مفيد وناجح. 

واذاتريعتنا تفرق بين الكلمة السموعة 
والقدرية كنا تلاحظ ان الوساقل السموعة 
الأ تيع للسامع الكتيان ا السموع على خلا 
المكتوبة. إذ إن درجات الحرية أمام الكلمة 


المكتوبة أكشر من الكلمة المسموعة؛ فالكلمة 
المقروءة تحقق للقارئٌ تنوع المعرفة وتعددها 
ضوء ميوله وحاجاته واهتماماته. 
والحصول على المكتوب ارخص وايسر من 
الحصول علن وسائل الكاذم االسموع ل 
الاعم الأغلب. والمكتوب أغنى من حيث 
الفكر من المسموع. 

اقاطنيها ارئهد أن التي قيقيا كاد 
الكلمات بعناية. أختار الرموز الدالة على 
المعاني وأعنى بالأسلوب؛ كما أعنى بالمضمون 
وبالمحتوى. المسموع يُتسى أكثر من المقروء 
وهذا ما يذكرنا بالمثل الصيني: «انا اسمع 
فانسىء اقرا فاتذكر أعمل فافهم» وتاريخ 
العالم كما يقول «رسول حمزاتوف»: «يجب 
أن تقُسمه إلى قسمين: قبل ظهور الكتاب 
وبعد ظهور الكتاب. الفترة الاولى ليل 
والحقبة الثانية نهار ساطع, لاوج واد ضيق 
مظلم والثانية سهل واسع أو قمة جبل». ومن 
المعروف لدينا أن القراءة تؤدي وظائف كثيرة 
للفرذ همالك الوظرفة اللعرظية وعد ما شفل 
القيلببوق الامركى وليم حيمس سألة احد 
أبناكه إذا سآلني النامس عن مهنتك فماذا 
أقول لهم يا ابتاهة قال له: قل لهم يا بني 
إن أبي دائم التجوال ليلقى الادباء والعلماء 
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يصفي إلى الأموات 
منهم كما يصفي إلى 
الاحياء يصافحهم 
على الرفه هن انه 


1 


بحدود جغرافية ولا 101011 


بفئرات زمنية. 
كتاكت ملاقة 
مطردة بين التقدم 
كا القراءة والتقدم 
© التحصيل المعرتك. 
والقراءة تجيب عن كثير من التساولات: 
وهي تسهم 2# النمو العقلي للفرد. وتساعده 
م مخ مشكلة فين 


00 هذه الشكلة مؤفيرة؟ 
فإذا هىتافةة أيضا للنساغدة هخل 
الكاوة::والصراءة ايضا شق النائعية 
اللشديه عدي الشلجاك وترضسي اليول 
تساف كاي التكيت التقبي زعم التاخية 
الاجتماعية تعذ الفرد للحياة الاجتماعية, 


٠.رؤية‏ نربوية 
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وهي وسيلة لنقل تراث المجتمع وتقرب 
الفكر بين أغراد المجتمع؛ وهي وسيلة للتبادل 
الثقلت بين الشعوب. 

ومعايير تقدم الامم متعددة منها:دخل 
لقره موكرى فلب الكت ومن عابي 
توح الأمه أيضا اقبال بنبيا غلن القراءة: 
وعندما ستل فولتير: من سيقود الجنس 
البشري؟ قال: «الذين يعرفون كيف يقرؤون 
ويكتبون». 

جيفرس ون الرئيس الأمريكي الثالث 


يقول: «إن الذين يقرؤون هم الاحرار فقط»؛ 


7“ اناتسف 458 قاسو 501٠‏ 


ذلك لان القراءة تطرد الجهل والخرافة 
فعاء رهما من اكد اسداء السريةة. 

كرا السيس بوتنو يقول: «القوابة سبلم 
الإنسان الكامل». وماكولي يقول: «أفضّل أن 
أكون ساكناً ‏ كوخ وحولي الكتب الكثيرة 
على أن أكون ملعا 9 ييل إل االظالعقة: 

اديسون يقول: «المطالعة للعقل كالرياضة 

تراثنا العربي من المعروف أن أوغاريت 
نشات فيها اول أبجدية ووقف أامامها منذ 
ثلاثة أشهر الشاعر الإسباني أنطونيو غالا 
وقف أمام أوغاريت وقال : «إنني أقف امام 
حضسرة التاريخ وإنني مدين لك يا أوغاريت 
بآنني كاتب». 

ووقف أمامها الشاعر عمر ابو ريشة 
يقول: 
مالي أراك كنيبة النظرات لم تتكلمي 
هذا الدهول ينم عن ذاك الجوى المتكتم 
وتكاد تسال من أنا؟ ويكاد يخذلني فمي 
أنايابينةالامجاد مثلك واقف 4 مأتم 
أانامن بقايا مناه وانياة سي وام 
مرّت على الدنيا مرور القطر 4 الحقل الظمي 
فتناقلتاياترحمتها ثسفاهالانجم 

وأول مكتبة مصرية كتب عليها «هنا 
غذاء العقول وطب النفوس». وتعرفون 2 


٠‏ رؤية تربوية 


الربائة الاسلامية أن أول آية ف القران 
الكريم «اقرا باسم ربك الذي خلق». 

والحاجهق ف عراكد] ضحي يالكتاب 
قائلاً «الكتاب وعاء ملي علما وإناءٌ حشي 
ظلوضا: 

وامصبى يعوا 
أعز مكان ‏ الدنيا سرج سابح 

وخير جليس لش الأنام كتاب 

وشوقي يقول: 

انا من بِدَّل بالكتب الصحابا 
لم أجد لي وافيا إلا الكتايا 

والعقاد يقول: «حياةٌ واحدة لا تكفيني» 
وتثالك أشرا عقر لآن ذكركتك أننم شكرة 
واحدة وشعورك أنت شعون واحد ولكن 
عندما تلاقي فكرتك فكرة أخرى فلا تصبح 
الفكرة فكرتين وانما تصبح مئات من الفكر 
العمق والامتداد». 

وعندما أطلقت روسيا القمر الصناعي 
عام 1501 رأى رجالات التربية ب أمريكا 
أنه لابد لنا من إعادة النظر #4 نظامنا 
التربوي وقال احدهم: لابد من أن يكون 
الفا تدينا كارن ينا فا السعيفافه 
واشار إلى اهمية القراءة والقارئ الجيد ب 


نهضة البلاد. 
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وهناك أقوال كثيرة تؤيد أو تعرز مكانة 
الكتاب منها «بيثٌ بلا كتب كجسد بلا حياة 
«شيشرون». 

الكلية أقوق مسن السيف والضاروخ 
ونترا رت 

وانا ْ عباءة الثمانين أخلص من هذه 
الفعرية الإبداغية الطويلة ومن هذا البحر 
الطامي والخضم من هذه القراءات المتنوعة 
بان رحلة الكتابة ربما توازي وتساوي رحلة 
الحياة تفسها الادواود الحياظ»: 

الكتتب اضدقاء هادكون وماموتون 
«فيكتور هوغوى». 

المكتبة هي الذاكرة الوحيدة المستمرة 
للفكر الإنساني «شوينهور». 

الخبر السار هو أن الكتب ستبقى ولن 
تحني عنها تيسى ف الدب فقيل ذه 
جميع الحالات التي يحتاج فيها المرء إلى 
القيام بقراءات دقيقة لنص ماء ليس فق 
ليحصل منه على ال معلومات ولكن ليفكر 2 
المعلومات التي يقدمها إليه الكتاب ويتأملها 
(امنزتوايكو: 

بداتٌ حياتي كما سوف أنهيها بلا شك 
بين الكقب سبارخر». 


الكلمة المطبوعة من اثمن ممتلكات 


العزوف عن القراءة... رؤية تربوية 


الأتسان وتقيرما أخريجت الحضارة الأتسانية 
مق الدقيا وخالد محمد خالد». 

الككدي #الفاسن بضادن امشهسا يق 
كالالمامس: وبعضها يتألق كالذهب: وبعضها 
يلمع ولكنه سرعسان ما يصذدا كالتحاس 
«محمود الربيعي- عضو مجمع اللغة العربية 
4# القاهرة». 

إني على شبه اقتناع بآن الكتاب المطبوع 
على ورق له العمر الطويلء وانه الحاضر 
على الدوام: أي أن الكلمة المكتوبة على 
الورق بناءٌ صلب. حجر أو معدن وهكذا كل 
تناع اما غيرها فهنو:ضيجة متفزة يخا ملفنة 
«محمد حسنين هيكل». 

من غير المعقول أن يزيد العرب على ٠0؟‏ 
مليون نسمة,؛ ولا يتجاوز ما يطبع من الكتاب 
الواحد الفي نسخة «صبري موسى». 

آاتي إلى عنوان الورقة «العزوف عن 
الفسراءة والرؤية الترنوية لهذا العزوف» 
تعسين تعرف :أنه هندفنا ندزنن القراءة 
لفاشتها فاخن كنة أمدافا فضيها مخ هذا 
التدريس منها تزويد المتعلم بمهارات القراءة 
ومهارات القراءة تنقسم إلى قسمين: مهارات 
فيزيولوجية ومهارات عقلية. 


المهمارات الفيزيولوجية: هي تعرّف 


بف اس ناتسف 458 نسو 5018 


الخروف والكلمات والتطق يهنا صحيحة 
والسرعة 4 القراءة وحركة العين # اثناء 
القراءة ووضعية القارئ هذه مهارات 
فيزيولوجية. 

أما المهارات العقلية: فهي ثروة المفردات 
وتعرف ما بين السطور وتعرف ما وراء 
السطور وتعرّف الاتجاهات والقيم وا مثل 
الواردة # النصوص التي نتفاعل معهاء 
وكيف ننقدها بعد ذلك,. وتكون لنا وجهة 
نظر تجاههاء ثم كيف نوظف ما نحصل 
عليه من خلال القراءة # مواقف الحياة. 

هذا هو الهدف الاول من أهداف تعليم 
القراءة. أما الهدف الثاني فهو أن نكوّن 
عادات القراءة لدى المتعلم إلا أن عادة 
القراءة لا تتكون إلا إذا كانت هنالك مهارات 
للقراءة قد اكتسبها المتعلم حتى يصل إلى 
عادة القراءة. آما تكوين المهارة فلابد فيها 
من المران والممارسة والتكرارء ولابد من 
القدوة الحسنة إنمن الأهل أو من المعلمين 
أومق الأجوؤة التقارجية أيقنا الإقالاة 
وغيرهء ولابد من التعزيز أي أن نعزز آداء 
ذلك الناشيئ؛ ولابد من التوجيه أيضاً إلى 
الكتب الصالحة:؛ والكتب غير الصالحة 


للقراءة. ولكن إذا سلحنا المتعلم بمهارات 


العروف عن القراءة. .. روية تربوية 
التفكير الناقد الموضوعي بحيث تتكون لديه 
مهارة التمييز والقراءة الناقدة للتمييز بين 
ما يلائم وما لا يلائم وبين ما يتفق وما لا 
يتفق مع نمو الفرد ونمو المجتمع 4 الوقت 
نفسه فإننا ننجح # نظامنا التريوي. 

ومن أهداف تدريس القراءة احا غرس 
الشقفه بالقراءة:ف تفومى التاشكة ومحبة 
الكتاب وأن تتطور تلك المحبة إلى الهوى, 
وآن ينتقل الهوى إلى العشق والهيام ومن 
السهولة بمكان أن تقف 4 وجه ثور هائج 
على الآ تقف 2 وجه عاشق كما جاء ةذ 
المشال الإسباني. فإذا كان المواطن المتعلم 
يهوى القراءة ويعشق القراءة فلا يمكن أن 
تقف امامه حدود ولا حواجز يمكن أن تحول 
دون إقباله علق القراءة أيضا. ومن أهداف 
قذويكن القرارة كنا سيقت الاشارة الغراية 
الناقدة واختيار المادة الصالحة للقراءة ب 
ظلال عولمة اختلت فيها المعايير. وينطبق 
على هالنا درق لاض 
والناس تؤخن بالعنوان يفتنها 

منمنم من سخافات ومن هدم 
حتى تراءى لها ذل النفوس تقىّ 
والجبنُعقلاًء.وسوءالخلقكالشيم 

ويا لالأسنضم بك هذا الزمن الذي الختانه 
فيه المعايير أصبح الذي يدافع عن أرضه 
يعد إرهابياً. 


ال رباد 035 تلسوز ا سر سس رن 


إننا ل حاجة إلى القراءة الناقدة واختيار 
المادة الصالحة للقراءة ب عصير العولمة 
الذي نحيا فيه. 

والآن ما أسباب العزوف عن القراءة؟ 

أولاً- السبب الأول هو عدم تواضر القدوة 
الحسنة ك البيت من الاهل. الاهل مشغولون 
لا يقرؤون ف الاعم الاغلبء و المدرسة 
المعلمون لا يكونون المشل والقدوة الحسنة 
أمام المتعلمين ولا عند الأقران فالقرين 
أحياناً تضيربمنه العندوى إلى زسلاقه إذا 
كان هافق سراد وميس لخر 2 

وثمة تقصير خا الإعلام فإذا انعدم 
توافر القدوة الحسنة إن ذلك يؤثر أيما 
تأثير 4 العزوف عن القراءة. 

خ الثمانينيات هنا 4 هذه القاعة 
أعطيت محاضرة عن اهمية القراءة وتكوين 
غاوافها وقلت هفاك سنة حيذا لو ثقيهيا 2ه 
علاقاتنا الاجتماعية عندما يمرض أحدنا 
ياتي إليه أصحابه وزملاؤًه ويقدّمون إليه 
هيكنا هن اتشركولة أوواقة مو الزهن قلف 
حبذا لويقدمون إليه كتاباً..هذا الكتاب 
يقرؤه ابناؤه ويقرؤه المحيطون به فيكون 
هذا أفضل كثيرهما الو قرم صحنا من 
الشوكولا أو باقة من الزهر. وكان يحضر 


العزوف عن القراءة... رؤية تربوية 


اللاظيرة زديل كريم انا وكين ارون سداد 
ا معلم العربي فأهجب بهذه الفكرة فكان 
عيد المعلم يعد عدة ايام فما كان منه إلا أن 
اشترى كتاباً لمكارينكو المربي الروسيء: وهذا 
الكتاب مطبوع طباعة انيقة أعطاه لابنته 
خخ الصف الخامس من المرحلة الابتدائية. 
فأخنت الطفلة هذه الهدية إلى معلمتها. 
وما كان من المعلمة إلا أن جمعت الهدايا 
ووضعتها على الطاولة وأخذت تفك غلاف 
كل هدية وعندما تكون الهدية عطراً تبتسم 
أساريرهاء وعندما وصلت إلى هدية الطفلة 
قالت: من جاء بهذه الهدية؟ وقرّبت حاجباً 
من حاجبء فالتفكت الطفلة الصغيرة 
وقالت: انا أنا أنستي قالت لها:يا بنتي أنا 
غاضية اقرا.. 

وكان من الممكن أن توجّه تلامذتهاء 
وكان من الممكن أن تغرس 2# نفوس هؤلاء 
الأطفال (4: نفوسهم الغضة) محبة الكتاب 
وقراءة الكتاب. وأن هذه اثمن هدية يمكن 
أن تقدم ولكن ويا للاسف لا توجد كما قلنا 
القدوة الحسنة للذين يشرفون على هؤلاء 
الضنغان: 

ومن أسباب العزوف عن القراءة أيضاً 


إهمال المناشط اللاصفية ومنها القراءة 
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الحرة. فنحن # مدارسنا ومعاهدنا 
وجامعاتنا نهمل المناشط اللاصفية ولا نعنى 
بها العناية الفائقة والمناشط اللاصفية تعزز 
القراية أيكها وخاضة الشرابة البدرة ذا 
فقر المكتبات المدرسية يؤثر 4 تكوين عادات 
القراءة نصووزة سانية: فق جين أن غناها 
بالكتب المتنوعة والملائمة يؤثر إيجابياً, 
وتسين كما تعرظ اههيية التربية إغناء البرك 
وغرس ميول جديد# وزيز الليول الأيجابية 
وفتجية المبول المتحرقة: خإذا كانت العفه 
غنية فمن الممكن أن نرضي الميول: ميول 
هؤلاء الناشئة؛ أنا أميل للناحية العلمية 
وذاك يميل للناحية التاريخية..وذاك يميل 
للناحية الاجتماعية..الخ. فالكتب ممكن أن 
ترضي الميول والرغبات والاهتمامات وثمة 
قد ظامكنباها الدرسية: 

ثانياً- ناتي إلى نقطة جوهرية أيضاً وهي 
أن النصوص التي يتفاعل معها ناشئتنا غير 
قائفة ونين جنذابة وغير كلاقم لمترياك 
المتعلمين: لا تتوضر فيها الجاذبية ضفيها 
الالفاظ الغربية؛ الالفاظ الحوشية غير 
المألوفة. ولذلك «ينفر منها الناشئة». 

والاعرات] #وؤمن الجسال والقيم 
الإنسانية» صديقنا المرحوم الطيب الصالح 


قال لي: أنا متخصص # الادب البريطاني 
وقضيت فنرة طويلة من حياتي ب بريطانيا 
واطلعت على الادب البريطانيء ولو أن ب 
الادب البريطاني شخصية شامخة كالمتنبي 
أوكأبي العلاء المعري لاقام لها المجتمع 
البريطاني تمثالاً ‏ كل ساحة و كل حديقة 
وت كل شارع. 
لدينا كنوز ل تراثنا ولكن ويا للاسف- 

لا نعرف من نحنء فلا بد لنا من أن نعرف 
هويتنا وكنوزنا والقيم الموجودة ف تراثنا 
وهذا الشعرف ينقع الفنة حل لفن وم 
التتوضن الفتحرية الجذابة فول الشريف 
الرضي: 
اقول وقد ارسلت اول نظرة ولم 

أرمن أهوى قريباً إلى جنبي 
لئن كنت أخليت المكان الذي أرى 

فهيهات ان يخلو مكانك من قلبي 
وكنت أظن الشوق للبعد وحده 

ولم ادر أن الشوق للبعد والقرب 
خلامنك طروامتلامنك خاطري 

كانك من عيني نقلت إلى قلبي 

أبيات جذابة وفيها تناسق # العمل 

الجمالي فتوؤثر كش نفوس الطلاب. ومن 
القيم الإنسانية السامية قول ابي العلاء 
المعري: 
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ولواني حبيتُ الخلدَ فرداً 
لماأحببتٌ © الخلد انفرادا 
قلا هطلت عليٍّ ولا بارضي 
سحائب ئيس تنتظم البلاذا 
أو قول ابي العلاء نفسه: 
إن شقاً يلوح 4 باطن البرة 
نصف بيني وبين الفقير 
[البرةاهي عه القميع) 
أو قول ابن عربي: 
ادين بدين الحب أنى توجهت 
ركائبه فالحب ديني وإيماني 
إنها قيم إنسانية سامية جدأ يمكن أن 
يتمرطها ناشكها ويعرضوا من خلالها كنوز 
ترائهم وجماليته. 
ثالثا- ومن الامور التي كز اومن 
العوامل التي تؤدي إلى عدم الإقبال على 
القامرائة بو ظراقق القدرييين. التركيق هن 
ميكانيم القراءة وإعقال الأمور الأخر 
يعني ميكانيزم القراءة: اقرأ يا أحمدء اقرأً 
يا خائد: اقرا.. تنتهي القراءة الجهرية 
ويعودون من جديد اقرا انت..اقرا انت.. 
أين الفكرٌ فيما بين السطورة وآين ما وراء 
السطور؟ أين الاهداف البعيدة؟ اين الصور 
الجميلة التي يمكن أن نوظفها بعد ذلك ب 
غملنة القسيرة هذه لدو عنما 


العروف عن القراءة. .. رؤية تربوية 


رابعاً- ومن الثفرات أيضاً التلقين 
والهيمنة على أفكار الطلاب وعدم التشجيع 
فالطائيت احياناً يظلع على كقاب من خارع 
المنهاج المقرر لكن يحاسبه المعلم: ويطلب 
اليه أن يتقيد بما هو موجود 4# الكتاب 
المدرسي ويحاسبه على الفاصلة والنقطة 
الخ.. ونقيده وبدلاً دن أن يلق المتعلم 
بجناحيه وان يشكره معلمه بآانه اطلع على 
كتاب من خارج المنهاج فإذا نحن -المعلمين- 
نقيده ونحاسبه ونضع له علامة متدنية لانه 
خرج عن الكتاب. 

وهكذا نقيد حرية الطالب والمعلم 2 
اختيار المادة والطريقة فيقولب المعلم نفسه 
ضمن قوالب معينة ويتبع طريقة معينة نشأ 
عليها ‏ التدريس, ولا يخرج عنها. 

و هذا قتل أيضاً للابداع لدى كل من 
المعلم والمتعلم 2 الوقت نفسه. 

خامساً- ومن الثغرات # طرائق تعليم 
القراءة ف مدارسنا اننا هسل الانتقال 
المنهجي ب تعليم القراءة فنحن # رياض 
الأطفال نعمل على تنمية الاستعداد 
للمراحل التالية والخطر كل الخطر أن نبدا 
يليم القراءة بلأطفاق ف الرياض وهم غير 


مهيئين. وهم غير مستعدين لتعلم القراءة, 
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وإذا ما بداً الطفل يخفق 4# خطواته الأولى 
فلا يمكننا أن نتكهن ما الذي سيحدث له بذ 
مستقبل حياته بعد ذلك. لذلك الخطوات 
الاولى من الاهمية بمكان لتنمية الاستعداد 
لتعلم القراءة. وك الصف الاول من مرحلة 
التغليم الأساسى كيدا يليم الغراءة ومن 
من الامور الكلية إلى الامور الجزئية من 
الجملة إن الكلمة إلى القطع إلى الشرف ثم 
من الحرف إلى المقطع إلى الكلمة فالجملة 
فنجمع بين التحليل والتركيب. والتوسع 2 
القراءة يكون من الصف الثاني إلى الصف 
السافين مخ مريكلة القفليلم الأساسى كم 
يكون توسع الخيرات والكفاءات 4# الصف 
السايع والغامن والتاسع ثم يكم تهذيب 
العادات والميول والآذواق 4 المرحلة الثانوية 
وك المعاهد والجامعات بعد ذلك. 

سادساً- اخفقنا كك تكوين القراءة الناقدة 
وادراك الغايات البعيدة والأهداف البعيدة 
للقصوضي الاق ركذ اال وينها طللواا بروقينة 
لنقاق الترطبت القبرارة ساي 
الفتعلاك وسواهف الشببير ويا تكرين التملة 
الذا والظالمة الحرة وصولا إلى كريخ 
عاذة القراءة: 

طبعاً هنالك دور وسائل الاعلام من 


الاهمية بمكان # تعزيز المناشط داخل 
اللداريى :و اتعاهد و الجا فاك وايشيا حو 
النشير لها دورٌ كبيرٌ ‏ هذا المجال ولكن 
دور النشير حصة العرب من الطباعة 
السنة عثسرة الاف )٠٠٠٠١(‏ مقابل 
)18٠0(‏ ل اليابان و(١٠٠1)‏ # تايوان 
«ونحن أمة إقرا». 

إحصساءات اليونسكو تشير إلى أن (6*) 
كتاباً سنوياً هي حصة الفرد 4 اوروبة 
اماق إسرافيل شعصضية الفحرو [43) عفاي 
بذ المتفال ()) كت الشبخصني الواح 
وت الوطن العرب كتاب واحد لكل ثمانين 
نخسا :تجرية ناد القراءة الثى استمعنا 
إليها البارحة من الاهمية بمكان وينبغي 
أيضباً :3 المراكز الثقافية اللتقفرة على نطاق 
القطر أن يكون هنالك أصدقاء للمراكز 
الثقافية إلى جانب نوادي القراءة وأن يكون 
حيّز غ4 المراكز الثقافية لادب الاطفال ولما 
يتفاعل معه الأطفال أيضاً. ومن الآمور 
الكي لابن لنا هن أن تعتى بها فيسين وصول 
الكتاب بأرخص الاثمان إلى القارئٌ ووزارة 
الثقاغة معنية بهذا المجال وتقيم المعارض 
والكتاب الذي كلفت طباعته ثلاثمئة ليرة 


سورية تبيعه ب 0١٠‏ ل.س. 
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ومن التوصيات الموجهة إلى وزارة التربية 
تغذية المكتبات المدرسية بالكتب المتنوعة 
ووؤازة التربيسة ينكسن أن قفتن يهذا الجال 
وتعمل على تخصيص جوائكز ومكافات 
للقارثين المتفوقين 3 المدارس والمعاهد. 

ومن التوصيات الموجهة إلى وزارة الثقافة 
والتعليم العالي تعزيز الترجمة والدراسات 


العزروف عن القراءة... رؤية تربوية 


المقارنة فنحن محتاجون الى ترجمة كل 
شيء. لقد تحلفنا ‏ مجال الترجمة كما 
يقول يجاح النشاقن بصيورة واشحة واستطيع 
أن أقول ولن أتجاوز الحقيقة إذا قلت إننا 
أصبحن ا متأخرين عما يصدر العام من 
آثار أدبية وفكرية وعلمية بما لا يقل عن 


نصف قرن. 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


أين الجانب الإنساني 4 الثقافة 
الكونية المعحاصرة؟ 


«ماذا يفيد الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه» 


: (يسوع) 
" تتميز كل ثقافة بفضاء مهيب من الثراء الروحي والغنى الفكري من حيث 


هي تجربة إنسانية متفردة لا ند لها 2# الكون ولا نظير؛ وإذا كانت الإنسانية 
قد شهدت تنوعا ي تكويناتها الثقافية عبر تاريخهاء فان هذا التنوع الهائل 
قد شكل خمائر التطور الحضاري للوجود البشري منذ الازلء: وقد كان من 
الاتتحالة يفكاق على الإثساتية أن جوما اتصرته من سؤدد: وان اتحقق ها 


كاتب وباحث واستاذ جامعي سوري مقيم 4 الكويت. 
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حققثة ,من أمجاف ممن غير هذا الشخاضيت 
الثقاك بين 

الآمم والشعوب+» فالشيغ التقلير كان 
ومازال يشكل البوتقة التي تختمر فيها 
مقومات الحضارة الإنسانية وتتقدم ما بقي 
الإنسان وما بقيت الانسانية.() 

ولكن هذا التنوع الثقات يواجه اليوم 
تحدياً كبيراً يتمشثل # هيمنة ثقافة مادية 
ذات لون واحد واتجاه واحد تفرضها عولمة 
اقتصادية متوحشة 4# مختلف مجالات 
الحياة والوجود. إنها ثقافة السوق والميديا 
والاتصالء ثقافة تستمد نسغ وجودها وقوتها 
من قدرتها على اشباع الرغبة والنزوة وتلبية 
المتطلبات المادية للجسد # دورة رغائبية 
من تمجيد لروح الهيمنة ونزعة السيطرة 
وسطوة القوة: إنها باختصار ثقافة مفرغة 
من القيم خالية من المعاني والدلالات 
الروحية الاإنسانية التي لطالما جعلت من 
الانسان انسانا ومن الشعوب شعوبا ذات 
تراث إنساني. 

فالانسانية اليوم تواجه حضارة من 
غير روح تفرضب هيمنتها وتضرب سطوتها 
فتدفع الإنسان الى مهاوي العدم والعدمية 
حصار ثقافة تجارية تقنية تفرض ظلها 
الواحد وهيمنتها الكبرى على جميع الشعوب 
والامم: وهي ب مسعى الحضور والهيمنة 


أين الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة؟ 


تعمل على إفراغ الإنسانية من دائرة تنوعها 
الثقاغ وثرائها الروحي وغناها القيمي. 
ونحن اإزاء هذا المد الكبير لثقافة العولمة 
والميديا والاتصال يجب علينا أن نعترف 
بآن التنوع الثقاي للانسانية كان أصل 
الحضارة الإنسانية حيث قدمت كل ثقافة 
من الثقافات الانسائية تجرية رائعة تلحياة 
الإنسانية لا ند لها أو مثيل أو نظيرء وم 
يكن هذا الامر خافيا على الانتروبولوجي 
المعروف كلود ليفي سترومن 0121106 
1671-93 الذي يقول 4 هذا الصدد 
«إذا كناك حقيقة الامرلا نستطيع فهم 
الغنى الذي تتميز به الثقافات الإنسانية 
الأخرى فإنه ليسن يإمكاننا أن ثفهم الغنى 
الذي تتميز به ثقافتنا الإنسانية»9)؛ فالتنوع 
الاك كما هو حال التسوع يداهل 
الثقافة نفسهاء ثراء إنساني يجب أن يحظى 
كل عوامل الاستعرارية واليقاء حظ موامهة 
ثقافة وحيدة الاتجاه تفرضها عولمة زاحفة 
تريد أن تفرض ظلها الثقا الأحادي على 
الكون الإنساني برمته. 

إن فساقطل التدولوجيبا الحديكة: 
المتمئثلة 4 تقانة فائقة الذكاء ووسائل 
الاتصال والمعلوماتية؛ تقدم اليوم للانسانية 
إمكانيات تقافية هائلة لا حدود لهاء ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو إلى أي 
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مصير و أي اتجاه يمكن أن تاخذنا إليه 
الإبداعات الكبرى لهذه التكنولوجياة وما 
الابعاد الاخلاقية والإنسانية للقيم الثقافة 
التي ترافق هذه التقانة الذكية؟ 

بهذا السياق الإشكالن اللتفلق بالبغد 
الاخلاقي للتكنولوجيا الميديا وثقافتها 
يتناول أدورنو 4001520 4# مسالة 
الشغف الهائل بالتكنولوجيا الحديثة. حيث 
يلاحظ أن كثيراً من الناس يرون #4 التقانة 
غاية بذاتهاء ويتوسمون فيها قوة حضارية 
وثقافية هائلة. وهم فيما يرونه ويعتقدونه 
ينسون أن هذه التقانة هي امتداد للوجود 
الإنساني يجسد قوة الإنسان وعقله. كما 
يغيب عنهم بأن هذه التكنولوجيا ليست شيئًا 
آخر غير الإنسان الذي صنعها وأبدعها. 
لقد تحولت الوسائط التكنولوجية إلى 
أصفاع للعيادة لان ظموع الإنسان كا حياة 
جديرة بالإتساق نفسة:.قد اضبع أمرا خفيا 
ومنقصلا عن وعي الإنسان المعاصر ذاته, 
ووفقا لادورنو هناك كثير من الناس يحلمون 
وتكتبز أخلامهه السحريبة الى الحث الذى 
بدؤُوا فيه يعتقدون بآن التقدم الإنساني ‏ 
مال التكنولوجيا والتفاثة الذكية سيمكنهم 
نظ القريب العاجل من السفر بالقطارات 
السريعة التي تفوق سرعتها سرعة الضوء 
إلى الفضاء الخارجي أو إلى أعماق السماء. 


أين الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة؟ 


ولكنهم ابدا لا يفكرون ما الذي يمكن أن 
يواجهونه 4 الفضاء البعيد 4 عام قد يفيض 


باطنان من التحديات الوجودية ومصادر 
الخطدرة والنبةان هقا لبي 5 الشيقة 
والسهولة التي يتيحها نظام مواصلات فائق 
القرة والذكاء يل بقيم نه قيقية امتحدامد 
والعابية الك ميدطفيا اللاشبان نون السيطا ره 
على عوالمه البعيدة.0) 

إن الحلم جحيأة اثبنائية مساغية على 
مسقوق سور سيت يسنتطيع الإتنان 
أن يطور معارفه ومعلوماته؛ وان يرفع من 
معدلات ذكاقه وآن يتعواضل إنسائيا مم ابناء 
الثقافات الأخرى: وآن يعمل من أجل السلام: 
هو كله إتساني تبينل: والإتسائية ببطالية 


الهلدداكته ‏ و زه سور ررس بض 


توظيجف كل الوساكل امتاحسة والمعلة ذه 
سبيل إتجاؤه: واصعاب هذا الحلم النبيل 
لايجهلون ابذا أن الأبداعات التكتولوجية 
الهائلة ولاسيما وساكل الاتصببال ستكون 
بالخسرورة مهمة وأساسية 4 تحقيق هذا 
الحلم الإنساني العظيم. ويغتني هذا الحلم 
الكبير بطابعه الإنساني الذي يجد غايته بخ 
تحقيق التضامن بين الناس والثقافات ضد 
التسلط والطفغيان والاستبداد 4 مختلف 
صوره وتجلياته. ومن هنا فإن أصحاب هذا 
الحلم الإنسائن يقدرون غالياً نما تقدنه 
التكترلوجيتا الافصالية من سهولة الوضول 
إلى الوثائق والمعطيات والمعلومات عن بعد 
هبن الشيعة الاليكتروئية: ونا #ندة هذه 
التكنولوجيا الذكيةمن إنقائية تجنلهم 3 
حل من قيود المكان وحواجز الزمان: كما 
يقدرون أيضا قدرة هذه التكنولوجيا الرقمية 
على تذليل الحواجز وفك التعقيدات. وتذليل 
كل الصعوبات وتجاوز كل أشكال الإكراه 
والتسلط والمعاناة مشل الصعوبات المالية, 
وهم بالتالي يعرفون ويقدرون الامكانيات 
القريرة الشى يقدحها الالازئيبية للمعافين 
والمرضى والضعفاء فيما يتعلق بحركتهم 
وتعليمهم.: ويرون أن ذلك كله يمثل تقدما 
لوفو سوق كارو الأنسانية بوكل 


ذلك تحقق ويتحقق بفضل هذه التكنولوجيا 


أين الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة؟ 


الذكية التي يحاول كل واحد الاستفادة منها 
بالحدود القصوى. 

ولكن هذه الطموحات والاحلام لا 
يمكنها ل حقيقة الأمر أن تتحقق إنسانيا 
وان عرف يذ مجالها الإنسناني الخلاق إل 
من خلال ثقافة إنسانية روحية وش ظلها . 
#النضال هد الاسيداد لا يمكنه آنايثه 
ويتحقق إلا عبر ثقافة تتميز بخصوبتها 
وتسامحها وغناها بالقيم الحرة: فالنضال 
من أجل الطموحات الإنسانية يحتاج إلى 
أفكار وتصورات وقيم وإرادات ومعارف 
وأحكام ولقالغ ذات طابع إنسائي: وهده 
القيم والأفكار والتصورات لا يمكنها أن 
تونسق الاي سياق قافة إثباتية وميه 
متناغمة متكاملة .وهنا نجد أنفسنا ف نقنظة 
التساوّؤل عن ماهية الثقافة وطبيعتها ودور 
التعليم والتربية ب تشكيلها وبنائها؟ لان 
الثزبية على كتولوجيا الانضال والعلومانية 
تفرضن نفسها اليوم بصورة ينقطع نظيرها 
4 المراحل السابقة من تاريخ الإنسانية, 
وهي تفرض نفسها بصورة تدريجية و2 
داخل العمق الثقاك للحياة الاجتماعية 
المعاضرة. 

يعلن جوزيهسارا ماكو 5212111250 056[ 
وهو اديب حاصل على جائزة نوبل 2 الاداب 
عام 1994 عن تحفظاته فيما يتعلق بحضور 
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العتونيجيا الاسائب الحديد كول مانا 
المعلوماتية لا تجعلنا أكثر ذكاء ونبااهة 
وحكمة لحرن أثها تضعنا بف راكزة الثقنارف 
مع البشر. فالوصول إلى المعلومات والوفائق 
التي نحتاجها عبر تقانة الاتصال وتواصلنا 
عبر الميديا الرقمية والشبكة العنكبوتية أمر 
قد لا يمر مرور الكرام؛ فهناك ثمة خطر 
يتمثل ‏ غياب البعد الإنساني 4 غلاقاتنا 
وك تفاعلنا كبشر وهي ظاهرة استلابية 
اغترابية بامتياز. فالميديا الرقمية والتواصل 
السحري المدجج بالتكنولوجيا يهز اعماقنا 
ويردم أحاسيسنا ويرجم إنسانيتنا ويدفعنا 
إلى وثنية التكنولوجيا الجديدة وعبودية 
اصتامقا: 

فمع هذا التفول التقاني الجديد تفقد 
الثقافة الإنسانية أانسها وسحرها وعبق 
وجودها وتتحول إلى جماد وجمود يقدف 
نك القلبي. قشعريسرة الوهدة والاتفضام 
والانفصالء ويدفع الحالة الإنسانية ب 
مهب الاغتراب الشامل. فالثقافة 2 
أروقة هذه التقانة الرهيبة لم تعد تكمن 
التجربة الفكرية # المعاناة الذهنية أو 
عض العركع الإشوانية تنه انيل كين 
خصيرا مهازة البحث عن اللعلومات :2 
قنوات الإنترنيت ومواقعه ومغانيه ومثالبه 


وملاهيه: وك الاستخراق الشامل ذا عمق 
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هذه الشيكات اذ يقع القرد نظا نشؤة مسكرة 
تفقده الحس الإنساني وتدفعه إلى سطوة 
علاقات الية جامدة متحجرة لا حياة فيها 
ولا فعدى. اليس هن لوست والجحف اليوم 
أن تتعطل 4# حقيقة الامر عملية التواصل 
الحقيقي الوجداني بين الناسن تحت تاثير 
هذا الانجراف إلى وثنية الثقافة الاتصالية 
الجديدة؛ أي هذا التواصل الإنساني الذي 
يقوم على الحضور المباشر والتفاعل الثقاب 
المباشر بين الناس يدا بيد روحا بروح وجها 
بوجه؟ 

إذا كانت وسائل الاتصال والمعلوماتية 
تعد بطموحات وامال كبيرة فإن ذلك لا 
يمكن أن يعزى إلى سحر مفاجن. فالقيم 
والمعايير الثقافية وكل العناصسر الثقافية 
تبقى نفسها مهما بلغت درجة تطور وسائل 
التقانة والاتصال الناقلة لها. ومع ذلك فإن 
إفقار الثقافة أو المسامن باحد عتاصرها 
يؤدي إلى نتائج إنسانية وخيمة؛ فاللغة على 
سيل اللكدال وليض التحص بكون هاي | 
تشكل عنصسرا من عناصسر الثقافة الكلية 
المجتمع: ولكن عندما تستباح وتتحاصر 
وتُضغف وثقر فإن ذلك يودي إلى تهديذ 
الحياة الروحية والثقافية برمتها. 

و4 مواجهة هذا التحدي الاغترابي 
للثقافة المادية أو التكنولوجية ومن أجل إحياء 
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هذه الثقافة إنسانيا ومن أجل الاستفادة 
المثلى من وسائل الاتصال والمعلوماتية ومن 
أجل انسنتها يجب إخضاع هذه التكنولوجيا 
الاتصالية:؛ للدراسة والتحليل من اجل 
تديد ديتامياتها والكقنف عن سبل 
الاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها 
معترك التفاعل الثقاي الإنساني. إذ 
يبدو ضروريا اليوم وك الغد أيضنا أن تدرك 
الرهانات الثقافية التي يفرضها الحضور 
المكثف لهذه التكنولوجيا الذكية. 

نقد أدى القسويق المتسارع والمكثكف 
للكلمات والاشياء والاجساد والارواح إلى 
اكتساح البعد الروحي والإنساني 2 الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» فعصرنا يعاني من جنون 
التسويق اللفصرظ يفا كل الت الات سرية 
أصبع هذا الجتون التسويقي الاستهلاكي 
السمة العامة للعضصس ادف تعيش فيه 
وقد :دضع التسويدق اللفرظ لكل الاشياء 
إلن اتقساو النحياة واكقادها شيع الألحاسيس 
والمشاعر التي تتدفق 4 عمق التكوينات 
النفسية للانسان. ومع ذلك كله ومع خطورة 
الوضعية الإنسانية المهددة ثقافيا فانه 
يجب علينا آلا نضع التكنولوجيا ذاتها أو 
بذاتها 4 قفص الاتهام؛ بل يجب علينا آن 
نوجه هذا الاتهام إلى الإنسان المسؤول عن 
التصدع الاخلاقي والثقاي الذي تفرضه 
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هذه التكنولوجيا الاتصالية 4 دائرة حياتنا 
الاجتماعية. وهذا يعني أنه يجب علينا أن 
تبح يف الثقافة نفسها عن اتحلول:البكنة 
التحديات الى رسيا التدردر سيا النضية 
المعاصرة.(4) 

صنمية التقانة: 

قبح العيا لا متكيفيا با ضبق التجرية 
الاقسائية ومين ابر كاهو الجكية 
2 الحياة ان الاتسان بياجه الفعديات 
ويتجاوزها 2 الان الواحد؛ وهو 2 خضم 
المواجهة والاكتشاف يبدع طرائقه العبقرية 
ومناهجه الذكية التي تتيح له الاستمرار 
ل الوجود وتمكنه من مواجهة التحديات. 
وتقذم لقا الحياة كيرا من الأفظة ولعيو ظ 
استكشاف المنهجيات الثقافية التي يتبناها 
الأنسان أ صراغة مع الدم: ويمكتنا أن 
نأخن هنا حالة الإنسان الذى يتعرضن للعرق 
كامياة الببحاز كضوذع للفعاليات القافية 
التي يتبناها ب صراعه مع الموت والعدم. 
لقد بينت الدراسات السيكولوجية ان 
الالسنان كلدها بتعرظس الفرق مدان كن 
كل الاشياء غير الضرورية ويتمسك بالحد 
الادنى الحيوي للوجود ويتشبث فقط بما 
يمكن أن يساعده على النجاة. وهكذا هي 
الحياة الإنسانية لا تعدو أن تكون مسرحية 
تتجلى فيها محاولة الإنسان الابدية للنجاة 
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من الموت والفرق. فالسباح ومن أجل 
الامويرارية الح تقاديا ارق يردي 
الحركات المتناغمة نفسهالمواصلة العوم: 
وعلى منوال هذا السباح الذي يناغم 
حركافه للنجناة والانتمراق بق الموج تقعل 
نحن البشر 4# مواجهة التحديات التدميرية 
حيظ كرر لخر اعااممها الى لقو ريا 
للاستمرار خ الوجود والمحافظة على البقاء. 
وهنا علينا أن ندرك بأن هذه الحركات التي 
تكررها 8 ساغهها وساسقها ليسع كاثهاية 
الامر غير الثقافة الإنسانية التي تمهد لنا 
سبل الوجود والاستمرار. وهنا كما 4 أي 
مكان آخر فإن خبرة الخوف من الغرق 
تسمح لنا بالنجاة, وبالتالي فإن هذه الخبرة 
تعتمد بالخسرورة على الثقافة بدلالاتها 
ومعانيها الإنسانية:, أي ثقافة الروح التي 
قطوي غلى كل معائي الإحساس بالوجوذ. 
وهلنى هذا التمو تتجلى الحياة الإنسانية 
على صورة درامية تضع الانسان ب صراع 
وجودي مستمر مع التحديات؛ وتلك هي 
الدواما الك عل تومن الغاةالأسانية: 
حزيع كين وف الاقبائية بالحطر روريا 
وحيويا للاستمرار والوجود. وهذا يعني أن 
الحيأة الاشبانة منتكون من غير الثقافة 
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الذي لايمكنه أن يقف عند حدود أو 
سدود. 

كول كترقائه ذيمون كاهةا الخصوص: 
يمثل تدمير اللغة والثقافة والتفكير كارثة 
روحية للانسانية بامتياز. وهذا بدوره يمثل 
مأساة روحية ع الحياة الإنسانية. إنها بخ 
حقيقة الأمر لكاركة غندما يضاب الأنسان 
4 هويته وعمقه الإنساني. فالفنون الجميلة 
تحمل يك ذاتها قيمة تربوية أكثر سموا - 
قيمة تتميز بانها حيوية وضرورية للانسان 
والإنسانية- من هذه التي توجد # التقانة 
وعلومها 2 الان الواحد. فالفنون الجميلة 
ترتبط بالانسان وبجوهره الإنساني على 
نحو كلي؛ حيث تعبر عن طموحاته وأحلامه 
وامانيه وتطلعاته وتخاطب عمقه الإنساني 
ثم تهبه المعنى والدلالة لوجوده وغايته 
الإنسانية: وبعبارة أخرى إنها تشكل أحاسيس 
الإنسان الداخلية. ومع أهمية الجوانب 
الجمالية لهذه الفنون إلا إنها # النهاية 
تتجلى 4# ادوات ووسائط تنأى عن المقاصد 
الكبرى للفن بذاته؛ لان هذه الفنون تحاول 
أن تنهض بالعقل الإنساني وتسمو به فوق 
التحديدات الضيقة للادوات والوسائط. 

لقد بين بياجيه ‏ كثير من محاولاته 
بأن الذكاء الحسي الحركي يقف عند حدود 
التكيف العمليء بينما يعمل الذكاء النظري 
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على إدراك المعرفة بذاتها ولذاتها. ويبين 
من جهة أخرى بأن انتقال الطفل إلى التفكير 
الشفوي والتاملي يترافق ببعض الصعوبات. 
فالطفل بعيش فثرة طويلة من الزمن ‏ ظل 
الشبكل اللحسني السركي» ومييا يكن توق 
التكيف الذي يحققه: فهناك دائما مفهوم 
النتيجة العملية الحاصلة: ولان الطفل لا 
يستطيع داكما أن يثرجم ملاحظاته يى نسق 
شفوي وصور تاملية فإنه يلجا إلى تدوين هذه 
الملاحظات ث صورة مخطط حسي حركي 
أي 4 صورة مخطط للفعاليات الممكنة. ومع 
أهمية هذه الإجراءات المعرفية إلا انه من 
الضعب أن تتعدت عن وصول الظفل ذا 
هذا المستوى إلى نوع من التفكير المجرد . 
كالاكنونيحيا ققدم شرا علة ولانديهنا 
عندما توظف 2 حل المشكلات التي تواجه 
مسار الحياة الاجتماعية. حيث يعتقد على 
سبيل لمثال أنها قادرة على حل مشكلة 
اللامساواة: إذ يمكن أن تكون # متناول 
جميع أفراد المجتمع. ولكن الخطر الكبير 
الناى تفرض هلذم التكنولويهيا يقمال كا جنوه 
العقلية التقنية إلى الإحساس المطلق بروح 
القوة حيث يبدو على الاثر انها غير قادرة 
على لحسسين اللعاتي والقاعني الإسانية: 
ويمكن التعبير عن ذلك بقول هولدرلان 
12 انه من غير الجمال الروحي 
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فإن العقل يفرض نفسه بصورة اشبه برئيس 
العمال الذي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا 
نتاكج العمل ولا يأخذ بالحسبان أي شيء 
آخر يتعلق بالمعاني والعواطف والمشاعر. 
فالفعل التقني يمتلك اهداف قريبة المدى 
ومحددة؛ مثل إنشاء محركات واجهزة معينة, 
ولكلخ القدي الذق ينوم بالعمل يبعت ذا 
الغاالب عن تبريرات لنتاجه التقني. ولا 
بورد هناك أي تسبي تكسي يتن بلقاي 
من إنتاج اسلحة للقتل. فعقلية التقني لا 
تأخن بعين الاعتبار أنساق القيم القاكمة, 
وبالتالي؛ فإن هذه العقلية تؤّدي 4 نهاية 
الأمسؤاق إضاء المقدين وسقوظه لأن الدين 
والمقدس والقيم الانسانية والرموز والمعاني 
لاتجد مكانها 4 لغة التكنولوجيا ذاتها. 
وهنا يمكن الإشارة إلى الاهمية التي يهبها 
دوستوضكي إلى المعاني بقوله دإن الجمال 
أكثر اهمية وضرورة من الخبزء فالجمال 
وحده هو الهدف الوحيد والحقيقي الذي 
يحيا الإنسان من أجله: وبالتاليء فإن 
الأجيال التجدروة ستفقن نلسها إذا ل ششتظه 
أن تسير على هدي الجمال».") 

لقد بينت الدراسات الجارية 4 هذا 
المضمارء أن تزايد هيمنة وسائل الاتصال 
واللعلوماضية يتزافق مع شياع قير كجرب 
الإتسائية ومع صفق اقل نف التوامتك 
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الااجتماعي بطابعه الإنساني؛ ومن ثم مع 
اتساع مساحة العلاقات السلبية بين الافراد, 
وهال مستويات اللعيال الأشباني بتعالياته 
الإبداعية والتاملية. ويضاف إلى ذلك أن 
التضوتوجيا الجدينة تحجل الفواصل نيع 
الاخرين أكثر تجريداء كما يلاحظ أن حلول 
وسائل الإعلام مكان التواصل الحقيقي 
يؤدي إلى غياب الحساسية الإنسانية وتزايد 
العقق:» 

ويبدو واضحا اليوم دون لبس أو إيهام 
أن التكنولوجيا الاتصالية تؤدي إلى نوع من 
الخمول الإنساني؛ كما أنها تؤدي أيضا إلى 
تنويم الوظائف الحيوية لبعض قوى الجسد 
وتعطيل خصائصه النشطة. فالاقدمون 
كانوا أكثر قدرة منا نحن المعاصرين على 
نتساء اتعجحوات الخضارينة يوسائل تقنية 
يسيطة. ومما لاشك فيه اتنا :3 غصرنا 
هذا ففى إتخاواكت حضيارية طنية بعطررة 
جداً بالقياس إلى المراحل التاريخية السابقة: 
ولكن هذا يتم بتوسط تقنيات هائلة تجعل 
عق شياوضا البدؤئة أكن كفاية وكورة كياهاً 
إلى مهارات الاقدمين. فالمهمارات اليدوية 
تون إلى يفاء قذراك جسدية ضاق بالنظر 
والسمفحاع والخواسن الاتسائينة الاخري. 
فالحوامس التي يتمتع بها الفلاحون وسكان 
الغابات والصحراء تتميز بدرجة عالية من 
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الدقة والرهافة والنباهة وذلك بالقياس إلى 
حواين 'سكان اكدن العاضرين. 

فوسافل الاتسبال :والإستاكم عمل على 
إثارة فضولنا بالمعنى السلبي للكلمة: أي 
أنها تثير فضولنا فقط فيما يتعلق بالجدة 
والجديد والتنوع دون انقطاع. ومن المأساوي 
أن هذه التكنوتوجيا لا تدضع إلى التأمل 
والملاحظة والتساؤل أو إلى استشعار الجمال 
واتخدراف العاني إنها يلها خرف ولكته] 
لا تحثنا على الفهم والإدراك والتقصيء 
وتآثيرها 4# الغالب يقف عند إثارة الفضول 
بالجديد والحديث والمتغير وليس شيئا آخر. 
وهسذ1 الفضول بالجيدة لا يعطلى كانياية 
الامر غير الشعور بالضجر والاستغراق 
الاستهلاك والضياع ف الابتذال لانها 
لا تمتلك ؤذذاتها على أي معنى أو دلالة 
قمينة بالفرد من زاوية إنسانية. فنظرة 
الفض ولي بالتاكيد تختلف عن نظرة الذكي 
والطموح والمريد والعاشق ايضا. فالفضولي 
لا يستطيع أن يرق أكنشر لآن هناك فيضا 
معن الاقوضاء الح معن ابراه سن 
اليوم نعيش 2 عصير يهيمن فيه الضجيج 
البصيري الهائل والمتنامي بصورة غير 
معهودة. وهذا يقلل كشيراً من قدرتنا على 
الرؤية والاستبصار. وعلى خلاف ذلك فإن 
الطموح والمريد والمؤمن يريد أن يرى أكثر 
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من ظاهر الاشياء. إنه يريد التوغل 2 
أعماق المعاني واستكشاف أبعد الدلالات 
الأقيائية ف اطابيعة الأقتاء وماهيتها زهنا 
يمكن القول أن التكنولوجيا المعاصرة تدفعنا 
إلى مجاهل الفضول ولا تريدنا أن نتوغل 2 
دهاليز الحقيقة بعبارة أخرى تريد أن تثير 
فضولنا الاستهلاكي ولا تريد استثارة الفهم 
والتقصي # مجال الدلالات والمعاني. 

انسثة الخفاقة: 

تقول الحكمة القديمة «كن حكيما 
كالارضن وإلا فادفن بك جوفها كل ما قرات 
من الكتب». فالحكمة بمعنى الذكاء تمثل 
الطاقة الحيوية التي يعتمدها الإنسان ب 
تحقيق ازدهاره وبناء فدرته على التكيف 
والسيطرة على مقدرات وجوده ومواجهة 
التحديات التي تنتهك مصيره. وهذا يعني 
أن امسلذك الانسان لثقافة حقيقية متكاملة 
العتاصسر يمكتة. من اذاء مهما قه:الوجودية 
بكفاءة واقتدار ب مختلف مجالات الحياة 
العلمية والمهنية والاجتماعية. فالفرد الذي 
يمتلك القدرة على التفكير والتامل والموازنة 
والتمييز والتبصرء هو الانسان الذي يستطيع 
أن يطور قدرته على التخيل والتصور وبناء 
إحساسه الجمالي والاخلاقي؛ وهو ع نهاية 
الأمر الكاكن الذي يستطيع أن يحقق النجاح 
والسعادة وان يوجة حياته. نحو الأفضل: 
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وهذا لا يعني أبدا تجاهل الجانب المهني 
والعلمي والمادي ش حياة الإنسان. 

فالحياة تتطلب أن يكون المرء مثقفا 
ثقافة أخلاقية إنسانية من جهة. كما 
تتطلب أن يمتلك الخبرة العملية والمهنية 
ع محال السباةامى عحية لخر وكلداهها 
الخبرة والثفافة تشكلان معاً جما الساة 
الحرة الكريمة للانسان. فالافكار النظرية 
التي تفقد سياقها الواقمي 4 انفصال بين 
مع الواقع؛ أي هذه التي لا تلامس الحياة 
وتتفاعل مع معطياتها هي أفكار عقيمة 
لا معنى لها ولا خصوبة فيها. إنها إن لم 
تتخاصب مع الواقع وتنسغ منه ستكون 
ثقافة استظهارية تراكمية تثقل على الذاكرة 
ولا تحيي العقل أو تنهضى بالوجدان. 
فالتفكير يمارس وجوده وفعاليته 4 أرض 
الواقع والحياة والحاكسر والمستغيل ايضنا: 
وهكذا نقول كما تقول الحكمة القديمة 
«بآن صفحات الكتب عقيمة يا صديقي 
ولكن الحياة هي التي تثمر وتغني وتغتني 
وتتصف بالعطاء». فالثقافة الحقيقية هي 
هذه التي تنجم عن صدام الفكر والواقع؛ 
حيث يعمل الفكر ا دائرة هذا التصادم 
الحي على تناول القضايا الحيوية للوجود, 


وهى 4 داكرة هذا التتاول تومض شعلة 
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الذكاء الإنساني الذي يمتلك القدرة على 
اكتناه الأشياء واستشراف معاني الحياة 
واستكشاف أفاقها . فالواقع يمثل الرافعة 
الاساسية للفكر والثقافة: ومن هذا المنطلق 
يمكن القول بأن الاكتساب الكمي للمعارف 
يضعف فاعلية الفكر الخلاق ولا يصمد 
امو اجيينة هنال يقدذق بالحياة والقطوو 
والمسوولية والجدة والابداع: ولا يكون هذا 
العلسم حقيقيا الايظ داكيرة التخاصب مع 
الواقع والحقائق والحياة الإنسانية وخير هو 
ما يقول الشاعر العربي: 
أم كوَأقٌ انعقلَّ رين لأشله 
وأنَّ كمال العقل طول التجارت 
فالتحديات الإنسانية بلغت اليوم درجة 
هاكلة من التعقيد وانفاتت من عقالهاء ولا ريب 
أن هذه التحديات الإنسانية الجديدة المعقدة 
والهائجة تتطلب من الإنسان المعاصر مزيدا 
من الذكاء والحيوية والقدرة على التفكير 
والثقافة الإنسانية الحقيقية هي وحدها 
التي يمكنها أن ترتقي بالإنسان إلى مستوى 
المواجهة الحضارية لعالم متوحش تتصادم 
فيه كل القوى الانسائية والطبيعية + مركب 
اشكالي صادم يستنفر ذكاء الانسان وقدرته 
الهائلة. فالعالم يتغير بيطريقة أسطورية 
والتحديات الإنسانية تكتسح العالم من حيث 
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الكم والنوع: وك داكرة هذا الاكتساح والتغير 
سيكون الاستكشاف والتشخيص والاختيار 
والواانة والتصنيقت أهم كف من الحلول 
التي يمكن أن تستجيب لهذه التحديات. 
طحن الرود ل هال يتطلني المزية نن القدره 
على الاستكشاف والتحليل والفهم وهذا 
كله يرتهن بالذكاء الإنساني الذي يتمثل أ 
ممركة حك لامر وسميفل بالشغررة 
وتغتني بالمعاناة وتستلهم المعاني والدلالات 
كي تكرن شادرظ حادى انستهوا ب الا ونا 
واستكشافا. 

هالحياة العماية بمغطليانها ويتفضيات] 
تنكل مضيدرا أساسيبا للثفافة الحفيقية: 
وهذه القافة شترورية لانيا تمكن الأنساق 
من مواجهة التحديات التي يفغرضها الواقع 
للحي للويجتود الإحاني اللعاطمر إذ لا 
ثقافة حقيقية أو حفّة من غير اتصال مع 
الواقع وتفاعل مع الاحداث الجسام: لانه 
عندما تحدث المواجهة بين العقل والواقع 
تنقدح الثقافة الحقيقية وتتقدم. فالطبيعة 
لماه كبا ور فيدل اعت عفاي كلا 
فطريا على وجه الإطلاق؛ إذ هي -أي 
الطبيعة الانسانية- رهن الصورة المستقبلية 
للافساق: أى الصحوزة الشئ :ينب على 
الإنسان أن يرتسم على منوالها 4 مقامات 
الحياة المفعمة بالتجربة والعطاء. فالثقافة 
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الحقيقية تنهض بالانسان من المحلي إلى 
القرتي: ومن الجزكي إلى الكليء ومن التحسي 
إن الجر وسق الظاسن إلى الباطن ومن 
الادنى إلى الأعلى: وهذا كله يمكن الإنسان 
مق الغديرة على وكية الأشياء يانوان الفقل 
الكاشفة: فالإنسان بدون ثقافة إنسانية حرّة 
يبقى ب مستوى الفطرة الاولية الفورية 
حيث لا يستطيع أن يرى أبعد من قدميه ولا 
يسمع أكثر مما يقع 4 أذنيه. وبالتالي فإن 
رؤيته للاشياء ستكون رؤية ذاتية انفعالية 
انقيادية؛ فهو 4 هذه الحالة الفطرية الاولى 
لا يستطيع أن يرى الاشياء بعين العقل أو 
بمنطق الثقافة العلمية التي تتطلب الذكاء 
والموضوعية والفطنة الثقافية. فالاحكام 
التنيفة غالبا ما م هو ررؤية ذاقية ا جاده 
الاتجاف ومقل هذه الرؤية تقد الإنسان 
قدرته على رؤية المعاني الحقيقية للاشياء 
كما تفقد المرء المعاني والدلالات التي يمكن 
أن توجد ‏ وجهات نظر الآخرين حول هذه 
التتعاكق ذاكها: 

فالسمة الث كنيل الانسان الثقف كوه 
قرت على وعى الأقيباء واعفاف 
خفاياها وقراءة مختلف الاحتمالات التي 
تدور يج مجالاتها. وهذا يعني أن الانسان 
المثشقف هو يرى الاشياء بعين الصقر او 
والاشعة نا كحت الحسواء ونا مقدها لاذه 
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يمتلك أدوات التحليل العقلي وملكات التفكير 
علوي رمقل شه ]ترص تسن اله رت على 
المحاكمة والكشف عن المعاني والدلالات. 
فالعلم غالبا ايكون موضوعياً وحيادياً: 
وهكهذا أيضا كر الشفاحة السسيسية دنا 
تتحرى الوافع على نحو موضوعي دون 
تحيزات ذاتية أو انانية أو ايديولوجية. 
وهذا يعني أن الثقافة الحقيقية تكون بقدرة 
المثتقف على أن يرى الأشياء كما هي دون آية 
إضافات خارجية أكانت ذاتية أو شخصية. 
فالكونية الثقافية تعني القدرة على مشاهدة 
الأمور كذ حقيقتها وليس فيما يُنَزْعِ إليه 
بغيداً عن كل أشكال الذاتائيسة والمضالع 
الانانية المفرطة وتلك هي الفكرة الاساسية 
التي يراها هيغل 2# كونية المثقف والثقافة. 

فن الاستماع والاصغاء: 

يتمكل اليرظ الأساسيء اذى يتفي 
كلمي ابن افوتطاق منةالقمه اللخرية: 
واستطلاع وجهات نظرهم تجنبا للاحكام 
الذاتية والاحادية: 4 عملية الاستماع إلى 
الاخرين أنفسهم. فكثير من الناس يعطون 
الاهمية إلى قدرة الإنسان على التحدث, 
ويرون أن تعلم الكلام أكثر اهمية من تعلم 
الصمت والاستماع إلى الآخر بطريقة 
الافتساء والاحترام. وهنا يجب غلينا أن 
نتساءل ايهما أكثر أهمية: تعليم الطلاب 
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الكلام آم الاستماعة وإنه لمن المؤكد تريويا 
اليوم بآن تعليم التلاميذ فن الاستماع من 
أجل الكلام: أو فن الكلام بعد الاستماع 
الجيد. يحتل مكانة تربوية هامة 4# التعليم 
الحديث. فالعقل الإنساني ليس وعاء نملؤه 
بل ثارا نوقدهاء و3 هذا القول استعارة 
تربوية من معين الفكر التريوي عند مونتيني 
حيث يقول: «الطفل لين زجاجة ينبقي 
ملؤّها بل نارا يجب إشعالها». ويمكن لنا 
هنا استعارة كانط ك4 قوله: «إن المعرفة ب 
افضل أحوالها يجب أن تنتزع من الفرد لا 
أن تسكب فيه». 

فنحن اليوم مطالبون بفهم التعقيد 
القائم ع عالم ما بعد الحداثة وتفكيكه 
والسيطرة عليه. وهذا يتطلب منا تأصيل 
الفكر وتطوير إمكانيات التفكير العميق إلى 
انس نل ليكو كينا تلن هن | لاقت مقا 
إيجاد صيغ متنوعة وفعالة للتواصل الفكري 
بين الناس حيث يؤدي هذا إلى تنامي الذكاء 
وتطوره. كما يقتضي مزيدا من التضامن 
الإنساني بين الافراد ب مواجهة التحديات 
الإنسانية المعاصرة. ضفي كل المجالات التي 
تتعلق بالانسانية والإنسان ترتهن الحقيقة 
بضرورة الإصغاء والاستماع الدقيق العميق 
المنظم التفاعلي إلى الاخر واستيفاء مختلف 
وجهات النظر الممكنة حول هذه الحقيقية 


أين الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة؟ 


أو تلك. وك اهمية الإصغاء ودوره التريوي 
يقول ميشيل كروزبية وهؤلاء الذين يعرفون 
فن الإصفاء الى الاخر يمكنهم وحدهم 
إبداع خطاب عقلي مؤثر وشاعل»؛ فالإصغاء 
يمل الشرط الآون لاحترام الآخز والسامد 
معه وهذا بدوره يتحول إلى إمكانية لحوار 
ديمقراطي مثمر وفعال. ولا نقصد هنا 
بالاستماع هذا النوع السلبي كهذا الذي تراه 
المدارس أو التعليم البنكي أو التلقيني: 
حيث يتكلم المعلم ويستمع الطالب ويدون دون 
تفكير أو حكمة قوامها تحليل وتفكير ونظرء 
فل نقصن بغ ذزها من الثعائيية الذمقة 
الإيجابية التي تثمر العقل وتغني الوجدان 
وتطور فاهمة الانسان» ورب الحكمة العربية 
قد أصابت عين الحقيقة 4 القول: إن بعض 
القول فن فاجعل الإصغاء فنا. 

فالمسلمات العامة التي يتحدث عنها 
كانط 15211 # كتابه نقد ملكة الحكم 06 
تتععناز عل غا1ناعة 12 عل عنا1 1ن 13 
ترسم النموذج المثالي لهذا التفكير الإنساني 
الذي يحدد ما يجب أن يكون عليه الفكر 
كي يصبح تفكيرا منضحا بالذكاء متشبعا 
بالقدرة على استكشاف الحقيقية واستلهام 
معانيها وتأحَن هذه المسامات الثلائية عند 
كانط صورة دعوة إلى التفكير وفقا لثلاثة 


قواعد0"): 
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-١‏ فكر ذاتياً على أن يكون تفكيرك 
نابعا منك أي أجعل التفكير نابعا من ذاتك 
دون الانضاد إلن الآخر ايا كان هذا الأخر: 
فالحرية تعني القدرة على التفكير الباطني 
دون تآثير للقوالب الذهنية المفروضة على 
اللجتمم والغوو#عتي الفحررسن الكرف 
الداخلي الذي يبدد الوحدة الداخلية 

تار يطريقة تسر تياك فيا يذ 
مكان الآخرين. 

"- فكر دائماً بطريقة تكون فيها 
متوافقا مع ذاتف: 

فالانفتاح الذهني الذي يوصي به كانط 
يرتكز على مبدا الكونية أي تجاوز التبعية 
الفكرية والثفاظية: وهذا بالضرورة يتطلب 
تجاوز النزعات الانانية والشخصية والذاتية 
عملية التفكير والتأمل والنظر؛ فهذه 
المسلمة التي تريد للفرد ألا يكون سجينا 
لانظمة فكرية فرضها الآخر أملتها العقائد 
والأيديولوجيات الساكنة ذا المجتمع. 
فالحرية هنا حرية الفكر والتعبير والانطلاق 
عن الذافى إلى الوضوعنن. وهذا معني أنه 
يجب على المرء أن يثق بذكائه الإنساني وان 
0 
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ايها الغرّانْ سصّتٌ بعقل 

وذ هذا الأمريقول الجوزي م التقليد 
ابطال لمنفعة العقل لانه إنما خلق للتدير 
والتامل؛ وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء 
بها أن يطفتها ويمقي ف اللام 1" , 
فالإنسان يمتلك العقل وهنا نجد بآن كانت 
يدعو إلى توظيفه فليس كافيا أن يكون لديك 
عقل مالم تكن لديك الرغبة '# توظيفه وب 
هذا يقول ديكارت ويضيف: «لا يكفي أن 
يكون للمرء عقلء بل المهم هو أن يحسن 
استخدامه». 

ويمكننا ان نرصد # القاعدة الثانية 
مبدا الاحترام للاخر وتقدير وجهة نظره 
وهذا قيرط اساي من تروط العرفة 
حيث تتضافر الجهود الإنسانية © كسبها 
وصقلها وإنضاجها 4 حلة فكرية متجددة 
قادرة على التوغل ف عمق الحقيقة 
واكتناهها. فالمحامي سيكون ضعيفا إذا 
م يحضسركرافعته بشكل مسبق من أجل 
مواجهة المحامي الخصم ومقارعته بالحجة 
والادلة. 

فالعقل المتمرسس لا يأخذنا مباشرة إلى 
فلك الحقيقة بل يضعنا قبل ذلك 4 مسارات 
من التأكيد والنفي والجدل والشك واليقين 
وعبر هذه المحطات والمسارات الفلسفية 
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ياخذنا # النهاية على بساط الفكر النقدي 
الحر إلى مقامات جوهر الحقيقة ومنازلها. 
وهذا كله يعني ويدل على الاهمية الكبرى 
لبناء العقل النقدي والروح النقدية ب 
الإنسان و الطلاب و المريدين على حد 
ننواء + 

وهذا كله يأخذنا إلى القول بأن تقانة 
الاتمبال واللطاوساق لابق مسال اللتزيينة 
والمدرسة لا يمكنها أن تكون مفيدة ومثمرة 
مالمترقظ ارتباطا بعيويا بالثقافة الاروحية 
والفكر النقدي الذي أثرنا همومه وشجونه. 
ويمكن التاسيس على ذلك أن أية ممارسة 
تريوية تكنولوجية لا تقوم غلى تمزيز التفكير 
الحر أو على المبادهات والتامل والنظر هي 
ممازسة ملبية :خارة باتطفل وانظلاب: 
وهذا يعني أن التكنولوجيا يجب أن تتضافر 
مع الذكاء وأن تعزز قدرات الطفل والتلميذ 
على التامل والنظر. 

روح الثقافة: الجمال والاداب. 

هل يجب إعطاء الاولوية والاهمية الكبرى 
لعملية إيقاظ الخيال عند الطفل من أجل 
تنمية ذكائه وشعوره بالحرية واستكشاف 
الحقيقة والقدرة على التفكير الذاتي؟ 
وهل هذا يجعل الطفل أو المتعلم أكثر قدرة 
على الفخرن من الشعوز بالقصور والضعف 
والحزن والاستلاب والتسلط؟ فمن المعروف 
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أن ملكة التخيل أصيلة ب نفس الطفل وأن 
التجربة الجمالية تنزع إلى الحضور بطريقة 
فطرية وعفوية 4# الانسان وهذا يتجلى 2 
الغب القدقق الدوسيقى واميل القتطري إلى 
القع والشداء والتسوير: وعدا فإن الظطفك 
فاليا ما يتأخسريالعام الى يحشبته عير 
فعاليات كونية تتصف بالروعة والجمال. 
الى اعتفل يودلير يان الجمحال يلعب دوراً 
حيوياً ف التكوين الأخلاقي للاسان: ود 
هنذا الأمريقول تيتفة إن الشق والخير 
لن يتاخيا إلا متحدين # الجمال: وهذا 
يعني أن الحقيقة لا معنى لها إلا # حلتها 
الجمالية.فالجمالي يستوحي الابداع وينبهض 
به فيسمو بالفرد روحياً وإنسانياً. 

فالذكاء كما اشرنا يغتذي عبر الحواس 
ويستوحي وجوده من معين التقصيات 
الخارجية التي تؤّديها . فالفن يقدم لنا نسقا 
من المعاني والدلالات التي تنشأ 2 الواقع 
امخدوبن الذي يكيل بالقني والشوي 
وهو الواقع الذي يغني الذكاء عبر مقاربة 
الحواس الإنسانية: فالجمال الذي يفيض 
4 مغطيات الواقع الطبيعي والإنساني 
يوقظ الروح ويلهم العبقرية ويحرك عناصر 
الابداع العقلي والذهني. وهذا بديهي, 
فالفن يوقظ العقل ويحطم أوثان العبودية, 


ويسمو بالإنسان الى محراب الحرية. و 
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هذا االغام يسول تيئر ف كتنايب انير 
«رسائل # التربية الجمالية للانسان»: لا 
يمكن للانسان أن يشق طريقه نحو الحرية 
إلا عصير الجمال:»وهذا القسول صقو القوق 
الرائع لنيتشة «بأن الحق والخير لن يتاخيا 
الامتسرنق ذف امال فاتجبال تصقر 
عقل الإنسان إلى التساول الحر العبشري عن 
الكون والحياة والغضايا الإنسانية الكبرى 
الحق والخير والظلم والعدل والساواة: 
ومن الطرافة العلمية أن الدراسات 
العلمية تبين أن نمو الدماغ يرتبط جوهريا 
بعملية التحفيز الجمالي والأخلاقي: أي من 
خلال الأسئلة الحيوية التي يفرضها الجمال 
حول الكون بما يضج فيه من معاني. وهذا 
مارهب اليد هان الببولوجيا كريمتان دز 
ديف 01176[ ع0 2هناوتقطب: اذ يرى بان 
نمو الدماغ يأتي بالدرجة الاولى باستثارة 
الخواين: والأسيعنا حابية المع والأسكماء: 
فطريقة تعامل الابوين مع الطفل تشكل 
المنطلق الاساسي لعملية نمو الدماغ والذكاء 
لديه. وهذا يعني أنه إذا أردت أن تنمي 
عقل الطفل فإنه يجب عليك أن تتحدث 
إليه منذ لحظة الولادة: أن تغني له الاغاني 
وآن تدغدعه وتناجيه وتهمسس 2# أذنيه. 
ومن ثم عليك لاحقاً أو للتوان تحمّز بصره 
بالجمال والأشكال والالوان» وهذا يعني أن 
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الدماغ يستلهم الصوت والصورة والاغنية 
4 معادلة نمائه وتطوره. وبالتالي فإن هذا 
العفو السعى البصرق الحسى سيشكل 
بالضسرورة الدورة الحيوية التي تودي الى 
نمو الدماغ وتطوير الحياة العقلية عند 
الطفل. وإنك إذ تحرم الطفل من هذه 
الإثارة الحسية البصرية فإن الطفل سيعاني 
من عاهة عقلية ويفتقر إلى مقومات الحياة 
الذهنية الصحيحة, وتلك هي النتيجة 
التي يصل إليها ديف عبر دراساته وأبحاثه 
البيولويعية 01 

وتاسيسا على ما تقدم يمكن القول بانه 
كلما تنوعت المصادر السمعية البصرية 
كلما أضبح الطقل اكش تباعة وذكاء. ولذا 
واتطلاقا من هذه الحقيقة الغلمية إن 
المربين يعمدون. من أجل تطوير وتنمية ذكاء 
الطفل. إلى التركيز على أهمية التحفيز 
الحمي السعي التصيرق:وقف يجب 
الاغتراف بأن الكهذ هذه الاستثارة الحسية 
ليس كافيا حيث يجب العناية والتركيز على 
نوع وطبيغة هذه الاستارة الحسية النماقية: 
وهذا يعني البحث عن تنمية الحس الجمالي 
تحديداء أى التركيز على الإثارة الحسية 
الصيرية الت سم بالروعة والجناق وال 
من شأنها أن توقد ‏ الطفل حسا عقليا 
وذكاء ذهنيا يتسم بطابعه الإنساني الحرّ. 
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وهنا يجي الآ تخيل اهفيحة حاسة 
اللمس بوصفها مصدرا حسيا بالغ الاهمية 
والخصوصية:؛ ومن هنا أيضا يجب أن نقدر 
الاهمية الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات التي 
تفيض بالدلالة الحسية البصرية. وهنا لا 
بد من الإعلان عن الحاجة إلى دراسات 
أمبيرقية حول التأثير الفني والجمالي 
لتكنوتوجيا الدلو مات فاعقل الطفل وذ 
تكوينه الإنساني الجمالي ولاسيما النمو 
العصبى اللدماغ: 

ولايفكق أن نكون بطاداكرة المبالقة إذا ثم 
التاكيد على الاهمية الكبرى للادب والشعر 
والفنون الاخرى التي تعتمد الكلمة ك بناء 
عقل الطفل وتأصيل روحه الإبداعية. وسبب 
هذه الاهمية واضح وسهل المنال حيث يعبر 
عنه ايريمس ماردوشن آء1/111100 1115 
خير تعبير: «الكلمات هي الرموز الاكثر دقة 
وحيوية المتاصلة 4 نسيج وجودنا الإنساني 
وبالتالي فإن حياتنا الإنسانية كانت دائماً 
بالكلمات رهينة». وليس غريباً هذا القول 
المفعم بالجمالء فالتفكير الإنساني لا يقوم 
عرفاً أو علماً إلا بالكلام أو باللغة. وتجدر 
الافنارة 5 هدن] التسوصى إلى اهمينة 
الاداب 4# إيقاظ العقل والمعرفة عند الكائن 
الإنسائي: قالأدب يعتمد الكلمة عنصراً 
أساسيا بك كريف» والكلمة تخاطب الأذن 
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قبل أن تراها العين: وهذه الكلمات تحمل 
طياتها شذرات الفكر والعقل والحكمة 
والخبرة الإنسانية. ودهي بش سياق حركتها 
وتناغمها توّدي إلى توليد المشاعر وإنهاض 
لفاك وفيض المكروسيكن بالنقل وششكل 
الوجدان: وهنا تلعب الإيقاعات والصيغ 
والاساليب الفنية # تشكيل الكلمات دورا 
كبيرا 4 بناء القدرة على التاثير 4 العقل أو 
الوجدان. فجمالية الكلمة وسحرها قد 
يفوق حدود التصور +4 يناء عقل الانسان 
وروحه4. فالالفاظ والمعانى والدلالات 
والبللاغة والخطاية والاستعارة والكناية 
والسجع والموازنة تشكل ادوات جمالية 
يوظفها الأذب ف حفر التفوسن وتظهيرها . 
شيغرية شكسين بكاملها تكمن ف الأسلوب 
الاذبى الشسائحر والفرين ادف اعنيده 
توظيف الكلمات واستتباط المعاني 
والدلالات وصقلها 4 حلل جمالية ساحرة 
أخانذة. فالكلمات لا يمكنها أن تنفصل عن 
التفكير وتأثيرها # تكوين العقل يكون 
دائما أعظم إذ ما صقلت # أفران الفن 
وبوتقات الجمال. ولا يوجد هناك شى أبدا 
يضاهى الادب أو يحل محله 4# قدرته على 
مخاطة العقتل واسقتفانمناتق الجمال: 
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فالادب كالمصباح يطرد ظلمة النفس وينير 
عتمة العقل فيظهر أعماقه. وهكذا تكون 
الاعمال الادبية الكبرى التي تنهض بالروح 
وتصضغلها: 

بخائفة ابح تحنخ من كقافة 
الايتذال؟ 

تفقد الثقافة الإنسانية المعاصرة روحها 
تحت مطارق العومة والميديا وتكنولوجيا 
الاتصالء وتتحول إلى ثقافة مادية مسطحة 
لا معنى فيها ولا دلالة؛ و4 هذا الامر يكمن 
موت الجانب الإنساني # الثقافة. وعندما 
تفقد الثقافة روحها فإن الانسانية ستكون 
ب خطير داهم مستظيرء لآن ذلك يعني 
فقدان المعنى والدلالة والقيمة 4 الوجود 
ومن معاني الوجود . 

ظل ما نشاهده اليوم من مظاهر 

نة تنفلت من عقنالهاء من أحداث 

مرعبة ومخيفة مخلة بالعقل والوجدان؛ يقف 
المرء يتأمل متسائلا ما الذي يحدث # هذا 
العالمة ما الذي يجري 4# هذا الكون5 لقد 
أصبحنا 4 عالم مجنون أو شبه مجنون: حروب 
مغزونة عمل بالتجاي اباك للحرنات: 
عنف وإرهابء. استلاب كامل لانسانية 
الإنسان. وآينما كنت اليوم وي أي مكان 


نظرت سترى بأم عينك الحالة الاغترابية 
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المرعبة التي وصلت إليها الثقافة الإنسانية 
المغاضيرة: وهى بجالة تقار لاتصدق ابدا: 
وكل هذا يدل على فق دان الروح الثقافية 
لخ الفن والأدب والغناء والتمثيل والحياة 
والسياسة والاقتصاد. تنآخن القرية اليوم 
ونقارنها بالامس؛ عندما تعود إلى قريتك 
بعد طول غياب بحثا عن الإنس والعلاقات 
الاشبائبة لش مركي ] شيفي كا نان 
شاتة أن يدضماك إلى ذاكرة البؤس لا الاش 
الإنساني حيث تجد نفسك # داكرة اغترابية 
امكاذنية قالنان_فابحرامهم وكرظهم الغلقة 
ربما وراء الشاشات والحواسيب يحتسبون 
لحظات أنسهم مع التكنولوجيا الاغترابية 
التي لا مكان فيها للانسان أو للمشاعر أو 
العلاقات الإنسائية: لقسد أصبحت الحياة 
مادو الفياتية برهتاتية بسدونة ل قيمة 
فيها أبدا للعلاقات الوجدانية والإنسانية, 
شل اتناك وس عونا تمه بيائقة ال كين 
والنسيان والاغتراب. وعندما تسأل لماذا 
هذا الجفاء وهذا الانفصام وهذه العزلة؟ 
سيقال لك: كانت أيام زمان: وسيخبرك 
المقربون إليك وكانك لا تعرف لقد تغير 
العام والناين: وأناس اليوم غيرهم بالامس: 
وسي قال لك بالعامية (كل واحد بحاله هذه 
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هي الاحوال) وتلك هي الثقافة المادية التي 
استهلكت الأنسان وغلبته بطريقة لا وبحمة 
فيها 4 أوثان العزلة والاغتراب. فالريف أو 
القرية التي يفترض بها أن تكون أجمل مكان 
للعلاقة بين الانسان والانسان بين الطبيعة 
والإنسان فقدت روحها أيضاء ولم يعد الريف 
ريفا أو القرية قرية وذلك هو حال المدينة 
الخى فقدت أنوارها: وأنت ستفعرهنا أو 
هناك 4 المدينة والريف,. وربما # حنايا 
منزلك أو بين أحضان أسرتك يي غرية: 
بانك © الجحيم حيث لا أنس ولا آنيس ولا 
علا قات إنسانية تستوحي الثقافة الروحية 
هذه التي عرفناها أيام زمان. 

لنأخذ مثالا آخرء وهو قريب عجيب» 
ففي هأسأة هاييقي وزلزالها المدمر: كان 
العام ير ينا إلى الاساة ركان قل إثسان 
الكون يتعاطف مع أحوال هؤّلاء البشر 
الذين هزتهم كارثة كونية. ولكن هابيتي 
وك مسرح مصائبها ها هي تجد نفسها قد 
تحولت إلى سوق نخاسة مرعب يخطف فيها 
الاطفال وتختطف أرواحهم وتتم المتاجرة 
بهم وباعضائهم اسواق رخيصة تقودها 
عصابات إجرامية لا ترحم. 

وبالامس القريب شاهدنا ورأى الناس ما 
يفوق حدود قدرتهم على التصور والاحتمال 


أين الجانب الإنساني في الثقافة الكونية المعاصرة؟ 


لمشاهد السقوط والابتذال الثقاليء ضفي 
حفل زواج جرت طقوسه 2# أحد البلدان 
العربية الإسلامية. حدثت امور غريبة على 
ثقافتنا الإنسانية. حيث ومن غير أن يتوقع 
أحدء تعرى العريسان وأكثر المعرسين فجأة 
أمام الملا وهم يصبون ماء «التشامبانيا» 
الفاخر المتلّج على أجسادهم العارية بطريقة 
هسغيرية أماء الناس والكاميرات بذ الحتفال 
جنوني مهووس راقص!!!! 

تلك هي الثقافة التي فقدت روحها 
ومعانيها. إنها ثقافة الميديا والإإاعلان ووسائل 
الاتصالء ثقافة الانحلال والاغتراب التي 
استباحت كل المعاني فانحدر الإنسان فيها 
إلى بهائمية جامحة ونزوية صارخة. وهذا 
كله يدفعنا إلى القول بانه لا بد للشعوب 
الإنسانية من وقفة تتأمل فيها 4 دواعي 
هذا الانحدار الإنساني للثقافة والسقوط 
المرعب للقيم؛ وقفة تأمل وبحث ونظر 
تتقصى فيها الإنسانية الكيفيات التي يمكن 
أن يعاد فيها ومعها للثقافة روحها وانسها. 
ومالم يكن هذا يوما فالسلام على الحضارة 
والإنسان. والسؤّال الآخير ألم يحن الوقت 
لكان تدم القرت اك ساكب وفينا حي 
آيلة إليه # ظل ثقافة السوق والميديا؟ اليس 
علينا أن نتساءل اليوم كيف نواجه هذا المدّ 
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الجارق مخ الاتجلال الثقاظ المرهب لتماقة 
فقدت روحها وقلبها؟ كيف نحصن ثتقافتنا 
ونضفي عليها طابعا روحيا يدفعها خارج 
قز الاقجر افو والمقينلة 

وإذا كانت هناك من كلمة تقال 4# مقام 
الاتهياز الروحي للثقافة فخير خلاصة 
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قريحة الفيلسوف الهندي طاغور أثناء 
تسلمه لجائزة نوبل 4# الاداب عام ١9117‏ 
حيث قال «إن الحضارة المادية ستخسر كل 
شيء إذا ققدت روحهاء وآن البشرية ستصيع 
مهددة بالفناء ب ظل جسد بلا روح وعندما 
تصبح الحضارة بلا قلب فإنها ستفقد أهم 


هذا المقام تجد نفسها فيما جادت به مقومات الحياة والوجود .*) 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


الوجوديه العربية 


20 
آي ٠‏ 
بين بدوي وزكريا إبراهيم 

3 و 

د. عزت السيد احمد 

يتفق مورخو الفلسفة على ان الفيلسوف الدانمركي سورين كيركيجارد 

هوالآب الأزَّل للفلسفة الوجوديّة» أو بلفظ آخر على أنْهُ مؤسّس الفلسفة 

7 الوجوديّة. ومن بعده جاء الفلاسفة الوجوديون الذين خرجوا من معطفه 


بإقرارهم واعترافهم؛ وصارت الوجوديّة بفضلهم ادروجة القرن العشرين 
أواعنى الأقل تع تصقة, إذ عتارت الالو قليج بيلاه الفلرفة وتطن بها 
الدّراسات والابحاث والافكار. ومن أبرز هؤلاء الفلاسفة الوجوديين مارتن 


هيدجر وجابريل مارسيل وكارل ياسيبرز وجان بول سارتر وغيرهم. 


باحث 4# علوم الاجتماع وأستاذ جامعي. 
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ولكن على الرّعُم من هذا التّوافق ب 
التأريخ الفليتفة الوجودكة فاه يه الكثير 
من المؤرّخين ودارسي الفلسفة الذين حاولوا 
إرجاع البذور الاولى للفلسفة الوجوديّة 
إلى مراحل مبكرة من تاريخ الفكر البشريٌ 
والفلسفيٌ منه على وجه الخصوص. فثمة 
من ارجع الوجوديّة إلى سقراط وثَمَّة 
من وجد لها جذوراً غنن بعضن القلاسفة 
أو المفكرين العرب من أمثال المعري وابن 
طفيل وابن باجة وغيرهم. وثَمَّةَ من دَهَبَ 
إرجاغها إلى بعض من فلاسفة العصور 
الاوروبيّة الوسيطة مثل أوجسطين أو باسكال 
أو توما الاكويني أو غيرهم. وهي # مجملها 
محاولات يفاضسة للثقاش ها كف القيوق 
والتأييد والرّفض والدُحضن: ورَيّما يكون 
الفيا وف البولويق الدهير مويخديك احد 
أبرز الرّافضين لهذا الاتّجاه الإرجاعي؛ بل 
إنْهُ يتعدّى ذلك إلى حدّ يكاد ينزع فيه فضل 
الرّيادة عن كيير كيجارد؛ فيقول: « 4# مقابل 
الوق سو القهم سلاه جميعاً ان المزكد أن 
الفلسقة اليجودية نيار ليف م يتشكن نأ 
الصف الاوّل من القرن العشرين الميلادي 
4 الحضارة الغريية: وآنَّ أصوله لا تتعدّى 


كيير كيجارد؛ وانه نما وتطوّر وظهر على 
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هيئة عدَّة مذاهب متباينة؛ والجزء المشترك 
فيما بينها هو وحده الناى ونوك أن تساي 
فورح ياذذا القلهفة لويد 1 
يختصسر بوخنسكي الفلسفة الوجوديّة 
ل سيوف # سن القصاكضن القترفة 


ابرزها): 


4 


ع 


و 


أولاً: يتمق الوجوديّون على أنَّ فلسفة كل 
منهم تبدأ أو تنبع من تجربة حيّة معاشة 
تَسَمَّى تجربةً وجوديّة. ومن الصّعب تعريفها 
العريفا ؤفيقا وتذلك جدوات من اللعرية 
من فيلسوف إلى آخر. ومن ذلك على سبيل 
المشال كانت تجربة ياسبرز إدراك هشاشة 
الوجود. وتجربة هيدجر هي السِيّر باتجاه 
الموت. وتجربة سارتر هي الغثيان.. 

ثانياً: موضوع البحث الفلسفيٌ الرَّئِيسيٌ 
عند الوجوديّين جميعاً هوما يُسَمَّى الوجود . 
والوجود اصطلاحٌ يصعب تعريفة أو تحديده 
بدقة: ولكنّهٌ على أيٌّ حال هو الطريقة 
الخاصّة بالإنسان 2 الوجود . والانسان عند 
الوجوديّين هو وحده الذي يحوز الوجود. 
ولقلف كاذرا ها انتكرهرا كليبة إسان 
وهات الأعان اموت المتميد تقذ 
الموجوذ :من أجل ذاقه ::وتذلك رنما دكون 
من الخطأ القول إنَّ الإنسان يملك وجوده 
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والصّواب القول: الإنسان هو 
هو وجوده. 

ثالثاً: يتصوّر الوجوديون 
الوجود على نحو نشط منخرط 
4 فاعليّة مستمرّة. والوجود 
أى الالسناق يخلق ثقيه ونقمة 
4 الحريّة؛ وبمعنى آخر يمكن 
القول إن الإنسان # صيرورة 
دائمة انه دائماً غير مكتمل. 
ولثك يفنح القول إن الوبعود 
أو الأفشان يكلق تشيية يتقنينه 

وتكن إذا جناز اختضار 
الفلسفة الوجوديّة بخ هده العجالة بهذه 
الغناصر الشي قَدّمها بوخنسكي 0 لا 
تكفي لتقويم الفلسفة الوجوديّة أو تقويمها 
اي بحث يخصّص للتعريشه بالقاسفة 
الوجوديّة لأنها تستحق أكثر من ذلك وأوضى. 
والذي يشفع لنا الوقوف عند هذا التُكثيف 
لالفتسيرهد اننا ثرين الوقوف عرد تحليات 
الفلسفة الوجوديّة ب الفكر العربيٌ 4 القرن 
العشرين من خلال مجموعة من جهات فعل 


إذاهيا انففلقا إلى الشكة الأخرى من 
المتويئط؛ أي عالنا العربي» وجدنا أن 
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التضيف الحا ون القرن العشرين وخاصّة 
العقدين السّابع والثامن؛ قد شَّهِدَ هياماً 
كبيراً بالفلسفة الوجوديّة وإقبالاً شديداً 
عليهاء وكثرة الذين يدَّعون الانتماء إليها من 
أشباه المثقّفين وانصافهم أو رُبّما المثقفين 
مبسه :زرا ذلك رشان كوي كتن انرا 
الوجوديٌ ترجمةٌ وقراءةٌ فتُرٌجمت الكثير 
من الكتابات الوجودية والكتابات عن 
الوجوديّة. 

ما مجال التَّليف ‏ الفكر الوجوديٌ 
أو الفلسفة الوجوديّة ‏ العالم العربي فقد 
كات هتاك يعضتن الجهود لق قبفين 


وام 


الاشادة . وقد تفاوتت هذه الجهود ما بين 


ا ا ا 0 1 ههه 07 6 


الااجتهاد ك4 الفكر الوجوديء ومحاولة 
الاجتهاد: والمناققة: والعركن والتمريت. 

إذا كانت الفلسفة أي فلسفة أو فلسفةٌ 
بعينها لا ترفضى أو تدَّحَضل إلا بفلسفة 
أخرى فمن الجائز القول إِنَّ الذين رخفضوا 
الفلسفة الوجوديّة رفضوها بفلسفة اخرى, 
ولكنّها © الاغلب الاعمّ ليست فلسفةً 
وجوديّة. ولذلك من الصّعوبة بمكان أن تَعُدَ 
ما سبق إسهاماً 4 الفكر الوجودي. ولكن 
كاوهن الحو أن العضل جا وسط هذا 
الإسهام غير القليل ا التعريف ف الوجودية 
وقبولها ورفضها أن يكون تَمّة من يقدّم 
إسهاماً إضافيا إلى الفكر الوجوديٌ بغض 
التطلح ف احكمال #الوهود: عو عدى هذا 
الاسهام وقيمته ومستواه. 

أمامنا خمسة نماذج للاسهام العربيٌ 
4 الفكر الوجوديٌ لكل منها خصوصيّته 
وطبيعته ومداه. عبد الرّحمن بدوي هو 
اهندم التمائع مك الشيق التاريسي. 
وأبرزها على الإطلاق وأكثرها أهميّةٌ من 
ناحية الإسهام 4 الفكر الوجوديّ # العالم 
العربي. ولكن إلى جانب بدوي وقفت بعض 
التماع الأخرى اللتقاركة د طبيعة الافجاق 
وعدا اذا كا فافل العنوا الفياببوكك 
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الاأخلاكي التمكن ايفان أبدا انتماه الن 
الفلسفة الوجوديّة ولا انبثاقه منها فقد 
أخلذق وجودي", ورْبّما يصعب دحض ما 
روصط ‏ ا نمك لكين خاثر مادق ندا 
بالفكر الوجوديّ على نحو خاصٌ 2# كتابيه 
القيمة الاخلاقتٌة0) والتّجرنة الفلسقية00: 
على الرَّهُم من أنَّ الدكتور العوا لم يعلن 
انتماءه للفكر الوجودي تصريحاً ولا تلميحاً. 
لانَّ مثل هذا الإعلان 5-7 التبدئ والانتماء 
وعدم إغلوكسد بيقن الأمر بف إطنان التأثر 
اوالتواقف فلن أي حال أظنٌ أَنْغْوَامَة 
تخصّص لذلك أمرٌ جديرٌ بالاهتمام. 
وكذلك تقريباً كان شأن عدنان بن ذريل 
تجربته الفلسفيّة المتميّزة التي لم تأخذ 
حنها بعد من الامتمام والدراسة فهو كان 
يُقدَّم نفسه ب فكره بوصفه فيلسوفاً وإن 
لم يعلن ذلك أو يدّعه على نحو مباشر أو 
صريمع. ولكنّ آثاره تخوّلنا بأن نضعه بَيّنَ 
الفلاسفة بمعنى أو بآخرء بل إن فكره هو 
الثاى يغؤله أن يكون فيلسوها, ولكنة ايدتم 
إلى الفلسفة الوجوديّة ولم يعلن انتماءه لهاء 
وعلى الرَّعُم من ذلك يبدو 2 اراد أن يقدّم 
ليناد .لفك الرهودة أكثر مما اراد 
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حهابه الفكر 
الوجودي عبر مصطلحه .(0) 

ما قسزاز كبائق عمسلا التعر العرين 
الذى لايظناهى والغافية القامقة بف الشعر 
العالميٌ بجدارة: فقد أعلن انتماءه للفلسفة 
الوجوديّة واعتناقه فكرهاء وإذا دخلنا العالم 
الشهري لتزاز قبالي وجدنا حا تأكره بهذا 
التيناق الفاسفت: ولا يقل ظهور اللمسات 
الوجودية ف شعره الفولي غنها بط شغره 
الشياسي: وريّما إن نالقنا خيلا أمعننا 
القول: إِنَّ شعر نزار قباني كله لوحةٌ وجوديّة 
رائعة ولكنّها وجوديّة نزار قباني كما كانت 
هناك وجوديّة سارتر وهيدجر وغيرهما. 
ولك الانةجوان قبا العرين وليسن سباركر 
الرتبي اتيكخ الجد القري نا كان مارت 
الشرق. 

كريا إبراضية ايقبا لخد أعلذه الذكر 
الوجودي العربيء ولكنَّهٌ اختلف عن سابقيه 
يانه كحم تبه يوصفه مفكرا أو فيلسونا 
وجوديًا وخاصّة # كتابه تاملات وجوديّةا" 
الذي اختلف عن الكتب التي عَرَّفْتَ الفكر 
الوجوديّ أو ناقشته بكونه نس فلسفيٌّ ياخذ 
بمبادئ الفكر الوجوديٌ وإن كان بحدّ ذاته 
محاولة لها خصوصيّتها التي هي خصوصيّة 
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زكريا إبراهيم. والى جانب هذه المحاولة بل 
شنيا تس لحن ونميقة فاتك له حار 
التّهريف بالفلسفة الوجوديّة ب كتابه: 
الفلسفة الوجوديّة» الذي يشبه 4 المبدأ 
محاولات معظم الفلاسفة الوجوديين الذي 
كوا الكدريت بالبيقة الويعوة ب 

لاكإذع زكري ابراهيم عسي يدكراة 
يوميّة يُسَمّيها ذاته مذكرات أويوميّات يناقش 
فيها نقاشاً تأمليًا مشكلات فلسفيّة وجوديّة 
مثل الوجود والعدم والقيمة والحياة والموت 
والحاضير والإعجاب والامل وغيرها.. م 
قر الاك ورد لطن اليد كله 
العدم: هل العدم موجود؟ بَيّنَ الوجود 
والعدم؛ نظريّة الوجود والعدم, تجربة 
الظلام: بَيْنّ العدم والحريّة.. 

اكايقلايية تاناؤقة اليجود ةيقر يذاية 
المشحةة الحا ماقف ابت فاح مويق 
ديكارت أو هوسرل وَإِنّما بالاحرى خطرات 
على طريقة باسكال الان»"). وعلى غرار 
الفلاسفة الوجوديين يعلن زكريا إبراهيم أنَّ 
ماكنبة معدن تامّلات ذاتيّة ل يكن وقصين 
نشرها لأنّها تأمّلاتٌ ذاتيّة فيقول: «ولم تكن 
مده الخطرات ف الأميل معد ة لللشن بواننا 


كانت محضن مذكرات أو يوميّات ونيا ك2 


اللتإبسدد كا قوز ساس 0 


مفكرتي الخاصّة من دون أن يدور ب خَلّدي 
يوماً أنْها قد ترى الشورزولا بد لمن ان 
أصارح القارئ يالل يدها شكرث بف كدوين 
بخواطري الالسفكة كاننى كنت ارا شك 
بالفكسر الزجووف العام جابرييل سارسيل 
صاحب اليوميّات الميتافيزيقيّة (') 

وإذا كانت الفلسفة الوجوديّة أو التفلسف 
المستردى والفداق الرحرويين: كنا أقرنا 
البداية: ينطلق أو يبدا من تجربة حيّة 
معاشة, تَسَّمّى تَجَريّة وجوديّةٌ. الأمر الذي 
يجغل من الصّعب تعريفها تعريفا دقيقا 
ويعني 4 المحصّلة اخت لاف هذه التّجرية 
نين فبلسوف إلى أخرء كان وكريا إبراهية 
يقدّم تجربته الوجوديّة # هذا الإطار إذ 
يقول: «ولكني أبادر فأعترف بِأنَّهُ قد لا 
يكسوق خا بونياقين كزايط نطف قرام 
السفواب اللحاقج عبن الع عاتب 1 ما 
فيها قد لا يعدو محاولات قامت بها ذاتٌ 
من أجل استجلاء معنى الوجود والتعبير 
غنه ذا لمع ولحات:.» 007 وهذا هو الأسلوب 
الوخرزة ف التفكير والتّفلسف, وهو يختلف 
بذلك عن بدوي الذي آراد أن يكون وجوديٌ 
باحثاً رصيناً أكثرمنه فيلسوفاً وجوديًا يمارس 


وجوديّته بعفويّته وتلقاتيّته. 
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ويتابع # توكيد تجربته الحيّة ب 
العلسقف تاكيوا لانتماء الجريقه إلى التجرية 
الوجوديّة فيقول: «وإنّني لأقرٌ أيضاً بأنَّ هذه 
المذكدّات قد لا تخلو من تناقضء ولكنَّهُ بذ 
الرُوحيّة الشافة الشي لا يكفي الفكر فيها 
البحث عن نفسه!.. وإذا كنت قد أطلقتٌ 
على هذه الخظرات نحم تأكللات جود 
فذلك لأنّها بخ صميمها تعبيرٌ عن تجربة 
حيّة عشتها آنأ من الزُمن. وإن كنت لا 
امقظييع اخ امبخلهب] إطار أي مذهب 
وجوديّ بعينه»!07) 1 1 

ِنَّ عدم استطاعته إدخالها # إطار 
استظامة. هيو الذي لايريد أن يدرجها د 
إطار أيٍّ مذهب فلسفيٌ وجودي ريما لضيقه 
من المذهبيّة كما يقولء ورٌبّما لتفكيره على 
طريقة القلامقة اليحوزديين الاين أعاذدا 
ستكاوهسة رهم اللذزهكة وكنها لأنة أراد 
أن يعدم تقيه هاي الطريقة الوجود تق ون 
أغلن ذاته ما بوبح دهده الالحتمالات الثلدقة 
وش نيا وخاكة يقيبا الأزل والتانن 
بللا مخف هج الفلاسيفة الرعرديية :د 


إعلان تمرّده على المذاهب والرٌوح المذهبيّة 
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القطاردة سال رديه تدر على كين 
كلمة مذهب فَإنَني لا أملك سوى أن أُغَربَ 
عدن ضيفي بالذهيئة وتسرّدي على شنى 
اللذاهي القظ اه وإذا كإن ذكة هيارة 
طاما وددت لو أنَّنِي كنت قُلَتُهَا قبل صاحبها 
فتلك هي عبارة كييركيجارد حين يقول: (إِنَّ 
فيلسوف المذهب لهو أشبه ما يكون برجل 
نعل فيه قفرا شابظاً ونكنة كال ركه 
كزيها تحقيرا ال دورو 

ولكنّه إذا كان تمرّد على المذاهب والروح 
اللاموكة اله يجن نذا مح فيد غانة 
للمرففة لأن الكواء العاب#صورة مؤضصور 
الممارسة العبثيّة وهو أبعد ما يكون عن 
العياكة وه ذلك يقوالبوالقليفة الزاهيية 
لوجودية اللامنفيئة لاخريد أن نتفتي عن 
الزحود مهما كان مق ساظمه يعيرودية يل 
هي ترى على العكس من ذلك أَنَّهُ مهما كان 
من أمر تلك الحرب الضّروس التي لا هوادة 
فيها بَيّنَ الفكر والوجودء أو بّيّنَ الكوجيتو 
والفيعورنية: غإنه كن كنا مع ذلك من أن 
قعساول النماة إل هيم الرتجون 1 افر 
اللّه! فنحن كائنون منن البداية # قلب هذا 
الوحودء وكل ماهنالك أنه لا ند لنا من أن 


تغود إلى أنفسنا لكن تكفت تلك الروابط 
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الميتافيزيقيّة العميقة التي توصل جذورنا ب 
أعماق هذا الوجود العام» .09 

العَلَّمٌ الاكثز تمثيلاً للوجوديّة ب العالم 
اج ا سد ل ل 
فيلسوفاً هو عبد الرّحمن بدوي الذي كانت 
له جهودٌ جليلة 4 الفكر العربيٌ ب القرن 
العشرين: وكانت له إسهاماته المتميّزة ب 
الفلسفة الوجوديّة. التي كان يعلن انتماءه 
الفكريٌ لهاء بل إِنّهُ عندما عَرَّفَ بنفسه ب 
موسويغة الفاسيفة بدا التعريف يقوله: إنه 
وكاسوك معغرت: ومو التسيقة كابيدقه 
هي الفلسفة الوجوديّة بف الاتجاد الذي يداه 


(9". وقد وضع بدوي نحو مئتي 


كتاب ما بَيِنَ تاليف وترجمة وتحقيق 2 
مختلف ميادين الفلسفة وموضوعاتهاء كان 
الاقل هى: 

-١‏ مشكلة الموت 4# الفلسفة الوجودية- 

00 

كام 

؟- الزمان الوجودي- 1546م.(107) 

؟- الانسانيّة والوجوديّة 4 الفكر 
العربي- 19417ام. 

غ- دراسات 4# الفلسفة الوجودية- 


1كام. 
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5- هل يمكن قيام أخلاق وجوديّة. 

ويرشدنا بدوي ذاته إلى أنَّ الخطوط 
العامة لمذهبه الوجوديٌ يمكن استخلاصها 
من بحثيه الرّئيسيين اللذين هما موضوعا 
رسالتيه للماجمتير والدُكتوراه وهما 
مشفلة اليك رظ القليقة الوجودية والرمان 
الوجودي 1") 

15 يدوو وي نويف قاوز 
الذي لامر كل مى مسنع عبارة ف فلة 
الموت, بقوله بينه ويَيْنَ نفسه على الاقل: 
وهل الوق مقفلةة وزذدك عد أنه من 
الضروري البدء بتحديد معنى كلمة مشكلة, 
وأن يقدّم نظرة إجماليّة للموت, حَتََى يكون 
بمقدوره الحديث 4 مشكلة الموت. 

بيدأ بدوي بالأمييز بين الإشكال 
والمشكلة؛ فالإإشكال هو الصّفة التي تطلق 
والمشكلة هى وضع هذا الإشكال على بساط 
البحث من أجل الوصول فيه إلى حل؛ أو هي 
كينا مس3 الخو بالالم الذي يُحَدثَهُ هذا 
الطابيع الإشكالي. ويوجوب رفع هذا الطاية 
الإشكالي وإزالته: إِنْها تتبع هذه الإشكالية 
عفاتؤاقينة ارلا كه معاو اه كشييريها متسبيرا 


يصدر عن طبيعة الشيء المشكل وجوهره». 
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كم يصل إلى تطبيق هذا التمايز 
وخصوصيّاته على الموت ليجد أَنّهُ صف 
أولاً يصقة الاشكال. اذ بالاحظ: 

أولاً: من النّاحية الوجوديّة هو فعلٌ فيه 
قضاءٌ على كلّ فعل. 

ثانياً: هو نهاية للحياة بمعنيي بلوغ 
الغاية والكمال: واققطاع إمعان تحعيق 
الإمكانيات وبقائها من دون 286 وهما 
معنيان متنافضان. 

قائقاً: أنه إمكاتية علق أي لاب أن 
شعيوسا مادوهةا الزقنين الذى لايل 

رابعاً: الموت حادتٌ كلم كليّةَ مطلقة من 
ناحية أخرى؛ فالكل فانون (كل إنسان فان)؛ 
ولكن كلا منا يموت وحده. وحده فقطء ولا 
بدّ أن يموت هو نفسه. ولا يمكن أن يموت 
أحد غيره بدلا عنه. 

هنا تتّضح المشكلة إذ الإشكال الحقيقي 
من ناحية المعرفة يكمن # التّناقض بين 
العارق والعروقه اراد معركف هو اللوثه 
والعارف حيٍّ لا يمكن أن يلج إلى موت غيره: 
وكل ما يعرفه عن موت الاخرين هو معايشة 


اكاوسارب لاققط وكنيئ عرف لايد ان 
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يموت هو نفسه. وإذا مات لا يمكنه أن 
يدرك ولا أن ينقل إدراكه. ولذلك يبدا هنا 
التساول» ها السّبيل اذن القن إدراك بحقيقة 
الموت5». 

بعد هذا التوضيح يقرّر بدو أن 
الإشكال صار واضحاً وهو موجود أ مسألة 
الموت. ويتساءل: «قمتى يصبح الموث مشكلة 
إذن؟». 

يجيب بدوي قائلاً: «يكون الموت مشكلةٌ 
حينما يشعر الإنسان شعوراً قويا واضحاً 
بهذا الأشكال وحيتنا يحيا هذا الاشكال 
إلى الوك كنا هو وفن جهة إتكاليته هذه 
ويحاول ان ينفذ إلى مسرّه العميق ومعناه 
الدّقيق من جهة كونه ذاتاً منتفلة. 

يرى فيلسوفنا أنَّ تحقيق ذلك كله 
يقفطس اباو من التاخية الداضة وافياء 
الشو هده الناسية لموضوعيّة. 

مخ التاحية الؤاقة بد يقتضي لمن يمكن أن 
يصن لوت فد كل الشغور بالت كه أ 
والذاكة أرلدً, أنه من دون هنذا العو 
تطبه الالباق إدراف الطايم الاسكق 
الجوهريٌ للموت. وهو نه شخصيّ صرف.؛ 
وله سبيل الى إدر اكت إدزاكا محفيد ةا الا من 


جية أنه موتي أثا الخاصض. 
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بعن مثا شفة مسهبة لهذه الفكرة وتتوّعات 
طيررقيا عند الفلايفة باعل ابيط 
بفكرة أخرى هي الحريّة. ففكرة الشحخصئة 


ويبيّن بدوي هذا الرّبط من ناحيتين: 
الاولى: أَنَهُ لا مسؤوليّة إذا لم توجد 

الشخصية. ولا مسؤوليّة إذا لم توجد الحريّة, 

هاذ وين للشكص 3 إذان إلا مع لحرا 
الثانية: أنَّ ا هي الاختيارء ولا 


024 


اختيار إلا بالنسبة إلى 2 شخصيّة تَمَيّز 

ويسررعق ولك إلى الأحبيدة الى يجتمع 
عليها الفلاسفة الوجوديون وهي أنَّ الموت 
يقتضي الحريّة. والمحاكمة التي استند اليها 
الوصول إلى هذه التتيجة هي: إذا كانت 
الشخصية تقتضي الحريّة. والموت يقتضي 
الشخصكًة غَإن ١‏ لوس تصني بدن وق 
طريق هذا الارتباط بَيّنَ الحريّة والموت من 
جهة وبَيْنَ الحرّية والخطيئة من جهة ثانية 
كان الارتباط بَيْنَ الخطيئة والموت. 

ومن النّاحية الموضوعيّة فقد قصد بها 
بدوي ضسرورة إدراك نَّ الوجود يقتضي 
بطبيعته التناهي حَتى يمكن أن ينظر إلى 


الموت تت رة حقيقية على اسان انه عتضير 
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مكونٌ بذ الوجود؛ وإلا إن الموث لن يكون له 
نكا ذل دلوق :تغلرة الأقسانة إلى الويدوفةوا نا 
سيكو شيك عرضيًا يمكن إغفاله. والامر 
لين ذلك أيذاء 

الشكلة الت أذ إليها هذا التُمبيو هن 
التّدقيق ْ طبائع وجهات التّظر إلى الموت, 
ومنها مثلاً الفريق الذي يجعل من الموت 
شد تلحياة او قيضا لياء ونولك رد عليهم 
نيتفه شافلاً: معذاز أن تقول إن اموت مضا 
للحياة». ويتابع بدوي معلقاً: «ولكن كيف 
اسيل إلى جحل الوك جووا من الحياةة: 
قُمّ يتابع فيلسوفنا 4 تبيان جواتب هذه 
المشكلة وابعادها وصلاتها يضل بتا إلى أن 


3 


المشكلة الحقيقيّة للموت هي مشكلة تناهي 
الوجود جوهريا. وليخلص 2# النتيجة إلى 
أن امهب الفلسفي ظ اموت ل يقميتاوه 
بعد. وما بقى عليه هو اقامة هذا المذهب 
كله على أساس البرنامج الذي رسمه؛ أو 
على اساس آخر يتناول الموت من جهة كونه 
فركق التمعير الفلسفة وقطة الإشماع ف 
النظر إلى الوجود . وليصل إلى القول: 
«الطور الحالي من أطوار الحضارة 
الغربيّة يؤّذن بوجوب قيام هذا المذهب. 


لأنهٌ طور نهاية هذه الحضارة وأذان 
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بقيام حضارة جديد5"". وطور النّهاية ب 
الحضارة هو ذلك الطور الذي يسود فيه 
وجدان الليل بدلا من قاتون التّهار الذي 
يتحكم # اطوار الشمو والتضيوي للحضارة؛ 
ووجدان الليل يتعلق دائماً بالجانب المظلم: 
جانب الفناء. ومن أجل هذا يجعل مركز 
كير :2 ادوهي ولبقف وكات بقوفه زلا 
أنَّ جعل الموت مركز التفكير © الوجود 
يؤذن أيضاً بميلاد حضارة جديدة؛ لانَّ روح 
الحضارة تستيقظ #4 اللحظة التي تتجه 
فيها بنظرها إلى اموت اتّجاهاً يكشف لها 
عن سر الوجود . فكانَّ منطق الحضارة يؤْذن 
بوجوب قيام هذا اللذهب الجديد اليوم»: 
وإذاكان هت الخاتمة نفس كوي 
من انفاس هيجل خ تلبمس الرّوح المطلق. 
ةيف العيارة الحفايية الأخيرة التى يقن 
فيها: «والمسؤوليَّة ب إقامة هذا المذهب 
مسؤولتة مردوجة. مسن ذا الذي يريد ان 
يتحمّل هذه المسؤوليَة5». يقتبس نَمَسٌ ابن 
خلدون. الذي كرّر كثيراً مشل هذه العبارة 
التي يلقي بها اعباء متابعة المشوار على 
الأقيج هاى جلؤتقتة ورعق كبا خب كديناً 
المعاصرون واللاحقون ظنَّ عبد الرحمن بن 
خلدون. كذلك خاب ظنُ عبد الرحمن بدوي 
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الذي لقي التّجاهل والجحود والتكرات سي 
معاصريه. 

فإؤا با التفلنا إلى الرضان الوجودى: 
وجدقا بدو يفول اله هو التلزى وتضبتن 
فلسفته الوجوديّة. وفيه يبدا بالتّمييز بَيْنَ 
نوعين من الوجودء بعد الانطلاق من أنَّ 
غاية الموجود أن يجد ذاتة وسط الوجود؛ 
ونوعا الوجود هما المطلق والمعيّن. وكلاهما 
فيما يرى يطلق بسدّة ممان. أ الطلق 
فيمتاز بميزات ثلاث: 

أوتهاة تسرو اع التصدورات كن ند 
لعلو على الظولات تفسها 

كافبياء أنه غير قائل لأ حك لذن انهه 
نما يت بالجنس والفصل وفكرة الوجود 
لاتدخل تحت أي جنسء ما دامت أعم 
الاشياء. وليس لها ذ ذاتها يي توفي 

خالثهاء أنها غير متعيّنة أي تعين 

مموشان قتذه التنساكدى القلابك فنا 
يرى بدوي أنّها لا تقدّمُ لنا أيّ فكرة واضحة 
فق الوجود وها ماكان باستمران ضفن 
الأشكال ذ فكرة الوجود: ذلك أن الوجود 
المطلق ليس وجوداً حقيقيًا ؛ وَإِنّما الوجود 
الحقيقي أو المعين هو وجود الفرديّة. أي 
النّوع الشاني من الوجودء والموجود العين 
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كائنٌ على قلاثة انحاء: وجود الموضوع, 
ووجوة الداشى واليجزه بق ذال وقد وفضن 
الدكتور بدوي أن يرد الذَّات إلى الموضوع 
كما فعلت الماديّة؛ كما رفضن 2# الوقت 
ذاته أن هرد الوصوع إلى الذات كينا قعلت 
أنكالئة أنه موق أن وحيد الذاف لاقن 
أن يفهم مستقلاً عن عالم الموضوعات الذي 
فيه تحقّق الذَّات إمكانيّاتها عن طريق 
العدل واستخ ودام الذوات الأغرى ف سبي 
هذه التحقية. 

وبعد منافشة مسهبة ومزيد تدفيق 
وشبط يصل يدؤي إك أن 
الأفبييل تداك هو الوجود اللمحويرة: 
الصّلة فيه تكون بَيْنَّ الذّات وبَيّنَ نفسها. 
وطاق كلح | المحيه لبقيو صمية 
الفرديّة المطلقة أو الانا؛ الوجود الاصيل 
العذى أصدر عفه د كل أفكارى وأضان: 
وعلى ذلك يقرّر أنَّ الوجودٌ الحقّ هو هذا 


الوجود الذاقي» أما الوخود الموطتوفى 


3 


3 11 
ما 
َّ 


فوسو وجودٌ زاف لان لا أكون فيه مالكا 
لذاكي عقر ها تهون الأشياء مالكة الى . 
وبناءً على هذه الفكرة الاخيرة يقرّر بدوي 
أن الشرف فا مرقة الوكود يعقاسب كتاننا 


عكسيًا مع الاتصال بالأشياء/ الموضوعات. 
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والسُقوط يات من الاتصال باكبر عدد من 
الوشوهاف: 

ولكن حَتَّى يكتمل الفهم الصَّحيح للوجود 
لا بد أن «يفهم على أَنَّهُ زماني 2 جوهره 
وظبيعته: وقعا لهذا فَإِن كل ما يتُضف 
بصفة الوجود لا بد أن يتصف بالزمانيّة». 
وليخلص بعد منافشة مسهبة إلى جملة من 
التتائج هي: 

-١‏ الزّمان نوعان: زمانٌ فيزيائيٌ؛ وزمانٌ 
ذاتئٌّ هو الزمان الوجودي. 

لاسمشكلة الر مان مرفيظة قماغ الارشياطل 
بمشكلة الوجود بوجه عام. 

”- الوجود وجودان: وجود ذات هو 
الحقيقي. ووجود موضوع. 

4- الواقع والامكان هما المقولتان اللتان 
بصيو يونا الوحوة. 

ه- الحريّة هي الصّفة الاولى لوجود 
الذات. 

25 مشاكة الوصو للقبة هي البلنة 
الاولى لكل مدهت وجودي. 

1- فكرة الت ريشي التي يجب أن تسود 
كل نظرة وجودية الخلافية. 

8- ليس العقل ال منطقي الملكة الوحيدة 


لإدراك حقيقة الوجود الحى. 
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ويعقب بدوي بعد هذه التّتائج على 
لوو وان الحدوي بالوتصوة لا يكون قري 
عن طريق الفكر المجرَّد لانَّ الفكر المجرّد 
افراع للنفن م تيان الوجود الحي واتعزال 
متملكة أخرى تذهب متها الحياة المتوثرة 
العاكه ول تسودها شيل ورك ول م 
خارجيّة عن الوجود الحيٌّ لا تنبض بدمه». 

كييف يتم هذا الشمسون إذنة يجيب 
بدوي بآنَّ هذا الشعور «يتمٌ حمًا 4 حالة 
الفعل الباطن المنشب أظفاره 4# الحياة 
المضطربة: جذ حالة التَجربة الحيّة التي 
تستطيع فيها أن تكون على انَّصالٍ مباشر 
بالوجود 2 توتره». 

ولكن ما هو الوجود ‏ توكرمة ريما 
يكمن هنا أحد الاوجه المهمّة لاجتهاد بدوي. 
لَه ينطق هن أن الوجداى هنا للادراك 
يخظلف تماماً عن غالم الإدراك العقلي. 
ويرى أنَّ هذا الاخير © خدمة عالم الإدراك 
الوجداني. والإدراك بوساظة الوجدان يتم 
وهنا اشولاه كاء وسنوابف كبانا خرن 
مقولات العقل التي لم يعن الفلاسفة بغيرها 
حَتّى الآن: أي حَتَى اكتشاف بدوي مقولات 
الوجدان التي يضصتقها 8 توحتيق تصنيفا 
تقابليًا جدليًا يبدا بالأصل ويقابله بالتّقيض 
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وينتهي بالوحدة المتوترة» والتوتر يعني قيام 
التقايلين هما كا وحدة ل يتخالها سكون أو 
كوك علي العو التال.: 


تبدو هذه التفيقيقات مصرطافعة وفففة 
إلن الانتظام المناسب الذي يودي إلى التتائج 
التي خلص إليها بدوي 2 الوحدة المتوثرة 
التي هي خلاصة أو نتيجة العلاقة الجدليّة 
بَيّنَ الاصل والمقابل. ناهيك عن أَنَّ تقرير 
الاصل والمقابل أمرٌ بحاجة إلى الإسناد 
والإثبات فلجاة يكلا كان الأصل بهو الخظر 
وليس الامان؟ ولماذا كانت الوحدة المتوثرة 
منهما الخطر الامن وليس الامن الخطر أو 
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الامان الخطيرة ومثل ذلك يمكن أن يقال 
على كل وحدة متوثّرة وأصلها وما يقابل هذا 
الاصل. 

بيحذو أن الاقصور بدوي قدادرك انَّ 
تصديقيه هنذيق وهما واحد 3 المبدا يقوم 
على اجااهة ريتكلا ولذلك اضطر 
للدخول 2 عمليّة توضيحيّة لهذا التُصنيف 
ترتكز على وجوب ملاحظة «أنَّ كلمة أصل 
لا يُقصد منها أنَّ المقولة المقابلة مشدّقة منه 
أو متفرعة عنه: بل كلا من الأصل والمقابل 
إيجابي؛ وكلاهما محدّدٌ للاخر مما يتبين 
بوضوع - الرححبه المتوثّرة الحي فيها تؤكد 
إيجابيّة كلا الطرفين المتقابلين بكل ما فيهما 
من نفور وتنافض» :كم يحاؤل تبيان كل زوج 
مخ الأصل :وبقابلة وويحيفة التو رمن أن 
يستطيع إزالة اللبس 2 اصطناع التصنيق 
ومعاييره المتخلخلة الهشة. لانَّ التصنيف 
ظل قائماً على تقديم النتيجة على المقدّمات 
مع عجز المقدّمات على إثبات هذ« الأقيجة: 
بل حَتَّى لو استطاع بدوي ان يزيل بالشرح 
مسوّغات التقد كان .صمووة التصتيف وبخذها 
تظلٌ عاجزة عن الاقناع بما يريد قوله. 

من خلال لوحتي المقولات هاتين بَيّنَ 
دوق ارتباط كلّ مقولة بحالة زمانيّة. 
وتاب ١‏ قائلاً: دوما دام كل وجود قاذ ب 
دام كل فعلٍ يقتضي التزمن بالزّمان: فكل 


وجود متزمنٌ بِالزّمان». . ومن ثم فلا وجود 
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إلا بالزّمان» وكل وجود يُتَصوّر خارج الرْمَان 
وجودٌ موهومٌ ومصدر القول بوجود خارج 
الزماق همشاولة من الاتسناق العام على 
الجرع من الزمان . ومهما كسوامن امن 
حسيما يرى بدويء فإِنَّ كل إحالة إلى وجود 
كين زان إعالة إلى اللاشيء. 

وينتهي أخيراً من بيانه طبيعة الزّمان 
إلى الكشف عن حقيقتين رئيسيتين: 

الاولى: لا وجود إلامع الزّمان ووالزمان: 
فى موجود لا بد متزمٌنٌ بالزمان وهذا ما 
يسميّه بدوي بتاريخيّة الوجود. 

الثانية :كل آنِ من آنات الزّمان مكيّفٌ 
بطابع إراديٌ عاطفيٌ خاض: فالرّمانئّة إذن 

هذه هي الخطوط العامّة لمذهب بدوي 
الوجودي الجديد الذي رأى فيه إضافة إلى 
المذاهب الوجوديّة. وهو وإن وعد بأآن يجعل 
ما بقى من حياثة رهناً لتفنصيل أجزاكه إلا 
15 يقكل :كلك تماسا ولا أكل مله ركفن 
فمن بَيْن نحو مئتي كتاب التي وضعها بعد 
هذا اللالمروع بقل كازاه مون ينها فقط 
لماراهمذهبه الوخووي هبي الانسانيّة 
والوجوديّة ب الفكر العربي. ودراسات ب 
القلسقنة الوجوديّة. وهل يمكن قيام أخلاق 
وجوديّة. التي رُبّما راى انها كافية: أو رُبّما 
بش من التابعة عا محص ركفي التلسية 
لاستاذه وقد عرفنا بعض قصصه مع بعمض 
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هؤلاء التلاميذ الذين تساف عليهم فقابلوه 
بالجحود والتكران .وهو وان أغرته المادّة 
فغيّرت توجّهه © التّأليف والكتابة فَإِنّ هذا 
افير ب ظنّي كان هروباً أكثر مما هو 
اقسياة زرا انادف على الرَّعُْم مما حَدفت] 
به يعضهم عن بخله حَتى على نفسه الذي 
لا ابرؤه منه ولكني لا امأقديظ الثماين صدرد 
بكون ذلك ردّة فعلٍ على ما لاقاه من إجحاف 
وصدود وقلّة تقدير. . وتبقى الحقيقة 2 
صدر صاحيها. 
خائتمه: 
مق الصّهوية كان الوقوف عند هذه 
القطة والقول إن هذه كل تجلّيات الوجودئّة 
الفكر العربيٌ المعاصر. ولكن من شبه 
المؤكد أن هذه أبرز التّجليات وأكثرها ظهوراً 
ووضوجاء 
وإذا كان الأشر ذلك هاده ين المعو 
بمكان أيضا القول 3 تجليات الويذية ده 
الفكر العربيٌ قد توقفت عند هذه الثقاط. 
ولكن 4 الوقت ذاته يبدو واضحاً للباحث 
الفكر العربيٌ ب القرن العشرين ان 
الوجوديّة التي بدآت تنتشر مادا ددا 
الفكر العربيٌّ مُتَدُ مطالع الخمسينيات, 
وتسارع انتشارها رفويكا بن" التبعينيات 
حَتَى أواسط التُمانينيات, إذ بدات لد غثه 
الفترة بالتّرّاخي بذ الظهور والأهميّة ب العام 
العربيّ بسبب انتشار تيّارات جديدة أظهرها 
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التداقة 3 المداويسن التعد ل العاصرة من 
شينل الضوية 0 السترعيية الى د د 
عرف الكثيرين تيارات فلسفيّة بامتيازء بل 
نما التجلن المعاصر للفلسفة. 

انتشار معد اواك يعلرتهها ويد 
قدا ميل الوجودلة أذى على نحو أو آخر 
إلى بدء تلاشفي يعخنون الوحودئة ف الفكر. 
العربيٌ المعاصر تصائح هذه الثيارات: ورْيّما 
يصحٌ القول إِنَّ هذا التلاشي أو الاضمحلال 
فد تزامى مع تقيقر مكافة الفاسفة 
الوجوديّة 4# الفكر العالمي» وتصاعد وتاثر 


الهوامش 
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حضور المدارس الفلسفيّة المعاصرة. ولذلك 
فإِنَّ وقوفنا عند من وقفنا عندهم من أعلام 
الفلسفة الوجوديّة ب الفكر العربيٌٌ بمختلف 
مستويات اهتمامهم بالوجوديّة؛ سوال جيه 
إلى الانتماءء؛ يستمدٌ شيكاً من المشروعية 
أو التُسويغ التَارِيخَيٌ يّ وليس محض موقف 
شخصيٌ ولا انحساراً 2 الوصول إلى الما 
المعرفيّة اللازمة. 

وعلى أي حال يبقى هذا البحث بتوجهاته 
تقملة تدك الاق طايلة نوين والقايعة تأميل 
أن تتاح لنا فرصة العودة إليه من جديد. 


1 خّ 


. 751-557 بوخنسكى: الفلسفة المعاصرة في أوروبا- ص‎ -١ 


1ت م. س- ص ك5 559 


*- انظر ذلك في كتاب أحمد عبد الحليم عطية: الأخلاق في الفكر العربي المعاصر- دار قباء- القاهرة- 1994م. 
4- عادل العوا: القيمة الأخلاقية- جامعة دمشق- دمشق- 1950م. 


ه- صدر هذا الكتاب في طبعة جديدة مزيدة عن جامعة دمشق عام 1117م بعنوان: مقدمات الفلسفة. 
ك- عدنان بن ذريل : الفكر الوجودي عبر مصطلحه- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- 6لام. 


/ا- زكريا إبراهيم 


: تأملات وجودية- دار الأداب- بيروت- 1957م. 


- زكريا إبراهيم: الفلسفة الوجودية- دار المعارف- القاهرة- 1487م . 


4- زكريا إبراهيم: تأملات وجودية- ص ه. 
0 ١-م.‏ س- ذاته. 
١-م.‏ س- ذاته. 
م. سا ص5. 
١‏ م. س- ذاته. 


5- م. س- ذاته. 


-١‏ الدكتور عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة- مادة بدوي. 
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1 عيرق 
ميتو المبعونية | الخرياة رون بادوك وكيا إزراغيية 


5- كان هذا البحث موضوع رسالة الماجستير التي ناقشها بدوي في جامعة الملك فؤّاد الأول عام ١144م‏ بإشراف 
أندريه لالاند ثم كواريه. وقد نشر هذا البحث بالفرنسية عام 1974م ضمن منشورات كلية الآداب جامعة عين 

-١‏ 1440م هو تاريخ نشر هذا البحث الذي هو في الاصل موضوع أطروحته للدكتوراه التي ناقشها في عام 1444م. 

1- ما سنعرضه من فلسفة بدوي الوجودية هو ما كتبه هو ذاته في الموسوعة- انظر ذلك في مادة بدوي في موسوعة 
الفلسفة. 

يجب أن نتذكر هنا أن هذا الكلام كان في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين: أي في فترة الحرب العالمية الثانية 
التي كانت تمهيداً لظهور نجم الوجوديّة وسيادتها ساحات الفكر والثقافة والادب في أوروبة خاصّة في تلك الفترة ثم 
العالم كله بعد زمن قليل. 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


الفكرالفلسفي ودوره ِك تشكيل 
البناء الروائي 


ع 


ا.د. عبد المجيد زراقط 


قراءة 4 نماذج روائية لبنانية 


يصون الدب صدن رزقية ووتشكل النضن من منظور تكونه هذه الروية: 

8 «اياستيخبيا قاميّة ماله ولالية: والمكر متسر أساد مخ قاضو هلذم 
الرؤية:؛ ما يعني أن الفكر مكوّن أساس من مكونات أي نصن أدبي؛ وما 

يتاك يهقطل هن الخ يدل فا موع هذا الختصير كينية اص ودوزة 
إنتاج فاعليّته: إن كان مهيمنا كان التصن غير أدبي: ويتمٌ تصنيفه بف نوع 


2 


كتابي الخزسوق الأذيه والشرظ الأساسن ليكون النصن ادبيا هو أن هيمن 


أديب وناقد وأستاذ جامعي لبناني. 


262 - العمل الفني: الغنانة ميسون علم الدين. 


ا للتلاششا ه055 ليوز ٠‏ لس 578 


الوظيفة الجماليّة عليه. وأنّ يقدّم معرفة 
جماليّة دلاليّة: وليس معرفة مباشرة؛ وبقدر 
تارك العوق تباش يعرر باه جبالنة 
النّص وادبيّته: 

ضوء هذه الرؤية» نحاول أنّ نتبين:» 
تاريخ الرّواية اللبنانيّة: اتجاهاً أملى فيه 
الفكر الفلسفي المسبق اختيار الاحداث 
وتشكيل البنية الرُوائيّة. 

عرف تطوٌّر الرُواية اللبنانيّة ثلاث 
مراحل هي: 

- ١141/0( كتابات قصصيّة‎ -١ 
:)15 

تؤّجت هده المرحلة برواية الاجنحة 
الكثره سيران كليل سيران ولعلهمن 
الصواب القول: إِنَّ الحديث عن الرواية 
اللبنانية؛ © المرحلة الاولى من نشاتهاء 
يشمل الرواية العربيّة بعامة. ويعود ذلك إلى 
حقيقة تاريخية مفادها أنّ اللبنانيين كانوا 
رؤّاد هذه النشأة التي انطلقت # بيروت. 
وازدهرت. من ثمٌ. 4 بيروت والقاهرة التي 
افقل إلا الزواد الأواكل» لأنها كانت نوهي 
بعد الحتلال الإتكليز لض عام 14/5 بيئة 
يمكن أنّ تنشط فيها الصحافة المناهضة 
للسلطنة العثمانية, ما يعني أنَّ الرّواية 
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نباك يبظ مرحلتهنا الأو لياق حمسن 
الصحافة: لتؤدّي وظيفة المرحلة التّاريخيّة 
المتمثلة بالإحياء والنهوضر: ولم يكن للفكر 
الفلسفي من دور أساس ف بلورة اتجاه 
روائي متميّز 4 هذه المرحلة. 

ون كان لنا أن نتحدّث عن رؤية فكرية 
كان لها دور فاعل 2# اختيار احداث الرّواية 
وتشكيل بنيتهاء هَإِئّنا سنتحدّث عن رؤية 
جبران خليل جبران # رواية «الأجنحة 
المتكمسرة». الصادرة عام ولعلنا لا 
نخطن عندما نقول: إِنَّ جبران خليل جبران 


3 


حقق 


48 


نوعية. 4# روايته هذه. وذلك أنه 
جسَّد تجربة الإنسان العادي/الفرد 4 سعيه 
إلن امثلاك اجدحة قله إلى عام آخن سوق 
عالم الواقع الذي يرفضه. ولكن قوّة عمياء 
كشر هذه الاجنحة. تقول سلمى كرامة إن 
القوة العمياء التى قريكتا بالاممن» ستقريتا 
اليوم. القوة الخرساء التي تتخذ الشرائع 
البشريّة ترجمانا لها»!». هذه هي وجهة 
النظر التي حكمت مسار الرّواية الى حتمية 
مأساوية:؛ الشراقم البشرية الشّائدة تقود 
المجتمع إلى العقم, ومن ثم إلى الموت. وهذا 
ما تقوله الرّواية التي تنتهي بتكسير أجنحة 
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؟- ريادة تأسيس النُوع الروائي 
(1945-01915): 

توّجت هذه المرحلة برواية الرّغيف 
لتوفيق يوسف عواد . 

فرفع كذ الرخلة اتجاها املك افيه 
الفكرة المسبقة اختيار الاحداث؛ وتشكيل 
النية الرزاقيية. ومن الزوايات القن مدل 
هذا الاتجاه رواية «العاكد» لخليل تقي 
الدينء وروايات:«لقاء». و«مذكرات 
الأرقش»»: ودمرداد» لميخاكيل نعيمة. وقد 
صدر الكاتبان: تقي الدين ونعيمة عن روية 
فلسفية تقول بوحدة الوجود والحلوليّة 
وتتاسخ الارواح والتشوصن: 

ويبدو أن رؤية فكريّة- نقديّة ادبيّة 
مشادها التمسل بين البتاهير الكرنة لمن 
الرواقي همي الث جعات الفكبدر القلسفي 
يهيمن # هذا التّوع من الرّوايات. و سبيل 
بيان ذلك نتوشف لدى رؤية خليل تقي الدّين 
إلى القصّة الحديثة. 

يرى تقي الدين!"«أنَّ الحادثة. ‏ القصّة 
الحوركة يسك الكرضاء 0 السرهى كيو 
ما يقصد إليه الكاتب من وصف وتصوير». 
وهكذا يفصل بين عناصسر القصّة, بين 


«عرض» هو «الحادثة» وبين جوهر هو «ما 
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عون علمالريث 


يقصد إليه الكاتب من وصف تصوير». وهذا 
الفصل يناك طبيعة النّص الآدبي من نحو 
للبتوطنيعة ننس السصيصي يحالف ين 
نحو ثان. فطبيعة التّصى الادبي تقتضي 
عي القصل نين غناصره؛ ول يكون احدها 
عرضاً والآخر جوهراً. فهي تنتظم 4# نظام 
علاقات يؤدي الدّلالة التي «يقصد إليها 
الكاتب». واعياً أو غير واع؛ وجودة العنصر/ 
الجوهر التي تحدّدها 56 توظيفه لذ 
نظام العلاقات. هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
ثانية فإِنَّ النص الأدبي كي يُصنّف يذ النوع 
القصصيء ينبغي أن يروي حادثة أو حكاية 
خ بنية قصصيًّة ذات فاعلية جمالية دلالية, 


الهلددكته موز سر يس 0 


1 مرو مطايفة | واينكاية رداك فا إنياك 
مقراحة لكرية :وقد ترش مارون غود عق 
هذه القضية كفا ل راق لا أحلم أ العضة 
بلا قصَّة تكون قصّة ولو آثبت ذلك خليل 
تقي الدين: وآيّده آلف جهبن فرنجي».7) 

كتب خليل تقي الدّين رواية «العائد» 
وقد حكم كتابته منظوران فكرّيان: أوّلهما 
اعتقاذه يان الجوهر ع3 القصنّى :هو ونا 
يقصيد إليه العاتسب»ي» ونا التحادكة نوق 
«عرضس» ياتي ليؤْيّدء قصد الكاتبء أو 
ليقحةووكائنيهما ابمانه يماتيقة يهدة الوبجره 
والحلولية وتناسخ الارواح والتقمّص. وإيمانه 
هذا هو قصده الث سشعى إلى إثباته. بذ 
ووافة هفاك 

تدور أحداث هذه الرُواية 4 جبل 
اذاه وقطفة الشرق وروي الحكاية 
الاتية: كان للشيخ حسن محمود زين الدين 
خمسة أولاد يملاون عليه حياته. وذات يوم: 
كان ثلاثة منهم عائدين إلى الجبل فتقع لهم 
حادكة فيموتون..تيقى له.وتدان هما محمود 
وسلمان. يعود سلمان الى القرية؛ فيعرف 
طاحونتها.ء ولم يكن راها من قبل؛ ويعلن أَنّه 
خراهى غراف والك معروف الطشان.. شم 
عاشي | عيب ةقر اهل الرية 
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نفف فيقادن إلى اكدينة لبسل رباكا هنين 
فواد بك؛ ويقيم علاقة بزوجته؛ ولا يلبث أن 
يلتقي بامراة مصرية وابنتهاء ويرى أن الابنة 
هي آمنة التي أحبّها منذ الف سنة؛ تسخر 
المرأة منهء وتعلن زوجة البك أنه مجنون: 
فينقل إلى «العصفورية». 

تحعال أفكار الحلوليّة وتناسخ الارواح 
مسرد الأحداث, ويجري سياق الرٌواية ليقنع 
بصحّة هذه الافكار الفلسفيئّة؛ فيبدو العمل 
القصسيى كانه تشيق لتقثرية قن الدين: 
فالحادثة عرضية تستخدم #4 إيضاح أفكار 
فلسفيّة مسبقة والإقناع بصحّتها. فالعائد 
«سلمان» عائد إلى القرية: وهذا حدث يدل 
على عؤدة عت إلى شر اتاد اسيك 
هماما ويسوؤة متقتسن] خوافى هراء: 
وحبيحب امتنة: وتكنيب الفقاة المصرية .. 
هذا «التقكصضين» يكود إلى الفاسنة:بواذ 
لايدرك الثلين هكد الشمركة يحعونه نه 
السهة: 

وهكذا املت الرؤية الفلسفيّة المسبقة 
اختيار الأحداث وتشكيل البنية الروائيّة, 
شرطتت هذ السة نك أداء هذه الركية: هنا 
أَذى إلى أن يفقد التّصى الروائي كثيراً من 
جماليته الادييّة. 
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ما ميشاكيل نعيمة فكان راكداً كبيراً من 
روّاد النّهضة الادبيّة العربيّة: ‏ غير نوع من 
انواع الكتابة؛ فهو ناقد أدبي وشاعر وكاتب 
مقالة وقاص ورواتي ومشكرب نوق بال 
العم يكو تعب كرشي الادميونة لعن 
قصَّتين قصيرتين من قصصه؛ بوصف كل 
منهما أوّل قصّة حديثة ذ الأدب العربي. 
وهاتان القصّتان هما: «سنتها الجديدة» 
التي نشرت عام :15١5‏ و«العاقر» التي 
نشرت عام .١111١6‏ ويقول د. محمد يوسف 
نجمء. ش هذا الصدد: 

«تظل أقصوصة «العاقر» الخالدة؛ # ما 
عرفت. رائدة الاقصوصة العربيَّة الفئية بذ 
المهجر ومصر ولبنان». 

ويرى أن نعيمة سبق المحاولات الأولى 
التي ظهرت على أيدي محمد تيمور ورجال 
مدرسته. كعيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر 
لاشين ومحمود عزمي وحسن محمود ومحمد 
تيمور ويحيى حقي .1/1 

تختلف اعمال ميخائيل نعيمة القصصيّة 
غير القصيرة: «لقاء» 1545: و«مذكرات 
الارقشس» 1545؛: ودمرداد» 1507, عن 
قصصه القصيرة التي رأى فيها إلى الواقع 
وصوّره ب قصص.ء مثل: «سنتها الجديدة» 
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و«العاقر» و«أبو بطة»: تعد من الأعمال 
الراكيدة نظ كأسيس هذا الفوع القصصئ 
يك الآذب العريبيءبوذلك أنه تحاف لك 
الأصمال تتح شكريبا تأمليا لازم مف أن 
عاق الح لبفان عاد 9أوو امكو ف مسكه 
الشخروب. 

دز ييدان ل ميس :2 متكرات 
الارققدو» كانه تكب سيوكنة اند افقة 
تشحس ابه الأرفسى: انشاسه اسن 
الباحث أبداً؛ بخ شوق وتلهّف عن المعرفة, 
تشبه شخصية نعيمة # شبابه.. حين كان 
.4 اواخر العقد الثالث من عمره. 

ويستخدم؛ ب «مرداد». الحادثة لعرض 
أفكازه الفلسفية اللتيقة من.مذهب وتحدة 
الوجود. 

أمّا ك «لقاء» فتملي الافكار الفلسفيّة 
اخثيارالأحدات ويناءهاء فيستخدم تعيمة 
حدثاً واقعياً إطاراً للرواية؛ ويضمنه 
أسطورة يتداولها الثّامن 4 تفسير اسم 
«وادي العذارى». ويسند الرّواية إلى راو 
ينقل ما يسمعه ويصف ما يراه بالفدق هن 
ذلك إقناع القارئ بصدق ما يروي؛ وبصحة 
الافكار الفلسفية التي يؤُمن بهاء وهي أفكار 
تصدر عن رؤية فلسفيّة شاملة. هي فلسفة 


وحدة الوجود. 
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يلاحظ من يتتبّع تطور الرّواية اللبنانيّة 
أنَّ رواية «اللحن الشرود». لكرم ملحم كرم, 
تروي الحدث الواقعيٌ نفسه الذي يشكل 
إطار رواية «لقاء». فقد جاء # «اللحن 
الفيرود» أنّ عزيزاً ظلٌ يعرف ليلة زواج 
حييك سن انارق المهاجر. حتى بلغ قمّة 
الروحانية: 

و حين ينهي كرم روايته ب هذه اللحظة 
اللقررة التمشة سكزها جكابه جريبية حاليت 
الظروف الاجتماعية دون زواجهما. يكمل 
نعيمة الرّواية ْ سياق تمليه وجهة نظره 
الفليفية فيتوني الرّاوي: وهو حناء عمل 
المؤلف: أداء الاحداث الرُوائيّة: يروي: يعد 
أَنّ يعطيه ليوناردو كمانه. نقلاً عن سليم 
الكمكاب أن الأزن»وهو احد دعتال الثانن: 
ظلٌ يعزف 4 حفلة افتتاح فندق الكرّام 
حقى أطعى على رواغ ازئة اهب القدق.. 
ويتكرّر الحدث نفسه: العزف حتى الإغماء 
بع جماة خلترينياء كنيو لووناركو والشخر 
ويحاكم. 

كان سمكنا أن تنتهي الرّواية هناء وان 
يترك للقارئ تبيّن الدّلالة: غير أَنَّ نعيمة 
يكمل؛ فيضمّن الحدث - المحور اسطورة 
تحكى هن موادي الفسذا رفيا مكل الراوق: 
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هناء دور محرّك الحدثء فيقصد الوادي؛ 
ويسمع حكاية «العذارى» من ناطور 
المنطقة... ويعود الرَّاوي ليلتقي بليوناردو 
4 مغارة «وادي العذارى». ويحكي العازف 
خكاينة حيه الراسخ عذ رويخهمنة اجيال: 
ذلك انَّ روح الرّاعيء؛ حبيب الفتيات ب 
الأسطورة؛ حلت # جسده؛ وأنه التقى ببهاء 
عالم المشل. أمّا ب هذا العالم: فالموسيقى 
هي وسيلتيها للتّخاطب. وقهر الشهوة هو 
طريقهما للها ع عام يقع بخارج جدود 
الزمان :والعان: 

يستخدم نعيمة الحدث الواقعيٌ المتضمّن 
أسطورة ليشرح أفكاره الفلسفيّة المنبثقة من 
مذهب وحدة الوجود والحلوليّة: ويقنع بهاء 
وقد أقام بناءً زوائيا مركب يبرز ‏ الرّاوي- 
ممكل المؤلف الذي يجمع الوقائع ويوَديها 
سياق يهدف إلى إقناع القارئ بحقيقة 
ما يرويء ويتوسّل إلى ذلك أحياناً. تقديم 
تفاصيل وقائعيّة. أو وثائقء فيذكرء على 
سبيل المشالء. مصدر روايته؛ ويسند الرواية 
اليه. وهذه ظاهرة يعرفها القمل العربئ؛ 
ننصنت الحوادى والقحارة واشيايها وصفا 
يثبت صحّة ما يرويه؛ وهذا ما يفعله عندما 
يوطنق الأسطررة التداوئة بين الثاين هق 
المكان واسمه # السياق الرّوائي. 
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و سياق هذا الثيار الذي تملي فيه 
الفكرة المسبقة اختيار الاحداث وبناءها 
تدرج اعمال مثل كتاب «الالهة» لعبد الله 
حشيمة؛ فقد عاد هذا الأدب إلى الأساطير, 
واختار أسطورة فينيقيّة لتؤدّي افكاره عن 
تكون جبل لبنان ودور أبناكه: وتنطق بهاء 
ويغدر سعين عقل: ف مغلمة القثاب هن 
.. تنتقل على 
شفا الوجود بين سماء وأرضص, به يقرا 
رايا آلهة, ولكن ذاكمنا كائنات 2 غير 
المعتاد». 


هده الافكار عندما يقول: »2 


لا يستفيد حشيمة من الرّمز ب 
الاسطورة, فيجعله يمل الواقع ويكشفه. 
وَانها منود نه حكاية اسطوريّة بسيطة 
عن العشق والالوهية: يتركز البحث فيها 
على الهويّة خارج علاقات الواقع؛ ومن 
منظور الفكر المسبق. . 

ينطلق الكاتب. # كل رواية من الرّوايات 
انفة الذكر'من رؤية عَلييقيّة مسيقة: ويختار 
الوقائع وينظمها ‏ سياق يشكل بنية تؤيّد 
رؤيته وتثبتهاء فتفقد الرّواية بذلك فاعليّتها 
الجمالية لصالح فاعليّة فكريّة مباشرة. 

*- المرحلة الثالثة (؟190 - 191/8 ): 
محاولات تأصيل النّوع الرّوائي 

عركك عيذ التريطة أتجاها زواقياء 


تشكل فيه بناء الروايات بتاثير رؤية فلسفيّة 
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مسبقة. ومن هذه الزوايات روايات سهيل 
افريس وايلى يعلبكى التاثر: ة بافكار الفلسفة 
الوجودية. 

وه أسيبت بحنة رالأذاب السروقة 
ودارهاء وصاحبهما د. سهيل إدريس. 2 
نشر مبادئ الفلسفة الوجوديّة التي ازدهرت 
اوروبة. وبخاصة # فرنسة؛ 4 أعقاب 
الحرب العالميّة الثانية. فجاءت هذه الفلسفة 
كأنها ردّة ضل على تلك الحرب الوحشيّة 
التي خنكاك تنظويرة لفحي فاكمثت فلن 
مبادئ الحريّة والالتزام والمسؤوليّة. التي 
تحقق للفرد تحرّره من القيم الاجتماعية, 
وللاديب ثورته على الواقعيّة. 

ويفكخ أن كرك اكرؤية الفاسفية 
الوجوديّة ‏ ما ياتي: 

الوجود شخصيٌّ وفرديء وهو وجودي 
اناء ووجودك انت ووجوده هو. وتعان 
مشفلة الوحود نظ الف عنا يدق هذا 
الوجودء بوصفه كينونة 4 ظروف تاريخيّة 
تشرطه: فالإنسان يسعى إلى تحقيق وجوده 
بوصفه مشروفا تق وها سميه إلى 
التحمّق يواجه. دائماً ؛ امكانات عديدة, 
يغعار من بينها شا ير أنه يوط له رضن 
الوصول إلى هدفه. وهو إذ يختارء يلزم 
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نفسه بما يختاره؛ فيكون حرا ب اختياره 
وملتزماً به. ومسؤولاً عنه. وهذه المبادئ 
الاربعة: -١‏ الوجود الفردي الكائن # 
ظروف تاريخيّة معينة ؟- الاختيار الحر ؟- 
الالتزام غ- المسؤوليّة هي ما يلخص الرؤية 
الويدود له إلى الأفسا وؤسبية إن التاق بذ 
هذا العالم.!» 

نشطت مجلة «الاداب» ودار الاداب 
وصاحبهما سهيل إدريس وكتّابهما 4 نشر 
الترجَمَات والدّراسات الى عرف بالقلسفة 
الوجوديّة وأعلامها وآثارهم الفكريّة 
والادييّة. 

وراح د. إدريمس يشجع الكتاب على 
الاعتقاد بمبادئّ هذه الفلسفة والتبشير بهاء 
فادّت هذه الجهود إلى رواج الفكر الوجودي. 
خلال العقدين الخامس والسادس من القرن 
العشرين, ولدى فئات من الأدباء والمفكرين 
تناهضى الفكر الماركسيٌّ الذي كان ينشط 
بفعاليّة ك السّاحة الثقافيّة. 

وقد بلغ من إعجاب إدريس بسارتر أن 
قال: «ولا ريب 4 أنَّ شهادة المفكر العظيم 
بخان جزل ساركسو عد طيريا بسن البطولة 
عوّدنا على مثله # اثناء المقاومة: و كثير 
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الأرسافكى سين سبع إل شاز قر عو 
شهادته: »لو طلب مني جانسون أنَّ أحمل 
حقائب. وانّ أمنح المجاهدين الجزائريين 
الماوى. وكان بوسعي أنّ أفعل ذلك؛ من غير 
أن أعرّضهم للاخطارء لما كردّدت: إن هذا 
اللوقف الا يسكة الأهن يقتى قضيّة الفكر 
الحرء ويكرّس نفسه وحياته من أجلها». 

وترجم له أو أسهم 2# الترجمة: دروب 
الحرية؛ عارنا 4 الجزائرء البغي الفاضلة, 
مرك ناز قون الفسان: الندارءاالفرهة 
حميمية. طفولة قائد. صداقة عجيبة. 
ونشسر 4 الدار التي يملكها: «دار الأداب» 
الكقير مخ الكتب التريجمة وامؤلمة يف مجان 
الإابداع والبحث. 

وتفيد قراءة الإنتاج الرّوائي الذي صدر 
هذه المرحلة أنَّ روايات سهيل إدريس 
التّالية: «الحي اللاتيني» 1504: «الخندق 
الغميق» 1508.: و«أصابعنا التي تحترق» 
7 : وروايتي ليلى بعلبكي: «أنا أحيا» 
ةلنوزالائية المسوفة #كقل مكل 
هذا الاتجاه. ذلك لآنَّ الافكار الفلسفية 
المجووية السيفة فشكل يناد الزواية, 

ويلاحظ أنَّ إنتاج محمد عيتاني 


القصصى والرٌوائى متأثر بالافكار الفلسفية 
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الكسلة :كد وك وهم ااغابجا ب تفيسبية 
تنطق جمالياً بالفكرة. وخصوصاً © روايته 
«حبيبتي تنام على سرير من ذهب». 

والجدير بالاهتمام أن يلتقي إدريس 
ويحابعي إيداف 1 ف ميل اتجاه واحد: 
وقد كان كل مكوها: لا ماقي اها سبديانين 
مناهضن للاخرء فإدريمس صاحب مجلة 
«الاداب», وكانت منبر المشسروع النهضوي 
العربىٌ. الناصريّ بخاضّة؛ وبعلبكي كانت 
من روّاد «تجمّع شعر» المنضوي تحت لواء 
مشسروع مناهض له. هو المشسروع الليبرالي 
اكرفظ بالفرت؛ 
تجسيد الموقف الحقيقي من التنظيرة 
مايدهونا إلى البحت عن تفسير لهذا 
الالتقاء الذي يبدو 4 الظاهر مفارقة. 2 
النصوص الرٌواتية وهذه تفيد كاذ فهما 
يتبنّى الفكر الوجودي القاكم على حريّة 
الفرد ومسؤوليته. وعلى معارضة الالتزام 
الحرين. 

تقول لينا فياضء بطلة رواية «أنا أحيا» 
لحبيبها بهاء: «.. أنت عبد للحزب. وأنا 
حرّة. لن أخضع لأفكار أ كاثن وإِنَّ كان 
هذا الكائن إلها».0) 
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ويرفضب بطل رواية «أصابعنا التي 
تحترق» العمل الحزيبي: فاقلا :و إن أى 
التزام حزبيٌٌ مهدّد لحريّتي». ولا ينخرط 
صفوف أيِّ حزب حتى ولو كان يؤيده !"© 

هذا الوقن التسيي كي كول ورك 
الكسكاروني رشديد الشية بالوضف الوجودي 
على نحو ما عبّرت عنه سيمون دي بوفوار 
روايتها :«اللثقفون»,(0 

ويبدو أن هذا الاتجاه شبيهاً بالاتجاه 
الناى مأنه نظ الوذلة السناوقة بغرا تن 
اوج وميه اقل ييه ولت لمن حزية 
طبيعة التجربة الادبيّة التي يصدر عنها 
الانتاج الرّوائي» ومن حيث بناء هذا الإنتاج 
العقدك ل اوضع أفهارا ونشوبياك إن 
هذه الأفكار المنبثقة من مذهب فلسفي هي 
التي تملي اختيار الأحداث ومسار تشكلهاء 
وتختلق من ثم - وبخاصّة إِنّ كانت مأخوذة 
من سياق حضاري مغاير للسياق الحضاري 
الذي يعيش فيه الرّوائي ويكتب - قضايا 
من خارج الواقع الحياتي القائم. 

نشت فلاه التحرية الشكالاً رواكية يبحكم 
فيها مغتقد الرّاوي - كلَّي المعرفة: المهيمن: 
نسيج الرّواية ومسارها إلى اكتمال التشكل؛ 
قتتضف. هذه الاشنكال بخصبائصن يمكنة 
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أن نتبيّن أبرزها 4 نماذج تمثلها روايات 
د .سهيل إدريس وروايتا ليلى بعلبكي. 

يختار د. ادريس أحداث رواياته من 
تسريفه الشخصية شيروي ذ «الفتدق 
الغميق» حكاية نشاته؛ وك «الحيٌّ اللاتيني» 
حكاية لقاء الحضارتين: «الشرقية والغربيّة 
المتمكل بلقاء الصّالب الشرقي الذي يحضر 
شهادة الدكتوراه # باريس والمراة الغربية, 
و «اصابعنا التي تحترق» حكاية تحقيق 
اخلؤم الشاب العاقد من ياريس خاملا شهادة 
الدكتوراه ب إصدار مجلة أدبيّة والزواج من 
نتاة تتحلّى بأخلاق أسرتها المحافظة. 

قدو هذه الرواناك كانيا سيرة 015ة 
الكاتب باختيار الاحداث وبناتها أفقدها 
دقاف الشيزة الاننة ول كيه تعس اكمن 
الرّواية المنبثقة من الواقع لتمثلّه وترى إلى 
قضاياه الحقيقيّة. ويرى يوسف الشاروني. 
هذا الصٌّدد» أن رواينات دء ادرس ولا 
تتصف بخصائص السيرة الذاتيّة من حيث 
الفؤاغ الؤلت الواكم انقى هاقنة: اورواقع 
الشخصيّات التي تناولها». ولا تتصف 


ب«.خصائصى العمل الرّوائيء؛ حيث تكون 
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الوظيفة الفثية للشخصيّات هي الكشف عن 
الموضوع الرّوائي».!") 

وقن انتحت هذه التجرية: كما ييدف 
سكلا روانًا ميفظاها :يفا تشكل نظام 
علاقاته قوّة من خارج العلاقات هي معتقد 
الكاشي ويمظها ك الرُواية الرّاوي كلي 
العرقة البيسو اللي يوط الوقاقم د 
خوية لفوت رلبد لقويق تيك البناء 
الرُوائيٌٍ فشكف الحدث وترهله وجهوزيّة 
الشخصيّة واتساع مساحة المكان الذي تدور 
فيه الاحداث. 

يريد الرّاويء # «الخندق الغميق»». 
اامقسه اهقارا فادها ان الود بو عه 
تصرّفه ومسؤول عن هذا التصرّفء. فيختلق 
أحد اا يجيو :فنيا النكي اشرق الساخطة 
على قبول بخيازاته ب أن يكون شيهاء ثم -ذ 
أن يخلع الجبّة والعمامة ويدخل الجامعة, 
وان يبجعل اخته تخلع الحجاب وتجالس 
حبيبها وتقبّله: وك أن يقنع معارضيه 
بأفكاره وينتصر ب النهاية على الجميع. 
وك «أصابعنا التي تحترق» تتراكم فضائح 
الغيتوذ الجتسقٌ عند الأذيباخ: رفيعة شاكر 
وسلمى العكاوي وعبلة سلطان. من دون 
مسو هنّي. وي «الحي اللاتيني» تتحكم 


”> اس لل الفا 455 لاسو 5018 


الأفناؤاكة - ويسميينا قور اأحديوهفير خلواقة 
تمثل محور الرُواية: التي ترى إلى قضية لقاء 
الحخنا ركو طكون جانين رسالعين تحبييها 
ترفضل عرضه الزواج منهاء وقد جاء 2 
الرسالة: وك تدري 00 أي درك اسل 
إليه وجودئ:واغل نصيب ا من التبعية بقع 
على عاتق القدر. هذا الذي جعلك تصل إلى 
باريس #عتاخرا يوما وانضدا على الود الذي 
كان بالاكان إمسناكن طبه دون الرقوظ د 
الما ةي 1 

دكين السنائفة القبى وتحول دون 
فيد قرا الزواج الدى اتخذه الحبيب: 
وهذا القرار غير مسوّغ روائياً؛ وذلك لانَّ 
الحريب شف الزوات معنن عافن عننينا 
كانت مُلَكه وحده وتحمل ثمرة لقائهها ف 
أحشائها.ء ثمَّ قرّر الزواج منهاء وهي فتاة 
رضيظه وتجاوت امسنادفة تسعول دون حنية 
هذا القرار. إِنَّ الرّاوى يلوي عنق الاحداث 
خدمة للفكرة القاكتة يممئؤولية الفرد عن 
تصرّفه. فهو يتَّخنْ القرار, لكن المصادفة/ 
القنو تسو دون تقوو شياة ا يقل هل 
حاف القدولة لو كان ملكزها قعاذ: ون 
لفعل فنك البداية: ونا جمل للقدر هذه 
الفاعليّة. وهذا ما تقوله الوجوديّة... ولكن 


لوقت كان كذلك مادقا مشتاففيا . 
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اع 


0 


ريال التساهدى فا سخضنية البطال .ذا 
جانب اخر. فهو فردي متحرّر يسعى إلى 
إشباع لذاكذه# الوقت الذي يكون فيه 
منتمياً إلى جماهير أَمَّته مشغولاً بقضاياهاء 
ساهيا إلى تفكل مسؤوتنته يظ النضال من 
أجل تحقيق اهدافها. 

إِنَّ هذه الشخصية يمكن أنَّ نجدها 
جاسدرة تجاه بذ الناهو: ولس نظ الواش. 
وقد أراد لها الرُواكي أنّْ تسد الفكرة 
المركزية: وأنّ تدور الشخصيًّات الثانوية 
فلكهاء ولهذا فَإِنّ تتوع أساليب السرد 
اللقبالة بايتشفد اه الرمنافل واللذكرات هده 
الزُواة كان شعني م يتغيّر فيه اسلوب الرّاوي 
اليم : 

ويبدو أن الإلتزام بفكرة عامّة أذّى 
إن ماعاة لشفل التكريرق ف كشن 
المواضع؛ الأمر الذي أَدَّى إن هيرط الستوى 
الفتى» 01 

أمّا روايتا ليلى بعلبكي: «انا أحيا» 
الصادرة عام 1508 ودالالهة الممسوخة» 
الصادرة عام :155١‏ فيطفى الخطاب 
اذى كاذ يكون صراكا خلى عناضن القمن 
الاخرى. فالاحداث تفاصيل تنتقيها فكرة 
الرّاوي المسبقة من السّيرة الذَاتيّة وتسوقها 


اللسلاددكةف -_ وز ه70 سي ة< 9س ا 


مسار ينمّيه الرّاوي المهيمن وليس علاقات 
العناعسي لذ جاتب العصيراع ووتتكلن 
البناءء ويلتبس الشكل الأدبيٌ. فيبدو أقرب 
إلى ما يمكن تسميته سيرة حالة انفعاليّة 
يكوّنها التاثْر السريع - إِنَّلم نقل السَّطحيٍّ 
- بمناخ قكري فلسفي رائج منها إلى رواية 
قباق من اتواشم التجتناصي الغيش تسد 
وترى اليه. 

كل من الرُوايتين شخصيّة مركزيّة 
جاهزة؛ منجزة, تؤدّي خطابها المتأثّر بال فكار 
الوضسوويّة وقبدو القفنايا اأخارة معسمة من 
خارج تجربة الشخصيّة ومختلقة:؛ فتأتي 
الكتابة تطبيقاً لفكرة مسبقة تعلنها لينا 
فياض؛ بطلة رواية «أنا أحيا» عندما تقول: 
انعا مده ل لايكية انناو كرف 
الحياة فيه بآي حدث خارجي لا ينطلق من 
ذاتي. من مشكلة الانسان 4 ذاتي».") 

تبغ نينا قراهن»وهى كتاذ ف العامة 
عشرة من عمرهاء 2# رواية «انا أحيا» حانقة 
ثائرة. متاق كل ف وترغب > التدمير: 
وتصسرخ: «انا أحسٌ برغبة جامحة لسماع 
ذهتاو لاضدة املد التحديق بأضايع 
قاسية جبّارة لا ترحم».”") 

وتصبٌ نقمتها التدميريّة على قيم 
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الاسيرة والمجتمع وعلى الرجال: «الالهة 
الممسوخة». فتقول عن والدها الذي يَجَهّد 
لأرضباكها :مانم ساهراً بوالدي» «أنا احتفر 
والدي وملايينه وأحتقر هذا المقعد الذي لا 
تحجبه انطلاقتي». وتقصد بالمقعد صاحب 
المؤسسة التي تعمل فيها . ودكبرت 4# حذائي 
شهوة طاغية لمرمغة أنفه وسحقه». وتقول 
عن والديها: «لو يعلم (والدها) أنه يثير 
سخريتي. وأنَّ امي تنتزع مني الشفقة عليها 
والاشمكزاز منها». «لا تهمّني أمي. أنا لا 
أحليا) 3 احترموتاب إذيا ضعي وجودها 
معي 3 البيت».(04) 

وترى يذ الأخرينق ادوات وأشياء 
فاخوتها كالاشجار.. وأختاها هما السمراء 
والشقراء: ولا تسمرّهما» والموظفوق ادوات: 
والطلاب قطيع ماعز, ورب العمل معد 
جلدي. وتشعر بأنُها مراقبة ومضطهدة, 
فتبدو كأنها مصابة بمرض عفليء فتقول 
كه ذلك ركان كن مو ورا يفاك ف أن 
مصابة بمرض عقلي..9.2") 

ويبدو هنذا التمرّد :يف الرواية: مزاجيا 
لاتنشته العلاقات الداخلية لعناصر الرٌوائية, 
ونا يفتعله الرّاوي المسكون بفهم غير 


متعمّق للافكار الوجوديّة. 


7 سس تي الا 03 قاسو 501 


تشور لينا فياضصس: وتعلن نفسها عاماً 
تفل تيرب إليه من عانقا المتمثل 
نيلي يطلياى مكاتأ روانيا ضام يشل بد 
علامات الاستفهام التي يتحول إليها الاخر 
والاشياء والذات. فلا تملك لينا سوى 
الهرب إلى سريرها حيث تجد الحماية 
والأمن: «ودرت 4 مكاني قبل أنَّ أواجهها.. 
واستحالت هي أمامي إلى علامة استفهام 
خضراء. والطاولة إلى علامة استفهام بثية: 
والصّحن إلى علامة استفهام بيضاء؛ ويدي 
وهي تعلو لتعرك أجفاني إلى علامة استفهام 
بلون الهم كهريت إلى سريزف نهد 

وترى 2# الشارع علامات الاستفهام 
والناس أشياءء تقول: «ومددت يدي أصافح 
المقعد الجلدي ثمَّ جلس. أأنا مخطئة إذا 
دعوت هذا الرجل المقعد الجلدي!5» 

وتقول:«وبدا المقعد كلامه». وتتساءل عمًا 
إذا كاخف كرينياء وفشمن يانه ذلت القن 
«هل انا كرسي؟5 عر باتني كرسي». ولهذا 
فهي تشتهي أن تحيا ك عالم الحماية؛ عالم 
الحيوان. حيث الأمان والغبطة والإنجاب. 
تفنؤل قينا واشتهيده الو #تبمرقلة دقر 


لونها ابيض واسود. عيناها بنفسجيتان,» 
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تنام مع قطط الحي كلهاء مع من له عينان 
باولباتان: وتعو كل ديكا جياض بسحة 
خراء او تسعة او بخمسنة 01 

وهكذا تنشا غرائبية كانت رائدة بذ 
الآدب القتضصضبي اللبتائي قسن احتدق 
أسلويها غير كاتب. ومنهم الياس خوري 
روايتيه دعن علاقات الدائرة» و«الجبل 
الصغير» اللتين يبدو فيهما الأنتسان شيتا 
كما بدا 4ك رواية «انا أحيا». 

ومن نماذج ذلك نذكر على سبيل المثال: 
«تقدم الكرسيء على يمينه يتموّج الثوب 
الاسود والعيون الواسعة تحيطني من جميع 
الجهات.. نظرت الكرسي يتقدّم. التفت 
صوب رجليّ. كان بنطلوني القصير متسخاً 
قليلاً لكنه يتقدّم باتجاه الكرسي. أحنى 
الثوب الاسود رأسهة: وقفنا بانتظام: وقف 
الثرب الأسون شان جتاة الي 0 

لكن لينا المتمرّدة سرعان ما تخضع 
لشيروط الواقع الاجتماعيء فتجد نفسها 
نجبرة على ظافة صاخنب اللؤسسة الثي 
تعمل فيهاء وهي تعرف طبيعة مهماتها 
قن الفريكلة: و انه وحهيتا اكرام لوائدها 
الذي تحتقر. وهي. بعد أن تثرك الجامعة 


والعملء تحتار اين تبعثر وفتهاء وتشعر بانها 


ال رباد 035 تسوز 0 سر سس 0 


وحيدة. وبآنَّ «هو» من ينقصهاء وهو - أي 
الرجل: بهاء - من يمحو عذابات وحدتهاء 
ويغدو قدرهاء فتصسرخ: «أنا أعطي إذن انا 
أحياء !04 

وتقصد بالعطاء إنجاب طفل. 

ِنَّ هذه الشخصيّّة لا توجد © الواقع 
وإنما جك الذمن الذي يخطق شخصية 
يريدها أن تحسد أككاره: فرقم 3 الناقضن. 
إنَّ ما تثور عليه لينا فياض: المجتمع الفاسد 
والرجل المستبدٌ تخضع ند كما رايناء ود 
الرّجل قدرها والإنجاب البيولوجي معنى 
الحياة. وهذا ما نجده 2# «الالهة الممسوخة»؛ 
حيث تضحٌي عايدة بحياتها لقاء أَنَّ تلد ابناً 

و4 ضوء هذه المعطيات نناقش ما تقوله 
خالدة سعيد: 

«أنا احيا صرخة من القلبء احتجاج 
على أن يحدّد دور المراة بمستوى وظائفها 
البيولوجيّة. التأفين الكلي يوحي بالتأكيد 
على الغرية العروب #ينتيمنهة الراقع 
الماع كا 

فرى أنَّ لينا تترك العمل والجامعة؛ وترى 
الرجل الحبيب قدرهاء وذ الطفل الذي 


تتجبة معتى حياتها وهذا ما يحدد ذورها 
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«بمستوى وظائفها البيولوجيّة لا العكس». 
وكلدها وازكب] انديب إبابدت قو 
عقب سيجارة يدوسه رجلء وتقول: «أنوي 
ضرب وجهه بقدمي؛ فائبت لنفسي لني ما 
زلت احيا».() 

نا تريد أن تكون حاضرة وفاعلة. أتيحت 
للينا فرصة لتحقّق ذاتهاء ولكنّها آثرت الحبٌ 
القدو يوضقه العظاء الحقيقي الذى يمثل 
جوهر الإنسانء وعندما أخفقت 4# سعيها 
رغبت © أنَّ تصفع وجه الرجل بقدمها 
اشح لتقسيا انياءها ؤاقت كحياة وهذا 
لسغي لا يمكل احتجاجا علق أن يحدّد دون 
المرأة بمستوى وظائفها البيولوجيّة, وَِنّما 
مكل اشم يحقلفة ارين اهنا أن دم 
خطاباً يقرب من الصّراخ, وينطق بفهم 
سطلضٌ للاقكاز الوجوؤئة. كما أنّمعايدة 
دف والالهة المسوخة قدو شتخضئَة مفتملة؛ 
إذ لا يمكن لامراة أنّ تتحمّل ما تحمّلته من 
إهمال وإذلال بسبب حادثة مفتعلة أيضاًء 
والرّجحل الذي يضطهدها يبدو مريضاً 
نفسياء ولا يمكن لرجلٍ أَنْيؤذي الذون الكاى 
توكله الرّواية إليه. 

وشكذا تتشت الأفكار المسبقة شكلة 


زواكيا ملتيسا يوديها»بلغة شعريّة متدهفة: 


72> اسل الفا 4515 ناسو 5018 


وتبرز فيه تقنيّة روائية تتحوّل بالاشخاص 
إلى اشياءء وقد استفاد بعضى الرُوائيين 
اللاحقين من هذه التقنيّة ب مرحلة تالية, 
كما ذكرنا قبل قليل. 

وِث الختام؛ ويمكن القولء # الختام, 
إِنَّ تاريخ تطور الرّواية اللبنانية. عرف. ب 
فراحقة الكلاك: اتهاما رواكا: أملت فيد 
الرؤية الفكريّة/الفلسفيّة اختيار الاحداث 
وتشكيلها 4 بنية روائيّة ناطقة بهذه الرؤية. 


الإحالات 
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وكان لهذا الاتجاه تاشير 4# الاتجاهات 
الاخرى التي كانت وليدة الجدل بين الواقع 
والمتخيّل: ب حين كان الجدل 4 هذا الاتجاه 
يكم بين الفكر والمتخيّل فيوظف المتخيّل ف 
خدمة الفكر. ويمضي مسار الرّواية كما 
يرسمه هذا الفكر لينطق به ف الغالب فكرة 
مباشرة؛ أو من خلال شخصيّة مختلقة تبدو 


مواففها مفتعلة ومتناقضة. 


ا جبران خليل جبران» المجموعة العربية» بيروت: دار صادر» لاط لادت. ص7؟7. 


؟- خليل تقي الدين» عشر قصص من صميم الحياة» المقدمة. 


“'- المكشوف, العدد /11 1978/1١/58‏ ص.18. 


5- محمد يوسف نجم, القصّة في الادب العربى الحديث (١/ا8١ )١1915-‏ بيروت: دار الثقافة؛ ط. ”2 ا 


ص لل 


ه- يراجع: 8511681218.1/01 1812761076012 6197[ ©112'. ١5‏ م. .511١‏ ومحمد ثناء الله 
الندويء الاتجاهات الوجودية في الشعر العربي الحديث» جامعة عليكرة» ط. 7001/21 ص ". 

”- ليلى بعلبكيء أنا أحياء بيروت: دار شعر 219808 ص197. 

/- سهيل إدريس» أصابعنا التي تحترق» بيروت» دار الآداب» ط. 5: 141/5: ص55. 

8- يوسف الشاروني؛ دراسات في الآدب العربي المعاصرء القاهرة» المؤسسة المصرية» 21574 ص .7١01‏ 


4- المصدر نفسه.ء ص. .١9/‏ 


781 سهيل ادريسء الحى اللاتينى؛ بيروت: دار الآداب» ط. © 1457 ص.‎ -٠ 


-١١‏ محيى الديق صبحى » مجلة الآداب» تشرين الاول» 6 صضا/الا. 


7 أنا أحياء مصدر سابق» ص 40 . 


.9 المصدر نفسه؛ ص‎ -١ 


5- المصدر نفسهء ص١١‏ و9١‏ و77 و7494 على التو الى . 


ال رباد 035 تلسوز 0 سر سس 0/4 


ل 0# الفكر الفلسفي ودوره في تشكيل البناء الروائي 


6- المصدر نفسه» ص . 78 و١ه‏ و5؟ ولا و16 على التوالي. 

5 المصدر نفسه. ص ١7”‏ و174١‏ و55 وه١‏ و15 و١1١4‏ سفينة حنان إلى القمر بيروت: دار النجوى, ط. 2١‏ 219517 
ص"١٠‏ و4 .1١‏ 

-١‏ الياس خوري؛ عن علاقات الدائرة» بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ط. ؟: 2194 ص/ و/ا؟ و78 

8 أنا أحياء مصدر سابق» ص/6١‏ و7/7 و35 

9- خالدة سعيدء «الرواية العربيّة بين عامي 197١‏ و191/7). .مجلة «مواقف»؛ عدد 78 صيف عام 1917/4: ص87/. 


أنا أحياء مصدر سابق» ص7”717. 


5 سب اللليبشايشهك235 تتل وز ه901 


الرراسانك والووش 


لحت هنا لأبكل يذ دما جغات جدلية سم قافة الهزيمة ولا مد مكقفيها 

الذين يبعثون اليأس ويقطعون الامل؛ سواء بقصد موظف أو بقصد جاهل, 
ولا مع آمية الفكر أو مثقفيها الاميين الذين يسدون النوافن والابواب على 

كل أمل أو رجاء. حتى ليصورون هم وذلك الفريق؛ أمتنا وكانها دخلت أ 

حالة موت سريري ولم يبق إلا أن نعد لها أوراق النعي ونستعد لإقامة صلاة 
الجنازة على جثمانهاء ثم نعود لنبحث لنا عن أمة تتبنانا فتنتسب إليها 


ناقد وأديب سوري . 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


اللدداكته ‏ و زه سور ريس 4 


بالولاء. كما كان ينسب لبعض من سموهم 
بالموالي من أبناء العصر الخوالي. 

ولا بمماحكة حالة التخلف العلمي 
والابتكار 4 الاختراعات والاكتشافات 
والصناعات. بل نكتفي هنا بأن نلفت إلى 
المبدعين المجلين من أبنائنا المهاجرين 
4 مهاجرهم., ونحيل المهتمين إلى تلمس 
الاسباب ويتولون عنا رد كيد من نوهنا عنهم 

ذلك لأناهناخ صدد أن ننظر 
فيما قراناه من اعمال إبداعية # مجال 
اختصاضنا فقطه الى الشعر. وما تعرفنا 
من خلاله على نفوس شابة تبعث الامل؛ 
وتؤكد مقولة من يقول إن أمة تسحب وراءها 
قراكا كبا مو ون الحضازة والإبداء 
الحضاري لا خوف عليها رغم سطوة 
الظروف الفاحشة التي تعوقهاء وتصدق ما 
نذهب إليه من أن أطول ليل مهما كان حالكاً 
يحمل الفجر #ش عبه. 

© © © 

لقو رهف لتر مرح إتباة انج السسادمن 
والاخير من موسوعة # الدراسة الادبية 
بعنوان «قراءات 4# الشعر السوري الحديث» 
اولك شعر شعراء من القامشاى عظ أشمبى 
القمال الشرظ من العظر السوري: ال هزة 


قراءات تبعث الآمل 


جنوب فلسطين؛ ومن عمان إلى بيروت؛ 
4 ستة أجزاء حجومها تتراوح بين أربعمئة 
صفحة وسيعيفة من القطع الكبين فزيد او 
تنقص حسب وفرة المراجع والمصادر عن كل 
جزء: 

الجزء الاول: اتجاهات الشعر الحديث 
الساحل السوري. 

الجزء الثاني: شعراء حول العاصي (من 
حمص وحماة وآريافهما). 

الحو الكاليفء اسذاء مق كسان (شعراء 
من دمشق وحوران والجبل). 

الجزء الرابيع: ى مرابع بتى حمدان 
التمزارعن علب وشا يلبها خزيا وشرها): 

الجزء الخامس: شعراء من فلسطين. 

الجز السادمن«مساهرات مع الشعر ذ 
لبنان (الفصيح والعامي). 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين قرات 
لهم من شعرهم واتخذت منه شواهدي 2 
الدراسة ما يزيد على مكتي شاهر وشاعرة: 
فإذا افترضنا آنني قرات # المتوسط ديوانين 
فقط لكل شاعر. فهذا يعني أني قرات ما 
يزيد على أربعمثة ديوان شعر ناهيك عما 
كتب حول بعضها من دراسات وبحوث أو 
ألف من كتب النقد. 

أيضاً لم أقل هذا لأنوه بعملي الذي أخذ 


من عمري عشر سنوات دونما كلل او ملل 


ذه اناتسف 453 قاسو 501١‏ 


حتى لقد أشفق علي بعض الاصدقاء 
وقالوا: ارفق بنفسك هذا عمل يحتاج 
إلى مؤّسسة ثقافية, لكني بطبعي عنيد 
قا يكل عق الجالاضييل ايقيا وايشيا 
لأثبت أن أملي أنا ابن الثمانين الآن 
ليس قائماً على الوهم. ولا مبنياً فوق 
أساس وملي: وانا ومن بأن الإنسان 
موقفء وأن الشعر من إبداع الإنسان 
نويا موقت زاسرقبترة 
إلى نفر غير قليل من هوّلاء المبدعين 
الشباب كيف يعززون موقف الإنسان؛ 
وموقف الشعر. وهؤلاء من طليعة ( 
هته الأمة الذيين فسلفوا الراية من ) 
وهم جديرون بأن يعيدوا سيرة «جعفر 
الطيار» وأن يشقوا الطريق؛ مع سواهم 
سن الندتسين ف المضالات الأخرى: 
لتظهر رفوف كشيرة وقديرة من أولئتك 
الطيارين ذوي الاجنحة القوية التي تتحدى 
الأثواء والعواضف ولقسم ب (جعشر أو بغائد 
أو بإلياس أو بأي اسم عربي) فهي أتية لا 
ريب فيها . 

جيش من (الخبراء) لن يرضى 
الهوان ولن يهاجر"") 

لعلي جنحت إلى لفة الشعر وأخذتني 
الحمية. وهذه تهمة لا أتبراً منها لأنها بخ 
النتيجة هي الغالبة وما القيت قلمي: وإنما 


هي استراحة محارب يشده شوقه الدائم إلى 


ميدانه. وليس ميداني من اختراع الخيال؛ 
بل هوبين صفحات المبدعين والوائقين 
المنتشرين فوق تراب هذا الوطن الغالي, 
ولعلها دعوة صادقة من ابن الثمانين 
حولا إلى ذري العواكم ليشبيوا عراقهم 
ويزدادوا وثوقاً عسى يراهم بعض المترددين 
فيحسموا ترددهم وينضموا إلى صفوف 
مناضلي الكلمة الذين وحدهم سيوسسون 
للتتصيوديق إلى ظلمات حاشو الامة شيرون 


الللدداكتهة ‏ وز سر يس إل4 


دروبه ويفتحون بوابات الامل المستقبلي على 
مصضاريغها: 
6 © 

خ وهاكه أمكلنها وشواهدتا من شهر 
هؤلاء المبدعين. 

وليكن مكالنا الأول من شاعرين من دير 
الزور أولهما كفيف وهو الشاعر محمد عبد 
الحدو الذي لن ندخل 4# تفاصيل حياته 
ولا كيف حصل على العلم والمعرفة. ونال 
الشهادات: بل ننظر ف طرف من شعرة: 
وقد ارسل إلي بثلاثة دواوين مطبوعة. 

ومنها قوله: 
هنا سأغني 
لكل الحزانى 
لدمعة طفل 
ينام على الرمل تحت الخيام 
لحسرة شيخ حزينة 
هنا سأغني لارضي 
لشعبي الذي يشرب الدمع 
ثم يموت ليحيا كريماً 
يمزق ثوب الظلام الدفين 
ويقتل هول المحن 
لانثى شهيد تعلم كيف يخوض ال منايا 
ويشعل فانوسه لليالي. 


قراءات تبعث الأمل 


ودائماً يتجاوز محنته ليدخل ‏ الهم 
الماع معاولاً أن يففل شمفة فا ذرب الآمة 
المظلم: 
يا عشاق الكلمة 
انتم ما زلتم تعتصرون الليل.. الكلمات 
وانا أغرس 4# الصحراء لساني 
عل لساني ينمو أشجار نخيل 


ا الارض الجرداء 
ما زال الليل الصامت وحيا يزرعني 
عالم اشعاري. 


لاحظ -عزيزي القارئ- كيف يحافظ 
هذا الشاف على فو الابداع القن وهو 
يقدم تفاؤله هم هنذا الشعن | للتزع لاحك 
كيف ر(يمزق شعبه ثوب الظلام الدفين 
وكيف الشهيد يشعل فانوسه لليالي؛. وكيف 
تغرفنى هنو لماتة ف الضحراء هله يتمق 
افنجار تخيل) أمله اين ة عق حتفاق الكلنة 
(آما كان 4 البدء كلمة)؟ 

هذا الرجل الذي (يملا ثيابه)-كما 
تقول العامة- همه القضية العامة كمناضل؛ 
واللقاضل سكدا فا داتها رئيس اله خرضة 
مكذوبة كما يفعل المتدثرون بالفرو الفاخر 
فوق الارائك والطيالس ويتباكون على الوطن 
الذي رضاع)ء 

بل وحتى يوصي ابنه ليسير على منهاجه 


يحفق له طموحه ويصمد صموده: 


5 سبج اتسيف 458 قاسو 5018 


تمام.. يا تمام عفوك لا تكن رجل الهروب 
إني أريدك أن تكون هدية الوطن الغضوب 
ما أروع الايام حين تثور بالعزم الدؤؤُوب 
لتقول للدخلاء لا لن احيد عن الخطوب 
حتى تعود بشاشة الاطفال يذ الوطن الحبيب”") 

والثاني هو الشاعر المبدع خالد السلامة 
الجيوشي. وقد وصلني منه خمسة دواوين 
كأخنة بكالنا سن ملسمفنه الراكمة (اعكدار 
لعيني زليخة). 

هذه الملحمة تعتمد بجملتها وتفصيلها 
على مضمونات سورة يوسف # القران 
دروي كلما .ليبن مجيولاً فأ تالف 
السووة الكريمة من تقصيلات حياة سينا 
يوسف بن يعقوب منذ أن قصن على أبيه 
قصة الكواكب الاحد عشر والشمس والقمر 
التي راها الصديق # المنام ساجدة له؛ وقلق 
أبيه على ابنه من هذا المنام وقد نصحه أن 
الا يصن هاوآه على | خوفه فيكيد وا له كيدا: 
ثم تتالي الأحداث # حياة ذلك الحدث منذ 
أخذه إخوته معهم بحيلة على الاب ورموه 
ل غيابة الجب؛ (وجاووا على قميصه بدم 
كذب) زاعمين أن الذثب قد أكله: ثم انتشال 
القافلة المسافرة إلى مصر له وأخذه معهم 
ومحاولة بيعه. فاشتراه عزيز مصر وكان 
يضرب المشل # جمال امراته التي نصحها 
زوجها أن (أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو 


قراءات تبعث الأمل 


نتخذه ولدا): وهذا يعني أن هذا العزيز 
وامراته ليمس عندهما ولد وتبداً دراما 
هذا ادس قسن حق جلت اخيرا عد كيطن 
من الحوادث والمفاجآت, بآن غدا هو عزيز 
فضر بدلاً من غَزيوها الذي ل يقل القران 
القرية اذا حضبل له 

هذا الشاغن اللهم 1 رسن للرواية 
القرانية بآي تغيير وإنما علق الحدث 2 
ذاكرته وابدع الملحمة. 

لقد ينتى على الحدث (مستويين) من 
التأويل متلازمين ومتيني البنيان الفني 
والرمزي يشع منهما الامل الزاهي كاشعة 
الجر الهسارق, وكل المبعويين يتذابخل 
الأخرء ويمتحان كلاهما من القصة 
القرانربة لا موكلان علنيا زياد | رتتقسا 
ولا أي تعديل:٠‏ 

المستوى الاول مبني على الطبيعة 
الإنسانية: تلك المرأة (زليخة) امرأة العزيز 
شانها شن أي امرأة تحن إلى الإنجاب: ويظل 
الإنجاب هاجسها حتى تنجب أو تدخل 2 
سن الياس: وذلك له حديث بخن 

والعزيز عقيم لا ينجب. ولا ننسى أنه 
قال لامراته بشان الفلام (أكرمي مثواه 
عسي أن فعا أن تتفم وقد )الات هذا 
الولة فى اصضيض ايا عار الشياب: 
وقد توسمت به المراة أنه قادر على منحها 


اللفلوإابظه دكت تقفوز 7 سر سس دل4 


الامومة (أي الإنجاب) فراودته عن نفسه. 
والقهنة مشهورة ونا ذال ذلك الففن الذق 
غدا شاباً تنتقل به الأحوال من حال إلى حال 
حت توصل آخيرا إلى أن يكون (على خرافق 
الارض). وتستمر الحكاية إلى آخرها وتطل 
زليخة أحياناً مباشرة وأحياناً بصورة غير 
مبياشرة من وراء الاحداث كلها حدكا وراء 
حدث. وتنتهي الحكاية بأن تجمع القصة 
القرانية آل يعقوب عند يوسف 2 مصر 
دون #اصيئل: ويتوقف الشعر أيضا ليظهر 
المستوى الثاني الذي يبعث الامل برموزه 
وإيماءاته وإيحاءاته. ذلك أن (زليخة) تمثل 
الامة والامة مفروض عليها العقم وهي تواقة 
إلى الإنجاب. أي معاودة دورها الحضاري 
كباقي الأمم العريقة. والنظام السياسي 
العربي العقيم يفرض حالة العقم التي هو 
فيها على الامة؛ وهذا الفتى (يوسف) يمثل 
الجيل الجديد الذي يشع الامل به ومنه هو 
القادر على إعادة الأمة إلى طريق الحضارة 
والابداع فالامة تريده وتطليه حثيثاً وهو أت 
لاريب# ذلك قتصطلح المعادلة وتحل؛ 
وينتهي دور هذا النظام العقيم الذي اهيرأً 
وآثبت عجزه. 

منن الابيات الاولى ترشح الملحمة للحدث 
الخخم: 


قراءات تبعث الأمل 


ونام العزيز بحضن زليخة 
كانت زليخة تحلم بالعشق يقطر من شفتيك 
ايوسف؛ هل حسنك الكوكبي استباها؟ ام 
العقم اوجعها؟ 
أكانت تفكر حين اشتراك العزيز صبياً 
ضليلا معرى من 
الثوب» مضنى من الخوفء انك سوف تهد 
جدار الشموخ 
وتذكرها عمرها العسجديء وكيف استبيح. 
وتذكرها الصفقة الخاسرة. 
وتسّاءل المراة (الامة): 
أأرضى رقاد العزيز بحضني كوحش يوْجِجٍ 
رغبتي القاتلة 
ثم تعقب بعد زمن: 
وعريتني من ثياب الملوك؛ وبوّس الملوك» 
وموت الملوك 
فتحت عيوني على الزيفء اذكرتني 
بالضياعء واني انثى 
وان حياتي وعمري ومجدي انتحار. 
ويتحول المشهد بعد عدة محاورات للمراة 
صبابتها وجعها وخوفها معا. يتحول الخوف 
إلى الفتىء كيف تحوله الدراما الشعرية 
هذا الفتى (جيل الامة الجديد): 


15 سس يي اماف 431 قوز 501 


أخاف العيون الحزينة 
تحطم جسميء وتصلب ظلي بباب المدينة 
أخاف العيون التي احرقتها ليالي السهاد 
تمزق قلبي شظاياء وتنشرها 2 أقاصي البلاد 
نه 
أنا الصقر سيد تلك الجبال القصية 
© © 
أنا الدئب» سيد تلك البراري الوحيد 
© © 
أخاف عيون البنادق ترقب خطواتي 
الراعشة 
تطل من الدغلة الموحشة 
أخاف العيون الحزينة 
تحطم ظليء؛ وتصلب نفسي يباب المدينة 
أخاف العيون التي أحرقتها ليالي السهاد 
تمزق روحي شظايا 
وترشقها 4 زوايا البلاد 
ويتابع الفتى (جيل القضية) رحلة 
العذاب والضنقى والصبر عنئ السحن 
والاهمال إلى أن يكون المنام (الدخول 2خ 
الموقف الحاسم) والبقرات السمان يأكلهن 
سبع عجاف. ويقول الفتى بكل ثقة «اجعلني 
على خزائن الارضس. ني حفيظ عليم»؛ ولم 
يجد العزيز بدا من الاستسلام لهذا الفتى: 
فيخلي عرشه ليتبواه الفتى الذي يعود يقول 
سائلاً: 


قراءات تبعث الأمل 


«ألا ترون أني أو الكيل وانا خير 
المنزلين». 

هناك تغني زليخة أغنيتها التي طالما 
حلمت بإنشادها 
وحين اراك على العرش 
تزهو فتياً سعيد 
ايا وردة العمر 
حلم الليالي النقي البعيد 
واغفو على زندك الليل؛ اغفو, أحدق فيك 
فتدفق نهراً 
لقد طال شوق الحبيبات # تربتي للضياء 
قبقق غواء 
عن القحط؛ عن خيبتي؛ عن دموعي 
تدقق عغطاء 
سيطلع من غاسق القحط وجه ربيعي 
تدقق رجاء 
سنعطي ونعطي ونغرق ث الحب كل البوادي 

- ومثشل هذ الملحمة الشعرية الفذة 
أختها «ملحمة صقر قريش وحيداً». وكذلك 
الاعمال الاخرى. 

رؤية ثاقبة, ورويا بصيرة» وموقف واثئق 
مصمم. وعاطفة حارة متدفقة.() 

© © © 

- فإذا ما انتقلنا بالقارئ إلى محافظة 

ادلب والتقينا بالشاعر المبدع الدكتور «صالح 


ال حوبا 035 تنسيوز ا سر سس للد 


الرخال» الاختصاصضي فا أمراض الائف 
والاذن والحنجرة وهو من مواليد إحدى قرى 
جبل الزاوية؛ فإننا والعذوق شع را ضرييها 
غير مرمز تظهر فيه الصورة المأساوية التي 
تدين اصحابها اللاعبين بمصير الوطن, 
وجرأة هذا الشاب الواجد نفسه # تناول 
القضايا القومية وتقديمها 4 هذا الشعر 
الملتزم دون استغراز أو إسعاف. 

من امثلتنا قوله: 
قالوا لنا: 4 الحرب ندفع دمنا 

عريون مهر للتراب 

قلنا: سنحيا للتراب 
قالوا: وك السلم القوي 
نبني ونفعل ما نريد 
قلنا: و4 السلم الذبيح 
نكون قد صرنا عبيد 

اختصار أبعاد وأبعاد من مداورة نظامنا 
العريبي ومناورته علينا نحن ابناء الشعب 
الذينقما ششنا ندقع مهر القضية منذ بدء 
استقلالنا إلى يومنا هذا مصادرين من 
بحريكا وامثنا واحيانا سن هعافنا: 

ويتابع الشاعر الجريء بقوله: 
يا ايها الوطن المسافر 4 شعارات البلاط 
يا ايها البلد المحاصر بين نارين وبحرين 


وهشرئن خنيضة 


قراءات تبعث الأمل 


يا ايها الوطن المعلق ب شراع 
يا ايها الوطن الخصيب بكل انواع الجياع 

كع يفشون هاساة القمْغع السلطوئ 
والافتتان 4 وسائله وأساليبه وتسليط 
الأعلام الرسمى الهزيل على العقول يشتوق 
غليها ويعتي بضبابيقه العلا تيشكل قيعا 
آخر غير ملموس لأن من شأنه تشويه قضايا 
الفكر والمعرفة: 
يا أيها الاسلاك ب جسدي ولحمي والذراع 
علموا اطفائنا التاريخ والفتك المبارك 
وتفننت كل الجرائد والخرائط والكتب 
بمقالات الضباب 

وتستمر القصيدة الجريئة ترسم صورة 
مايجري .2 هنذا الوطن باسلوب متام 
كتنامي الحدث # القصة الفنية حتى 
تتضح صورة الواقع المؤسي التي اوصلتنا 
إلى الحلف بين السلطة القمعية 4 الداخل. 
والغزاة القادمين من وراء البحار: 
أيها الغائب عن عصر السياسة 

وانتصار بالخطابة 
ايها المتروك 4 ديوانهم 
لعبة دينار ودرهم 

ايها المهزوم 2 أعماقهم 
أيها المقتول 2 خنجرهم 
إنهم باعوك للجزار 4 حر الظهيرة 
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واستدار الحَوَنّة 
حول جلاد الذبيحة 

إنهم لعبتنا فلنتقاسم 
ياخن الجلاد ما شاء؛ ويعطيهم فتات 
وتغيب الارض والانسان 4 بطن الحواة 

وك قصيدة بعنوان سلام على الحوت» 
يحدد أبعاد الجريمة وال معاناة والامعان ب 
ارتكابها واستمراريتها فيقول: 
وتبدأ معركة القهر.. تنزف حتى تجف الدماء 
ويبلعنا الحوت ب جوفه ماضغاً ما يشاء من العظم 
واللحم؛ يلقي البقايا على عدوة النهر 
رمزا لظلم يجيء 
وها نحن جئنا 
ولكنه الحوت ظل يمضغنا ك الخفاء 
ويمضغنا #ْ العلن 
ولكن بثوب الحضارة واللافتات. 

وتخم مغ هذا الشافر يهسذ) لضن 
الترائي ونقول: ليس الامل وحده # أن 
أحواتكا القادية تغرف شيقا هقينا عانى 
واقعناء بل لنشيد أملنا على أساس مواز 
هو قدرة هؤلاء الذين نعنيهم على الأداء 
وامتلاكهم رموز الفن والابداع ولغته وبيانه. 
وأن الشعر عندهم هو الشعر سواء اكان بوزن 
تراثي ام بحلته الجديدة (شكل التفعيلة) 
وهاكم مقطوعة صغيرة للشاعر على البحر 


قراءات تبعث الأمل 


الطويل والشكل التراثيء وذلك مما يعزز 
أملي بمستقبل الامة: 
رسمت لها ذخ خاطري كل صورة 

فمنها قطاف الكرم؛ منها المحاصر 
ومنها كوى للغيب امتاح نبعها 

ومنها روّى علوية والمحاير 
أجادل فيها النفس ألفاًء وبعدها 

يقريني منها قريب وغاير 
ويبعدني عن وردها القهر والاسى 

وليل تفشّاه مداج وفاجر 
فأغدوكمن 2# السيل صاح مرجياً ش 

صدى صوته ان يسمع الصوت عابر 
ولكنهموج عنيف معريد 

طوى واحة للحلم وانهد زائر 
فاصدر عنها ما ارتويت» ولم أذق 

جنى نحلها والعمروالحظ عاثر 

هذا الشاعر الملتزم: هذا الشاعر الفنان 

يقدم رموزاً رائعة الآأداء من شعره تبعث 
الأمل؛ وإن لم يقدم ذلك الأمل كذوباً وسهلاً 
فيفياً غلنى الطرياوية امه الك يعفقها 
(يرسم لها خاطره كل صورة) (منها 
قطاف الكرم.. منها المعاصسر). تاريخناء 
تراثا الفني هو الكفيل بإمدادنا بالرجاء 
والأعل: هو ليس قرافاً هحسب بل هو 
إطلالة المستغبل الواعد.. من تجليات الأمل 
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القادمتة من الغيب يأخة محابره: من ثلك 
الوؤق العلوية: 

لكنه لا يبني على أمل مجاني؛ فالواقع 
الرهيب يما يشد يه على العقؤل والنفوس 
بعدل الافسر احياكا #اتيرة يجادان ثقمة 
بالمتناقضات التي «أجادل فيها النفس ألفاً: 
وبعدها يقربني منها قريب وغابر» هذه 
الامة التي استعصت على نائبات الزمان 
وكوارث الدهر تحرسس ذلك الامل وتجعله 
اميه 

والشاعن إنسان: بقسري: فتايه حالات 
شتى من تأثير فواجع ما يجريء فقد يقف 
عاق حاقية الفنيطك قير حرف لقن الرفاء 
وأخلاق البطولة يمنعانه من تنكيس الراية 
اق كمتر المحدرة: 

وتتراهيرا كيك ان هذا الشاغر اذى 
مخطى.هتية الشباب قليلاً يبدع ف أشكاله 
الشعرية ‏ أيما شكل ظهرت. 

اليس هذا من بواعث الامل؟1؛) 

© © © 

ذا د افتسل ينيطنا الرخويان 
حوران تاريخ الخصب والنماء: حوران التي 
كان كليير| فاصلة اتجيكن كال م الوتيد 
ع محركة البرمو ف الظاكره ركائيت وما كراق 


قراءات تبعث الأمل 


على نصرانيتهاء إذ كانت الحمية القومية 
هي الفاعلة 2# نفوس أبنائها. 

فإضا كنك ف متاخ مكاننا مخ شاغرين 
مبدعين من ابناء حوران المعاصرة يعيدان 
سيرة شاعرها الخائد (أبي تمام) هما 
الشاهرّ الشاب الذكقون خليل نوسن الأستاة 
4 كلية الاداب بجامعة دمشقء والشاعر 
الناضل الصامت يوسق تعوين الصيناضتة؛ 
ول فظيل الوقوف "مدييها بل تكتقى بتقديم 
شاهد أو شاهدين سن شعسر ا منهماء 
ونحيل قاركنا العزيز إلى الجزء الثالث من 
كتابنا «قراءات 4# الشعر السوري الحديث» 
الصادر عن اتحاد الكتّاب العرب عام ٠٠١9‏ 
بعنوان (شعراء من دمشق وحوران والجبل) 
قفيه كبرقما وخبر كركية دن شعراء المنطلفة 
الجنوبية من قطرنا العزيز. 

أما الدكتور خليل موسى فقد حاورته 
فيما رايت من الواجب أن يحاور فيه ب 
كتابي الانف ذكره. وسرعان ما فتح شهيتي 
على قراءة عمليه الكبيرين الاول ملحمة 
بعنوان «ثلاثية الدم والنهار ف أسفار 
المتتبي» والثاني ملحمة أيضاً بعنوان «العودة 
إلى أوروك»: فماذا وجدت 3 الملحمتين؟ 

أسارع فأقول: أنا لا أرى مبعث الامل 
كون الشعراء يعرفون أين هم؟ وإلى أين 
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عندي بمكانء أن هؤلاء الرجال مزودون 
بثقافة غنية ومنوعة ترائية ومعاصرة من 
تراث الآمة وتراث الامم؛ من تجارب العصر 
عندنا وتجارب العصر عند غيرناء وهذا 
يقوي الامل بأن هذه الأمة؛ كما تجاوزت 
محنها الماضيات وصمدت أمام العاديات. 
سوف تتجاوز أيضاً محنتها الحالية فهؤلاء 
الرجال من ذخائرها التي ما تفتاً تبدع 
أمثالهم على من الأزمان: 
وأول ما يطالع القارئ # «أسفار المتنبي» 

افتتاحية الملحمة؛ وهي قصيدة قصيرة من 
عشرة أبيات على وزن الكامل وقافية الراء 
المضمومة:؛ فهي مما يشهد للشاعر على 
مقدرته على نظم الشعر بايما وزن آراد دون 
أن يتخلى عن أصالته # الاداء الفني المحكم 
البنيان» وقد تمنيت لو أنه كتب الملحمة كلها 
بالشكل التراثي المناسب لموضوعه؛ إذ إن 
المتنبي كان يمتاز باناقة الصورة الشعرية 
وقوتها ووقعها 2# اذان المستمعين ونفوسهم, 
لكن لامر لا أتبينه جنح بعد الافتتاحية إلى 
الأسلوب الحديت: 
يا شعر!.. ليلك يي الجراح نهار 

وعلى دروبيك ترتمي الاقدار 
ضفتيك لقاء كل متيم 

وعلى سنطورك حالم بحار 


قراءات تبعث الأمل 


لك صفحة ا لحلم ناصعةا لروى 

حبر يسطر والروؤْى أقمار 
ابصرت فيك ملامحي ومنازلي 

وقبوراهلي سيجتهاالدار 
فمددت للزيتون أجنحة المدى 

للطير حلمءللندىاأوتار 


للعاشقين تفيؤوا أحلامهم 
للغائبينومالهماعذار 
إيهاميرالمتعبين! فإنني 
صيرح توى ل جانبيه دمار 
مالي وللايام تركض يذ دمي 
وتصدها عن دريها الاوطار 
سابث 2# عمر الكؤوس قصيدتي 
لتزيدني 4 دفتها الأشعار 
وانا المسهد والقريض وسادتي 
وأناالمتيم والورى سمار 
واشبع ان هذا القول لسان بعال الشاهر. 
المعاصيرء وإن أومأ قليلاً إلى حال الشاعر 
القديم؛ ‏ الابيات جدة وابتكار خخ أكثر من 
موضع.؛ وفيها حالات تقلب الايام بشاعرنا 
الحديث: فهوء كما أومأناء إنسان وابن وطن 
ترنحه كوارث الايام: فلا بد أن ينضح ذلك 
نظ شمر الشاصر الماكزم ولكن الوطام للحفيعة 
وللامل المعقود على ناصية المستقبل يجعله 
يَعَبّر متناقضاته إلى الثقة بامته وبايام 
القصير القادمة: 
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فيا ترى من هم هولاء الذين: 
نهبوا جراري 
صالحوا الروم الغطارس 
واحتموا 
تحت السرادق والبيارق والغياب 
مالوا إلى أهوائهم 
فتنابذوا 
ومضوا إلى اوكارهم 
فتصايحواء وتصالحواء وتسامحوا 
من ها هنا مرواء وما مرت خيولهم 
وما مرت سيوفهم 
وما مرت عزائمهم 
سوى سفر الى يلد الكبار 
وتعلموا لثم الايادي والثياب 
ذهبوا وجاؤواء ثم جاووا 2 ذهاب 
شادوا على البحر الخفيف قصورهم 
زيداً رمالاً 
داهموني عسكراً فوق التراب 
وعسكراً تحت التراب 
وهل الشاكي المتنبي أم شاعر هذا 
العصرة. ام كلاهما يشكو إلى الآخرة 
هذا الشاكي يقول متحدياً: 
أشسم بفيك رائحة المراعي 
ويلهث ف ضفائرك القطيع 
فلا أاخشى الصقيع ولا قواه 


ففي شفتيك يحترق الصقيع 


قراءات تبعث الأمل 


ت هيدو نعختى سفات الشتا عر القناب 
خاي موسي :كبا اسار عصد القامو 
الغ ايكبا نوسفا هوين الضياصدة؟ 

اول ديوانه «عطر اللوز» يطرح 
الشاعر سوال «كيف». ويختصير مدلول 
سؤاله بما يلي: 
من يرينا كيف يطوينا الوجود؟ 
من يرينا كيف صار الطين دود ؟ 
من يرينا كيف بعد الموت نبقى 
مثل لحن خالد ك2 بال عود؟ 

ويرد بقصيدة مطولة عنوانها «الجواب 
الفنن وموظلا جزاب :قن لانه ا يعي 
لم يقطع بالإجابة بل إجابته كانت سؤالاً 
يجيب عنه بسؤال.. إلى آخر القصيدة: و 
كل سوال يفتح عوالم ويرود عوالم؛ ويفتح 
شهية القارئ بل يحرك دهشته. ويحفزه 
فكراً ونفساً وعصباً وخيالاً لتوقعات. 

هذه الملحمة الصوفية العرفانية التي 
#ذعنوياب اللعنين على المرضة بالسؤال: 
تكسم لوال كليبا يشال فده الرجود 
سال اكزربةةالبدواة فقث ذل قد كل 
جواب عن سوال من السؤال نفسه وبسؤال 
جديدء أي تجيب عن الأسئلة كلها بالسؤال: 
وما بين كل سؤال وسؤال ينفتح المدى امام 
العقل على مصاريعه لتسوح فيه روح الانسان 
يلهث العقل وراءها يوسع الابواب وراء كل 


1 سس اااي التمساة 035 تسو 501 


باب آخر يبدهه بسؤال: فلا تكاد تلتفت 
إليه حتى يبادر بسؤال لا تفتأ تبادر بسؤال 
حتى يسبقك إلى الاجابات كلها بسؤال؛ فيا 
لسقراط الوجودي الجديد!. ذاك الذي 
أماط اللثام عن لغز الوجود كله بالسؤال: 
أي غيب جتنت منه؟ 
جئت من أي احتمال 
كيف لو كان من المليار غيري؟ 
كيف كان البدء 
أو كان المال؟ 
مخطخ من قال إني مدرك 
فحوى السوال 

لا تقل: اي سؤال؟ 
بل؛ فقل كل سؤال. 

ويقلب وجوه الاحتمالات بتوالي الاسئلة 
ونفيهاء ثم العودة إلى الاحتمالات والنفي 
بأسكلة لا تبت ولا تنفيء ولكن تغري 
بالبحث والتامل والتوقعات. وقد يظن 
القارئ لوهلة أنه يلتقي مع إيليا ابي ماضي 
قصيدة «الطلاسم». لكنهلم يقف عند 
الحد الذي وقف عنده أبو ماضي ولا نحا 
نحوه. فابو ماضي أجاب ب «اللاادرية» وهي 
إحدى الفلسفات التي أخذ بها بعضهم لأنها 
تفي من عنيم اللعاثاة والتامسل الضيعب: 
أما الشاعر يوسف صياصنة فيلون إجابته 


بسؤال غير معف نفسه من تبعات التأمل 


قراءات تبعث الأمل 


الصعب. والحق اقول إن هذا النص من 
أغنى النصوص التي مررت بها وأعمقها. 

وكيلا يحسب الوقوف عند محراب 
الغيب وقفة تأمل وكشفء هروباً بالشعر إلى 
عالم غير واقعي بعيد عن مسؤولية الكلمة 2 
هذه الظروف العصيبة وهذا الزمن الرديء 
المتراجع بناء وكيلا ينكر على الشاهر توظيفه 
الحجالجاف الرمرية التفاضة والقفيقة 
والعاتمة. وتحسب عليه تلاعباً باللغة نرى 
إلى القصائد الملتزمة # الديوان: وهي 
الأكثرية. فترى فيها تصريحاً حيث لا ينفع 
التلميح, وتلميحاً حيث يقتضي الإطار الفني 
الرمزء وألوان البلاغة الأخرى. ونقراً ب 
قصيدة هك الشك منحي» قوله: 
على باب قلبي 
أوقف نزيف القواك 
لقد نام وارتاح من عشقه 
فاطلق عنان الرياح 
وذررماد الحروف المريبات 
والمفردات الغواك 

وهذا القول يعني أنه سينحي من شعره 
الكل غين اللكزء لآثه حسيما اوبح آخر 
مقطع يعتبر أن الشاعر الذي لا قضية له 
بمثابة النائم أو المغيب عن الوعي. 

وان الشعر الذي لا يماهي قضية؛ كلام 
مخدر ولغو من الكلام: 
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زمان مديد 
و4 الشرق 
وجه الحقيقة أعمى 


تسامى عن الخلق 
والكل غاف 

والسبب الذي يطل علينا 2 قوله: 
هو العقل كالسيف 


تبدا منه الحقائق 4 الكون 
لكن العقل محيق يهز سلطان صغار 
الفقهاء وامراء السلطة؛ وقد طال زمان هذا 
الارهاب المزدوج عندنا: 
قرون من الهجر 
أعطته سيفاً ظلوماً 
على الاهل 
واعطته 4 الحسنيين رعب الخراف 


ولذلك: 
استعذب النوم بين المليحات 


واعطى مفاتيحه للطواشي!" 
ويغلق باب اليقين علينا 

وبديهي عندما يلفى دور العقل تحتل 
الساحة الخرافات الجهل والجهالات: 
نعرس 4# الجن جهرا 
ونبني عليه مقاماً 
ونكتب للطفل حرزا 


وللبنت دقفلق 


قراءات تبعث الأمل 


حجابا سميكا 
ونلعن طب المشاك. 


ألا نرى ان هذا الشعر شاهد على العصر 

وك الوقت تفسة مفتاح لباب اللستقيلة 
© © نه 

- اما فلسطين فتكاد تكون سجادة 
قبناقة القهراء:الداسيط اين تحميها ب لقن 
حاورت كذ كتابي «شعراء من فلسطين» 
وهو الجزء الخامس من «قراءات 4# الشعر 
السوري السدية: شين اين وعفرين 
قاغراء وقرات لكل هذا اعد من الشعراء 
الفلسطينيين قصائد قليلة لآن دواوينهم لم 
تعباتي: والحضية الك قخصات ف يدق 
هي أن قضية تنبض بهذه الدرجة 4# دماء 
أصحابها وترتعش 4 كلماتهم وعلى رؤؤوس 
أقلامهم لا خوف عليها مهما أتت الايام 
بالظلم والطغيان: وخذلان الطبقة السياسية 
المدجفة اها .فقضية الأمنة قضية مصسن: 
والمصير يدركه هؤلاء الرجال المخلصون من 
فعحرا بكاسطية 1 اروانهذا يفو ويشة عن 
القاعدة بل الشعر كله أو جله يوحي بذلك 
تلميحاً أحياناً وتصريحا ف كل الأحيان: 
والاممل سافة ف هؤلاء الشعراء اللستقيليين 
الشجعان لانهم مدركون قضيتهم: عارفون 
مالها وما عليهاء عليمون بحقيقة ما يجري 
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من دسائمن وتخاذل يمهد الارض للغزاة 
المحظسين: ولكن هؤلاء الرجال متشبثون 
بالركدو لكين متي ساحن بالستف واي 
القجدات عصيهم ونضيى على العوذة دوعا 
تطاول زمان الاغترابء ليتنامى ذلك 2 
النفوس جيلاً بعد جيل. 

هذه القائفة لا تتم ججالاً لأبعد من 
حد نحن مضطرون على مراعاته. لذلك 
لن نطيل؛ وهنا لا اكتفي بأن أحيل القارئ 
إلى كتابي الانف ذكره, بل سأحيله إلى كتب 
وكداساف كقيرف اخذيه هنها #تحضيا الكثير 
من شواهدي ومستتداتي اهمها دواوين 
الشفراء أننسهم شعظمها لحسن الحظ 
موجود إما ‏ مكتبات السوق أو # المكتبات 
العامة أو بحوزة الأصدقاء والأقارب من 
قراء الشعر وعشاقه. 

انز :مسن شعن تتهتراءالقضة 
تموذجين: 

الاول الشاعر الشهيد كمال ناصر؛ وقد 
اغتالته يد صهيونية آثمة نرى؛ ببالغ الاسى 
والحزن:ء النظام السياسي العربي ومنه 
القياذة الفلسطينية يسعون إلبها ليتساتهوا 
معهاء وهي تلعب بهم وتنأى عنهم؛ تلك هي 
بد «إبوودا باراكه ركتين الحوزواء امايق 
ووزيز الدفاع الحالي. الشاعر كمال ناص ر لم 


يثنه سجن. (وقد تناوبت عليه سجون عربية 


قراءات تبعث الأمل 


وسجون إسرائيلية) ولا إبعاد ولا ملاحقة؛ ولم 
تؤكنه اليواقه والانتعاما هوبل ظال مضتكا 
سااعة ممواء أكاق ذلك الاق قلما أم 
بارودة إلى أن راح شهيد القضية وترك لنا 
ديوان شر شاهدا غلى ذثلقة: 
واول قطافنا من ذلك الشعر المملوء 
عاطقنة وشوقا واس هذه الابيات: 
فبابة اشراعي التي يندت 
لحن الجمال البكر من بلدي 
انغامهاالسسكرى تطاردني 
وتعيش #ث سمعي وش خلدي 
وأعيثس ف رؤيا تمذبني 
وتسيل من جرحي ومن كبدي 
ترتد بي ثسوقاً إلى وطني 
وتهيم بي للسباحلالغرد 
فارىبهعمري يؤرقني 
أمسبي علئى أشلاثه وغدي 
الححزن والقهر وفرارة الغرية والشوق 
والتعلق بالقضية رغم ذلك كله. وهل بعد 
هذا البذل الذي توج بالشهادة من بذل. 
وأكاد أرى كل شاعر فلسطيني مستعدا 
لأن يدفع ضريبة الدم التي دفعها كمال 
ناصرء وهذاء بالنسبة لي مبعث أمل كبير. 
هذاء ولم تكن معاثاة كمال معاناة سلبية: 
بل كان فيها الاصرار والثقة ومنطق الرجولة 
التمقم اننظ قولة مشا : 
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أخا الغدرإن دماء الشعوب لها حساب 
الشعوب ثمن 
تمهل؛ فلن تستطيع الصمود, ولن تستطيع 
البقاء» ولن 
وش هذا زيدة القول» ومصداق الموقف. 

- أما مثالنا الثاني فمن الشاعر الشاب 
تيغ البرفوخي: ابن الشافر المتدع مريد 
البرغوثيء ابن الاديبة المرموقة رضوى 
عاشوق: 

ةا القاضبر القاتييسيو خرينا إن 
درجة الاقتحام. يهم أن يؤكد ذاته؛ لكي 
يقول مايقوله عن ثقة وأن ينسجم مع 
تلك الذات؛ وذلك كما قلناء يمكنه من ان 
يقول كلمته الجريئة, ة قصيدته الجريئة: وأن 
تكون الكلمة التي يقولها كلمته فعلاً وأن 
تكون القصيدة الشي يكتبها حقا قصيدكة: 
وأككون الفكرة الح حظنماتها اقصيدته: 
أو شعت جها كلمته ايضأ كرتف ورايه الذي 
. وليقل بعدها ما يقال: فهو 
-على حد قوله- (ابن مريد ورضوى) و 
(اسمه تميم). ثم هو (ابن فلسطين) .!') 

فهو: 

شاعر مطولات. كما كان رائد الشعر 
الحديث الشاعر العبقري المرحوم بدر شاكر 
السياب: هاجسه الدائم قضيته الفلسطينية, 


يبديه بها رآيه. 


قراءات تبعث الامل 

البتجهبارا خاضا كل من الوصصيرهة ويفكاة 
بأدلوب خاعى "ل انار قي شه لخن يقالن 
قابل الدراسات الأدبية إنه (أسلوب تميم 
البرقوني)ء 

ما يعدم قضيته ويناصرها هو الصحيح 
شرعاً وحكماً. ومن يناصر قضيته وينتصر 
لها هو صاحب الحقء وهو الاولى أن يسود 
رايه وموقفه. 

لاحظ كيف أنه. منذ فجر شبابه؛ يبدو 
اهما حشرقية ماش جاممنل وحقيقة ها 
يجريء وحقيقة ما ينتظر أن يكون: وحقيقته 
هو وشعبه الواثق من عودة الحق لاهله: 
ففي الصورة الكالحة: 
القدس بائع خضرة من جورجيا 
برم بزوجته 
يفكر يي قضاء إجازة, 
اوك طلاء البيت. 
القدس توراة وكهل من منهاتن العليا 
يفقه فتية البولون 2 احكامها؛ 
القدس شرطي من الاحباش يغلق شارعا 4 السوق: 
رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين 
قبعة تحيي حائط المبكى 
وسياح من الإفرنج شق رلا يرون القدس إطلاقاً 
تراهم يأخذون لبعضهم صوراً مع امراة تبيع الفجل 
#الساحات طول البوه 


ب القدس اسوار من الريحان 
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القدس متراس من الاسمنت 
القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم 

هذا الحشد الغريب المتنافر الذي يظهر 
الحالة الصهيونية ب فلسطين: تنافر ب كل 
شيء 2 الأجناسء والسحن؛ وهو ما يسعى 
به إلى تكوين المجتمع اليهودي. .هذا آمر 
فسووان ١‏ كد سكيلا بيدانة الذهر 
الداكم والاستنفار الداكم لهذا الكيان 
العدواني الغاصب. 

هذا كلهراه هذا الشاب الجريء ‏ 
لحظة عابرة هم فيها أن يدخل إلى القدس 


وتراهم يلهثون باتجاه الايدي الأثمة المغسولة 
بدماء رجالنا ونسائنا وأطفالنا نيصافحوها 
ويكتيوا لها ضك الأعان والخنوع لأنهم 2 


الهوامش 


قراءات تبعث الأمل 


حقيقتهم يخشون جيل تميم البرغوثي من أن 
تؤول الامور إليه ويغدو القرار قراره؛ هنالك 
تهدد عروشهم وامتيازاتهم؛ والمخيف بالنسبة 
ايد ها يقوله: هيم ذف البيكيق الأخيرية: 
القدس صلينا على الإسفلت 
القدسء ما 4 القدس إلا أنت؟ 
النتيجة إن ساعة الحسم التي ستاتي 
بها أجيال القضية آتية لا ريب فيها. 
© © *» 

وبحيذًا ليع الفا إذا لكنا ودنا وزدنا 
وأمعنا خ الزيادة فالقضية تحتاج إلى اكثر 
من هذا بكثير. والذي يعزينا ونعتز به أن 
ما قلناه ليس من اختّراعناء ولا من إبداعنا 
وتركيب خيالناء بل هو اشعار تمثل قائليها 
وهي ما جعلت قراءاتنا تبعث الأمل. 


-١‏ البيت للاستاذ أسعد صقر نشره؛ وبيتاً آخر معه في جريدة البعث ضمن مقالة عام ١140م‏ هو قال (من الفقراء) 


؟- من ديوان اوراق شاعر فراتي. 


*- نلتمس دراسة عن الشاعرين وعديدين أمثالهما في الجزء الرابع من كتابنا «قراءات في الشعر السوري الحديث». 


نبذة عن حياة الشاعر» واشناء مجموعاته الشعرية. 


ه- الطواشي: العنّين الذي لا يملك أن يعاشر المرأة. ولهذا الكلام أبعاد كثيرة أهمها أن الساطان لا يقرّبٍ إلا الماحل 
الإمّعة الذي يقول حيث يقول السلطان او ما يرغب ان يقوله. ويسكت السكوت الابدي مالم يؤمر. 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


20 
١‏ مقدمة 
تجليات الكان #الأجناين الأدبية«شعن روايلا قمة مسر الغ هو 
|| جز هام من الإبداع الادبي فلا أدب بلا مكان؛ ولا أبطال بلا مكان يتحركون 


فيه 
كل ففحل أديخ يما فيه والفشعسر»:: ينتمن بشكل أو ماخ إلى القن .وض 
بريد أن وت هنا قلية أن يقدمه جهيلا وجمائيات الكان يه الوك 


والتصوير وأشكال حضور المكان هام 4# العمل الأدبي. 


ناقد سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


18 ليس يناك 055 تساااسوز 5818 


الاشتفال على المكان: وصف المكان, 
تفاصيل المكان: محيط المكان: المكانٌ: المدينة 
القرية؛ أرض المعركة:؛ البادية:؛ الحارات؛ 
الاركة الس الجيل؛ اميل الغ 

أقول: الاشتغال على المكان؛ وتجليات 
انان يفط العمل الإبذاعى جحزها مق 
حكسورو وا صالتف وفريفه واتصاكف [ه 
المكان البيئّة المرتبطة بالزمان والانسان. 

مقارية الاديب لفضاء المكان يحضدٌ 
مايسمى«الإضفاء» والإضافات على 
المكان.. 

كما تحضر ذاكرة المكان. والمكان ب 
الذاكرة؛ والمتخيل الإبداعي.ء والاماني ب 
وسم مقهدية لفان لآ يكنسب الكان 
معناه وابعاده إلا من خلال دخوله واختراقه 
وانسنته والاندماج معه والتداخل بين الزمان 
والمكان. والإنسان ب حراكه. ووعيه أكثر 
التصاقاً بالمكان فهو ساحة نشاطه: إنه مكان 
حسي مدرك ملموس. ووجود المكان يقتضي 
وجود الزمان فكلاهما يتفاعل بالاخر. 

مسار القصيدة: 

مقاربتي اليوم هي لقصيدة «غوطة 
دمشق»للشاصر الدمشقنٌ الكبين انور 
العطار» الشاعر الرومانسيء الوجداني 
الرقيقء والشفافء والمرهف. والمبدع 2 


وصفه. 


جماليات المكان في شعر أنور العطار 


نول منتفهلة النسيدة: 
عام من نضبارة واخضرار 
شاكن الوك يضري الإطار 
ضمٌ دُنيا من البشاشة والبش 
روما تشتهي من الاوطار 
من فرّاش على الخمائل حُوًا 
م؛ وطيب مع النّواسم سار 
وينابيع حمل بالاغاري 
د تناجي بالسّاكبالهدّار 
وأقاصيصٌ تسكرٌ القلبٌ والرّو 
حَ.. روتّها قيثارة الاطيار 
وأغان مَسَلسّلات رقاق 
فاتنات سالت من الاوكار 
واناثسيدَ ردّدنّها السّواقي 
والتفافٌ الانهار بالا نهار 
وتحاسينَ تأسير الطرف أسيرا 
وتعاشسيبٌ حاليات النثار 
وصبايا من الغراسن ندايًا 
قد نمتها عجائرًالاشجَار 
يذه اللرحاف التجرية الراضة: يهذا 
الإحضار الجمالي الاصيل يطل «أنور 
العظار» بقصيذته وعوظة دمشق».والفوظة 
التي يتحدث عنها هي غوطة اربعينيات 
وخمسينيات القرن العشرين بعذرية الطبيعة, 
وجمالهاء وصفائها # تلك الايام؛ ولا أظن 
أن غوطة اليوم كفوطة تلك الايام. 
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جماليات المكان في شعر أنور العطار 


أظثل واتوو العطسان بجملسة شغرية 


إخبارية أغادت مستويين الأول: (عالم من 
نضارة واخضسرار) فلفظة (عام) تفتح 
مساحة خ الرؤية الجمالية.. فالغوطة 
ليست بستاناً محدداً. ولابقعة محصورة, 
ولامكاتاً مقلقا .بل فى (غام) من التضبارة 
والاخكرار كالكان هذا مكان متتوع واس 
مطل على الأرضر: وعلى السماءء؛ وعلى 
النسيم: وغيرها من مكونات بيئية طبيعية.. 

إنه مكان الاتساع والتنوع والامتلاء قول 
الشاعر (من نضارة واخضررار) أضاف 
وضقي (للعحان) الذي وسنت عله نا 
(النضارة. والاخضرار) وعلى تقارب الدلالة 
بين اللفظين فليس شرطاً أن يكون كل أخضر 
5-6 . لذلك أكد صفة ة (النضارة) وما تعنيه 


من إشراق ويناعة. وشباب. وتجدد. وحضورء, 
وانعكاس كذ رؤية المشاهد: والمتاقى: 
المستوى الثاني الذي قدّمه الشاعر 2 
استهلاله المطلعي # قوله: (ضمٌ نيا من 
البشاشة والبشر) وهذا تأكيد ثان على انفتاح 
المكان, بساح فهو (دنيا) من البشاشة 
والشر:.:وهذه تحمل اسساعها:واتفتاحها. 
فنيّة هذين البيتين قامت على ثنائية 
إاخطبارية إيجابية زعا من تسازةواخصترار) 
بذ البيت الأول. ثم (ضمٌّ دُنيا منّ البشاشة 
والبشويظ البييت لكان كالما الأول الخير 
الخد خحوهازدنا مق البشاشة والبشتر.. 
إذاً المكون الطبيعي الجمالي وفضاوه المفتوح 
ولّد دنيا (البشاشة والبشسر).؛ والبشاشة 
والبشرٌ هما الانعكاسن النفسٌ والاحساس 


١ل‏ 25ت 1 ل 


الداخلي الذي يعثري كل مُشاهدء وناظر إلى 
نضاء هذا لكان وتشنارهه 50007 

خ انتقال الشاعر لتفاصيل المكان بدأ 
(بالتزاكن السسوام ماى الحمائل و[ اللي 
الشاوق) مع النواسم.. الصورة الثانية 8 
وينابيعٌ حفل بالاغاريد تليها/ وأقاصيص 
تسكر القلبّ والرّوحَ/ ثمَّ/ واغان مسلسلات 
رقاق/ بعدها/ وأناشيدَ رددّتها السواقي/ 
واتحامية تأر العارف أسراار وارصيانامق 
الغراس ندايا/.. وكل صورة من هذه الصور 
وبنائتها التأسيسي الشطر الاول تولد 
صورة ثانية © الشطر الثاني.. فالينابيع 
الحفل بالاغاريد تناجي بالساكب الهدار, 
والافاصيضنى الشى سكس القلسي رزتهيا 
قيثارة الاطيارء وصبايا الغراسس الندايا 
نمتها عجائز الاشجارء و بعض الابيات 
اغقس الشاهر التحملة الوصفية الأيضانحية 
وتتالي الصفات: فالفراش الحوّام معطوف 
عليه الطيب الساري مع النسيم: والاغاني 
المسلسلات الرقاق هي فاتنات سالت من 
الاوكار والاوكار هي الاعشاش هناء والغناء 
هو غناء فراخ الطير والاناشيد التي رددتها 
السواقي عطف عليها: التفاف الانهار 
بالانهار إلخ. 

جطالية الوصفء. وروعة الاستحضار 
الصوري يقول: فَرَاشُ (حوّام) وليس حائم: 
وينابيع (حفل) وليس حافلة: و(تحاسين) 


جماليات المكان في شعر أنور العطار 


جمع حسّون وليس (حساسين) كجمع لطائر 
الحشّون. و(تعاشيب) وليس (أعشاباً) هذه 
الالفاظ المبنيّة على صيفة (المبالفة) هي 
سمة رئيسية # كل شعر «انور العطار» وهي 
قسيط» وقجود يك لفة الإصعاء الوضفى: 
وتنويع الاشتفال اللفظي لديه وتوظيف 
اللغة. والاشتقاق 4 بيان الوصف. بعد هذه 
اللوحات الطبيعية الرائعة التي أحضرها 
الشاعر ب وصفه للمكان. وحضور 
الوضوعي:واللذاتى ف تبليات هذا الكان.. 
ووالقالئ تضافر الجمالن: واللخوى:والواشي 
المكاني ب صياغة:؛ وتتالي هذه المشاهد 
الرائمة ينتقل الشاعر إلى مقطع آخر بذ 
القصيدة لعله تجليات انعكاس المكان 4 نفس 
الشاعر: 

أي سحر هذا الذي امتلكٌ القد 
1 ب فندَى الارواحَ بالاعطارة.. 

ازرقاق السَّماءِ يغرى بها الطّر 
فَ وك روحها الرّقيق العاري 
ربالبشيروالرضاموَار 

بهرتَنًا هذي الصّبيعةٌ بالحس 
سنء وججاءَت باروع الاثار 

من وعَاها وعى الجِمّالَ المعلّى 
وتفش إلى حنمي الانسيراز 
بخ وصقه الاتمكاس الطييفة وجمالها 


ال ربد 035 لوز سر سس 1 


بق التقين يقتساءل:ساتوع هحنذا الشهر 
الذي امتلك القلب؟ وملا الروح بالطيب. 
والعطسور:. زرقة السماء تقرى الناظرين: 
والقضباء الشاع كانه حلم الشاهر الموان 
باليقن: والرضاء لقدد مهرقا هذه الطنيعة 
بحسنهاء ومن يعي هذا الجمالء وتجليه, 
وروعته.. فقد وعى الجمال السماوي 
الاعلى جمال (الجنة) وخلودهاء واسرار 
الكون: وحماه الأسير. 

أحضير الشاعر السحرء ولغة امتلاك 
القلي: وتتدف الازوات واغصراء الظرق» 
والابهار. والإعجاب والجمال المعلى؛ وحمى 
الاسرارء وكلها أحلام الشاعر. كان التلقي 
الاول لمساحات الجمال تلق (روحي) وهذا 
تم فق الإحساين الوحنداتى الداكاي: 
وإيقاع الجمال فيه ثم طبيعة العلاقة بين 
المادي الطبيعيء والنفسي الروحي 4 ذات 
الشاغري.يظ إشارة الشاص كشالة 0 
(من وعاها وعي الجمال المعلى).. المسألة 
هنا إدراكية,. والوحي نمط إحساسي 
مرتبط بالعقل؛ والداخل ووجدانية الإاحساس 
وصهميرينة. 

ع مزيد من اللقي الذاتي: وانعكاسة 
العماق :ف ثفين السااعر عول: 
أنت يا غوطتي مجالْ اعتباري 


يا نعحيمى: ويامضّافٌ اذُكاري 
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نهلت من جمالك السّمح نفسي 
وتغذث من وحيهافكاري 
ساغفنيك ياحديقةإلها 
مي لحوناً سحريّة الاوقار 
وأناجيك بالاماني بيضاً 
مشيرقاتالثغوركالنوار 
أنت ريحانة من الخلد فَاحَتْ 
تعيم حلو الرَؤَى سخار 
لغة التلقي الذاتي أورد التراكيب 
التالية: مجال اعتباري- مكان اذكاري- 
وقذف أشكاريد للعوناً سغرية الأرتارت 
فار قات لقو فال وارك ويسافة دق الكلدت 
نيم خلو الرّؤى سكان: لفة الكان 
والخسازه عطق س يظافةه الزاكيب فاكجال 
هو اتساع مساحي 4# رويته واعتباره.. 
والمكان. والتنوافه والطيقف مساحات 
لكنها 4# الذاكرة: والذكرى والمخزون 
الابداعي لدى الشاعر. والجمال السّمح 
غذاد فاذفكاى.: والاف كار مساحات تحيل 
تداعياتها واتساعهاء والأاماني مساحات 
4 الداخل الإنساني. وفضاء من الخيال 
المجنح. والأحلام والرؤى لغة الجمع وليست 
الرؤية الواحدة. 
نمط التوحد الرومانسي هو نمط 
(تفاعلي) 2 هذه الابيات فإذا كانت الروح 
هي المتلقية ‏ أبيات سابقة (فالنفس) 
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هي المتلقية ب هذه الابيات.. وهنا علاقة 
القربى بين الروح والنفس. والتلقي القلبي 
الابيات السابقة قابله التلقي الفكري 
(مكان ادكاري) أي مساحة ذاكرتي والذاكرة, 
وقذاعياتها اختفال على المنخيلة العقلية: وما 
تختزنه, وتفيض به؛ وحلم الشاعر # المقطع 
السابق قابله (مناجاة الاماني) 4 هذه 
الابيات. والاماني والاحلام تجليات متقاربة 
غ4 النفمس البشرية.. هكذا ينتقل «انور 
العطار» 4 وصف جمالية المكان.. واشكال 
الإحساس به.. هكذا تتجلى علاقة الذاتي 
التقسيه والروسن بالوضتوضي: الطيسي 
وهفوهتاك (الفوظة المسكان) اسبغ الشاهر 
(صفات إنسانية) على المكان فهو مقيم 2 
الذاكرة. وهو موضع النجوى وهو مجال 
اللحن والغناءء ومساحة الأماني: والحلم: 
ومبعث الإلهاء.. هكذا تجلى حسام اثتماء 
الشاضي التكاة ومدقية هذا الأحماس: 
واتحاده بالذاتي: والحلم عند الشاعر «انور 
العطار» كان تفاعله مع الطبيعة؛ ومفرداتها 
إتسانياء وغميقا . 

2 عودة وصفية لمفردات «غوطة دمشق» 
يقول: 

وطيرمونَةعنيسياري 

وأمامي الادواحٌ معتنقاتٌ 


ما أاحيلاك يا عناقّ العذاري 
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كل غصنين أمعنا اشتباك 
كنجيين امعنا فك السّرار 

ينهبان الحياةً والاملَ الحد 
وءولايحفلان بالاغيار 

إِنْما العمرُومضة من سسرور 
تمّحي ‏ جهامة الاكدار 

وكؤُوسٌ النعيم يمتصّها الحز 
نُ وطير المنى قصيرٌ المطار 

فامض لا تحفل الشدائدَ #ذا لدَّنِي 
ا وعش 2# الرّياض عيش الهزار 
هم ما يفيز هذا المقطع مين القضيدة 
وساي فاضيل وصبك الكاي هالطير 
عن يمينه. وعن شماله. والادواح مشتبكة 
أغضانهتا: ومتفانقنة هناق: العسدزاوات 
الجميالاته بر ةاتنصيل الاق صورة اشتباك 
كل غصنين. وكانهما حبيبيان يتناجيان, 
ويسر كل منهما للاخر. غير مكترثين بحسد 
الحساد وغيرتهم: لكن اللفاجأة هي حضور 
الحكمة وروية قصر العمر والحياة: (إنما 
العمر ومضة من مسرور). (وكؤوس النعيم 
يمتصها الحزن) (والنهارات دثرٌ عافيات).. 
فالحياة قصيرة. وكل مسرور يعقبه حزن, 
والايام مندثرة: وسريعة. هذه هي الحياة لا 
شيء باق إلا وجه اللّه.. كلنا إلى زوال.. فعش 
حيافاك ادها" لحان انها كبا زقضيها لين 


اباد د05 تتلأوز حا سو ه33 


القسؤاق اكب رويحاك القافاء وكن للح 
وللتذكار. 
بحيد ا القسين فا لظا كسا , 
فالرومانسيون يتألقون؛ ولكنهم 4# تذكرهم 
يعودوق» ويتكفكون, كما يبحمل التضن ومخياً 
قليقا تكلاضفه: إن العني فصي .فض 
أيامك ايها الإنسان؛ واحفل بالحياة وغنّها. 
الفاضيمل الوضفية يننقل الشاغر 
لوصف (البلبل): 
أيّها البلبِلالمولَهُ بالدّو 
ح. أليف الرّيًاء وتربٌ البراري 
أنتّ نجوايّ إِنْ أظلنيّ الهم 
وهاي الأسسى؛ وكارٌمكّاري 
إنْماأَننتٌنفمة وشبعورٌ 
ومني حلوة وفيضٌش. انبهار 
وشلجونٌ ودمعة وابتسيامٌ 
وأزاميرٌ روعت بانتشبار 
مرّاذارٌ على نشسيدك نشوا 
نّ وأغفى الهّوى على آذار 
لك عينان رفَّتا كاليواقي 
تءوقلبٌيموجٌ بالاذكار 
وحنين يشفي النفوسٌ شجيٌ 
كحنين (الرضيٌّ) أو (مهيّار) 
خطابه للبليل الطاكر الغريد المعروف 
احقهوو سؤتلنا بالكان زانهيا انلبق اق 
بالدّوح) استخدم لفظ (الموّله) و دلالة 
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اللفظ نوع من العشقء والهيام؛ والاندماج: 
والتوحد لدرجة (الوله) وهو نمط عشقي 
متقدم بين (البلبل والدّوح) وعطف بذكر 
الرّبا والبراري. ْ 

فالبلبل بين الدوج: والرياء والبراري. 
شحساء المكان هنا واسع ومتفوة غائريا 
مساحات أرضية: والبراري فضاء ليس له 
حدود .. بين هذه الثلاتثة.. تجاوز حضور 
لكان اكوحلة ذقطة اعتدها خضي العلين: 
وأمكفكة الطنين تمع الأرضى .ذا مجرفة 
بين الصيف. والشتاءء. والربيع؛ والخريف 
فكل فصل له ترحاله, وأمكنته بالنسبة 
للطير لامكا رانك منناشية. ومسألة التفقيش 
والانجاب. 

الايقاع النفسيء وتجليه الرومانسي 
الذاتي لدى الشاعر: (انت نجواي إِنّ أظلنيّ 
الهمٌ) وهنا نمط اندماجي. وتماه مع غناء 
البلابل. هكذا يتوحد الشعراء الرومانسيون. 
ويندمجون مع الطبيعة:؛ ومكوناتها ساعات 
حزنهم,: وقلقهم. واهتزازهم الداخليء وهنا 
الاقتراب من البلبل وغناكه (أنت نجواي) 
والنجوى لغة المحبين وهمسهم. لفتني تعبيره 
(وفناج الاسى وخاز تكبارى) استكوء لقكل 
(وهاج) وهو متشسروع عند الرومانسيين لان 
نمط انكسارهم وحزنهم يمر بشكلين الاول: 
حزن :قاد ضافت يحفر 3 الأعماق: 
والشاني حزن هائج يصل حد التمرد 
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والثورة.. قدم الشاعر ثنائية ملفتة 4 البيت 
الواحد هي: النجوى وما تحمله من هدوء 
وهمس؛ وتأمل. واندماج؛ ثم هيجان الأسى, 
وثورة المثار.. وكان فعل النجوى الهادئ حفرٌ 
الذاخل النفسي للشاهر: شرك الكورة: 
والتمرد والهيجان. وهذا مبرر هذا المسار 
النفسي # البيت الواحد . وي البيت الثالث 
بن العظم يكام وضيف البلل متتهينا 
(الجملة الاسميّة) وبلفة تقريرية قاطعة 
(إنما انت نغمة؛ وشعورء ومنى حلوة؛ وفيض 
انبهار).. فالبلبل ليمس نفماً فقط إنما هو 
شعور وإحساسء» واماني ونجوى. والاكثر 
(اقيفى البسار) والفيض بحسل القزارة: 
والتدفق والانتشار وك مساحات المكان 
مقروقا كاخراك غنوائهنا اها الحمية: 
وإغجابيه بحن البلبل وغتاثة, 

البيت الرايع من المقطع هناك الثثائية 
أيضاً ففناء البلبل (نغمة وشعور ومنى) وهذا 
جانب التفاؤل والفرح وهو أيضاً (شجون, 
ودمعة؛ وابتسام؛ وأزاهير).. هذا هو انعكاس 
غناء البلبل # داخل الشاعر؛ وهذا هو وقعه 
4 إحساسه. يتابع (مرّ اذار على نشيدك 
تشواق )التسيرة فافقة وراكية خالاساس ان 
يمر لحن البلبل على اذار.. لكن بنوع من 
القلب الجميل قال: (مرَّ اذار على نشيدك). 
وهذا إعلاء لموقع نشيد البلبلء تحرك الموقع 
الأذاوق [الربيع) مترورا عله يسمع قتا 
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البلبل ونشيده. والصورة الاقرب أن يكون 
(اذار) كله ومكوناته؛ وطبيعته 2# موقع 
الأضقاء لتقينك اوسا البلين” ضورف 
وكضارف مالك لأذاد وسكرفانة وباو قزيا 
لها اصغاء. وإغفاء. وهوى ومحبة. 

يختم الشاعر مقطع البلبل بوصف عيني 
البلبل وتشبيهها (بالياقوت) لكن باشتغال 
(اشتقاقى]. 

(لك عينان رفتا كاليواقيت). فالعيون 
وهي # موقع الثبات 4 رامس البلبل 
خرف #اليوافيت إغناءة واطلالة: وبشراء 
وجصالاء إنه الرفيف الومضي للعيون: 
لفن الروجة النائيسة يها انيد قله [ركلب 
يموج بالاذكار) فقلب البلبل يحمل تراكم 
الذكرياتء والصورء والمشاههد. ومخزون 
المكان ‏ ترحاله. وطيرانه.. وهو 4# غناته 
يبوح بكل هذا .. عيونه ترّف وتومضء وقلبه 
يموج ويبوح والمثل يقول: (المرء باصغريه 
قلبهاولسائه) تعبن الشاعر احكس الكلؤقة: 
اللسان 4 الغناء. والعين ‏ الرفيف, والقلب 
بالتموج كما شبه الريشس (بالمساء) ‏ بيت 
تال (ومساء مرصع بالتلاميع). 

يشكم اللقنطم يوصف قناكة (بالحتين 
الشجي) وكأنه أشمار الكبار (الشريف 


الرضيء او مهيار الدمشقي) وهنا يتحول 
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لحن البلبل إلى قصائد شعرية أصيلة عرفها 
شعرنا العربي لدى هؤّلاء الكبار. 

تقديري قدم (انور العطار) وصف 
البلبل كما يجب أن يقدم؛ واحضر جمالية 
لكان مقروتة يغتاء البليل. حضرت:لغة؛ 
الوله- والالفة- وترب البراري- والنجوى- 
والاسى- والمثار- المنىء والشجون, 
واليواقيت. والاماني: والحنين. امتزج 
الذاتي الشاعري. وتماهى مع البلبل وغنائه 
كان الوصف بين التصوير المادي لتجليات 
الغناء. لكن الاكثر هو انعكاس الغناء وتجليه 
4 نفس الشاعر. 

حضر المكان.. الدوح: وآذار؛. وما يحمله 
من تجليات الطيبيعة والمكان.. دخل الشاعر 
تفاصيل جميلة ورائعة ‏ وصف البلبل 
تحمل لغتهاء وألقهاء ورومانسيتها.. كما 
حضر تعدد الاصوات كك رؤية جمالية المكان 
دن حون البليكل: وإيقافسة زه انع 
المكان. (الربيع ومفرداته).. وكانت بانوراما 
وصفية رائعة؛ وملونة بين الطبيعي الجمالي؛ 
والنفسي الداخلي الذاتي. لقد اكتست 
طبيجة الخولة سكن قات الاسات: 

ينتقل «انوو الغطار» لوصف ليل الفوظة: 
والليل يحمل مقهوم اتؤسان: واتمعايسه: ف 
المكان: 
ليلّك الحلو زاهرٌبالدَاري 


سباحرالوجه ساف رٌكالنهار 
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ملوّهُ الوجدٌ والصبابة والشوق 
ونارَالهّيامأعهنفٌنار 
وأطتل تيدر ادن على امد 
ل فشاعث بشاشةٌ الانوار 
واكتسى الدّوحٌ خُلَةَ من شعاع 
ضاحك صيعٌ من روَىٌ وافترار 
ب فغنى 2# سد وابتكار 
خلبتهُ النجومٌ وهي روان 
وانتشى من نداوة الاسحار 
إِنَّهُالليل شاعرٌعبقريٌ 
أبدي الأغوار خاك القرار 
+ابخطاي نيل العورظة وصف الشامر 
الليق بأنه ززاهر يان ةا دالبل يزه هنا 
المكان.. والليل ساحر وجهه. وواضح 
وضوح النهار. اراد الشاعر القول: (إن ليل 
الغوطة مضاءٌ كنهارهما. 4 البيت حصل 
اقعانن النبل يها العام ويفا تفن الشاغر 
فالليل (ملوٌه الوجدٌ؛ والضبابة: والشوق, 
ونارٌ الهيام). 
وهنا تلبات الؤمان والليل) والمكان 
الترطية ةوعدل القامر حضوم ب 
الثنائية السابقة بين الفرح: والحزن. بين 
النهوضن والانكسارء و(الوجد) نوع من 
اللعاتحاة#والفوق: والرغتة غير التحقمة: 


وهو أحذ مقفرزدات الاستخدام الرومانسي: 
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والصوكء والصبابة والشوق عنوا نان 
لاكياكل مقيمة بذ اللحية وهزاعها , ليتففل 
لانعكاس أقوى هو ولادة (نار الهيام أعنف 
نار) فمن الوجد والتامل والشوق والصبابة, 
وما أحدثته من نار تكوي بعنفها ولسعها 
الفانفان والقيم 0 

طبيعي أن يحضسر البدر وهو معادل 
يجاتنا أفاظل البدر امَدلٌ) ومإظاذلتة 
انتقئرت بشاقسة الانوار. طبيعي أن يوصف 
حضور الأنوار بالبشاشة والبشرء والإضاءة 
والانتشار والشيوع: 

البيت الرابع وصفٌ ضحكات الدّوح 
بإطلالة البدر. وشعاعه بانها بمستوى من 
الرؤية». وبمستوى من الافترار.. والروية 
تنتمي إلى الفكرء والافترار ينتمي 2 أحد 
معائيه إلى النطدق واللسان: والصوزة هن 
إحساس الرؤية لمشهدية البدر لدى الشاعر 
واضترارها شعراً على لسانه.. ليأتي البيت 
الكامن مقبيرا البوت الرام :فيد اكتساء 
الدّوح بحلة الشعاع يمر عليه قلب الشاعر 
(والقاب هو الانعكاس والداخل الشاعري. 
كان المرور (كالنفم الععذب) وقان رد الفدل 
على المرور نغماً يحمل جدته: وابتكاره 
خلبت النجوم قلب الشاعر وهي ترين؛ 
وتطلء وانتشى قلبه ‏ ندى الاسحار؛ وليلها 
الجميل 3 هزيغه الآخير.. يخلض الشاغر 
.4 وصف الليل إلى حقيقة ادبية وهي: إن 
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اليل تقمرة وتجومة: واستجارف وهدوكه 
وصمته؛ وولع المحبين به؛ وستره هو: (شاعرٌ 
عبقري) له اعماقه:؛ وأغواره؛ وخفاياه 
وقراره. وانا اقرا الليل هنا بدلالة الزمن؛ 
والدّهر: زنهاره وليله) والدهو يومان يوم 
لك ويوم غليك: وأسكلة الدّهن والزمان: 
والكون ا وخفاياهاء وماوراء المشاهد 
فيها كبيرة وكثيرة لا أحد يعلم إلا قليلها. 
تجليات حضور المكان_ذ هذا المقظع 
كان عبر إحضار (الليل) ومفرداته الرئيسية 
(القمر والنجوم) وكيف يُطلان: وانعكاس 
الإطلالة # المكان والنغمس فالليل بدلالة 
الزمان» والحقول وغوطتها بدلالة المكان؛ 
والكان كفساؤه هنا يمك تن الشماء إلى 
الأرض. من القمر إلى الدّوح ومن النجم إلى 
ندى الارضن وأسحارها ودخول التداعيات 
النفسية للشاعر شكلت بؤّرة 4# اختراق 
المكان والزمان للانساني والجمالي ب 
داخل الشاعر إنها معادلة: المكان والزمان 
والإنسانء: والمكان بساكنيه وحركة الزمان 
هي حركة الإنسان: وإحساسه بالزمان. 
يتحدث (ميخائيل باختين) الناقد الروسي 
المعروف عما يسمى (الكرونوتوب) وماهو 
مايعرف (بالزمن والمكان الفني) وتجليهما 
الإابداعيء وانعكاسه 4# النسق الاجتماعي 
والق) كاجسراء واجفاها ادس ة بسقة 


الفلتبباادد 05 تتلأوز حا سو ه330 


إضافتات وإنداهاء ووانور المظاب ظ شعرة 
عن الليلء وعن المكان يقدم (الزمن الفني؛ 
والمكان الفني). أداته الصياغة الشعرية, 
ووهافقة إبحساسة الرومانسي. هكذا يتب 
المكان معناه. وأبعاده من خلال اختراقه 
الفني هذا لدى الشاعر. 
ك4 المقطع الثامن من القصيدة يعود 

لتجليات (الفوطة اللكان] فق تقسنة: 
طابٌ 4 ظلك الوريق مُقامي 

وبافيائه حلا تسبياري 
كل حقلٍ على مهادك داري 

كل نهرعلى وهادك جاري 
إنني فيك هَرْسَةَ تتهادى 

ونشيدٌ قد رجعته القماري 
أورقث 4 حماك أغصانٌُ فكري 

واسستدارث؛ وأينعث اثماري 
يوشك القلبُ أن يدوبٌ حنيئاً 

كلّما شصّ عن حماك مزاري 

مستوى تجلي المكان هنا كما يلي: 

طيب المقام تحت الظلال الوارفة.. وجمال 
الحركة وال مسير تحت الأفياء الممتدة. كل 
حقول الغوطة هي دار مقامه؛ كل نهر 
وسافية هما جار له.. هو غرسة من غراس 
الفوظة تتهادي: ويداغيها النسيم.وهو 
النشيد الذي يردده طائر (القمار).. أغصان 
فكره وابداعاته أينعت 4# حمى الغوطة, 
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ومساحاتها .. واثماره أخذت شكلهاء وإيناعها 
الفوطة ومكانها. 

هنا تدر هلاسة لكان بالأفشاق. 
وكل صور تجلي المكان 4 الانسان هي 
إيجابية؛ نامية؛ فاعلة؛ ومحورية؛ واساسية, 
كان (انكان]ستعيها غك ىكل الضلاة 
وأثوز العطان» وامانية: وافكاره الرحية: 
ورومانسيته المثالية التي تحمل إيقاع (واقعية 
المكان معزوجاً بالخيال). 

الاكثر من ذلك ارتباط القلب # المكان: 
يوشك القلبُ أنْ يذوبٌ حنيناً 

القوظة خاصزة :ف القلي والخمير 
والوجدان حضوراً يصل حد الذوبان الحنيني 
كلما بعد عنهاء هذه الوجدانية الرومانسية 
حملت جمالهاء وتذوقهاء وقلقهاء وخلوتها, 
ونمط حساسيتهاء وبوحها الداخلي. ونشدان 
المثال» والغربة والهروب عن المدينة. والخلوة 
الطبيعة. 

لا يغيب إنسان الغوطة؛ وفلاحوها عن 
قصيدة أنوز الغطار: 
بابي فتية الحمى وبنفسي 

قرويين زَيُنوبالوقار 
ما أحيلاهمٌ سيرّاعاً إلى الكَدْ 
ح تمشوا ِ همّة وابتدار 

جبِلُوا عن مودة ووفاء 


« 
خلقوا من مروءة واصبطبار 


084 اناتسف 458 قاسو 501٠‏ 


سَبَقَوًا مطلعٌ الغزالة للسع 
ي؛ وزاتُوا جباهَهُمْ بالقّار 
فَاسَنْتْيم الدغال وغاتوا 
خضمٌ من خُضرة وازدهار 
يتبارونَ ب محاسسنة الار 
ض خفاقاً منْ فتية:؛ وصغار 
من يشد ذكرّها يشد بالمروءا 1 
تر رما اي 
4 إحضار الشاعر لفلاحي الغوطة 
افتداهم بابيه (بابي فتية: الحمى وبنفسي) 
وهذا نمطٌ كلاسيكي معروف أن يكون 
الفداء (بالاب) وموقعه الحميمي (وبالنفس) 
وهي أغلى ما يملكه الإنسان.. وضقهم 
بالسرعة 4 عملهم وكدّهم. وعلوٌ همتهم 
ومياذراتهم: انشخدء لفظ (وانتدار) بمعتن 
المبادرة» وماتعني. وهذا تطويرٌ 2 اللغة 
الاشتقاقية. وتوثيقها الدلالي 2 لغة اللفظ 
لديه.. الفلاحون جبلوا من المودة, والوفاء. 
والمروعة: والأافشر: (الضصير) ومايعتية إنه 
الصبر على الزمان وصروفه. 
هم يسبقوا (الغزالة) وهي هنا 
(الشمسس) (سبقوا مطلع الغزالة) ل يقل 
الفغجر مثلاء أحضر مرادقاً آخر. وصورة 
أخرى. انتشروا بين الاشجار وعلى مساحات 
الحقول (فاكنتهم الدغال) غدت الاشجار 
كناناً لهم, 52 يتغمدون به) 4 وصف 
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تعاملهم مع الارض (يتبارون # محاسنة 
الأويطين) ا يقل تحسين الارض بعملهم بل 
(محاسنتها) إنها الإضافة والاشتقاق الجديد 
عكا وصقف التمامل مم الارضى . يختم المقطع 
بوضك الأرضن بالحكية انها الارضن حكمة 
ولشفبارا) سن يعسن اعاسل مها فاته 
يتعامل مع المروءة (ويظفر بكنزها المتواري) 
فكنوز الارض تحت ترابهاء وعطاؤٌها لا تحد 
أشكاله من حبوب. وثمارء وازهارء وانهار, 
وعطورء وغابات الخ. 
أنسن الارض بحضور فلاحيها وأضفى 
غليها المروءة والجلال: وأحخسر الموج 
الفلاح الكادح. وسعيه. وارتباطه بترابه, 
وأرضة: 
يختم الشاعر قصيدة الغوطة: 
استركتي رياغك الزهر حتى 
لدَّلي ب حماك طُولُ إساري 
أنت أحلى مِنْ خمرة التذكار 
بفرواد مونّه مسبتطار 
أنت لحن الهوى وس الليائي 
وكتابٌ باق على الادهار 
هوخ موقع الاسير بجمال الفوطة: 
هي أحلى من (خمرة التذكار) وهذه إضافة 
وصفية للخمرة إنها (خمرة التذكار) أي 
خمرة الحنين والتوقء واللهفة: والاقامة 
الدائمة # الذاكرة والخيال. 


الهلبظاهداتة قف وز 7 مر 7_2 _وه777 7 7 ١0١1...‏ 


ختاء المقارية النقدية أقول: للشاعر 
واقون العطان الفاظة وقاموسه: ولفته. 
وتطويره الاشتقاقي (ينابيع حمّل- حقول 
منَؤتلفاتٌ- تحاسين تاسز الطوف تعاشيث 
حالياتٌ- مكان اذكاري- مخضوضرٌ مبشار- 
ا لك 0 السسّرار- والنهاراتُ 
دقرت مرضَّعٌ بالتلاميع- طيورك لخ 
محاسنة الأرن ض- لذذت الحياف- أسرقتي 
وماضلفب لخزيرة الفذكار): 

زكلية نكيب لهسا اكعالياء وساعات 
دلالاتها . وفخامة موسيقاها ودويها الداخلي. 
ولغة التنويع 4 الخروج عن المفردة المعروفة 
إن تركيحب وحمل جدود انفده واشتفاقه.. 
يالاحظ امتكدام التضعيف 2 لفحم 
الفاظه: :حمل بدل حافلة -ادُكاري- م 
السراف وفك مرضّعٌ- ألا التذكاف 
رولفي لمعيف دور ل ايقاع موسيقا 
القسووك وكناكيتها يكل تقييجه له إيحاة 
موسيقي غير (هاجَةٌ) و(الحمّلٌ) إيقاع غير 
إيقاع حافلة: ولدثر إيقاعٌ غير داثرة وألا بخ 
إيقاع مكلف هن أليقة ومكة ا 

جماليات المكان قدم «أثور الغطاقة 
لكان كنا بعتب أن ركسوق: لقن خم الكثير 
من تفاصيل المكان: 

الأرضيو الادواقت اليرت ! 
الؤهيىء القرااقن- اللحاسيوت ا 
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الفميؤه لزان قا اللكان مفتيجا على 
السّماء بقمرهاء ونجومها وفضاتها الذي 
شبَّهَهَ (بحلم الشاعر) دليل الجمال والاتساع, 
والتنوع. 

حمل حضون النكاق الجنالي: الغاء 
وشفافية: .وحروية .. تجاوز الشاغن الفضاء 
النكائي إل فهناء روفائسي هو جاليات 
ليحك الشاهرهع الكان وقجليه الرضتي 
افتفل علق امكان المركزيالحفل- الرو 
الأنهار- والمكان المحيط- والفضاء- القمر 
النجوم.. والمكان الانسان: فلاحي الغوطة 
م 

الاماكن (واقعية) وقائمة على الارض 2 
العووانيو العطناي وماية هو أحمالية 
إخضاوامكان) وشاضرية وصف الاحضان: 
عليه جنا صقري الشامر, كان حياس 
الأتضباع للحكاقن متقدما واتدماجيا تي 
الشاعر.. لقد أنسن المكان؛ وأعطاه صفته 
الإنسانية الراقية. تجليات المكان ب شعره 
يعمل إناء لكاي جلول الكان:روهة المكان. 
المكان الإبائي المثالي. قدَّم «انور العطار» 
خطاباً نفسياً ميقا ف درجة الإحساس 
با مكان. قدم المكان الصباحي التهاري: 
والمكان المسائي وعلاقة الزمان بالمكان, 
وتجلى المكان بحركة الزمان (الليل؛ والنهار) 
كانت ثقافة الرؤياء وقدرة التخيل؛ وحضور 
الجسم الرومافسي: وعوال الشاغر كبيرةة 


5018 اناتسف 454 ننسو‎ ١١ 


هذه القصيدة. قدم الشاعر (المكان الربيعي) 
وتعاي و كباكب جاخصيوة (الكريت) 
الغان الخريقي وعطيه حل حضدون لكان 
شفافية وروحية خاصة أضفاها الشاعر 
على المكان. جسدت لغة «انور العطار» 
جمالية الطبيعة. وروعة تجليات المكان, 
غابت المدينة نهائياً عن قصيدة «الغوطة» 
قدم الرؤية التركيبية ‏ رؤية المكان.. ثم 
الرؤية التفصيلية 4 مفردات المكان. 
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أخيرا أقول: تضاضر الجمالن» واللفوى. 
والواقمي الكاني والزماني؛ وشاعرية «انور 
العماتار» ورومانسيك» الحاقة بك تكرين 
هذه اللوحات الجمالية الرائعة: والانماط 
اللتقودة كلذ ومضيهونا بق خطلاب لكان 
وحظارة: 

أملاً أن يكون البحث. وماكتبته عن 
الشاعدروعوة لفروة قيميا الحياف الة 
لاحياء ذكرى هذا الشاعر وطباعة أعماله 
وديوانه الوحيد «ظلال الايام». 


السلددثةه :#©ل وز 2٠0٠0‏ 2< الالالابببوللللبلبلللسلباسلبب ليب ١١‏ 


١‏ لرراسا مك وا بجو 


الحداثة العربيهة 


زقلا 
رمن التجديد إلى الجمود «( 
0 0 
احمد ائيس الحسون 
«قبل أن تقفز إلى السماء تعلم كيف تمشي على الارض» 


أوسع هو الإنساني منه وإليه؛ يتسع لكل التفسيرات والتأويلات: مفتوح غير 
مغلق؛ متجدد. حيوي شكلاً ومضموناً. وقد عرقلته نظريات متشبثة بقرون 
خلت. وأنتجه الوعي إنتاجاً سكونياً ثابتاً عبر إسقاطات سياسية تكيّل أفاقه, 
وأصبح (النضن المائل كذ الوهي) ذاك“ المقدس» بعد أن زحف هذا الأخير إلى 


ناقد سوري. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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الوعي الفني والقيمي؛ والاجتماعي بشكل 
عام؛ وتغلفت المفاهيم بغلاف ميتافيزيقي 
يجعل الاقتراب منها محظوراً (تابو)؛ واعتبر 

الناقد والمنظر والمؤول اتفسهم أصحاب 
الكلمة الفصل والختامية؛ ملآك الحقيقة, 
يضعون الاسس والآليات للرعية الثقافية 
التي آمنت أو يجب أن تؤمن باكتمال الثابت 
ونهائيته؛ وتأسس الوعي بقيم هشة لم تثبت 
ملام وباج الؤسين ذاكمانوينات اي مكيل 
جديد مرفوضاً أياً كانت سلوكياته ومبرراته, 
واي صرخة # وجه ما هو سائد ستخرج 
العلامات النسقية المنغرسة فينا منذ قرون, 
وستشرع إصبعهاء وكل أسلحتها © وجه هذا 
الغريب الدخيل: وظمس مغالة: وممارستة: 
والتعتيم عليه. وإخفاء هويته. أو إرفاقها 
بمدونة الدخيل/ البدهة وكل جدغة كبلائة 
وانحراف عن المسيرة الصحيحة كما اقَرّها 
الوعي العام؛ إذ انتقلت هذه المفاهيم من 
سياقها الديني إلى توظيفها ي سياقات 
أخرى. نظراً للاستجابة السريعة لهاء كونها 
متتضرة نظ الوفي: وسفصيع هنا أفضل 
سلاح يمكن أن يستغله الرجعيون: فالعاطفة 
اثبتت استقرارها 4# دواخلنا بعتاد حصين. 
وسيسففل اللمتظطسن الرجطى هسه العاطفة 
ويحرفها عن مسارها وسياقها.ء وفق 
خطاناض تحرف الدوامات وتو عاونا 


الحداثة العربية... «من التجديد إلى الجمود» 


وطرفاً 4 معركتهاء ونحن كائنات عاطفية 
بامتياز. لذلك إن أي إضافة فكرية ثقافية لما 
هو منجز ستكون مسيرته شافة؛ لكن مسيرة 
الوعي دائماً ب تجدد وتطور مستمرين, 
على الرغم من متاثة الرؤاسب المستقرة فينا 
وبناء وستفرز التفيرات المحيطة اجتماغيا 
وسياسياً وثقافياً وعياً جديداً, يسعى إلى 
بلورة روؤية جديدة؛ وهذه الرؤية لاتمثل 
قطيعة مع الثابت/الساكن: بل انطلاقة منه: 
والذهن البشري كل” معقد عبر تجاذباته بين 
السايق واللاحق زرؤيا استشراضة هناف 
من قبل بالوعي الثابت المتوارث: علماً أنه 
أنجز ل ضترة وحقبة زمنية مجسداً لواقعه 
وسيرورته التاريخية والكونية. وما الانفلاق 
إل شكل من أشكال الاغتيال للماضي ذاته. 
وإذا لم تنفتح العقول وتتمرد على رواسبها. 
سنبقى أسيري ماضن نغتاله باستمرارء 
والانسان مفطور على التجريب والبحث؛ 
والسيطرة على ماحوله؛ وتطال الاسئلة كل 
شيء: وهذه الفطرة نجدها عند الإنسان 
مث خاق طافلا, حيت ف اسثلقة, وقتمدد 
لتصبح حسية:؛ إذ يحاول الطفل أن يدرك 
كلّ ما حوله حسياً لتستقر الحقيقة بخ 
ذهنه. وتقضي على التساؤلات: فنراه يلمس 
أي جسم يشعر بأنه غريب ويجب معرقته, 
ومع مرور الزمن يكبر الطفلء ومن خلال 
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نسقياً كبيراً بعدما قضينا على عقله وعلى 
أية محاولة للبحث والتجريبء وبعدما قتلنا 
واحبطنا بذور الإبداع فيناء وهكذا دواليك 
تتكاثر الكائنات البشرية تحت وف العقل 
الماضوي الثابت. 

ستحاول +3 هذه الدواسة تشريالحداثة: 
من حيث هي مفهوم ضروري ومعرخ أولاً. 
وأهم المؤثرات والمبررات لولادتها ثانياً؛ ومن 
ثم ازمتها المنهجية 2 تسويق إنجازها بعدما 
تخندقت وأعادت بناء وقولبة ثقافة النموذج 
الاحادي الدورء المكتمل النهائي؛ ومن كم 
التناقض الذي أصابها بين الادّعاء والتمثيل 
الإيجابي الفاعلء وبالتالي غدت (الحداثة) 
أضولية متطرفة: واداة معطوية؛ 
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الحداثة بوصفها ضررورة فنية 
ومعرفية 

ذكرنا أن أي تمرد على الثايت سيسمه 
الوعي بالمفامرة؛ والمغامرة مشروطة 
بالسقوط والفشلء لانها تتسلق على ما هو 
منجز ومكتملء. وسيضيق حراس هذا المنجز 
التقاخ الدائرة على كل من تسوّل له نفسه 
أن يتجاوز المنتهي الثابت,. وهذه التوصية 
النسقية تتكرر خ الاذهان البشرية منذ 
العذيم, وقالواع يتزك السابق تالؤعق شيعا . 
فهاهو عنترة بن شداد يرى أن المقدمات 
الشعرية استنفدت على لسان الشعراء فقال: 
«هل غادر الشعراء من متردم» وهذا الموقف 
يبيّن مدى تغلغل مفهوم الكمال على الذهن, 
وأمام هذه المسلمات يجب أن يعيد اللحن 
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الاين شكلة ومكسيوناء والجتراد الحضارة 
السارا مجناف افده القانيرة سه 
تسمية الوعي) لم تأت اعتباطاً من فراغ بل 
هي للخروج من الاستلاب والانكماش؛ وفتح 
العقول لما هو أرحب من نطاقها الضيق 
الذي أرهقها لقرون. فالحضارة غير ثابتة, 
وغير منتهية: ودأب البشرية أن تستقي 
من حضاراتها وتضيف اليها دون الدوران 
حولها دوراناً سكونياًء وكل لاحق هو بحاجة 
للسابق؛ واللاحق يحتاج إلى اخر يضيف 
ويبدع. وهكذا دواليك لتكتمل مسيرة الحياة, 
وتتجدد باستمراريفعل البشرية جمعاء. 
وكل دور من الادوار يبحث عن إجابات 
جديدة على هجيع أاصبوات المعارضة 
(وهي الاغلبية هنا) لانها حفيدة لسلالة 
طويلة من موسسات ثقافية سلطوية 2 
فترات انتقالية سابقة ضفي العصر العباسي. 
تنيزت الحياق ووبكات ريك ة احقاهية 
عريضبة تعدلل تضاوافيا وفضافاتها الن 
تكوين الأمة الاجتماعي؛ واستجدت مسائل 
عديدة تحدت العقل الساثئدء وجعلته اما 
ينزوي ويقنع بمفرداته الثابتة: أو يخوض 
5 المدرت سلجا بالتظلع السين 
وباليات تدحضى أو تدعم أو تقوم بدور 
الوسيطء وانبرى أصحاب الرؤية الثابتة 


القانعون بالمنجز كعلامة نهائية إلى محاربة 
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كل جديد دخيلء ففي الشعر اثيرت قضية 
القدماء والمحدكين مع أبي ثوانن وابي 
تمام وبشار بن بردء وأثيرت قضايا دينية 
تزعمها المعتزلة, ونشبت فرق أخرى على 
غزارهسا اوطان التفركل هبي السياسة, 
والحياة: والفن: ولم يرضن أن يبقى حبيس 
مسكمحات كاتة عدت أصنانا, لآن الأهكار 
شد تسكدسك وفضلقك بخلاف قدسى: إن 
مسيرة التطور تابى الركود وستدخل شعوب 
عديدة لتصيغ مفردات الحضارة؛ فقتساهم 
4# بناء العقلية والهروب هو سلوك نعامي 
كما هي الحال ْ عصرنا الراهن؛ حيث 
العولة الحقيقية والعصرنة التي كسرت كل 
الحدود: ودخلت بك ادق تفاضيل العصن 
ولا بد من مواجهتها فكرياً وعلمياً وحوارياً 
للحفاظ على الثوابت والتاخي معها لإبداع 
شكل حضاري متميزء لكن أحفاد العقلية 
السكوتية سي حون بالرواسي العاطنية 
ويحركون هذه العواطف الضعيفة أمام 
أمواج عاتية؛ ومعه ينتفي التفاعل مع العصر 
الجديد. ويتم تكريس ثقافة الهروبء بينما 
الاتجاه الآخر يمقفى مسرعا بواشع يتجدد 
ويتفير. فيبقى الثابت انطوائيًهارياً. والعام 
4 تقدم مستمر. 

إن المصائحةبين الحاضروا ماضي تتأسس 


الللوبابدد75ة قوز لو هوري ١ ١0...‏ 


للأمة ونا الأنزواء شم متمزاك السايقية 
إل نوع من «السيكولستيكية» والفشلء 
لتغليف الواقع المأساوي بمنجزات الاسلاف. 
وهت] الانزواء,سيعولنا على حل تغنن محمد 
عابد الجابري إلى كائنات تراثية. 

لقد اقترنت الحداقة- # الوفعي 
الجمصيي تحرج هن لسر ءوضل 
نهائي مكتملء وأي محاولة لنقد إشكالياته 
هي ضرب من الهلوسة والعبث والابتداع؛ 
وقد أسسن لهاالوعي بآنها متمردة على 
الدين والبيان الديني «كل ضلالة ي النار» 
وتوسصيهذا اللقهوم إلى الحداثة الشعرية: 
لذلك بدا الظريق شائكا أمام خطاب الاكارة 
والتفكيرء وهذا دليل على عدم هضم 
الحكبارة بافاوهبا العرضة هخبما فاضا 
سليماًء فما من رابط بين البدعة الدينية 
والبدعة الفنية. قفي حين الاولى هي خروج 
عن الاصل الديني الحنيفء فإن الثانية هي 
من الابداع والتجديد والاضافة. لكن هذه 


اس 


المشكلة نبعت من اثار ميتافيزيقية؛ قدّست 
المنجز الفني والحضاري. وبالتالي سيّتهم 
المجددون بانهم خرجوا عن الأصل المقدّسء 
ويدا السجال عنيفاً بين النقّاد والمنظرين 
وصل حد الاتهام بالكفر والعمالة. 

إن تطور الوعي يطوّر الادوات 
والاتجاماتء. وسيغدو مثسروع التثاقف 
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مشروعاً إيجابياً إذا التزم بالحوار الحضاري 
السليم, وابتعد عن نسخ منجزات الاخر 
فخا عاجوا :راع كحيية التاذرو انناف 
تخل من الاداب العالمية: ولتسوية مسارها 
نشأمايسمى بالتاثر الإيجابي, والتاثر 
السلبي؛ وهذه قضية متواجدة 2# التراث 
العربى الإسلامي (اين رشد وشروحه 
لارسطو- الفارابي الفيلسوف- ابن سينا 
الكقييبي القيانيوقب ابن تلد ون بوشيزيهم 
من أساطين العلم والمعرفة) وجاء التثاقف 
مع الاخررصدمة حضارية لم يقبل بها البعض 
وهم الاغلبية. ودعا المجددون عبر ممارسة 
فجاغة إلى التواصضل مغ الماضيء مؤكدين 
أن هذا الجديد لا يشكل قطيعة مع التاريخ 
بقدر تحليل التراث وامتلاكه:؛ واستندت 
أطروحاتهم إلى المنجز الغربيء متمردين 
على أصحاب الإيمان المطلق بالماضي. لكن 
هذا الحدافى ضاق ذرعا بالتبعية الداغليه 
قانقلب إل كانيع خاوجى كنا سترى لالحنا: 
الفقل لآ وتقدم إلذا الفق لبو صب كقدة 
أزمة أصابت الأمة. وجدّت مشكلة الهوية 
الثقافية المهددة: والنظر يذ إشكالياتها 
والعودة الى القزدوسن الضائع التحقق 
تاريخياًء ولجأً المدافعون عن الهوية المكتملة 
إلى أيقونات تاريخية لابتلاع الذات التي 
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تنوي- كما يزعمون- ابتلاع هويتنا المقدسة, 
واستفحل خطاب التكفير والعمالة. 

التطور البشيري يمر بمراحل تدريجية: 
والادب نصن حياتي كبيرء كائن حي مائثل 
باللفة: واللغة كائن يضعف ويقوىء ويتطور 
ويتراجع. لا يبقى على حالء واللغة العربية 
وهويتها الحضارية واسعة الافق ويمكنها 
استلهام الماضي والانط لاق نحو المستقبل 
بحيوية ونشاط مستمرين: وكل من يدعي 
سكونيتها حكم عليها بالقتل؛ وجرت العادة 
أن ننعت بالكفر والخروج عن الاصل كل من 
يخالف منهجنا.ء والحقيقة أن ذوق العصر 
يتغير. وتبدع العبقرية كل ما ينسجم مع 
اتجاهات العصيرء والتاريخ لن يكون إلا 
بالفن الذي يحمي الماضي ويحييه إحياءً 
إبداعياً. بدلاً من التحليلات الجافة؛ والعيش 
على رموزه وتوجيه الضربات الى المناطق 
الحساسة الضعيفة المقاومة (العاطفة). 
فالنصوصى الادبية تتطور وتتجدد؛ ولا 
تدحض أو تزيل سابقهاء بل تتفاعل وتنتج 
معهاء والمعالجة الفنية الجمالية لها تتأاسس 
على النشاط الحسي والتخيلي الإبداعي 
4 ممارسة الإنسان. فالعالم متغير لا يثبت 
على حالء والإنسان هو وحده من يمتلك 
الظواهر ويخلقهاء ومع اتساع ممارسته 


سستسع المفاهيم, وقد رقضص النقاد الشعر 
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الحريق :السوين) لأقه ليشية قينا مما 
استقرخ وعيهم الذي .يرى أن الجمود 
أفضل تجديدء ويمارسون نشاطهم من 
خنادق الدفاع عن اللغة العريية وصفائهاء 
والدين الحنيف ونقائه. وسيجندون مشاعر 
وعواطف العوام # معركتهم باللعب على 
وتر العاطفة. ومن دون الخوض # الممارسة 
العقلية الموضوعية:؛ سيكتفون برمي النبال 
من وراء كواليس قلاعهم الحصينة: ويبقى 
الجنيوو ف حالة تميسة: علما أن التظوو 
ال خرقطل بساجات البشرية :وقد يخاء 
قفن الواقم االسظب غدوان شعراء الحدافة 
وأمسحتك كاذك كيفد ماذا ) بجاوو السير 
والفرضة: وامام الواظع التاقيز المشعت 
سيتصور البعض أن الإنجازات الحديثة هي 
«غودو» الخروج من الاستلاب؛ وفيما بعد 
ستتخلى الجماهير عن انبهارها هذا بعدما 
اكتشفوا أن هذا الإنجاز. ومجيء «غودو» 
امير على الشاهرية ويالفان زشلوكن 
باك)هريوا إلى الوراء: وهنا نواجه مفهوم 
الحياة «هنا تتوقف الفلسفة ولابد لها أن 
تتوقف. ذلك أن الحياة تكمن بالضبط 2 
كونها ممتنعة عن الفهم».() 

لقم نظهرالتصى الكذاكئ: غاففيا] 
سصصيا غلن القيو »هما باق البفضن 
ورجوعاً إلى الماضي والتشبث به؛ لأن الأكثرية 
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لم يستوعبوا الاليات القرائية التقنية التي 
تزيح الضباب. يقول نوفاليس «إن الاستعداد 
للشعر وتكين اعتمةادا القبريف» كيو 
استعداد لما هو خالصء. شخصيء مجهول؛» 
سيريءلما هو للكشف. لما هو الطارئٌ 
الضضروريء. فهو يقدم ما يتعذر تقديمه, 
ويرى ما تتعذر رؤيته. يحمس بما هو غير 
محسوس. الشاعر هو الابله بالمعنى الحقيقي 
للكلمة؛ ولهذا يلتقي فيه كل شيءء الروح 
والعالم ومنه الصفة اللامتناهية لقصيدة 
جديدة وخلودها. إن الاستعداد للشعر فيه 
الكثير من القرابة مع الاستعداد النبوثئي 
والديني. مع الحس الرؤيويء الشاعر ينسق»؛ 
يصهر. يصطفي؛ يبدع, دون أن يفهم هو 
نفية تسرف عاك هذه الضورة بذلا مع 
لل 

فالنصى المتكامل فيه خيط مضمر 
من العلاقات والدلالات» فيه رغبة خفية 
تسيطر على المبدع والمتلقي. هو صراع ذو 
تفاعل عضويء هو اتصال إبداعي بالتراث, 
واستعارة حركية مناسبة؛ تداخل وتفاعل بين 
الماضي والحاضرء استشراف للمستقبل دون 
العبودية المطلقة للماضيء يقول روزنتال:«إن 
الشاعر الذي يحس بأنه يقف على عتبة 
مملكة الشعر. هو الذي يستطيع استغلال 


الماضى 24 ايتكار شىء حجديد 0 
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فالنهضة متطلعة إلى الماضي قبل السير 
قدما. وتوزعت هذه النهضة 4# اتجاهات 
كنية وفعرية محكافة تعماصةة الأحياد 
(البارودي واتباعه) استقوا الماضي والعودة 
إليه لتجاوز مرحلة الانحطاط الادبي. 
والعودة إلى النصوص امرض وسابعتة 
خطى التحديت والابتكار على نحو ما 
فطلحه 5عراء ليحي اذ جددوا بف الشكل 
واالشموف كماادعا جبران غليل راق إلن 
الشعر المنثور تأشراً بوالت ويتمان: وقد ثار 
ميخائيل نعيمة على الاوزان 4 غرباله «لا 
الاوزان ولا القوال من ضرورات الشعر» !) 

لقن وى شهراء الهرافة انقسيه 
متنخرطين ذا مقتضيات العصر الجديد 
لاكتناه اللحظة الناشئة:؛ والانفصال عن 
الفهم التقليدى للشعن والدوق الذي أكرٌ 
بان يخاطب المبدع قرّاءه بما يعرفون: دون 
الغموض والغوص وراء جواهر وكنوز أخرى, 
وقد اهل هذا الاتفضال قبلا أيوقنام يجوابة 
المشهورهم لا تفهم ما يُقال» ويُعتبر هذا أول 
بينان حداف غربي: يقول الباس بغزري: إن 
الحداثة «حداثة نهضوية.. إنها إطار التكسر 
الثقلق- الاجتماعي- السياسي: ومحاولة 
تجاوز هذا التكسر بالذهاب إلى الامام».") 

لقد ساهمت مكونات عديدة وضرورية 
4 نشاة الحداثة: وآمام رياح التغيير العاتية 
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سيولد منطقّ جديد للكون؛ وخطابٌ يبرر 
الحراك الجديد. 

نشأة الحداثة 4 خضمٌ سجالات 
شديدة: 

لقد شاب مصطالح «الحداثة» ماشابه من 
غموضس وفوضى. وكثرت المسميات؛ وعمّت 
وهنا اللسركاريكيا اماق تمسر اننيشنة. 
وهنالك من أطلق هذه التسمية على الشعر 
العاضروالشعن الحر كن اشان محس غؤاة 
أن القنعسر الحديت هو التطاق عند مطلع 
عصر النهضة وحتى نهاية الاربعينيات فهو 
يذلك يشمل (أمدرة الأسياب الاشبافيك 
الإبداعية- 
الرنويسة )قير خديث نكسن شكله تعليدى: 
وتآتي تسمية «الشعر المعاصر» وهو الشعر 
الثالي لمرحلة الشعر الحديك» والتسمية 
القالكة والشعالجنيد» وتطلق غلى الشعر 
الحر وكسيد الفش :وهذه الشمية تسمل 
مدلولين (زمني وفني). وبذلك إن كل جديد 
حديث,. وليس من الضيروري أن يكون كل 
حديث جديداً: فالجديد بهذا المعنى معياره 


الرومانسية- الواقعيةت- 


فني. وقد لانجد هذا عند الشعر الحديث, 
لان الجديد ابداع وتجاوذ 1 
حول المصطل» وتاثر هذا الصطاح لذ 
الفرب بمفكري التنوير الذين أكدوا على 


1 وتعددت الاراء 
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العقلانية العلمانية» والتقدم الديمقراطي. 
والتعرد على الاسسس التقليدية وجعل 
الزقنيات منمطة ادل | تسبورات ون 
اجتماعية- أخلاقية) وابرز هؤلاء فريدريك 
نيتشه. وفرويد . وكارل ماركس. وبالتالي إن 
الحداثة تنطوي على قدر كبير من الاختلاف 
الجذري مع الاسس التقليدية للثقافة والفن 
:ف كويب ار واي قا الاحناوفات فإننا 
هنا قت مسظلع القنراقة بوضصشة الشروع 
الفكري الطارئٌ على العام العربي بغض 
النظر عن الجوانب الفنية التي يتأسس عليها 
التمييزيين مصطاحي (الحديث- الجديد). 
ذكرنا انه نشات عدة عوامل جديدة أفرزت 
الفكر الحداثي؛ ومؤثرات الحداثة الشعرية 
كشيرة: منها المكونات الدينية والأسطورية 
والالحشاعب«واتسياينية ولخ لالمسكسات 
العربية:.واتكاً الشاهر :على الاسطورة 
ليبتعد عن أي رمز دينيء وباتت الاسطورة 
مخشرجا ومدغلاً بك أن معأ ف تصويرما 
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يحيط به من ظواهرء مبتدكاً بنفسه ومنتهياً 
إليهاء وكلها إمعاناً منه برضن الواقع 
والعقل العربيين؛ وتجاوز الطرائق التقليدية 
والقخطابية للتفيسين هو تجاوز للانواع 
الادبية القديمة وتاننيين نوع جديد شكلاً 
ومضموناً «ليست وزناً بالضرورة: وليست لا 


وزنا بالضسرورة وإنما هي إيقاع وزني نثري. 
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أو نثري وزني» وهكذا تصبح القصيدة شكلا 
مفتويها!. وسيضيع النضن أحفاً لدلالات 
عديدة,. وكما هنالك مسوغات للخطوات 
السايتة 2 العفيسس عباتن وعضني 
المؤشحات الأتدلسية: كان للحداكة الراهفة 
مسوغاتها أيضاًء وقد افتثن الشعر العربي 
الحديث بإنجازات الشعر الغربي وتجاربه, 
وإبداعاته؛ وقد أشارت نازك الملائكة بأنها 
موود اك اسان كبا للاظريق 
تجديدي واحد بعد أن اطلعا على الشعر 
الإنكليزي وتأثرا به واستندت الحداثة 
العربية إلى الستجابة خضتازية فضي السابق 
وعياً معرفياً حيوياً خلاقاً. وتحولاً دلالياً ب 
رؤيا جديدة: ولابد من إنتاج قيم حضارية لان 
الثقافة الغربية- كما شاهدا|- بدت منغلقة 
بارتباطها بقيم ثابتة زماناً ومكانا”؛ وأتى 
الشعر الحداثي الجديد ليعبر بلغة جديدة 
مقبيزة وخاصة وفقواء الشعر:الحدين سعتق 
خلاق توليدي لا معنى سردي وصفيء وإنه 
كما كول الشاخحر الفوكسي الحاصر رينيه 
شان الكشف هن هال يظل ابد ف حاحة 
إلى القشت 8 هو تركيت بتكيل خركية 
التجديد التي بدأت إرهاصاتها منذ أوائل 
العصر العباسي إلى الكلاسيكية الجديدة, 
والرمزيكة والروماسية:والحداكة كما غير 
عنها ادونيمس هي الانطلاقة من التراث 
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والتفكير فيه مجدداً دون التتازل عن أصالتنا 
وثوابتناء هي الاختلاف 2# الائتلاف.(:) 

وهي نوع من المعرقة المنعزلة عن القوانين 
الآخرى والشعر الحداثي الجديد هو تعبير 
عن مشكلات كيانية تعانيها الحضارة 
والامة؛ ويعانيها الشاعر ذاته؛ هو الشعر 
الذي يتجاوز السطح وشكليته ليغوص إلى 
عالم حيوي وطاقاته المتجددة, هو الاتحاد 
مع هذا العالم البكر؛ وقد دعا جبرا إبراهيم 
جبرا إلى التواصل مع التراث وعدم الانقطاع 
عنه؛ يقول :«أنا أؤُمن أن للّراث قوة هائلة بذ 
حياتنا: ويحكب ان تنقى ل هذه القوة المفذية 
للنفمس. لكني أقول خذ من الثراث ما هو 
حيء واترك ما هو ميت للاكاديميين الذين 
يقول عنهم رامبو إنهم أموات اكثر من أي 
0 

واكد عبد الوهاب البياتي تثاقفه مع 
الشعر الغربيء وأشار إلى غوركيء وتولستوي, 
وايليوت,. ونيروداء وإيلوار. وسارترء ولوركا. 
وكامو.. وغيرهم. "") 

بهذه اللفتات والإشارات اثيرت سجالات 
نقدية حول منبع الحداثة ونشاتهاء ودراسة 
سيرورتها التاريخية والفنية والفكرية, 
فهناك من رد الحداثة إلى التثاقف مع 
الغرب. وتحركت المناورات بين الاصوليين 
والحداثيين: إذ تمثل ثقافة الامة السكون 
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والديمومة وغير مسموح- من قبل الاصولي- 
اختتراق الساكن وتحريكه علما ان التفاعل 
مكون رئيسي للتقدم والإبداع «إن المؤثر ذو 
حدين ينتفع إذا احسق استعماله ويضر إذا 
انسانا به. وقد تحدث كثيرون عن أثر ايليوت 
وبخاصة 4# قصيدته» الأرضن الخراب 
20 الشعر العربى الحدييت»57", وقد 
ترجمت اعمال غربية كثيرة للقارئٌ العربي, 
وضحتة)يعطن التصوصن العريية اقتياسات 
مختخصوص غربية (فرشيف إتكايزية): 
واثرت «الارضن الخراب» عق شعر السيات: 
واثر سان جون بيرسس على ادونيسء وظهر 
التاثر لدى العديد من رواد الحداثة تاثراً 
ظائياً كنينا: والتاكر مر مشروع ينين الاهم 
والحضارات. وافرز التمازج بين الشعوب 
على مرالعصور علوما جديدة وضرويا 
من المعرفة. وهذا التاثر لم يات مصادفة:؛ او 
نقلاء بل جاء نتيجة طبيعية لما استجد على 
رضن الواقع؛ وبعدما تطور الوعي الفني 
والجمالى. وهذا التاثر كما قال د.فوؤاد 
الأرهى جد يك سينا 8 التقيرات القن ظرات 
على ادبنا الحديث؛ بقدر ما كان نتيجة لتلك 
التطورات الاجتماعية؛ التى استمرت هادتة 
حيقاء وعاففة أخياكا خرابة مكة عام من 
الزمن»!؟", واشتغل النقد المعاصر يرصد 
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عدة اتجاهات. منها التثاقفي؛ والاجتماعي. 
والنفسيء فمن حيث التأثير التثاقفي «تم 
النظر إلى المثاقفة مع الغرب الاوروبي على 
افاهى الاساتو بي تقس أة الحداقة ,"ار 
واعتثبر إيليسوت مصدر هذا التأثير» ويذهب 
التفسير الاجتماعي «إلى ربط ظاهر الحداثة 
الشعرية بالاطروحات الايديولوجية لطبقة 
البرجوازية العربية الصفيرة: بحيث تبدو 
الحداكة تكسا لحمل التغرانه الاتسيادية 
التي أصابت بنية المجتمع العربي المعاصر!"", 
وهذا التياريراهد. فؤاد المرعي حاملاً 
راية الفردية والتجربة الذاتية معبّراً عن 
الترجوازية الضغيرة والتوسطة ومظامعها 
التي لم تتحققء ووقف شعراوٌه بالمرصاد 
لرؤاد التيار القديم أصحاب الطبقة الثرية 
الذين اقتسموا السلطة مع المستعمرين,» 
ويعود السبب الجوهري لبروز التيار الجديد 
إلى الإحساضس الموّم تجاه الفكات الاجتماغية 
التي أخفقت 4# نضالهاء فارتدت ساخطة 
قلقة. شاعرة بذاتها وإمكاناتها التي فشلت, 
وهذا ما لون إبداعهم بالوان الرومانسية, 
القنى نكاميث إلى الشمو العرينى مورضقها) 
رومانسية الشعب المقهور الذي خابت أماله 
أماء الخداع والفدر 9): ويثهب التفسير 
النفسي- الذوقي لنشأة الحداثة الشعرية إلى 
التغيرات التي أصابت الذوق العربي. ومن 
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أهم القائلين بهذا التفسير د.محمد النويهي 
ويرى «أن التناظر أو السيمنرية التي يتصف 
بها الشعر العربي التقليدي لم تعد تتلاءم 
والطبيعة النفسية والذوقية المعاصرة» 22. 
ولهة ا حقيرة اعت رت النحواثة سيور ا جديذا 
للحياة. بوعي جديد ومستجدات جديدة 
#ستدغي التجاوزهياسيا وثقافياً واجتماعياً 
وإبداعياً. فهي روح أكثر منها شكلاً. إيقاعها 
سريع. تتمرد على طفاة المعرفة: المدعين 
باكتمالها. هي حداثة التساؤل والاحتجاج: 
يعرّفها يوسف الخال بانها حركة إبداع 
تماشي الحياة # تغييرها الدائم: ولا تكون 
وقفاً على زمن دون آخرء فحيثما يطرأ تغيير 
عى الحباف انض تحياها سول تطونها إن 
الاشياء. 

من المؤكد أن العرب نظروا إلى الإبداع 
القروي تظرة اباو وارقيظا مدوم الهدائة 
بالمنجز الحضاري الأوروبي. لكن سحب هذا 
المفهوم إلى المنجز العربي شاكك ومعقد: 
ويستدعي المقايسة على مطابقة التجربة 
الحدائية العربية مع التجربة الغربية, 
وهذه اللتازتة ان تخلو من اسراةضبابي 
للمفهوم الحداثي الغربيء فقد بلغ الافتتان 
اشرب زيح انكل ايل قدو ماد :وهنا 
ها .خدث كماما مم تسل النظريات:الندية 


الغربية إلى حقول النقد الأدبي العربي. 
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إذ بدا أغلبها اجتراراً إجرائياً وتطبيقاً 
لاثبات مقولات سابقة. وهذه الاضطرابات 
التي خلقت المفهوم الغربي. بدت المحاولة 
العريية مطبوعة بهذا التعقيد الذي جعل 
اتروع السواقي المريو ريمنك خضيا من 
القهم والارظاء بجوف ره إبداعيا ‏ فايهينتا 
هنا هو ان الحداثة العريية تاسست على 
ضرورة الانفتاح العقلي: والأخن من الأخر, 
ومقارعة الاستبداد العكري والسياسي: 
لذلك جاءت معبرة عن هذه الهشاشة 2 
بنية المجتمع الذي يحتاج إلى نقطة فاصلة 
وحاسمة علمياً ومعرفياً. فجاءت النصوص- 
أغلبها- إشارة إلى خيبات الامل من 
خلال السقوط الاراجيدي» والنصن الكثيب 
المنطوي على ذاته. 

لقد حمل أصحاب تجمع مجلة «شعر» 
مولع التحذافة لحريس ونكوتا ساها 
التثاقف الشعري مع الفغرب: لكن هذا لا 
يعني أن الفكر الفلسفي الغربي لم يدخل 2 
تكوين الحداثة العربية: فكما اثرت الفلسفة 
الغربية بحداثة الغرب, أيضاً أثرت ب حركة 
الحداثة العربية:؛ ومنها الفلسفة الوجودية 
التي تلتقي مع الحداثة العربية بعدة نقاط 
منها: أن الحقيقة مرتبطة بالتجربة الفردية, 
ومحور هذه التجربة وموضوعها هو الانسان؛ 
وأيضاً نقد ونقض ورفض العقل كونه أساس 
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الحقيقة ومصدرها.ء وان الوجود سابق 
للماهية. وقد نشأا هذا التيار بعدما بدا 
الفكر الاوروبي الشك 4# العلوم الطبيعية, 
وخاصة ما يتعلق بالفرد وشخصيته؛. وقد 
دعا ماكس إلى مبدأ الفوضوية 4 الحرية 
الفردية: وإطلاق العنان للذات: وأصبح 
بذلك الجو ملائماً فيما بعد للفيلسوف 
الالماني نيتشه ودعوته إلى إعادة النظر أ 
مجموعة القيم الإنسانية المتواركة وتحطيم 
القوانين والمسلّمات السابقة التي تحكم 
الحياة العامة» ومن ثم الدعوة إلى إعادة 
اطي جاه تمطيينه لطبي الهاي 
الفكرية ‏ طريق الامتزاج والذوبان لتنتج 
شيكاً جديداً لما تم تحطيمه. يكون قادراً 
على إدراك الظواهر المعقدة للحياة"". 
وجاءت الفلسفة الوجودية بطابعها 
الشخصاني لتميز بين نوعين من الوجود, 
الاول مزيّف. والثشاني أصيل؛ وهذا الآخير 
مومضدوالحقرعة ومتبعها: التحقيفة ثماقن 
وتكون مع الانسان كما قال كيركجارد : «لابد 
لي وأنا أعاني الحياة أن اصير أنا نفسي 
قاعدة لسلوكي.ء وبهذا تصبح الحقيقة 
حقيقتي أناء إذ لا وجود لحقيقة بالنسبة 
للفرد إلا ماينتجه هو نفسه أثناء الفعل»3"", 
وقد أعلن نيتشه انهيار المطلق ليصبح 


الوجود كود انعانياء وحميعه انسانية, 
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وعم الببان التطلق سيفن الإقمان إلى كاته 
يختارها ويتجاوزها بشكل مستور الى ما 
وراعضا والأنشان الاعلى). وفذا الانسان 
يعتبره نيتشه بل لا يمكن اللحاق به 
ولكي يصبح وجود الإنسان وجوداً حقيقياً 
أصيلاً غليه أن يعي ذاته. ويتوجه نحو 
القلق بصمتء وهذا هو الاختيار الاصيل 
الذي يسميه هايد جر «المعمم» الذي يهب 
الأفساق وجصوذا أضيلةً قجاها , نقد أخارت 
الفلسفة الوجودية تساؤلات طالت القضايا 
الميتافيزيقية: منها الوجود الإنساني 2# بعده 
الشامل؛ والبحث عن الحقيقة النهائية التي 
مدصي الالتزام يها والمخاطرة لاجلهاء 
وهنذم الحقيقة تكمئن ف اتحقيفة الذاتية 
الفردية. يقول كيركجارد : «إن عدم اليقين 
الموضوعي الذي تتخذه النزعة إلى الباطل 
متشبثة به 4# أشد حالاتها حماسا تلك 
هي الحقيقة 
أن تكون لذات موجودة» (". ومن المسائل 
التي اثارها الوجوديون أسبقية الوجود على 
الماهية:؛ فالإنسان من خلال هذا التصور 
بك حركة ذاكية مفصلة هن الماضي؛ 
والحاضر. متجهة نحو المستقبلء وبالتالي إن 
وجوده الموضوعي منفي, ولا تتحقق ماهيته 


الأمسخ خلال أكعاة: والأفحال تتكس 


الوجود: لذا قالوا بأسبقية الوجوذ ل 


.. الحقيقة العليا التي يمكن 
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الماهية. ويلتقي سارتر وكيركجارد ونيتشه 
ل مصب واحد (الإنسان غير مكتمل وغير 
تام؛ ولا غات تحدد وجوده. إنه الموجود 
الوحيد الذي يتدبر ما يريد فعله وما يريد 
انايصبسير): وقد استلية فدذه التخلريات 
المفرطة بالذاتية. وبسلخ الوجود الحاضر 
عن أي وجودء استلهم منظروا الحداثة 
الشعرية العربية وصاغوها 4 نصوصهم, 
فتعضر الشافر تقية مننها نك العللافات: 
معتمداً على الأسطورة التي عطلت الفعل 
وخررت الخيال؛ عبر استفارات تخلق 
علاقات بين أشياء متناقضة: يقول إيليوت: 
«يقوم عقل الشاعر بعملية الخلط الدائم 
الفحارب الشاينة شيم قارب الإتسبان 
الاعتيادي بالفوضىء واللاتنظيم والتفكك, 
فهو يحب ويقرا «اسبينوزا» ويسمع صوت 
الالة الكاتبة. ويشم رائحة الطعام المطبوخ 
© ان واحدء إنها تجارب يربطها # ان 
واحد, ليخلق منها كلا جديداً»”": وتأسيساً 
على ذلك اعتبر تجمع مجلة شعر الحداثة 
ستروها واسهنا : ماده جحكبنارة درن 
نظرة جديدة للاشياءء والإنسان فيها هو 
سيد الطبيعة: يضع فوانينها ونظمها 
المعرفية لتخدمه. يغيّر ويعدلء ويضيف, 
ويتحول من الصيرورة التاريخية إلى ما هو 


أونخت: والانسان وحده من يمتلك ويصنع 
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ما يريد وفق حرية شخصيته وحرية فكره 
وتعبيره. هذا الإنسان هو المعرفة التي نادى 
بها الوجوديون؛ وصاغها منظرو مجلة شعرء 
وفيها ما فيها من إغراق 2# الفردية» ورفض 
كل المعتقدات ونقضها لبناء مجتمع- كينا 
يزعمون- عقلاني متطور. وسيحل 4# هذا 
المجتمع النسبي والإنساني بدلاً من المطلق» 
وقد عبّر الشاعر الحداثي الشخصاني 
عن المعضلات الكونية العالمية ليرتقي الى 
درجة الحداثة العالمية. فيخرج من نطاقه 
الزماني المكاني, إلى الطلق الزمكاني, ليشحد 
بالإنسان ويشاركه همومه والامه (عبث- 
حرية- نفي- تعذيب- غرية..): وهذا الغلو 
م ينتج إلا قيما مفرطة بتمجيد وعبادة 
الذات: 

لقد استقت الحداثة الشعرية مفرداتها 
من مصادر عديدة (شعرية وفلسفية 
وفكرية..). منها ما ينسجم مع مشكلتنا 
المعرفية, ومنها ما لا يتناسب مع مطامح 
الحضارة العربية الاسلامية كونها مشكلة 
انتزعت من سياقها الغربي ومبرراته؛ إلى 
سياق عربي لا يحتاج إلى تلك المبررات؛ 
وهذا الاستقاء الفوضوي شتت المعرفة, 
واضاع معام التطور الإيجابي. وقاد مشروع 
الحداثة إلى قبر شيدته بيديها. 
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الحداثة والارتدادالماضوي 
(التحول الى أداة معطوبة) 

إِنْ الغلو والاغراق 4# الذاتية. وتجاهل 
السيرورة التاريخية والحيوية؛جعل الفوضى 
عسواق الحرية اذل مخساءولا أركن هو 
تحل مطاق يالسةاث ووالتكرة ميدأ عن 
أي حدود. تحت مسمى [تأسيو الابداع), 
وسيستمد الحقيقة من داخله ويقوم بقطيعة 
مع الإنسان 0 كما اسماه هايدجر هذا 
وسياهياء وسلركياكء وينة) التاكن الفلستفى 
ينعزل الشاعر عن أي وظيفة وأي التزام 
تجاه الأخرء فالشاعر يتخطى السائد 
ويتطلع إلى ها لم يُقل: يتجاوز الرؤية التي 
تحيل إلى العالم الخارجي. إلى الرؤيا التي 
تحيل إلى العالم الداخلي. وقد أحال هذا 
التوجه إلى أزمة الحداثة: إذ تعارضت مع 
مجمل ما دعا اليه منظروها من التعددية 
والاعتراف بالاخر ووقعوا 4 تناقض شائك؛: 
فالفردية الشخصانية لا ت” تتفق مع دعاويهم 
اسياقات احرص لشرهر الانسان السكلت 
من سلطة الثابت والتقوقع. 

ينول اذونيسن: «الشعر تجرية شخضية 
يسيرها الشاعر ويفجرها ب حدوث وروى 


وبروق""". فهل سيتحقق النجاح للمشروع 
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الحداتي العربي كما تحقق أ دول كبرى 
افرؤقه القرنء كن احواوكاريقية 
واقتصادية,؛ وسياسية. واجتماعية؟ بينما 
كي اللحوافة العررية لواه ميعطت كا 
ومضموناً. وتختلف مشكلاتها المعرفية عن 
مشكلات الحداثة الغربية المعرفية؛ وهذا 
التناقض > المشروع العربي عزلهم عن 
الجمهور الذي خابت آماله أمام استعلائهم 
النخبوي المتطرف باش كال ووجوه عديدة 
(علمانية- ليبرالية- سلفية..) وكلها وجوه 
باتت قبيحة؛ تنظر للكون نظرة ثابتة وأحادية 
الدور؛ أعطت أجوبة نهائية ومطلقة سحقت 
الاخر ولم تعترف به؛ اعتبرت نفسها ممثلة 
لضمير الشعب, ونبيّه المخَلّص. 

لقن بحاولتك الحدافة الغربية (الفردية 
الشخصانية) التمرد على كل شيء بفصل 
الادب عن السياسة وعن الدين: لان الادب 
كما نظروا للانسان وبه. لكنها أصبحت 
موقفاً فردياً متطرفاً سلطوياً. منعزلاً عن 
االجتمع وقضاياه ولعت أسمساء حدائية 
عديدة كش عالم السياسة وباتت تتحدث 
بمساكل سنياسية على تلاق واسع كالتاق 
يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ 
وغير ذلك من مواقف فد تختصر عليه 
الطريق إلى «نوبل». أصبحت حداثتهم 


حداثة زعماء ودكتاتوريين. ويرى الدكتور 
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برهان غليون أن المشروع الحداثي لن يستمر 
طُوياةً حتى يصطدم بجدار اللغة المحافظة 
على خصوصياتها الموروثة:؛ وجدار الواقع 
الفقدل يمي البيشة وشيناب ا المياسة: 
لأنهلم ينجب إلا الانسحاق وفقدان التوازن 
والاستلاب للغرب 4 مرحلة كان الغرب 
فيها يبدو عدوا لدودا 0 

هذا الإغراق © الذاتية والتعالي على 
الاجتماعي الشعبيء كرّس فيماً غردية 
سلطوية [الأنا السلطةة الاثا القحوليه 
الطاغية..) ومن المفترض أنها مشروع فكري 
تجاوزي ينسف التقوفع ويفتح العقول؛ 
ويشارك الكل # الإنتاج: لكن الحداثيين 
أعادوا إنتاج الماضي # قوالب جديدة, 
وارتبط اكثرهم بسلطات القمع والتعذيب 
تحت مصالح سلعية مادية: وارتبطت هذه 
الاسماء بتمجيد الديكتاتوريات 

#وأنظمة الشمع والحروب باسم الغيرة 
الوطنية القومية؛ أو يقفون مع الجلادين 
مشاركينهم الفتك بشعوب بأكملهاء أو 
يسكبون عواطفهم الساذجة المبتذلة الهشة 
على الورقء. وبكائياتهم وصيغهم الجاهزة 
عق كل شيء من تمجيد القضوة العسكرية: 
وحتى البكاء على الذات».2) 

تقد مارسن الحداكي سلطة رمرية 
استمدت مقوماتها من الخطابات السجالية, 
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فغازدادت التراكمات التنظيرية؛ وغاب 
الحوهس الا يجاني الفاعل» ويد بخظابائهه 
جديرة بالدرس بلاغياً شكلياً وجوهرياً أكثر 
من نصوصهم: وبدلاً أن تتجه حداثتهم نحو 
المستقبلء؛ أصيبت بحالة نكوص فاتجهت 
إلى الماضي 2 تكريس ثقافة الثبات وقولبة 
الوعي بقالب ثابت جديدء وتحويل الإبداع 
إلى العدمية والضحالة: وبينما فضحوا 
القبم الققاة والندكيل بالتوريق سترهاة 
ما انطوى أكثرهم تحت راية السلطة بعدما 
ادركوا أنها تتلاعب بالتاريخ وبقيمه؛ وبعدما 
عر بهم تحت مصالح فردية مختلفة؛ ومن 
ثم تبرير الخطابات الرسمية بنصوص موشاة 
بالمكياج الثقلك؛ أو كما وصفهم أحد الكتّاب 
اللبنائيين قاموا بدور المحامي عن الشيطان. 
لح وكيظايجوت السن ل ظاهرجا يذالفليا 
فسوضا فمقرة تعيدل افكاليات عدافة 
وسياسية؛ وارتباط حداثتهم بالسلطة أوحى 
بالريية والشك ظ مدق ثواياهم: وهناك 
تطابق سلوكي وتنظيري بينهم وبين منظري 
وحواسن الكقافة الماكوسة|الأصوليعة) 
ومنطقها العاجزء فلامس تحديثهم الخارج, 
وظل الداخل (الجوهر) ذاك الوعي المستقر 
الذي يابى الانزياح من لا وعينا مهما بدّلنا 
4 لبوسه؛ وأدونيس ذاته قال 2 غير موضع: 
إن الجمهور يحتاج إلى ثورة عقلية لم يبداها 
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حتى الآن. لقند اولى المشتروع الحداثي لنفسه 
مهاماً جساماء وأعطى أجوبة نهائية للمعرفة 
واحتكرها دون أن يقبل بإجابات أخرى 2 
الوقت الذي دعا فيه الى التعددية وحق 
الاختلاف والتنوع وحرية الفكر والتفاعل 
والحوار ‏ الوقت الذي همّش الآخر واتغلق 
عا تقسه واقمم بالتبدو الحداق كيديل 
وفيا لكل ماهو مكو سابقا اتترع من 
التحديث اليات من سياقها الايديولوجي. ولم 
تثبت فاعليتها ب ضمير الامة العربية بعدما 
انحرفت عن مساره الإيجابي فتحولت إلى 
حدائة براغمانية تعدمنا روضتها السلظة: 
وانتزعت (الحداثة) من سياقها الذي 
ولدت منه (الحلم القومي- الصراع العربي 
الاسرائيلي- بناء إنسان عصري- تجديد- 
الطحاؤق.) ولت خداكه هامفية ضي 
على فتات أحداث عالمية متفيرة وسريعة, 
وتمت برمجة العودة من المتحول إلى الثابت 
برمجة مغلفة باطار فلسفي لم يثبت فاعليته 
العالم العربي؛ حيث قبلها منهجاً نظرياً 
ولم يقبل بها آداة معرفية انقلابية. 

لقفد. حلم الحدائيون بالقدديبة 
والديموقراطية التي رأوها # الغرب. 
ونقلوها إلى أراض عربية لا يقبل تكوينها 
الثقا بمثل هذه التحولات الفكرية بسهولة, 
ومع انهزام الامال واغتيال الطموحات. 


الحداثة العربية... «من التجديد إلى الجمود» 


استغلت الاتجاهات الاصولية الدينية هذه 
الفجوة ك العالم العربي الإسلامي؛ فوجدت 
البناء الداخلي العاطفي لتركيبته الذهنية 
ميداناً ثرّاً لاستراتيجيتها العاجزة: وتربة 
ضبائخة تتش ر ككرها العيفي لبناء القديم 
بناءً هدّاماً. هذه التربة التي اغتيلت فيها 
الأحلام وسقطت الاهنداف التعررية من 
الداخل والخارجء لذلك وجدت الأصوليات 
اليئيية البعى سلذكناء ومزكه على ايفان 
العاطفة النسقية المتغلفلة كون الكائن 
العربي عاطفياً بامتيازء وأفرزت عاطفته 
تاريخياً رفض كل جديدء فكيف وقد انسلخ 
هذا الجديد عن دوره» وتبين عدم نجاحه؟. 
لقد بينت كتابات الحداثيين الفوضى 
الساكندة وويتعتجة هذه الفوضبى الساكنة ف 
الال والحياة والمشاريع المتهاوية: آرادوا أن 
كوا تميوضا وتعنون انها تصوصن العام 
الفوضوي المفكك.. إن ربط فوضى النصوص 
والكتابة وتفككها بفوضى العالم وتفككاته. 
أمر يخفي رؤية أيديولوجية بائدة 4 الوقت 
الذي يعلنون فيه اختلافهم الجذري عن 
الايديولوجيات كيفما كانت صبغتهاء ولكن 
مايدعونه من تطابق بين الفوضى 2 
النصن والفوضى 2# العالم هو اذعاء معناه 
أن الكتابة انعكاس للواقع وصورة آلية عما 


يتعرضس له .10 
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لقد شرحت خطابات ما بعد الحداثة 
الخطابٌ الحداثي, وبيّنت ازمته المنهجية 
والتطبيقية وهذا مهد لولادة عصر ما بعد 
الحداثة ولتاسيس خطاب جديد يخرج من 
الانغلاق الذي جمّد الحداقة: لكن هذا 
الجديد يعاني من إشكاليات افرزتها امة ذات 
أنساق ثقافية لا تنزاح عنهاء ويتساءل المرء 
هل هناك خطاب ما بعد ما يعد الحداثة؟ 
لقد دها النقد الثقلك إلى كقشف تلك الأنساق 
المتوسلة بالبلاغي والجمالي, وأتت الدعوة 
لإحلال النقد الثقاك بديلاً عن النقد الأدبي 
الا ساهين واسية كقرين هذه الاساق 
لأنه اشتغل بالنص بلاغياً وجمالياً وغفل 
عن وواكلة الشيقية نما ؤاذها ايهال 
أو أن النقد الادبي انشغل بانهياره أمام 
النص الحداثيء هذا الانهيار الذي لم يخرج 
عن كونه «موضة» تسؤق للجديد 4# عمه 
كام هكم الوضةيق حرق دنها ميقا 
هترى وهار وهنذ| الخال انتعاية هو زكيرة 
ودعامة لترسيخ, أو ضرورة ترسيخ وتأصيل 
النقد الثقال. يقول د.عبد الله الغدّامي: 
وهل :هناك انشاق ثقافية تشريت من الشتمر 
السو كاسن الاوك شين إتساتي وكير 
ديموقراطي. وكانت فكرة الفحل وفكرة 
النسق الشعري وراء ترسيخها ومن ثم كانت 
الثقاهة- يما أن أهم ما فيها الشعرب وواء 
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شعرنة الذات وشعرنة القيم»"”: وبدا النقد 
الأقانه يشق طريقه غير شجيج خطابات 
التحداكة وما 'بعدهنا: 

لقند اكتسيت الشخصيةة الشعغرية 
تعمباكنة ومسارت العلرع بالشيني هلوفاً 
وتشلقة لأنيا خدت فادها القامرن وفةه 
الهالة التقديسية تعمينا- لاننا كاثنات 
شعرية نسقية- عن النسق المحائل الطاغي, 
وارتحل هذا النسق من الآدب ليستقر بذ 
القيم العربية و ذهن الامة الثقاي الذي 
صنع الفحل والطاغية المستبد: فغدت القيم 
أنسافا) متشعرنة: فياتي اللاحق محاكاة 
للسابق إن شعلا وإن جوهراً؛ وهذا بدوره 
قد عزّز قيم الفردية والانانية؛ وتغلغلت 
الذاكسرة الثقاضية لتظهر ف صيغ قش 
آخرها النصن الحداثي الفرديء وتبقى 
الفروية الشنخصائية سيدة الموقف على 
نحو «مفرد 4 صيغة الجمع» لادونيس, إذ 
تضخمك «الأنا» وفصرقك يكل نسقية خند 
أي رأي مخالف. فالغت الآخر وتعالت عليه 
بل أصبح الآخر أحد مفردات هذه «الانا» 
وضوكاً من أضواقية يعدا افسلك بد 
اتحدت» فافبحف «أنا» متشكلة من صوت 
الكل؛ وسيدهم المحتل لضميرهم. ويمكننا 
هذا سحب مقهوع التق الحسلظ لعشت هذه 
العيوب النسقية الفردية المتعالية, وهذا ما 
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سمّاه الغذدّامي «رجعية الحداثة» إذ أصبح 
شعساز ابي تنام شبارا يجعينا ريه أكثر 
شخراء السداقة: وينطوى هذا الشعار على 
قيم نسقية نخبوية غردية متسلطة متطرفة: 
وفد اعتبر «غرونباوم» ابا تمام رجعياًء وتبعه 
الغامي 4 هذا الزعم: إذ أصبح أبو تمام 
زهزا للحدائيين احنوا تمده قبحهم التسقي 
المتعالي): وعليه فإن الخطاب الادونيسي 
ومن ماثله من الحداثيين. حداثي المظهر 
رجعي الجوهر: أسسن تخطابا سعرائيا» 
كما أسماه اليفك ونسل 'تايواثة ومتفرد فى 
صيغة الجمع» مستودعاً تموج فيه كل القيم 
النسقية الفردية: هذا المفرد هو (العالم 
أنا النووت انا سمايت أذا الداعية) شحركت 
«الانا» الخطاب بوصفها المنيع والمصب لكل 
ما انتجته الثقافة النسقية المتوارثة؛ فكرر 
أدونئيس هذه القيم بقالب حداثي/ حداثوي 
جديد برؤية فحولية متطرفة ضد أي رأي 
مخالف؛ 

والحداقيوق كما ذكرنا سايت] ادّعذا 
بنصوصهم تصوير العالم المتشرذم الفوضوي, 
لذلك إن خطاب حداثي كالذي يخرجه 
أدونيمس # «زمن الشعر» يقرر فيه أن 
هذا الزمن ليسن:زمن الفقل ولا الشكرولة 
السياسة: إنه زمن الشعن ولا حداكة اليه 
وهذا الشعر أكبر منبر إعلامي لتكريس قيم 
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فردية متسلطة؛ هذا الشعر سيدجن الذوق 
ويروّضه لتمرير مشروعه النخبوي المتطرف» 
ويظن بعض الحداثيين أن الشعر سيغيّر لغة 
الحضاوة سيكور القيتم الفردية ين خلذل 
بطل لا منتم؛ فأي انتماء للواقع (الثابت) 
هوضد شيرع العضول الاسطوري: هو 
خيانة للثورة النخبوية,. وهذا يشيع مفهوم 
جهل الجماهير العريضة والتعالي عليهاء 
إذ تحتاج كما يقرون- إلى ممثل لضميرهاء 
بشو ووقج ل هديا ال وعيي ساي 
نخبوي يعرف كيف يشيد حضارة ادبية, 
وفكرية لهذا الشعب المضطهد الجاهل. 
لقد صثمت الحداقة مشروعها وزعماءهاء 
هذه الحداثة اللامنطقية: لاعقلانية 
ادواقنا مبعزة: أهذافى ا غامضة تقتمد 
الإدهاثس الطوباويء انفعالية: سديمية.. 
كل هيا تعرهن شرطوع المتبوي من غير 
نقدء فالنقد هنا محرّم أمام قداسة الحداثة 
ورؤيتهاء محرّم أمام هذه الذات المتسريلة 
بالميتافيزيقيا (يجب التسليم المطلق لها). 
5 من الطوطميات.» أصبحث «تابو» 
قوسا كادوتيسب وشو اريم التحدائى 
بلا منازع- اسك ندر افميقة العد ع كامينا 
فيا كويييا متعالياً مد أ وسم كقسة 
باسم أسطوري. وظل يكرر هذه الفردية إلى 
أن وصل إلى الذروة «مفرد # صيغة الجمع» 
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إذ تأسس الخطاب الحداثي # أغلبه على 
نخبوية مهمّشة للاخر مناوئة له. خطاب 
سحريء الانا فيه هي المركز المحرك. 

للأسق امه الحلاككة اناف 
مقترنة باشخاص. بذوات, بافراد. بسلطة: 
كّ يدعي المعرفة ويحتكرها «يضع تصوراته 
الفكريسة: ورؤاه الفنية على شكل زنيان) 
يرصد فيه الواقع الشعري العريي.. ويضع 
فيه الإمكانيات المستقبلية التي يمكن أن 
تستشرفها حركة الحداثة فيما إذا أتيح 
لهالمسار الشعري الصحيح» 9" فتعددت 
البيانات: وتوالت «الانا» أمام ضرورة وتأكيد 
تلاشي «الكل- النحن» 

هل سنبقى نعيش على أمجاد وانتصارات 
السابقين؟ وماجدوى الالتفاف حول التاريخ 
وتغليف الواقع المأساوي باطر واهية 
(سيكولوستيكية)؟ وأي أطروحة تلك التي 
ستنتشلنا من الاستلاب؟ من هنا انطلق 
شعار الحداثة المع رب قبل أن تتخندق وتعيد 
احتكار المعرفة والوعي البشري. 

إن الفعل الحداكي يتبع من :ضميم 
الإشنافة إن النجو الحضاري غير تجاوز 
مستمر مبدع., فالحداثة كما عيّر عنها 
هابرماس هي مشروع مازال قيد الإنجاز, 
فهي مبادرة دووبة ومفتوحة يسعى لبلورتها 
كل الشعوب. إلا أن الحداثة العربية ما لبثت 
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أن تخندقت وحملت سيف السفك الأصولي 
بايديولوجيتها الخاصة التي لا تختلف عن 
الاصولية الدينية من تطرف فكري واستهتار 
بالأآخرء وإن انطلقتا (الحداثة والاصولية) 
من نقطة مختلفة متضاربة: إلا انها سرعان 
ما استقرت #ش قطب واحد يمارس تطرفه 
ضد كل أشكال التعدد والمعرفة مدعية انها 
ب تح امرفة وعلى الرعيسة الالصياع 
المطلق والتسليم لنظريتها المقدسة. ومن 
ثم إعادة هيكلة المؤسسة الواحدة. والصورة 
الثابتة تلانموذج الماثل المتجسد فيها. 

لقد نشات الحداثة نتيجة لتراكمات 
عديدة من الخبرة والتطور والتساؤل؛ تكن 
اللتسوب!الثامية عاقعيا تحر نهاري 
مستورداً تداقع عنه وتدعي ما لا تحتكم له 
وما زال هذا الدفاع الاصولي بأدواته ومنهجه 
الجديد يبتعد عن الهدف الجوهري للحداثة 
(المعرفة) ويبتعد عن المعنى القيّم للحداثة 
من حيث هي صيرورة اجتماعية وتاريخية 
تنبشق عن البنى الاجتماعية بأسرهاء وما 
التقليد الحداثي للغرب إلا انفلاق وابتعاد 
عن البنية المجتمعية العربية والإسلامية, 
وهذا الأبسراد القتذه يعت اللشكلة بال كم 
الجندافة العريوك بارا الحو الهاء د 
عملية التكامل الثقال. وفتح الابواب لكل 
الفئّات المهمشة من الجماهير العريضة 
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لاخر اتيف عملية اليلء يندلا من إنتات 
تحديث يتزامن مع موت على الصعيد 
الداخليء تحديث غير مكتمل الرؤية ولا 
المنهج؛ ذلك أن اتساق الحداثة مع النموذج 
الغربي بكينونته يحكم بالإخفاق على أي 
مشروع حداثي عربي بكينونته المنبثقة عن 
تشغلته العرهية: والتى شبيد قوليتها يبيكل 
تيرد ول يؤل الحداكى الأصولى يدافع 
عن ممتلكاته 4 حالة تعنت؛ ومعاندة شديدة 
مدير الأضاء متوؤيع الأذوان وال اشهمير: 
المثقف العربي والقاريٌ الذي من المفترض 
في هالانصياع لارباب المعرفة,؛ فالدور 
الحداق انين والمعرفة قصن مكتمل. 

إن عملية الإقصاء التي يمارسها 
حراس الثقافة النسقية قلبت ظهر المجن؛ 
انكسم شريسة هفريقينة نين الشعوب هذا 
البرج المقدّس بعدما خابت آمالها وأحلامها 
النهضوية 4 التحديث: ويعدما ابعدت عن 
المشاركة الفعلية؛ ولم يُسمح لها إلا أن تكون 
صدىّ للصدى. 

ولم يدرك السيد الحداثي أن المعرفة 
ملك للجميع؛ فقد أكدتٌ الشعوب أنها 
تمتلك الادوات المعرفية: وتستطيع أن تعبر 
مح كنيد ءابعا فت[ الغا كاهين 
الفعل ووه القدزمواساته السداك ماوال ف 
ترحسيته على الرظم سن العشاكق الغدره 
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التي أكدت أنه ماعاد يمثل الدور الريادي 
الذق هاه اقبه بوميقه قايضبا على سس 
الهواجس المعرفية وماعداه من ممارسات 
هي بالضرورة شعبوية فوضوية؛ ولا يمكنها 
صياقة مقوؤة حصتارية مال يرشدها الزعيم 
المعرك المتكامل (الحداثي النخبوي). إِنْ 
مشكلة المعرفة مطلب إنساني مذ أن وعى 
الايدان هسه عاك على هذا الكركك: هديا 
وعبر رحلتها المريرة ظهرت جوانب عديدة 
منها مقتصرة على نص ثابت متوازن يخالف 
أي تاويل آخرء. والدورة الزمنية تعيد ما 
أنكهه الينايق :قا قزال الشعوب- خصيوها 
العربية- تخرج من سلطة نص ثم تقع تحت 
سلطة نص آخر ضمن رحلة مضنية ترزح 
تحت وطاأة النموذج الواحد من خلال قولبة 
الثقافة والوعي القديمين بتقنيات مختلفة 
لكنها تصبٌ © مصبٌ واحد وإن تعددت 
اشكالها من حداثية واصولية:؛ والحداثة 
التي تتطلع إليها الشعوب المضطهدة سياسياً 
وثقافياً ودينياً واجتماعياً. لا تعني التفلت 
من المنجز الحضاري والثقَابِ برمته بقدر 
ماتعني صياغة فعل حضاري جديد متمازج 
ومبدع مع كل ماهو مُنجز سابقاًء وكل إضافة 
تحتاج إلى إضافة أخرى مبدعة كي لا ترسخ 
ثقافة السكون والدوران حول النسق القديم 
كما فعلت الحداقة المستوردة من أرضية لا 


التللاددكف ل وز .70 سرس ١‏ 


تصلح لأرضيتناء وبالت الي لابد أن نعود لما 
ركام مايه من ضيف ان الجزالة بعاولة 
دؤوبة مستمرة تقدّم الاجوبة لهواجس 
المعرفة. وتتخطى أي حدود ثابتة لتبدأ 
حركيتها الإبداعية من جديد . 

معظم قَرَّاءْ الحداقة يقرؤوثها بصيغة 
تازمية (التحواثة المخذولة- نكسة العداكة::) 


أجل الخروج من الاستلاب إلى واقع أكثر 
ضبابية: أما اليوم فقد عزف الحداثي عن 


الهوامش 
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ادعاءاته. وخفت صوت نرجسيته؛ لقد درك 
أن المجتمعات العرييسة اتي من مشعلات 
هرمونية. عرف أن قرّاء الشعر والادب 
عامة لا يتجاوزون الألاف. ب حين تصل 
أرقام مبيعات فرص غناكي استعراضي إلى 
ارقام خيالية. عرف أن الفكر المتشظي وغير 
العقلاني. والشعارات الديمقراطية؛. وحقوق 
الإنسان. والتعددية؛ والاعتراف بالآخر.. 
وغيرها من شعارات عريضة؛ عرف أن كلها 


مفاهيم طوباوية. 
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؟- الفن في العصر الحديث ص 17 . 


''- بنية القصيدة العربية المعاصرة» د. خليل الموسى» منشورات اتحاد الكتّاب العرب- دمشق 5٠5ميءض7١.‏ 
5- الغربال» ميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل ط,. بيروت ١مءصضص .١ ١5‏ 


6- مجلة عالم المعرفة, العدد /ا/ا١.‏ 


5- الحداثة الشعرية» محمد عزام» منشورات اتحاد الكتاب العرن- دمشق 6م انظر ص “ا 
/ا- حداثة التخلف. مارشال بيرمان» تر جمة فاخ جحكترء دار كنعان للدراسات والنش, - دمشق 1997م لك 
7 مر و ر ر 3 مسي ولنسدة 


8- الحداثة الشعرية؛ محمد عزام؛ ص 51. 
9- السابق» ص 7”5. 


.875 فاتحة لنهاية قرن جديد» أدونيس» دار العودة- بيروت 19م انظر ص‎ -٠١ 
151-140 ينابيع الرؤياء جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت 1978م ص‎ -١ 
.م191/١ المؤلفات الكاملة؛ عبد الوهاب البياتي» تجربتي الشعرية؛ دار العودة- بيروت‎ 7 


6 بنية القصيدة العربية المعاصرة» ص‎ -١ 


5 المؤثرات الاجنبية في حركة الحدائة الشعرية؛ د. فواد المرعى» مجلة الموقف الادبى عدد "395-191 لامكام 


ص ”ه. 


ضن رج << ]ا العاف 2455 لماوز 5018 


2 0# 
لهي الحداثة العربية... «من التجديد إلى الجمود» 


-١‏ وعى الحداثة- دراسات جمالية في الحداثة الشعرية» د.سعد الدين كليب» منشورات اتحاد الكتاب العرب-دمشق 
11م ص 1. 

15 السابق» ص 5. 

.0 4-07 المؤثرات الشعرية في حركة الحداثة العربية» د فواد المرعي؛ مرجع سابق» انظر ص‎ -١١ 

- وعى الحداثة, ص .٠١‏ 

9 الحدائة» مالككم برادابري - جيمسن هاكفارلن؛ ترجمة مؤيد حسن فوزي: دار المأموق للنشر والترجمة- بغداة 
/41قام ص ١8١‏ 

المذاهب الوجودية- من كي ركجارد الى جان بول سارتر» ريجيس ليفييه» ترجمة فؤّاد كامل» الدارالمصرية للتاليف 
والترجمة 1955م ص 7”5. 

.4١ السابق» ص‎ ١ 

7 الحداثة» مالكم برادابري- جيمس ماكفارلن» ص 7/. 

77- زمن الشعرء ادونيسء دار العودة- بيروت 1917/5م, انظر ص .41١ -4٠‏ 

4 مجتمع النخبة» د. برهان غليون» معهد الإنماء العربي- بيروت 1187م انظر ص 79. 

بعيدا داخل الغابة- البيان النقدي للحداثة العربية؛ فاضل العزاوي دار المدى- دمشق 1145 م: ص 

5- وهم الحداثة- مقومات قصيدة النثر تموذجاًء محمد علاء الدين عبد المولى» منشورات اتحاد الكتاب العرب. 

١18 -١1 دمشق 5١٠5م ص‎ - 

0”- النقد الثقافي- قراءة في الانساق الثقافية العربية» د.عبد الله محمد الغذاميء المركز الثقافي العربى- بيروت ط١»‏ 
ا 0 ْ ْ 

- مجلة المعرفة» العدد ٠‏ 6-54١١٠م:‏ حول مفهوم النقد الثقافي عند الغذامي» احمد انيس الحسونء انظر ص 74١‏ 
وما بعد. 

- الحداثة الشعرية» محمد عزام؛ ص 57. 


مراجع البحث 


-١‏ بعيداً داخل الغابة- البيان النقدي للحداثة العربية» فاضل العزاوي؛ دار المدى- د ضرا 

7- .بنية القصيدة العربية المعاصرة د. خليل الموسى» منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق »ام 

-٠‏ حداثة التخلفء مارشال بيرمان» ترجمة فاضل جكترء دار كنعان دراطت بلقي دمشق 14917م. 

4- الحداثة الشعرية؛ محمد عزام؛ منشورات اتحاد الكتّاب العرب- دمشق 1998م 

ه- الحداثة: مالكم براداسري- جيمس ماكفارلن: ترجمة مؤيد حسن فوزيء دار المأمون للنشر والترجمة- بغداد 
لاقام . 


7- زمن الشعرء أدونيس» دار العودة- بيروت 191/7م. 
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/ا-ت الغربال» ميخائيل نعيمة) مؤسسة نوفل طيى بيروت المكام. 

8- فاتحة لنهاية قرن جديدء أدونيس» دار العودة- بيروت 198م. 
ترجمة د. فاطمة الجيوشي- منشورات وزارة الثقافة- دمشق 1595ام. 

أ- المؤلفات الكاملة» عبد الوهان البياتي» تجربتي الشعرية» دار العودة- بيروت الاكام. 

-١١‏ مجتمع النخبة» د. برهان غليون؛ معهد الإغماء العربي- بيروت كمكام. 

المذاهب الوجودية- من كي ركجارد إلى جان بول سارتر؛ ريجيس ليفييه» ترجمة فؤاد كامل» الدارالمصرية للتاليف 
والترجمة كككام. 

ء١ط النقد الثقافي- قراءة في الانساق الثقافية العربية؛ د.عبد الله محمد الغذاميء المركز الثقافي العربى- بيروت‎ -١ 


كم 
15- وعى الحداثة- دراسات جمالية في الحداثة الشعرية» د.سعد الدين كليب» منشورات اتحاد الكتاب العرن-دمشق 
/اككام. 


- وهم الحداثة- مقومات قصيدة النثر نموذجأً محمد علاء الدين عبد المولى» منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق 
5 ام 


-١5‏ ينابيع الرؤياء جبرا إبراهيم جبراء المؤوسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت كلاكام. 


الدوريات 
مجلة المعرفة» العدد 8١10م‏ 
الموقف الأدبي» عدد 198 / 144 /1941م. 
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١‏ لرراسا مك وا لبجو 


الوحدة الحضارية بين الجزائر 
وبلاد الشام عبر التاريخ"") 


ليس القصد 4# هذه العجالة دراسة مجمل الاثار 4 الجزائر وإنما تسليط 

1 الضوء على بعضى النماذج التي تؤكد الوحدة الحضارية والقومية المتجذرة 
تاريياً بين هذا الإقليم والاقليم الأم ف بلاذ الشام ولذلك ثم اختيار بعض 

النماذج من مناطق مختلفة داخلية وساحلية. ومن شرق وغرب ووسط الجزائر 

لنبين ونؤكد بالبراهين العلمية المؤكدة والدامغة عروبة هذه المنطقة وشعبها 
ودحضس المزاعم التي حاول الكثيرون من المفكرين الغربيين الارتكاز عليها 


باحث واثاري سوري. 


262 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


ال بهد 035 تتسيوز ا سر هااا 315 


وخاصة زمن الاحتلال الفرنسي لسلخ هذه 
المنطقة عن غرويتها وأصالتها التازيخية:0) 

والجزائر تاريخيا هي جزء من 
الحضارة العربية الشرقية التى تالقت ذ 
العضير الفيتيقي بحرت كانت تشكل جزءا من 
إقليم جغرات كان كا بدوره إلى ثلاثة 
أقاليم تتبع 
القارة الأفريقية وهي: (" 
يع سبرت الليبي» وتتوسطه مدينة اويا 
كديماً (طرابلس خاليا) وهي مركد الولاية. 
وجميعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
الجنوبي؛ ومن مدن التخوم الداخلية: ابو 
نجيم- نالوت- غدامس. وجميعها اليوم 2 
ليا 

لاك إقلنم توفيديا كا الوسيظ وفاصمثة 
مديئنة قرطاج على الساحلء ومن المدن 
الهامة فيه سبيطلة- القيروان- الجم- 
شمتو- دوقا- بلا رجيا- القصرين وجميعها 
اليوم ب تونس. وكذلك مدن طبرقة وهبون 
الملكية وتعرف اليوم باسم (عنابة)- سوق 
هراسرت بخميسة 2 قبسة-”خالةك قروتمل ةف 
مسودياقنة شيف اذ حخاليا ) جميلك 
سطيف. وجميعها ب الجزائر. 


”- إقليم موريتانيا ب الغرب ويمتد حتى 


الوحدة الحضارية بين الجزائر وبلاد الشام عبر التاريخ 


المحيط الاطلسي وعاصمته مدينة شر: شال» 


(ايول قيصرية). 
ودراستنا هنا تفت تقتصير على بعض المدن 


الي ستسائظ الظنوم على يعن معاكه] 
الاثرية والتراثية ذات الارتباط الوثيق مع 
بلاد الشام من جهة وكجزء من الوحدة 
الحضارينة لتظقة حون البجمر الأنيضن 
المتومسط والذي هو بالنتيجة عبارة عن 
بحر عربي قبل أن تدخله الشعوب الخليط 
والقادمة من أصقاع جغرافية مخطفة 
امتزجت منذ مطلع الميلاد لتعرف باسم 
الحضارة الرومانية وريقة الحضارة اليونانية 
والتي ارتكزت بدورها على حضارة بلاد 
الشام وبلاد النيل منن ألاف السنين والامثلة 
التي سوف نوردها أكبر دليل على ذلك. 
مدينة هبون الملكية (عناية): هبون 
الملكية هي مدينة بونة القديمة ثم بنيت 
مدينة ملاصقة لها عرفت باسم عنابة 
الساحلية مركز ولاية خليج عناية الممتدة 
حتى الحدود التونسية. وسكن الموقع من 
قبل لإنسان منذ عصور ما فيسل التاريخ. 
ثم تبعت المنطقة إقليم نوميديا الشرقي 
الالف الثالث ق.م. وتركت هذه الفترة 
العديد من المخلفات الاثرية ومنها المباني 
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الجناكزية وخاصة القبور ذات التتضيد 
الحجري (الدولمن) والمشابه إلى قبور بلاد 
الشام ‏ منهجها الهندسيء وكذلك النواويس 
الحجرية. وب طريقة الدفن بعد نزع لحم 
المتوفى وأحشائه قبل الدفن.3) 

كما كانت تطلى جثة المتوفى بطلاء 
كلسي للمحافظة عليها من التلف. وثمة أهوة 
عديدة سوف نذكرها 4 سياق البحث تؤكد 
التواصل الحضاري المبكر مع شعوب بلاد 
الشام العربية وبشكل خاص الفينيقيون. 

أأمرل العرنسية شرج ة لمر طون ملكي 
إلى المصدر العربي عبون:ء وتعني الخليج 
أوالجون ثم تحول الاسم إلى هبو وهبون من 
المصدر عبون وهو نفس مصدر عب وعباب 
بمعنى الماء المتدفق. وتطابقت التسمية مع 


عليها مياه المنطقة الجبلية المجاورة وينابيعها 
القزيرة: لذلنك وسع الفينيقيون المكان عند 
حلولهم فيه وبنوا مدينة هبون لتتحول من 
قلمية إلى فيناء كيفكي واخل خايج هبون 
منذ القرن الثاني عشر ق.م. 

وقد انخرطت المدينة مع مجموعة المدن 
الفينيقية الأاخرى # شمال غرب أفريقية 
وارتبطت بالعاصمة قرطاج بمجموعة طرق 
برية وبحرية مباشرةً ومن ثم بالمدن السورية 
الآد هنج القاطق الغرقن البجر التوييط. 
كما ارتبطت المدينة سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً ولغوياً بالمجتمع العربي السوري 
مع تفاعلها بالمجتمع العربي الليبي أو 
النمويدي القديم. وسادت الثقافة والعادات 
والتقاليد والمعتقدات الدينية السورية بين 
أهل المدينة؛ ومن ثم آخذت المدينة وميناؤها 
يلعبان دوراً هاماً 4 التجارة العالمية. 


الموباداد15ة تقإوزة 7 سير لسلسس7772 1/97 ١‏ 


آثارالمدينة: تعتبر مدينة هبون الملكية 
من المدن الاثرية الهامة # العالم القديم» 
ومن مدن النراث العريقة» إذ تميزت مبانيها 
الاثرية ومعالمها التاريخية بالأصالة والتنوع. 
وتربعت المدينة القديمة فوق هضبة تشرف 
على البعرضمن أسوارمنيعة وغالية وداخل 
هذه الأسوار نجد أبنية متكاملة 4 منهجها 
التنظيمي والعمراني الذي لم يختلف عن 
منهج مدن بلاد الشام ومن هده الابنية: 

السوق العامة (الفوروم): وعلى اعتبار أن 
قذيعة سيحون اخلكنة مديثة نائخلية وقبتاك 
فيناء تجاريا هابا لذلك افتهيى الامو أن 
يكون هناك اكثر من سوق عامة كما هو 
الحال # مدينة لبدا الكبرى الفينيقية ‏ 
ليبياء وأهم هذه الأسواق السوق الداخلية 
(الفوروم) وسوق الميناء. 

وقداخذت السوق العامة الشكل 
الكلاسيكى المعروف 4# العديد من المدن 
وعلى راسها مدينة بومبيي على الشاطىٌ 
الشمالن البتحر االاوسط وسدينة لبذ الكيرق 
على اناطع الطدوى كمس يني الوق 
على فشكل ساحة تاوسظل الماية وتحيطل 
بيط الغابد وفيض البلدية واليتى السكرين 
ومجلسس الشيوخ والمحال التجارية وسبل 
المياه...إلخ. 


ولهذا نجد أن وظائف هذا السوق متعددة 
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حيث يكم ارتياده من قبل شراكح المجتمع 
كافة؛ ويلتقي الناس فيه لشراء حاجياتهم 
وقباذل الأحاديك وسساع الأكبان وكات 
كدو هناك أيضا المتاقشات والحوارات د 
مواشيع مخطلفة منها العام والخاضن :يما 
فيها السياسية والتجارية والاقتصادية 
والقضايا العاطفية وهكذا. 

وقد بلغ امتدداد سائحة السوق 7 
م أحيطت بها الاروقة المعمدة بالطراز 
الكورنثي. وكسيت الجدران بالرخام الابيض 
وزينت الواجهات بالمنحوتات المختلفة. كما 
تصيبية الكباف الشكلف ركام قافن 
الالهة 4 العديد من المواقع داخل السوق. 

نقشت الكتابات التذكارية التي تبين 
تاريخ البناء والساهمين بف الشرغات ومتهه 
كايوس باكسيوس افريقنوس الذي بلغ مرتبة 
قنصل أول وساهم # بناء السوق العامة ب 
مدينة لبدا الكبرى حيث نقش له هناك نص 
تكريمي مشابه مما يدل على أن مثل تلك 
الشخصيات الفينيقية كان لها الدور الهام 
تنشيط الحركة العمرانية والاقتصادية 
على مشان الافبراطوريات المتعافية: 

الشوارع: امتلكت المدينة العديد من 
القسوارع الركيسة والفرهتة: الستعيية 
والمتعرجة حسب طبوغرافية الموقع. وأهمها 
الشارع الرئيس الدوكومانوس ذو اتجاه شرق 
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غرب والممتد من البوابة الشرقية إلى البوابة 
الغربية: والشارع الركيس الثاني الكاردو 
المتقاطع معه والممتد من الشمال إلى الجنوب 
على امتداد المدينة ومن البوابة الشمالية إلى 
البوابة الجنويية. ويأخذ مواصفات الشارع 
الأول تف ه؛:وتعيظ يهذه الشوارع الاروقة 
المقنطرة والمعمدة كما هو الحال 4 مدن 
تدمر وبصرى وافاميا وغيرها. 

وتقسم شبكة الشوارع المدينة إلى جزر 
وأحياء منتظمة ومتساوية # المقاييس 
وخاصة المنازل الخاصة التي تزين واجهاتها 
المنحوتات المختلفة وسبل المياه حيث كانت 
تخرج المياه من أفواه بعض الشخصيات. كما 
زينت الارضيات بلوحات فسيفسائية جميلة 
تدل على ثراء أصحابها. ومنها على سبيل 
المشال لوحة إله النهر المشابهة إلى لوحات 
آلهة الانهار .4 سورية: الفرات والعاصي 
وبردى ودجلا التي عرضت 2# إحدى كنائس 
قصسر ليبيا 4 منطقة الجبل الأخضرء 
وكذلك # مدينة انطاكيا وغالينا على نهر 
العاصي. وكذلك لوحة فسيفساء الملهمات 
ولوحة الالهة انفتريت ولوحة إله السنة ايون 
وغيرها الكثير الكثير من اللوحات التي 
مازالت # مواقعها أو معروضة 4 متحف 


المدينة 
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حماماتالمدينة: المدينة غنية جدا 
بالحمامنات العامة والخاصة يسيب غتىن 
اهلها وتوافر المياه القادمة من ينابيع وعيون 
جبل الزغوغ حيث نفذت قناة كبيرة ومنتظمة 
لتجميع المياه وجلبها إلى المدينة ثم توزيعها 
على كامل الاحياء وتغذية الابنية العامة 
والمناهل بالمياه وبشكل خاصن الحمامات 
الثي كانت تستهلك كمياث كبيرة يسبب 
وجود الاحواض الكبرى للسباحة وأحواض 
الصالات الداخلية. 

وحن ذراشة هذه الحماف ات تبين انها 
من الحمامات العظمى التي تبنى 2 مدن 
المتروبول وعلى مستوى الامبراطورية؛ ولم 
يضاهها سوى حمامات الامبراطور كراكلا 
بف العاصمة روا أما'من خيت السعة 
والحجم والتنظيم العمراني والهندسي فهي 
مكابية إلى تحمامات مدن بصيرى وشويا 
وأغاميا وتدمر وجرش وعمان. 

أما تاريخ البناء فهو متزامن مع حمامات 
لبدا الكبرى ومن المرجح أنها بنيت جميعها 
من قبل الامبراطور سبتيموس سفريوس ابن 
مدينة لبدا الكبرى والذي يرجع بنسبه إلى 
القبائل العربية السورية:؛ ولهذا عاد إليها 
للخدمة العسكرية فيها وتوصل إلى مرتبة 
قنصل أول وقائد جيوش قبل أن يصبح 


امبراطورا. وخلال وجوده # سورية تزوج من 
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الاميرة السورية جوليا دمنا من مدينة حمص 
والتي أنجبت له عدداً من الأباطرة عرفوا 
باباطرة السلالة السيفيرية أو السورية. 
الحمامات الشمالية الكبرى: اشيدت 
هذه المماهات ظوق جزيرة سسلة ضع 
شمال موقع المدينة القديمة بمساحة تبلغ 
حوالي عشيرة آلاف مثر مريع: أما الحيز 
البناكئي للحمامات الذي تم الكشف عنه 
حتى الان فقد بلغ مساحة 50616 م مع 
الافتراض بالعثور على ملحقات اخرى, 
وكوق هذا الحيسز ثه العقف صن القسم 
الاعظم من أقسام الحمامات ومنها أحواض 
السباحة وصالة الكاليداريوم الكبيرة؛ وقاعة 
الفريجيداريوم؛ ومكان الالعاب والتمارين 
الرياضية (بلاستروم) والمراحيض وغيرها. 
صالة الفريجيداريوم: وهي أجمل 
صالات الحمامات وأوسعهفا حيث جاءت 
على شكل مستطيل بأبعاد ٠‏ مء وزودت 
الزوايا الأربع بحنيات نصف دائرية تحتوي 
على أحواض مياه كسيت بالرخام وبمنهج 
إكساء الرخام نفسه # بقية الحجرات حيث 
جنب الماء هن مكالم عديد #وخاضة مخ 
متاعة مفو :وال رديا باترقين ديت 
تحوي هذه المقالع على أجمل أنواع الرخام 
متعند الألوان: وتذلك وضعك تبعت تصرف 


الإمبراطور بشكل مباشر. 


الوحدة الحضارية بين الجزائر وبلاد الشام عبر التاريخ 


وسرودوابة ألسواع الرخام فبية نيا 
متشابهة كليا سبع الريقاء الذى امشمل د 
مدينة لبدا الكبرى بآلوانه المختلفة الاخضر 
والاخضن البضلنى والسماقي والزعفرائي 
والأيضى وقوويا كا اسم سس السيجانت 
الارضية والاقواس بلوحات فسيفسائية 
حيلة ونسددة الألوات. 

كما زينت القاعة بالعديد من تماثيل 
العظماء والالهة التي كانت معروفة 4# بلاد 
الشام وباقي آراضي الإمبراطورية ومنهم 
منرفة - افروديت - هرفليوس- دوساريس 
أو ديونيسوس الذي أطلق اسمه على مدينة 
السويداء جنوب سورية ويتمائل مع الاله 
النبطي (ذو الشرى). وكذلك على تمثال 
الفيات وهو الرو تي :تكولا بويع الى 
كتابات نقشت على سبيل الاهداء من سكان 
مديئة بونة إلى هذا الفيلسوف. 

صالة الكاليداريوم: وهي قاعة التسخين 
وتفتح على صالة الفريجيداريوم السابقة 
بوساطة حنية مشتركة: وزودت الصالة 
بحوض ماء ساخن دائري وحوضين أخذا 
الشكل الهلالي, كما تفتح الصالة بدورها 
غلى ضالكين حتوبية ومالية لخت القلدخة 
المساحة نفسها. وكون الصالات الثلاث هي 
صالات الحمامات الساخنة فقد بني 2 


اشفنل أوضية كل واحدةفرن شستلخين تامياد 


5018 س2 اتسيف 454 قاسو‎ ١. 


والهواء الذى كان يتم تمريره داخل الجدران 
بفتساظلن فرهيزية خاب #العجمل الحرارة 
العالية. وكبقية الصالات فقد صفحت 
الجدران والارضيات بصفائح رخامية. 

صالة التيبداريوم: وهي الصالة 
الفاترة من بين صالات الحمامات التي يتم 
المخول البها يعد :قلهية الامتفيال رغم 
المافيى فيل الخصول إلى الصبالة الخارة 
ومن ثم الغودة إليها بعد الحماج الساخن. 
وقد جاءت على شكل قاعة فخمة مستطيلة 
الشكل بمقاييس 4١7١م‏ وكان يتم تمرير 
الهواء الفاتر إنيها بوساطة قصاطل نفذت 
أسفل الأرضية وليسنبيظ الجدران كما 
هو حال الصالات الاخرى. وزينت جدرانها 
بالواح رخامية ورسوم جدارية. ويجاورها 
ايكيا حكن أله الشاتو 

وبسبب تعرضشن هله الحمامات 
والحمامات الجنوبية للهدم والتخريب 
والانهيارات عبر الزمن وعدم الصيانة 
السب رة تلك صب الها حال يقية 
الابنية الاثرية ك المدينة. وعلى إثر 
الحفريات الاثرية التي تمت ف المواقع 
فققد نقلت جميع اللقى الأثرية والمنحوتات 
والنفاكسن إلى متحف المدينة الواقغ ذا قمة 
الكل ووسعل اللدينة الأخرية: 
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المسبرح: يبدو لنا المسرح متشابهاً يذ كثير 
من التفاصيل مع مسرح درعا ب جنوب 
سورية ومختلف عن مسيرح بصرى الاكمل 
والاجمل # العالم 4 عدة نقاط: 

-١‏ جاء المسيرح من طبقتين؛ الاولى 
نحتت يذ الصخر الكلسي وبنيت الثانية 
فوقها مباشرةً وهذا ما تم تطبيقه 4 مسرح 
درعاء ويختلف عن مسرح بصرى الذي بني 
من القاعدة إلى القمة ومن ثلاثة طبقات مع 
رواق معمد علوي. 

؟- بنيت الدرجة الأولى من مقاعد 
المتفرجين على مستوى أرضية ساحة 
الاوركستراء ويتؤافق هذا الأجراء مع ما ثم 
تنفيذه ‏ مسرح درعاء ويختلف مع ما تم 
تنفيذه ‏ مسرح بصرى الذي ترتفع فيه أولى 
درجات الكافيئا (أماكن المتفرجين)١1:7‏ م 
عن مستوى أرضية ساحة الاوركسترا. 

اك جاو فظن تبرج ++ اوهو قطر 
ممسرح اللاذقية نفسه (لاوديسا سور مير) 
ويتقارب بذلك مع قطر مسرح بصرى البالغ 
”١1م‏ ويختلف عن قطر مسرح درعا البالغ 
ل 

4- جاء موقع المسرح على طرف المدينة 
الغربي وعلى سفح ربوة القديس أغشتين 
بيئما مسيرح بصرى فقد وجد 4# طرف 
المدينة الجكوين مجاورا للنستح الداكر 


اللادد75ك لوز سلس 14١‏ 


وميدان الفروسية؛ بينما مسرح درعا فجاء 
وسط المدينة ومحاذ إلى الشارع الرئيس 
الدوكومانوس .*) 1 

وطانى جميغ الاموال قد يقاء السرج 
حجمه وسعته متجاوباً مع حجم المدينة 
وغدد سكاتها: ولكن تلأسف ليبق منه كما 
هو حال مسرح درعا سوى قسم من الكافيئًا 
السفلى وبعض عناصير المنصة التي كانت 
مزينة بصفائح رخامية مع ثلاث حنيات 
وعدد من الكواة لوضع التماثيل: كما وضعت 
تحت خشية المميرح العديد من الجرار 
الكبرى بلغ قطر كل واحدة ؟١؛٠م‏ مهمتها 
اقيم الامبيات رعقييا على الجهور 
لحسن استماعها: 

مدينة تديس: تمتاز مدينة تديس باثارها 
التاريخية الهامة ذات التشعب والتنوع 
الحضاري ذي الأصول المتعددة والمتنوعة, 
ولكن أكثر ما تتميز به تشابهها مع المدن 
الفينيقية والنبطية 4 بلاد الشام وبشكل 
خاض مديئة البتراء حيث بنيت على سق 
صخري مرتفع ذي صخور صلدة شديدة 
الاتعوان ريق السكف يلوف الاحدر 
والأرجواني الجميل والساطع. 

نشت اكديخة القدينة بذ بواية الأمر 
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وقد عاصر الموقع جميع الحضارات التي 
مرت على المنطقة منذ العصر الحجري 
القديم فالعصر الليبي ثم الفينيقي والعصر 
الكلاسيكي فالروماني والبيزتطي والعهود 
الإسلامية بكامل مراحلهاء وما زالت أثارها 
شامحة حنى البوم 3الخل' تحطيي خرائي 
منيع تقدم دلائل عن جميع الحضارات التي 
تعاقبت على الموقع والمنطقة. 

الموقع: تديس هي الحصن القديم لتيديتا 
نريوم» وتعتبر من المدن الفينيقية الهامة 2 
وسط الشمال الغربي من القارة الأشريقية: 
وكانت تتبع إقليم نوميدي الاوسط الذي 
يتبع العاصمة الفينيقية قرطاج: كما يريطها 
بالماصمة طريق داخلى سباق يمر نظ مدن 
موقاك ميق سراييى شيت التي كينا 
مدينة قسنطينة التي تبعد عنها حوالي 
"كم اتجاه شمال غرب. وكانت تعرف 
فجليا باسمها التاريخي حصن تيديتا نريوم: 
وتعقو حاليا هن اللراقم الكاريهية والأخرية 
والسياحية الهامة') ومن مواقع التراث 
الفينيقي الجؤافرق الفريذ: وضع اليو إلى 
ولاية قسنطينة. ومن ن أهم أثارها : 

الابنية الجنائزية: وقد تنوعت هذه 
الابنية من القبور الانفرادية إلى القبور 
الحجرية المنضدة (دولن) والتي تشابهت 
مع قبور بلاد الشام التي انتفرت 4# العصر 
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التطضو مند الألف العافسر قم وكذتك 
المدافن الجماعية دائرية الشكل والتي 
تشابهت مع القبور الفينيقية وخاصة قبور 
مديفة صبرية الس مرف ياسع الغازل: 
وفن خم المدافن البرجية الحمزينة مخ الداخل 
والخارج والتي تتشابه مع مدافن بلاد الشام 
وخاصة مدافن تدمر والبتراء. 

والقنيء الجميل ف هتيده المدافن أنها 
كانت تترجم مواضيع الزخرقة السورية من 
رسوم جدارية منفذة بطلاء خزة مطلي 
يبعث # النفس البهجة والدهشة والتعجب, 
وخاضة استغمال البواعت الهتدسية ذأ 
الزخرفة والتي مازالت ماثلة 4# العديد 
من المدافن السورية, كما كانت تنفن هذه 
الزخارف على الأواني الفخارية ومن ثم 
فرق الاويحات الفسيتساكية وف الدلاكل 
الأخرى على ترجمة وتطبيق الاساليب 
الفنية الفينيقية والتي استعملت بشكل خاص 
© مدن الساحل السوري استعمال النصب 
والشواهد الجنائزية والتي كانت تكرس 
للالهة الفينيقية وعلى رأسها الإله بعل. 

سورالمدينة: بني السور بشكل يتناسب مع 
طبيعة الموقع وبكتل حجرية كبيرة وضحمة: 
والكة اعتد ]دا السوى الالستفافة طورا والتجرج 
لور كن كما اذ البتاء الميلان ظ الأسفل 
والشكل الشاقولي 2# الاعلى: وهو الاسلوب 
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نفسه الذي كان يتبع ب بلاد الشام 3 الألف 
الثالث والشاني ق.م. والمثال على ذلك سور 
كل شهاب جتوب سورية الذي ماؤال قائما 
حتى الآن؛ وسور مدينة دورا أوروبوس على 
القرات الذي يرجع للعهه الولينسشي0". 
وحصن السور بآبواب وابراج منيعة بنيت ب2 
المواقع المناسبة. 

حزافات اياف يسبت الموَقع مركم وعده 
توفر نبع مياه دائم ب المكان تم ابتكار مناهج 
تخزين للمياه على نمط الاساليب المتبعة ب 
مدن جلاد العام مق الانك الخاسن ويم 
وبشكل خاص مدن الجنوب مثل بصرى - 
البتراء - درعاء وقد نقلت تلك المناهج إلى 
مدن شمال أفريقيا عن طريق الفينيقيون, 
لذلك نجده يتكرر ‏ الكثير من المدن التي 
تفتقر للمياه؛ ولهذا أصبح الاعتماد على 
مياه الأمطار وتخزيتها: والاستفاذة من 
منحدرات السيول وبناء البرك أو الخزانات 
هناك. (0) 

ومازالت هذه النظم متبعة حتى 
الوقت الحاضير 4 منطقة الجبل الاخضر 
وبالتعدين حظ هدينة طلميكة زكوليمائيك 
القديمة) وأحد مدن البنتابول الليبية لدرجة 
تجويف قلب الجيل المحاذي للمسرح وتحويل 
المياه إلى هذا التجويف ذي الفتحة الضيقة 
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تصب به أخاديد فرعية نفذت على كامل 
سفح المنحدر لجلب مياه الأمطار إلى ذلك 
الجبء إضافة للك تفذت خزانات كبرق 
ومسقوفة بوساطة عقود متتالية ومتصالبة 
على كامل الحيز الذي بلغت ابعاده ١6١‏ م 
6+ ام وفسق + مط ال الساهة 
العامة () 

ومن الأساليب الي كانت تنيع أيضا بثاء 
خزانات ا مياه المتعددة تجمع مياه الأمطار 
السافلة فؤق أسطع اللتساؤل: وبتاء خزانات 
مياه كبرى تشبه البرك المنفذنة 4 منطقة 
حوران جنوب سورية». وقد تم تخليد هذه 
الاعمال التي كان يشارك بها أغراد المجتمع 
كافة بوساطة الكتابات التذكارية على 
الصخور الكبرى المنحوته والمهيآة لذلك 
الامر:0 

الشوارع: نفذت # المدينة العديد من 
الشوارع التي كانت تتناسب مع حجم المدينة 
وطبغرافية الموقع ويعد ذلك : تبليط 
الارضيات بالبلاط الحجري المنظم وبناء 
الاروقة المعمدة غلى ظرية القوارع كما هو 
الحال # شوارع مدن بصرى وتدمر وأغاميا 
الاسووينة وجركى والبتاء يك الأردة. 
وطرابلمس ولبدا الكبرى بج ليبياء وجميلة 
وتيمقاد وتيبازة 2 الجزائر !'') 
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وأهم هذه الشوارع الكاردو 
والدوكومانومسء وعندما كان يواجه 
انغرارية الفتابع مسرم شامق عند ذلك 
فبحى الآدراب السجريدة العريفية ون 
استعمل هذا الأسلوب 4# العديد من مدن 
حوض البحر الأبيض المتوسط وبشكل خاص 
مدينة اثينة وبيرقام ومدن تركيا القديمة 
والبتراء ذ الاردن» ومدينة سيرين (شحات 
حالياً) 4 منظقة الجبل الأخضر .ف ليبيا 
ومدينة قرطاج ب تونمس ومدينة الجزائر 
وشيرها العقر .من الامظة 

وتبدا الشوارع الرئيسة وتنتهي عند السور 
ببوابة أثرية جميلة:؛ وتتخلل الشوارع على 
طول مسارها الاقواس التذكارية الجميلة: 
كما نفذت شوارع وطرقات فرعية بشكل 
متعرج ولولبي وكات اتصدار ات واوشاعات 
بدورات متعاقبة ومتتالية.!"") 

السوق العامة (الاقورة أو الفوروم): 
جاء تنفيذ السوق العامة على مسطح هيَّىْ 
فوق مساحة صغيرة وتم تنفيذه فوق مرتفع 
فقيرن وحاد حص يلغ امقدادى * كم ةا 
فقط لضيق المكان»: ولهذا السبب اسندت 
خلفية الحوانيت التجارية الجميلة الثلاثة 
التي تفتح على الساحة العامة بمواجهة 
الشيرق على المنحدر الطبيعي المهياًء كما تم 
قليفك كال لوقع بالبللا السجري» ومن 
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الرغم من ضيق المكان فقد تم تزيين السوق 
بالركائز ذات النحت والتخديد الجميل أو 
الاعمدة والقناصل البارزة التي ارتفعت 
فوقها تماثيل حجرية أو معدنية انتصبت 
وكرست على شرف الالهة والشخصيات 
المرموقة مع الكتابات التذكارية التي توضح 
ذلك ,00 

المعايد: 

عرف عن سكان تديمس حبهم وتعلقهم 
بالهتهم الفينيقية والالهة المحلية كما عرف 
عنهم الشعور الديني العميق المتنامي وكانوا 
بداية الآمر يصعدون إلى قمة الجبل 
للتعبد والتوسل والابتهال إلى الالهة؛ ثم بنوا 
شوق فة الل معاناً مقديبا للعباذة يقرت 
اللدينة: ويجاور هذا المعيد المقدس كهف 
طويل خضصن اللنةن والتكرمات الجداكزية: 
وأغلبيما افد بن القعانياكه وكامية 
الفخاريات الفينيقية التي رسمت فوقها 
رسوم شعائرية. واستمر هذا التقليد على 
كا فطل تر عسل القاريعرة الحى مرك هن 
المدينة 09 ْ 

كما استعمل أهل المديفة المنهج نفسه 
الذي اتبعه الانباط ب تكريسس الكهوف 
الطبيعية أو المنحوتة # الصخر الطبيعي 
للالهة وطبق ذلك # مدن الحجر ومدائن 
صالح والبتراء وغيرها !9') 
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الابنية العامة: تعددت الابنية العامة بذ 
المدينة وتوزعت على كامل أحيائها ومنها ما 
كان ذا طابع خدمي أو إداري أو اقتصادي. 
وقد شيدت هذه الابنية بأساليب جمالية 
رائعة منها التقسيمات المنظمة. وكانت تزين 
الجدران وإطارات الابواب والنوافذ رسوم 
نباقيسة متطلفة تنعت هلي الحجارة كما هد 
الحال 4 بلاد الشام, وقد تم استخدام 
البواعث النباتية والهندسية: كما وظفت 
أغصان اشجار الكرمة والزيتون وثمارها 
وأغصان وأوراق زهر الاكانث"". وزينت 
الارضيات بلوحات فسيفسائية جميلة 
تشابهت مع اللوحات المنفذة 4 البلد الأم 
سورية .") 

وخصصت بعضس الابنية لتكون مقرات 
لطاتدن العوي سيك ذهب الطانمن 
الحجرية نفسها ا بلاد القاء كما 
انتتخدمت معاضسن الزيكون. كما بخصيصت 
ابنية عامة من أجل تخزين المواد الغذائية 
المختلفة ومن ثم توزيعها على أفراد المجتمع 
كافة؛ وكان يتم ذلك بمقاييس دقيقة وتحت 
مراقبة الالهة. ولهذا وضعت # مثل هذه 
الاماكن نصب نحتت فوقها أشكال الآلهة 
الك كرمو إلى العابيس واعابيل والوائين: 

وهناك العديد من الابنية والمنشات والآثار 


التي مازالت ماثلة ب كل مكان تدل على 
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الهوية القومية العربية تلشعب كلك اللنظفقة 
ودوره 4 ترسيخ الوحدة الحضارية لمنطقة 
حوض البحر الابيض المتوسط عبر التاريخ 
والتي مازالت ماثلة حتى الوقت الحاضر, 
ولهذا جاءت اثار هذه المدينة والمدن الاخرى 
كشاهد حي على ذلك وبرهان يد حض كل 
المزاعم التي تريد تغيير هذه الهوية العربية 
المتجذرة تاريخياً وحضارياً. 

مدينة تيبازة: مدينة أخرى من مدن 
الجزائر الفينيفية: إنها تيبازة الزاقفة علن 
قاطي الست دوقن | لمسط روبق سه 
الجزائر العاصمة الحالية ومدينة شرشال 
عاصمة ولاية موريتانيا الفينيقية التي لا 
تبتعد عنها سوى ٠هكم‏ تقريباًء بينما بعدها 
فو العاصسة الجر اكدكيلة: “فاك تشرنيا . 
وهي اليوم مركز ولاية ومدينة حديثة وجميلة 
بنيت إلى جانب المدينة الأثرية القديمة. 

بسن يلزن اللديفة يمر بعطيتها 
وجمالها وجمال موقعها كشعوره بعظمة 
أولتك الذين جابوا البحر وعمروه واحيوا 
مدنه وحضارته؛ وفتحت هذه المدينة كباقي 
مدن الجزائر قلبها إلى أولثك البحارة 
الأواكال الى ويدوا يسقديم كد ها فين 
الفرخ الثاني قير للميللاد لباتسبوا مديدة 
ل سي رن اج ري بي 


من مدن الساحل السوري. 
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ونااربيد نلق تبان عن بقينة ناطق 
وجود الكهوف الاثرية التي سكنها الإنسان 
بك المصبون السجريةة القهانه والوسيطك 
والحديث كما هو حال الكهوف 4# منطقة 
الجبل الاخضر # ليبيا ومنها كهف راسل 
(بالشونة) ورولاند”""!. وكهوف حوران 
والتلمون والتعريشن الكلسى مقا سورية وتزقن 
الفترة الفينيقية هي الفترة المشرقة والموغلة 
القدم ‏ تاريخ مدينة ومنطقة تيبازة. 

وقد ادخل الفينيقيون العديد من 
كاحي السكدار رلامفة وهم بسكن ويشكل 
خاصن أسالتب الدكن ونتحاء القيون:وحت 
التوابيت الحجرية المنفردة: كما القت نتائج 
الحفريات الآثرية الحديقة الضوء على 
الاثار الجنائزية الهامة التي تعود إلى تلك 
الفترة الزمنية التي استمرت حتى دخول 
الرومان إلى المنطقة # نهاية القرن الاول 
كزاخ وخاصة بعد :مين الفاصهة قرطات. 

كما بينت الحفريات أن مدينة تيبازا لم 
8:8 اننيد ايديس مدر يسيطة وزتها 
مدينة عظيمة تاثرت بشكل مباشر بمدينة 
قرطاج العاصمة والمدن الأم على الساحل 
الشزكي لمحن ومن الصمنيةانتتدراخ ن كامل 
الابنية والمواقع الاثرية ‏ المدينة والمنطقة 
ولهذا السبب سوف نستعرضن أهم آثار 
المدينة وبشكلٍ مختصر ثم نتكلم عن الضريح 
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اللقي الوريطائق القريب من الدينة ويمقل 
جزءاً من تراث المنطقة والتراث الفينيقي. 
الميناء الفينيقي: كان من الأولويات عند 
القادمين الجدد إلى مدينة تيبازة تهيئة ميناء 
يتناسب مع حجم المدينة وحجم تجارتها 
البحرية. لذلك نحتوا الصخر الطبيعي 
داخل خليج المدينة حتى توصلوا إلى تشكيل 
جون مغلق ومناسب مع فتحة تسمح لمرور 
السفن فقطء وهذا الإجراء نفسه الذي اتبعه 
أشقاؤهم # مدن لبدا الكبرى وابولونيا ب 
ليبيا. وبعد الانتهاء من العمل بنيت المخازن 
والمحال التجارية والمطاعم واماكن النوم 
والاستراحة للملاحين والبحارة والصيادين؛ 
حيث انسمل الميناء للتجارة البحرية وصضيد 
الاسماك ف وقث واهد: ول يوجد ميثاء 
آخر للصيد . وفوق التل المجاور شيدت منارة 
مرتفعة لهداية السفن للوصول إلى الميناء. 
الحمامات العافة: تعثينر الحمامات 
بشكل عام رمز من رموز الحضارة المدنية 
بق عويها 4# المدينة القديمة بين العامة 
والخاصة يما فيها الحمافات البحرية: 
وتعود جذور بناتها للعهد الفينيقي؛ ثم 
توسعت وتطورت ف العهد الروماني. 
وحوت الحمامات الصالات الباردة والفاترة 
والساخنة إضافة إلى صالة التعريق: كما 
حوت الحمامات المغاطس واحواض السباحة 
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المغلقة والمكشوفة والخدمات المطلوبة كافة. 

ونلاحظ هنا أن أبنية الحمامات رغم 
أحجامها الكبيرة والضخمة إلا أنهالم 
تين بالكتل الحجرية الكبرى كما هو حال 
الحمامات 4# بلاد الشام وليبيا وتونسء 
وإنما بكتل على شكل مكعبات اجرية صغيرة 
الحجم صفحت بألواح من الرخام: كما زينت 
بأنواع متعددة من الرخام المتنوع ومتعدد 
الألوان: إضافة إلى الاعمدة والتيجان 
الرخامية والتماثيل واللوحات الجدارية 
ولوبخات الفسيفساء. وهناك اسننات هديدة 
لاستعمال الحمامات العامة من قبل كامل 
سكان المدينة رغم توفر الحمامات الخاصة 
كل منزل ومن هذه الأسباب: 

-١‏ العيشس # أجواء متباينة وب حيز 
مكاني واحد بالتنقل من الجو البارد 
والسباحة الداخلية إلى الجو الفاتر. ومن 
هم التفرق ف الجو الحاو والحماغ الساحن: 
ومن ثم العودة من جديد إلى الجو الفاتر 
فالجو الطبيعي وهكذا. 

فمارسة الأتعان الرياضية وبخاصة 
العاب القوى البدنية وتقوية العضلات 
والحصول فاك الساجات الحسمية وتتفيظ 
التسبسع واواضية التنبني 3 لاه شماه 
الجسدى. 

اب قهيساءفترةزمتة:تتخلاها العددك 
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من النشاطات إضافة إلى النظافة؛ فهناك 
المطالعة وتبادل الاحاديث والمناقشات 
والتداولات التجارية ومشاهدة الاصدقاء 
وتداول شؤون الحياة وهكذا .*") 

وقواك العقه ذا اكرينة حص الأعن 
كاوكة حيافاف حمومية ساسيك مواكتها مع 
النسيج العمراني ومع الابنية العامة الأخرى 
وشبكة الطرقات الرقيسة والفرعية: وإن 
دل هذا الآمر على شيء فإئما يدل على 
التطور التنظيمي والعمراني وعلى الإقراط 
كا النظافة هد معان المدوفة هم الاخذ 
بالأدكيا روسناريية شاه على ناطق 
الجر الحميل: 

ا مسسرح: كان المسرح من المباني الاساسية 
والضرورية # المدن الفينيقية: وكان يتم 
البناء ب الأصل على سفح منحدر طبيعي 
#ناهو تحال جل عدون هدرية: وغقر 
امرض مخ السرورات اللاتنة لدف الواطدين 
الذين كانوا يعشقون المرح والتسلية نتيجة 
الأعمال الشاقة التي مورست 2# حياتهم: 
ولهذا تطلب الأمر إشادة مثل هذه الابنية 
ذات الأهداف المسلية؛ ولهذا نجد تعددها 
ل اندن الغبرف سكل سباذه وفييقاد :اللي 
وتيا بعرت والاسترخ الداكرض وزيها 
متاك ,كلفة ظطدرب [ ارون كنا هد العان 


مدن عمان(فيلادلفيا)وجرش وبصرى 
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والشويداء وقيزف] 1 85) وياد بيناء المشرح 
تيبازة مشابهاً كلياً إلى بناء مسرح قنوات 
جنوب سورية: حيث أسندت الطبقة 
اسفن على نعود و خراوي: قم اخذ البناء 
التضكل فضصدف الذاكرى, وتفصسل القنضة 
فخ أماكفن التفريحين (الكافيقا) ساحة 
الأوركستزاء يتما يتضيل الشاعة عن رن 
مقاعد المتفرجين التي بنيت على مستوى 
ارشينة المائنة مباهرة عاجوا بل ارفاعة 
متراً واحداً؛ بينما يفصله عن المدرجات ممر 
فسيح يتجاوز المنر يسمح بحركة المرور. 

أما الدخول إلى المسرح فكان يتم عن 
طريق مداخل خارجية تفتح على اروقة 
داخلية توؤدي إلى ممرات نفذت بين طبقتي 
انمرح السفلى والعليا ومن غناك أدراج 
شعاعية كانت تتخلل مدرجات المتفرجين. 
وتبلغ سعة المسرح حوالي ثلاثة الاف 
متفرج. 

المسيرح البيضوي أو الملعب: أخذ بناء 
الملفت الشكل البيضوق بامقداد طون بل 
/م وبمحور شرق/غرب. وهو بذلك ذو 
حجم كبير وسعة عالية من المتفرجين: كما 
ان تضدة الدرحات ساعد تعن رتفا عفقة 
العدد, وكانت الألعاب التي تجري فوق 
الحلبة مختلفة عن المسرح النصف الدائري 


واقتصرت على المصارعة بين الابطال من 


١1‏ لماكتت ان الت اق 


البشير وألعاب القوىء أو المصارعة بين 
الحيوانات المفترسة او بينها وبين الابطال 
والمجرمين واسرى الحروب أو المواطنين 
الفاكريق على المستعمر: 

وهناك العديد هخ هذه الأبنية ف المدن 
الفريب #ابكل عدن سيرين ولجبا كبرق 
4# ليبيا ومدن قرطاج والجم # تونس» 
ناهيك عن الاعداد الكثيرة منها 4 بلاد 
الشام وعلى راسها الممسرح الدائري # 
بصرى وكذلك ميادين مدن سيروس وافاميا 
وانطاكيا وغيرها ومن ثم جاء بناء الانفتياتر 
(الكولوسيوم) ب مدينة روما والذي صنف 
جدينا ظاهداد أبنية هتجافي الدكيا السبع. 

وقسم الملعب كذ بنائه لعدة طبقات, 
وكانت أولى المدرجات السفلية فيه مرتفعة 
كاديرا حس لاقؤاى الحيواتاق المنترينة 
التفرجين: ولهذا بنيت:الدكة كا ملعب 
تيبازة بشكل مرتفع ومحاطة ب رواق حماية 
من الأسفل. ويتخلل مدرجات المتفرجين 
العدين مق الذهاليز والأروقة الصهيل جحرعة 
المرور والتتقل والخدمات. بينما جدرانه 
الخارجية فكانت مزينة بالشرفات والاعمدة 
البارزة والركائز والكوات التي تحوي العديد 
من تماثيل الالهة والابطال. 

ويتبع المسيرح البيضوي العديد من 
الملحقات الخدمية المختلفة مشل مأوى 
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الحيوانات والمعالف والسجن ومقر 
المنارعية والقدييات المبحية وخازق 
اللوازم والمواد الغذاكية وخزانات المياه: 
وكذلك مفرزة لرجال الامن وحفظ النظام 
والغديد الغذيد هن الأفاكن الحكلدة 
معاصرالزيتون: نظراً لأهمية المنطقة ب 
زراعة أشجار الزيتون التي جلبها الفينيقيون 
إلى الخطفة لذلك اضتدين الآسريقاء وتهيقة 
معاصتر الريكون على تمظ لماص اهمون 
فاياقة القام ودلا من علب الزيت من 
هناك. ولذلك وجدت العديد من المعاصر 
دالخين الدية ممشكل بشاهنى بك اناه 
الشريية من اليقاء السيولحة كلها وتصدير 
الفائض عن الاستهلاك المحلي. 
الابنيةالدينية:تعددت الابنية الدينية 2 
الديفة بين اللعايد الوشيةوال#ناكن السيحية 
إلا أنه وكباقي مباني المدينة الاثرية فلم يتم 
الكشف عن أي مبنى بحالة سليمة, ومن 
بين المعابد الوثنية تم الكشف عن معبدين 
يعانيان القارع الرقيسن الدوكومانوس» 
الاول ويعرف باسم المعبد المجهول الذي جاء 
مخططه مشابهاً للمعابد النبطية ب جنوب 
سورية مثل معبد سيع وسحرء بينما الاخر 
والذي يعرف باسم المعبد الجديد فقد جاء 
مشابهاً ب مخططه وموقعه أيضاً مع معبد 


نبو .4 مدينة تدمر!") 


الفلبظاهداكتة قف وزء 701 مور بص ١ 1. 7 777727 ٠‏ 


أما الكنائس فقد تم الكشف عن (") منها 
الكنيسة الكبرى وكنيسة الأسقف الأسكندو 
وكنيسة القديسة صلصا .اما الكنيسة الكبرى 
فيبدو من خلال مقاييسها البالفة 6704 
أنها كانت تقوم بدور الكاتدرائية 4# المدينة, 
وقد استعملت 4# بناء الكنائس مواد وعناصر 
بناء نقلت من أبنية وثنية قديمة بعد زوال 
قل المتعيات الرقيبة نك القرن الرايع وذ 
فترة لم يعد لهذه الابنية أي مهام وظيفية. 

وتنيو يتماء الكتيسبة القديري بتمزد 
الاجنحة التي بلغ عددها تسعة أكبرها 
الاوسط والمركزي. مع وجود محراب 2 
المينز نمه ارقا عايض العتنينات 
الوابخليعة لنكسية علق كل بهو ركرن 
ومصلى على شكل بازيليك ومعمدانية وحوض 
التعميك ويحمافنات ومتؤل الأسقف: 

أماكنيسة القديسة صلصا كفن تشابهت 
ا مرقيدا القربب من قاط البخر 
وهندستها المعمارية على شكل البازيليك مع 
كنائمس مدينة ابولونيا [(سوسة) © الجبل 
الاخضر ي ليبياء بحيث جاءت على شكل 
مستظيل سع عرد الأجسة ومحراب: بذ 
الصدريتجه شرق بينما نجد السظح يرتكز 
على ركاكق حجرية رجاعية مك العريسة 
الكبرى التي ارتكز السطح فيها على اعمدة 
وتبجان ذاه ظرا كورت. 
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محمد نمورننات اللماه - التينل«تقديرا 
وكتدينا الما عقي اشرب وشموي العا افد 
خصصت لها الهة تعرف باسم ربة الينبوع 
(نمفة) حيث بنيت لها المعابد ‏ كل مكان: 
وبشكل خاص عند الينابيع أو على حافة 
الأحواكن واليرف الضكلتمة كا هو اسان 
مدن الساحل السوري وجنوب سورية. 
أماداخل المدن فقد بنيت تلك المعايد 3 
الاماكن الهامة وخاصة عند تققاطع الشوارع 
الرئيسة وبالقرب من الحمامات والابنية 
العامة حيث يتكاثر وجود الناس. 

وكما هو الحال #4 مدن بصرى ولبدا 
الكبرى فقد بني منهلان بالمواجهة من 
ظرية ماظع الاتارضين الركسين ريجانب 
الحمامات: وزينت مبائي المنهلين بالمحاريب 
والاعمدة والحنيات المصفحة بأنواع الرخام 
االعميلة بيعب يصون تفال زية اليتبوخ 
الحنية المركزية حيث تتدضق المياه من مها 
أو اطرافها أو من اسفل قدميها لتتجمع 
4 أحواضن سفلية يتم منها غرف المياه: 
أو خروجها من الصنابير وهكذاء بينما ب 
مووقة تمن خم وي الول مشادل ينعيف انزو 
وذ وسط المسافة الفاصلة بين قوس النصر 
والمسرح. 

سويد قيار كف نني الثيل كما و 


الحال # تدمر على حافة الشارع الرئيس 


نلا السب اتسيف 454 قاسو 5018 


الدكومانوس وبالقرب من المسرح بمسافة 65١‏ 
وظوق مشاهة 71714 علاءاوتصسورن البناء 
حلية مركزية السب تواكرية كزين واحوتها 
سلطلة ميق الأميودة كبا سو النحان ف كل من 
بصرى وتدمر. 

إلا أننا نجد هنا خ تيبازة وظيفة 
إضافية أخرى للاعمدة وطبقة التعميد التي 
بنيت فوقهاء فقد نفن فوق سطحها الاعلى 
قناة تتجمع فيها المياه القادمة من الخلف 
ثم تسيل من خلال فوهات تدفق لتصب 
على شكل شلالات تنسكب 4# ثلاثة أحواض 
نفدت # مقدمة واسفل البناء. أما المياه 
الفاكظية عن الاستعمال.فتاخن :طريقها 
عبر مجرى نفذ تحت بلاط الارضية ومن 
كم تسير إلى أماكن أخرى أكشر انخفاضا بذ 
المدينة تيستفاد منها مرة أخرق. 

البازليك (دار العدالة): إن من أجمل 
مباني البازيليكات أودور العدالة التي مازالت 
محتفظة يمعظم عناصرها وجماليتها تلك 
الموجودة ب مديئة لبدا العبرى والملاضقة 
لمبنى الفوروم السفيري؛ أما 4 مدينة تيبازة 
فلم يبق منها إلا بعض البقايا التي تساعد 
على معرفة مخططها المعماري والهندسي. 
وجاء البناء مشابهاً لبناء لبدا الكبرى على 
امكل مميشطيل يطوق شاه اه مم هن 
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الداخل إلى رواق مركزي ورواقين جانبيين 
صغيرين على شكل أجنحة. 

ويفصل كل رواق عن الاخر سلسلة 
عقود مقنطرة ترتفع فوق سلاسل من 
الأعمدة المتساوية ‏ القطر والارتفاع 
وبطراز التعميد الكورنثي نفسه الذي كان 
متاكذا»:ومادة كان يعمل الظر اذ الدوري 
أو الكورنثي أو الإيوني أو التوسكاني. اما 
الواجهات الامامية والخلفية فبنيت على 
شكل حنيات كبرى تأخذ ارتفاع كامل 
لبد ران ويتحيظ بيامين كل ماني ركاكز 
مضلعة زينت بمنحوتات ذات بواعث نياتية: 
وأغلنب الأحيان تكون على شكل أغصضان 
شجرة الكرمة تخرج من فوهات جرار 
فحارية بوكلية قزق متيب ] عتاقى العني 
وتشكل الغصنيات إطارات دائرية تحتضن 
دااكليا افكالاً شرية او عيواتية يف الاملى 
تنتهي بأشكال الملائكة الصغار وهي تتطاير 
الهواء باجنحة رقيقة. 

وتزين الجدران الجانبية لوحات 
فسيفسائية ذات مناظر تعبر عن العدالة 
مثل صورة الأسبرى 4 مدينة تديس او 
مواضيع مجازية كما هو الحال لش مدينة 
تيبازة. وزينت المحاريب داخل البناء وخارجه 
تماثيل للالهة والقضاة والولاة وغيرهم. 
وك وسط البهو المركزي يوجد قفص المتهم 


ال رباد 035 تتسوز ا سر سس 16 
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أو المدعى عليه وأماكن القضاة والمحامين -<ح2 #© الساحة العامة وعلى مسمع ومرأى من 
وشيكة التحليف دوع أماكتهم حميدها يشكل. هامة الثانن العادسنين للمبادلات التجارية 
والوق ونظ هذا الفاغ يحم القكياة 

وتحدد مواقغ هذه الأبنية داكما 3 مركن وأضحات الدضاوق والدعى غلييم ورجال 
الدحية وملاصها أو مجناورا للسوق العامة الاتووك معن اتعالات كافك البانيلتها 
التي كانت 2 الأصل مكان المحاكمات قبل تقوممقامالمقرللاجتماعاتالمالية 
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06م م 


8 
3 
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والتجارية وغيرها. 
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الهوامش 
-١‏ أهدي هذا البحث إلى الجزائرية ناديا عمران. 
؟- مازالت ذاكرة الثورة الجزائرية ماثلة في أذهانناء وما زال لهيب الحماس الثوري والعشق القومي والروحي مشتعلاً 
في دمنا وينبض في عروقنا ولن ينطفئ حتى تعود الوحدة القومية والحضارية وتزول الحدود ويلتحم الشعب في دولة 
واحدة كما كانت عبر التاريخ دولة شامخخة تسود على حوض البحر الابيض المتوسط والعالم . 
- ارتكز هذا البحث على العديد من المراجع القديمة والحديثة وخاصة تلك العي نشرت حديثاً على ضوء الحفريات 
الاثريية والمتعلقة بأثار وتاريخ الجزائرء وعلى العديد من الزيارات الشخصية والدراسات الميدانية للمواقع والمدن 
الأثرية في بلاد المغرب من ليبيا إلى تونس والجزائر. وتمت الدراسات الميدانية لمواقع ومدن الجزائر بشكل خاص في 
صيفي اعوام 19945- 1117م مع متابعة ما يستجد من ابحاث حديثة؛ واستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى 
جميع الاصدقاء الاثاريين في الجزائر الذين لم يبخلوا في تقديم المساعدات المطلوبة والمستمرة في هذا المجال. 
4- سعيد دحماني . هبون الملكية» معالم ونصب الجحزائر- الوكالة الوطنية للاثار وحماية المعالم والنصب التاريخية) . 
الجزائر- .1991١‏ 
ه- خليل المقداد» درعا مدينة المدائن- مدينة الديكابولس. دار عكرمة. دمشق 1998. 
تاعع1اخ .2511م .1100163101710 0 [اعاكدء عناو لامك .11101015 متعتطتعء8 عتلمم -6 
أندريه بيرتييه. تديس قلعة تديس القديمة- الوكالة الوطنية للاثار وحماية المعالم والنصب التاريخية). الجزائر- 
15 
لات سليع غادل غيد الحقء فن العمارة العسكرية السورية؛ الحوليات الأثرية السورية. دمشق +198. 
1 5ع201م.آ .اتتعوعل عاعد[ناط عط 01 نأك غ105 9532ل .مصاع .1717 .8 -8 
050 0627 .820513 عل م1111 12 عل 177011011 (3210715102212127,آ للخدطل]]ن]11 اتلهطةك] -9 
. .13576113 ,23لأمدعاظ ع عأتمصمع35]] عاتتة [نامدكتكآتك 01 
-٠‏ خليل المقداد. بصرى عاصمة الأنباط . دار عكرمة. دمشق 70١4‏ 
ع0 0010152 عل ع5ع] ,10223112 عتامممعء,1 2 20512 ع0 عداو اموطننا,.] .للذدلك ]14101 اتلمقطك] -11 
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-١‏ خليل المقداد- الفسيفساء السورية والمعتقدات الدينية القديمة. قيد الاصدار. 
- صباح فردي - فريال جلطي. ولاية تيبازة المنظر وأطلال تيبازة. الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب 
التاريخية. الجزائر 1995 . 
5- خليل المقداد. بصرى عاصمة الأنباط- مصدر سابق 
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4 1 وعد عل عأزواء كلمن ,عاءتاء36 


الفلتبباد د05 تتلأوز حا م ه393 


الرراسانك والووش 


العمليات الثقافينة الموجهة نحو الأطفال سواء أعاقت كربية او إغلاما 
3 أم ترفيهاً فإنها تشكل 4 صميمها عمليات اتصال با معنى العلمي لكلمة 
10 
والاتصال بالمعنى العلمي يتضمن اربعة عناصر هي: المرسلء والمستقبل 
أو المرسّل إليه؛ والرسالة؛ ونواقل الاتصال أو وسائطه. 


وي مجال أدب الاطفال الذي نحن بصدده. يمثل «المرسل» الراشدون 


باحثة ومترجمة وأستاذة 2 جامعتي دمشق وصنعاء سابقاً 


52 العمل الفني: الفنان شادي الحيسمي. 


١6 


يس التلبا:ببسشدك055 تااسوز 501١‏ 


امون تيده ونا يسم لبن وق 
العتيتي امو خالل دلقي كنا يكل 
«المستقبل» الاطفال والمرحلة العمرية التي 
ترون 7 وأدب الأطفال الرسالة التي يود 
العافلون ققاض] ترجييها «الاطفال. 

دوعتا أي سبرورة امول لي 
معرفة جيدة بالطفل ومراحل نموه وظروفه 
الانتباعية المبيافة الريناتة علن جو 
يتحفقق اهداق مرسلها: 

والمقال الذي اقدمه؛ يأخذ على عاتقه 
الفيودع راان من هلاه الممة: 

وسأبدا بآدب الاطفال؛ وأعني به الرسالة 
التي نريد إيصالها إلى اطفالنا. 

أدب الاطفاق: 

تعريفه: 

بش هنذا السطك كثيرا من التساؤلات 
وبخاصة للباحثين © هذا لمجال نظراً لآنه 
مصطلح حديث نسبياًء لم يتبلور ب أدبنا 
الحديك الايظ الغرن العشرين على الرظة 
من وجود إرهاصات قبل ذلك. وأشهر الرواد 
هذه الفئزة أحمد شوفي ف مجال الشعر: 
وكائل كيالا ف مال القضية: 

وساكتفي هنا بهذه التعريفات: 

يقول أحمد نجيب (أدب الأطفال علم 
وفنع 1555) :لادب“ الأطال مفهومان: 
أحدهما عام ويعني «الإنتاج العقلي المدون 
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كتب موجهة لهؤلاء الاطفال # شتى فروع 
المعرفة». وثانيهما خاصر.؛ ويعني «الكلام 
الجيد الذي يحدث 4# نفوس هؤلاء الاطفال 
بخ كنية سواء كان تفي أع ككرا وشواء 
أكان شفوياً بالكلام أم تحريرياً بالكتابة». 

ويعرفه فتحي النمر بانه: «الكتابات 
الى كنت خصيضبا للاطفال -ظ ضنوه 
معايير تناسب مستواهم وخصائص نموهم 
ومتطلباته». 

وتعرفه هدى قناوي (الطفل ورياض 
الأظفال *153) يأنه كل خيرة لكوية مبة 
وسار لواش عل شي دير بين الطفل 
ويفافل معهساء ساعن فلن إرهاف حسه 
الفنيء وتعمل على السمو بذوقه الادبي. 
يقبو اللقافق» ويه نل ضاد تيص يه 
وتحديد هويته: وتعليمه فن الحياة». 

وها القريق الأنفير يقودنا إلى أهدات 
أدب الاطفال ووظائفه. 

أهدافه ووظائفه: 

من خلال أدب الاطفال يستطيع الكبار 
تحقيق أهداف عقلية:؛ ووجدانية؛ وخلقية 
وعملية ع آن معاً. ويمكننا تلخيص هذه 
الاهداف والوظائف فيما يلي: 

- تنمية اللغة وتكوين العادات اللفوية 
والاسلوبية السليمة. 


- اذكاء الشعور وتنمية الوجدان. 
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- ترقية السلوكء وبث الاخلاق 
الفاضلة: 

- تنمية الشعور بالجمال وتذوقه. 

- البناء السوي والمتوازن 

- تزويد الطفل بالخبرات الحياتية 
والنماذج العملية. 

+ الشيلية والتزفيه والاتجمام. 

انواع أدب الاطفال: 

ب الشغر ولا سيما الأناشين: 

-االنتويعافة و القصنة:بخاضة: 

ب التمثيل: 

تواقل أدب الأطفال ووسائطه: 

- الكتاب: ولا سيما الموجه 
للطفل. 

ب السحافة؟ الصحف والحاكت. 

- الإذاعة: برامج الاطفال. 

- التلفاز: برامج الاطفال. 

- الممترج: مببرح الاطفال؛ ومسرح 
الفراكس او الدمن. 

ولننتقل الان إلى الطفولة: 

كتب جان جاك روسو ع القرن التاسع 
عثسر متوجهاً إلى المعلمين قائلاً: (تعلموا 
معرفة تلاميذكم لانكم لا تعرفونهم). 

ونستطيع أن نوسع هذا القول فنقول 
لجميع الراشدين: تعلموا معرفة أطفالكم. 
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لانكم لا تعرفونهم. 


وكاقرقتا امال هوك دم كبير ذ 
فهم الطرق التي ينمو بها الاطفال ويتعلمون 
زونضبجون . ونظرا الاساع النسوم اميادين 
علم النفسء ولا سيما علم نفس الطفلء؛ وعلم 
نشى المي كافكا] متم قت عم العطيات 
الرئيسية ‏ هذا الميدان. 

تعريف الطفولة: 

هي الفترة العمرية التي تبداً من لحظة 
الولادق وتمعد سف يصديج هد التخلوق بالفا 
ناضجاً. ووفقاً لهذا التعريف, تكون الطفولة 
عند الإنسان أطول منها عند الكائنات الحية 
الاخرى. فهي تمتد من لحظة الولادة حتى 
الكاستة هشقر هق العمرء وشالة با كود كاده 


ا سمت تسسا 2031 تسو 5018 


الطفولة 4 المجتمعات المتقدمة أطول منها 
المجتمعات المتخلفة والنامية. 

ويقسم العلماء الطفولة إلى ثلاث مراحل 
هي: 

-١‏ مرحلة الطفولة المبكرة: وتمتد من 
الولادة حتى سن السادسة. 

؟- مرحلة الطفولة الوسطى: وتمتد من 
سخ السادسة إلى الكانية سشرة. 

- مرحلة الطفولة المتآخرة: وتمتد من 
سن الثانية عشرة: وحتى الثامنة عشرة أو 
العشرين. 

وكل من هذه المراحل تحتاج إلى عناية 
خاصة: :ولكل منها حا ميزه عن غيرها: 
ومن الضيروري أن تتوافر لكل مرحلة 
متطلياها فى ينقل الطقل ملا إلى التريحلة 
اش تبها بشكل ليم : 

نظرية جان بياجيه 2 النمو 
العقلي :)1980-١895(‏ 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين 
نشوء اهتمام واسع بعمل جان بياجيه؛ مما 
جعله يسيطر على علم نفس النمو. ونود ب 
هذا الحديث تقديم لمحة عنه. 

حاول بياجيه أن يكتشف كيف يكتسب 
البشر المعرفة والقدرة على التفكير المنطقي. 
وقد انطلق من فكرة مؤّداها أنّ الطفل 
الصغير ياتي إلى العالم دون معرفة حقيقية. 
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وهو ال ينك الا ينضن الأكفال النتكيية 
(المص والنظر والقبض والبكاء. على سبيل 
اللقال)» .على أن الظطفل يملك إمكانا مورونا 
لالم ؤلدية داشعية للعلم اظيا : 

النتائج التي توصل إليها: 

مراحل النمو: 

يعتقد بياجيه أن الذكاء والمعرفة والقدرة 
على التفكير المنطقي تنمو من الولادة وحتى 
المراهقة بشكل منتظم: يمكن توقعه إلى حدٌ 
ماء وطن أجل أغرافى الدراسة والإيضاح 
قِسّمّ هذا النمو إلى اربع مراحل رئيسة؛ كما 
قم يعض اللراحل الركيشينة إلى مراعل 
فرعية. وبما أن بياجيه تحدّث عن الاعمار 
المتفاقة بهلهم الزاحل الرقيسة والقرهية 
بصورة تقريبية» فإننا نستطيع أن نستنتج أن 
الاطفال يختلفون من حيث الفترة الزمنية 
ال يعاووت فيوبا هذه التواتخدا. كل 
أنَّ جميع الاطفال يجتازون هذه المراحل 
حسب الترتيب نفسه وبتعبير آخر: إن جميع 
الاطفال يكتسبون مهارات معينة بالترتيب 
نفسه. على الرغم من أن احدهم قد يكون 
سابقاً لاخر أي عمر من الأعمار. 

-١‏ المرحلة الحسية- الحركية: (من 
الولادة حتى ١.5‏ أو؟ سنة) 

يبدا الطفل حياتة: كما ذكرق]- 
بمجموعة من الاليات الحسية؛ والمنعكسات 
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الحركية:من هنا تسمى هده الرخلةد 
«الحسية- الحركية». ومن هذه البدايات 
تنمو المخططات والبنى المعرفية التي تتسم 
بها حيتاة الراشن: إن الطفل كلم خلذلن 
هيؤه الستزومق طرق الشافل الباشرجع 
المحيط: ولغتة تكون محدودة جداً 3 القسم 
الأغظم منها: 

وتتضك تقنبةة الترحلةبالشعر البرك 
حول الذاك: كل منا يدركه الطفل ورشعله 
يدور حول نفسه وحاجاته. كل شيء إما 
أن يكون ملكاً له أو مرتبطأ به ارتياطاً 
مباشراً. 

وهولا يعرف العام بصورة مستقلة عن 
نفسه. كما أنَّ الطفل يرى العالم على هيئة 
صورة غير مترابطة تظهر وتختفي. وحين لا 
يرى الطفل شيئاً ما فَإِنٌ هذا الشيء يتوقف 
فى الوجود بالسية إليفار نكال ذللفه هين 
تختفي لعبة من أمامه فإنه لا يبحث عنها. 

كما تتصف بالتقليد: 

والتقليد يظهر خلال الأشهر القليلة 
الاولى من الحياة. ضفي البداية يستطيع 
الطفل أن يكرر حركاته فقط. وفيما بعد 
1 0 
الكبار. 

ب- مرحلة ما قبل العمليات (من ؟-+- 


أو/اسئوات) 
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وهذه تنقسم بدورها إلى مرحلتين 
فرعيتين هما: 

4-١ التفكير السابق للمفاهيم (من‎ -١ 
سنوات).‎ 

وخلال هده المرحلة الفرعية تحدث 
ثلاثة اشكال من النمو وهي: نمو الفكر 
الرمزي؛ واكتساب اللفة:؛ واكتساب المنطق 
الانتقالي. 

إن الفكر الرمزي يتطور عن قدرة الطفل 
المكرة على التقاين , كالطقل دخلا شد يتزاكر 
القرد الذي راه # حديقة الحيوان بشكله. 
وصوته. وحركاته. ويمشل ذلك من خلال 
#ليده وق يكتوق بعضن الفكسر الزمزي 
مرتبطاً باللغة. ولكن اللفة 4# هذا السن 
ما تزال © حدّها الادنى؛ على انها تتطور 
بتقليد الكبار. 

هناك أيضاً اللعب الرمزي أو الدرامي: 
وهنا يستطيع الطفل أن يدّعي أنه شخص 
ما غير شخصه: ويستطيع أن يدّعي أنه 
يصنع كمكة 2# الرمل؛ أو أنّ اللعبة والعصا 
هما طبل ومضرب.. وهذا اللعب الرمزي 
ضسروري لنمو الطفل العاطفي.ء مثلما هو 
هام لنموم التكزق ‏ كهو بستطيع من خلال 
اللعسيب ان يدعي أنه يسيطر. ونه يفوز, 
وبذلك يتخلص من الإحباط وعدم التكيّف 
الذي يواجهه © الحياة الواقعية. 
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أما منطق هذه الفترة, فهو منطق انتقالي؛ 
يبدا الطفل فيه بتشكيل اولي للمفهوم. 
ويشيرع # تصنيف الأشياء إلى فئات معينة 
سيب نع لشابوياء إلا انه يركي كهددا فق 
الاخطاءء. فجميع الرجال هم «بابا» وجميع 
التساء هن وماما»:. 

؟- الفكر الحدسي (من 7-4 سنوات): 

يستمر تمركز الطفل حول ذاته 2 
هذه القدرة:.ويتجلى ذلك بق مظاهر 
ثلاقثة: التكرار؛ ومناجاة الذات:. والمناجاة 
الجماغية. 

فالطفل يعيد أقوالاً سمعها من شخص 
ماء أو يعيد أقواله نفسه. وحين يكون وحيداً 
يقيم نخوارا مع تنس فيتكنما يريت عمله: 
وكيف سيعمله. وقد يجتمع طفلان: ولكن 
كلأ منهها يسك إلى نلسة دون أن يزدي 
ذلك إلى الاتصال بينهما. على أنه يحاول 
الحديث مع الآخرين أحياناً كي يجذب 
امشا سم ويضيل البهم شيكا منا و اشبافة 
إلى ذلك يتقدّم الطفل ‏ تصنيف الاشياء 
إلى فئات (سيارات: بيوت: أطفالء... إلخ) 
من خلال تفاعله مع المحيط. كما تتكون 
تديه ككرة يعاد الأقياء نون القيرة غلن 


التعاكسية: فقطعة المعجون تصبح (أكبر) إذا 
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مددناها 4# الطول؛ وتصغر إذا كوّرناها على 
شكل كرة والازهار تضيم كقيرة إذا ضتحناها 
على مساحة واسعة: وتقل إذا شمهتاها على 
مساحة ضغيرة؛ أو كياقة: 

كن الواضه أن الأظفال يامو العد بذ 
وقت مبكرء إلا أنَّ أداء عمليات مع الاعداد 
يتظلي قدراً أكبرسن الفهم: وهكذا طائهه 8 
يستطيعون التصرّف بصورة منطقية كاملة. 
وهذا ما يجب على الاهل والمربين بصورة 
عامة أن ياخذوه بالحسبان؛ حين يتعاملون 
مع الاطفال. 

ج- مرحلة العمليات المحسوسة (من 0- 
١‏ أو؟١‏ سنة): 

4 هده المرحلة يطور الطفل القدرة 
على عكس العمليات. ويتمكن من مفاهيم 
البقاء. والترتيب؛ والتصنيفء وعدد آخر من 
المفاهيم العددية والاجتماعية والعلمية. على 
أن العمليات الفكرية تتعامل 2 هذه الفترة 
مع احداث حقيقية. ملاحظة:؛ يستطيع 
اللملفل اخهراها ونس قدرها نافيا 

د- مرحلة العمليات المجرّدة (من ١١‏ أو 
1 إلى ١5‏ أو ١5‏ سنة): 

خلالهذهالمرحلة النهاتية: تكتمل المقدرة 
على التفكير المجرد أو المنطقي. إن الطفل 
يستطيع أخيراً أن يفكر ويحل المشكلات 
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على مستوى رمزي كلياً. دون الرجوع إلى 
الاتاستيل الوه رض كيه ان 
التفقى يكين ب ذواية هذه الرعلة متطقي 
كباا هد هدم الراشديق ووكن المسغوامة 
نحل المشكلات التي فرايحسة الإنسان طراك 
حياته أو بعضها على الاقل. 

خامناء القتروق القردية: 

عا قيل ارس 

تميس الكروق القروية بخلذل بطوات با 
قزل الدرسة اكت وشرويها جما كاتس مايه 
خلذل فترة الأطفال الرضم: 

يعن الريقومق أن للتقاء يهاه وراتيا: 
فهناك خلاف حول تحديد مدى إسهام 
لزاه د الفروة دلا بناصال التكار بين 
الافراد والجماعات. 

وخسلال الطفولة الباكسرة توعد شروق 
ذات دلالة إحصائية بين الصبيان والبنات 
قاس ات الققير النخليسة: والقروق بذ 
الشخصية بارزة أكثر. وتبدو الفروق بين 
بعض الصبيان والبنات © الأسلوب المعرب, 
وطال تن لسر و اعدو قن 

وهذه الفروق يمكن ان تعزى إلى تفاعل 
بنية الجسم مع الإشراط الاجتماعي. وهناك 
مظهران لبنية الاسرة لهما دلالة خاصة 
بالنسبة للفروق الغروية :ف مستوى ما قبل 
المدرسة:.وهما كرثيب الولادة وغياب الآب. 
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ففائيا ما يُيدي الأطفال الذين يولدون أولاً 
نموذجاً لإنجاز عال؛ وحاجة عالية للتفوق. 
ولكن هذا النموذج يتوقف على عوامل مثل 
الحفنى: والشافة الودتية دين الأقتعاء. ود 
يحفاج كيان الآب لآن يكون عامل مرضي 
بالنسبة للاطفال وتتوقف آثاره على امور 
كشخصية الأم: والدعم الذي تقدمه الآسرة 
والجحضم ترعاية الطفل. وهلال الطدولة 
الباكزة يكن اف سلاعظ التروق نف الخليقة 
الاجتماعية والثقافية # اللفة و أساليب 
التمزيز وممارسات رعاية الطفل. 

نف سقواتة اكدروسة: 

تظاهرالفبروق القودية #التحصيل 
المارسي لذى دخو الاأطفال إلى المدرسة: 
ولا تعود هذه الفروق إلى ذكاء الطفل بل إلى 
دقف للفحصي: وسترى عمو يحةه ويخافرية 
الاجتماعية الاقتصادية. 

وت المدرسة الابتدائية تكون الفروق 
الجنسية جلية 4# التحصيل؛ وي الأساليب 
المعرفية: ولكنها ليست بارزة وثابتة كما 
ستكون خ المدرسة الثانوية. والاطفال 
يتعلمون كيف يتصرفون كذكور أو كإناث 
عن طريق ملاحظة ابائهم ومعلميهم, 
والراقديق الأتخرين -ظ الجكتم. والتاين ف 
السينما والتلفزيون. 

ويمكن لبنية الأسرة أن تؤثر ‏ التحصيل 
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الشرافسي: والتكيبك. وتترفى. إحندق 
النظريات أن الذكاء والتحصيل يتناسبان 
مكيبا مم حجي :الاير وهذه النظرية شمر 
الفروق يفا الععصيال بالنتوى الالتمافي 
الاقتتصادي, وترتيب الولادة؛ ومعيشة الابوين 
ما وفيل الذي 

ويمكن أن يكون لهذه العوامل أثار 
إيجابية أو سلبية على الطفل. ويتوقف ذلك 
علق موقت الام واسهران الاسرة: 

رسك اكراحعة: 

وعلى الرغم من وجود فروق # القدرات 
العقلية كذ المراهقة, فإن هذا يختلط مع 
الشروق ف الأسق اماك حك تضعي جدود 
هذه القروق كيم يضاق سير الغبن العقان. 

وك التشرون الجسية يط ااقرامقة 
الماك هوي ب حفون العنات 2 
القدرة اللغوية وتفوق الفتيان # المهمات 
التقنية والميكانيكية. وعلى الرغم من ان 
الفتيات بارعات مثل الفتيان أو أبرع منهم 
ولامكتافن عنهم ف القابليات المهنية: كإن 
الفتيات يدخلن مجالات أكثر تحديداً من 
التسينان ويلححف أ الاكيسات اكثروغيا 
للذات ولديهن تقدير ذاتي أقل مما يفعل 
الففيانه ومررٌ نالك شقن الأرجع الى اكواقف 
الثقافية إزاء التساء: 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الأطفال 


سنادسنا: تطبيق تريوي لعمل 
بياجيه: 

بما أن الاطفال يحتاجون إلى التفاعل 
الحي النشط مع محيطهم. وهم يحتاجون 
إلى أن يلعسوا ويعسوا ويتتوقوا ويروا 
ويشموا ويسمعوا ويعالجوا الاشياء من أجل 
أن يتعليوا: كان الدروين الشفوية وحدها لا 
تؤّدي إلى الفهم؛ ونحن لا نستطيع أن نخبر 
الطفل شيا ها ونمرظع هنه أن يفهمه لذلك 
كان على المعلم أن يساعد الطفل على اختبار 
ما تجري مناقشته؛ وأن يسمح له بمعالجته 
أيضاً. وبدلاً من التعليم المباشرء على المعلم 
النووككر محيطنا فكانا موكيا اتادوان 
عطي الظفل حرية السرعة والانقزيار شمن 


هذا المحيط. وهذا ضيروري جدا من أجل 


سابعا: تطبيق 4 مجال ادب 
الاطفال: 

إذا كان من الضسروري أن يتفق الإنتاج 
الادبي الموجّه للاطفال مع درجة نموهم 
التقسيء إن اللغة القى يككب بها يجب 
أن تتفق بدورها مع درجة نموهم اللغوي. 
واللغة نوع من أنواع التعبيرء ولكنها ليست 


الوسيلة الوحيدة لذلك. ومن وساكل التعبير 


اللببداداأتة كلوز امور 9س ا 


المعروفة: الغناءء. والرقصر. والموسيقى؛ 
والرسم: واللفة, 

وكام ةدةضااق طني الضبير لكوي 
بالكلامء والتعبير التحريري بالكتاية. 
ويمكننا أن نقسّم النمو اللفويء من هذه 
الزاوية إلى مراحل: 

أ- مرحلة ما قبل القراءة والكتاية (من 
-” سئوات): 

شيا يدل الظفل إلن القتصض 
الخرافية: وإلى قصص الحيوانات والطيوو, 
ومن الطبيعي أن تقدم من خلال الكلام بلغة 
يفهمها العقل يسهولة: وإذا لم قطيع هذه 
القصص # كتاب, فإنها يمكن أن تطبع 2 
أشظوانة؛ وإذا كان الكقاب تصضاهية :ضور 
ورسوم مشوّقة. فإن الاسطوانة يمكن أن 
تصاحبها موثرات موسيقية وغنائية وصوتية 
مناسبة . فالاسطوانة تستطيع استغلال نبرات 
الصوت ودرجاته؛ وتقليد اصوات الحيوانات 
والطيور. وإذا كان سماع الطفل للقصة 
عجرن طول الراوى ميستر يقالب غيل 
الحيوانات وهي تتكلم: فإن سماعه لها على 
صفحة الاسطوانة وهي تتكلم نبرات صوتها 
الكمسزة يعظيه متمة كبيرة .وبع كل ذلك 
يمكن أن يصاحب الاسطوانة كتاب مصور 
يتيح للطفل أن يرى الصور والرسوم المناسبة 
أثناء سماع القصة ويمكن استخدام وسيط 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الأطفال 


ثان مشل الإذاعة؛ أو ثالث كالتلفزيون الذي 
حمعوة الشوك والسوره طبر الساعة 
إلى كتاب مصورء أو رابع كالمسرح؛ أو خامس 

على اتدتيوكق لخدام الرسم ايضا؛ 
كاتني مطزوعنة تحك الفصمة بالزينة 
وحده؛ أو مع بعض الكلمات المكتوية بحرف 
كبير واضح. 

ب- مرحلة القراءة والكتابة المبكرة (5-/ 
سكوات 1 

وهي المرحلة التي يبدا فيها الطفل ب 
تعلم القراءة والكتابة وهي تقابل الصفين 
الاول والثاني من المرحلة الابتدائية: وفيها 
تكون مقدرة الظفل على فهم اللغة المكتوبة 
محدودة. ويمكن 4 هذه المرحلة: استخدام 
الأساليب التي سبقت الإشارة إليها + 
مرحلة ما قبل الكتابة. مع إضافة بعض 
الكلمات للكتب المصورة؛ أو بعض العبارات 
لتعوده على القراءة والكتابة. 

ج- مرحلة الكتابة الوسطية ٠١/(‏ 
لوت 

وهي تقابل الصفين الثالث والرابع ب 
المرحلة الابتداثية. 

ويمكن أن تسير الكتابة فيها بصورة 
متوازية مع الكلام الشفوي؛ على أن تكوق 


بحدل اناتسف 458 نسو 501٠‏ 


العبارات بسيطة سهلة: مكتوبة بخط 
واضح. 

د- مرحلة القراءة والكتابة المتقدمة 
دقل 

وهي تقابل الصفين الخامس والسادس 
من المرحلة الابتدائية؛ وفيها يكون الطفل 
قد قطع مرحلة كبيرة ْ طريق تعلم اللغة, 
واشبع كاموييه اللقوى كيرا . 

ه- مرحلة القراءة والكتابة الناضجة 
لمأ 

وهي تقابل المرحلة الإعدادية وما بعدها 
ويكون الطفل فيها قد بدا يمتلك القدرة 
على فهم اللفة المجردة إضافة الى اللغة 
المحسوسة وتؤخن #2 الحسبان الملاحظة 
التالية: 

هذه المراحل متداخلة, وتختلف باختالاف 
البيئات والمجتمعات,. ودرجة التقدم فيها. 
إضافة إلى أنها تتاثر بما بين الاطفال من 


فروق فردية. 
ثكامنا: دراسات الاحقة: 


-١‏ قام بورتون هوايت: 

الأستات بجامعة هارفقرد بدراسة حول 
كيفية زيادة سرعة التعلم لدى الطفل. 
وقد وجد ان هناك علاقة بين المثيرات 
الموجودة ب بيئة الطفل الرضيع وسرعة 
تعلمه. وتوصل إلى أن بالإمكان إنقاص زمن 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الأطفال 


التعلم عن طريق إثراء هذه البيئة بالمثيرات 
المناسبة:؛ مثل وضع شراشف وأغطية ملونة 
ومزخرفة برسومات مختلفة # سرير الطفل» 
وتعليق بعضن اللعب الملونة على السريرء 
وتجهيز الغرفة باثاث بهيج يستطيع الطفل 
أن يراه وهو ب سريره. ويرى هوايت 2 
ضوع نتاقج ذراسته أن الظفل الرضيع يتعله 
الوصول إلى الأشياء المعلقة فوق السرير 
غ4 أقل من نصف الوقت الذي يستغرقه 
اقرانه مخ الأطفال الرضع الذين يغيقوة 
بيات فقيرة بالمثيرات. ويعتبر هوايت أن 
هذه القدرة علامة بارزة تلنمو العقلي لدى 
الطفل الرضيع. 

"- قام دينجامين يلوم 85100113 .280 
أستاذ التربية بجامعة شيكاغو بفحص الف 
دراسة من الدراسات التي اهتمت بقياس 
نمو الأطفال وجمع إحصائية هامة ‏ كتابه 
(الاأسهرار والسير ف السمات الاتشانية. 

وقد بيّن أهمية الخبرة والنمو المعرب 
ةق سنتوات الطفولة المبكرة يقوله: و.يحين 
نتحدث بلفة مستوى الذكاء المقيس 4 سن 
السابعة عثسرة يمكننا أن نقول: إن ٠١‏ 
مقنة على الأقل يتكوق خلال الستة الأول 
من العمرء و(٠70)‏ منه يتكون حتى حوالي 
السنة الرابعة: و(0//) منه حتى حوالي 


الفلتبباادد 05 تتلوز حا سو ه3363 


المنقة الخامفة وو ان له سكي السفة 
الثالثة عشرة». 

#-استثاداً إلى غدد من الدراسات تبين أن 
الوسط الاجتماعمي- الاقتصادي- الثقلي 
للأفيرة يؤقو 0نف الضف الاستياعية 
للاطفال فحسب. بل 4 نموهم العقلي 
أيفناشقه اتعبع أن متاك قرازياً بين 
نتائج اختبارات الذكاء للاطفال والمستوى 
الاجتماعي- الاقتصادي لاسرهم .وركزبعض 
هؤلاء العلماء ب تحليلهم لهذه النتائج على 
أهمية تعلم اللغة 4 نمو الذكاء وأساليب 
التفكير فمعظم التفكير © رايهم يؤدى عن 
طريق الكلمات. 

ومن هولاء العلماء «برنشتاين» الذي 
أجرى تجاريه # إنجلترا عام (1518). 
وقد بينت تجاربه هذه أن الثقافة الفرعية 
(فقافة الأوساطك الاجشماعية ادن كنمن 
الدولة لايق عفل افرافمسا اتالنت 
مختلفة ب الحديث. وبالتالي أساليب مختلفة 
خ التفكير. 

لقد أجرى برنشتاين تجاربه 2 لندن 
على بين بترن أن الكليقاين الماليلة 
والميسورة. ووجد أن ثقافة الطبقة العاملة 
فصفع اطلريا كاسنا كا العويت يعي 
بطبيعته الضيقة إلى حد بعيد. إن الجمل 


هذا الاسلوب قصيرة؛ والجمل المتعلقة 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الأطفال 


بالحسل الركيسية مصدودة وأخيرا إن 
الحركات الجسمية تستعمل بصورة شائغة 
للتعبير إلى جانب الكلام أو بدل الكلام. 

ويسمي برنشتاين هذه اللغة البسيطة 
من حيث التركيب «اللغة المحدودة». ويرى 
أن الأقراد الدين يتشؤوق غلى اسشتكدام هذة 
اللغة ينشؤون بالت الي على التفكير بطريقة 
بسيطة؛ على الرغم من أن القدرات الفكرية 
الفطرية لقسم منهم تؤهلهم إلى تفكير أكثر 
قينا 

أما بك الثقافة الفرعية للطبقة الميسورة 
المثقفة: فالأطفال يسمعون حديث أبائهم 
الذين يولون أهمية كبرى للتعبير الشفوي 
وللاجابة عن أسئلة ابنائكهم. وبما انهم 
يلاقون التشجيع ويحصلون على جزاء 
مناسب, فهم يقلدون لغة ابائهم: وهذه اللغة 
أكثر تعقيداً. فالجمل فيها طويلة يتضمن 
بنيانها جملاً رئيسية: وجملاً تابعة: وعدداً 
من الصفات المختارة بلباقة. مع استعمال 
واسع لظمين الائب :وللاسماء اللجردق كنا 
أن السكات الحسيية تشفل مكانا أفل .ف 
التعبير عن الافكار. 

وينفت :برتشكاين: هذه اللسة واللقة 
المتقنة» ويرى أنها تقدم للذين يستخدمونها 
إمكانية التفكير بصورة أكثر تعقيداً وتجريداً 
ممما تعطيّه اللغة الحدودة. 
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وحين أعطى برنشتاين رائز ذكاء لفظي. 
واخر غير لفظي.ء لجماعتين من الطبقتين 
العاتلته واللبسورة كان السرق ف حاصل 
الذكاء بين الجماعتين ٠١-4(‏ درجات) 
بالاستناد إلى الراكز غير اللفظيء و( ١4-79‏ 
درجة) بالاستناد إلى الرائز اللفظي؛ أي ما 
يزيد على الضعف. وينتج عن ذلك أمران: 

الاول: أن ابناء الطبقة الميسورة يكتسبون, 
خلال تعلم الادوار المرتبطة بالطبقة 
الاجتماعية. سهولة أكبر 4# اداء العمليات 
الفكرية القبرورية التجاح ف رواكن الذكاء 
ولا سيما اللفظية منها. 

والثاني: انه قد يكون هناك عدد من 
أبناء الطبقة العاملة يتمتعون بقدرة عالية 
غطرية ولكن هذه القدرة لم تنم لأنهم تعلموا 
ثقافتهم الفرعية أسلوباً محدوداً للحديث 
لم يستطع تزويدهم بالادوات الفكرية 
الضرورية. فهل يعني ذلك توقف النمو 
الفكري لهؤلاء الأغراد نهائيا؟ إن الوضع 
الحالي للدراسات النفسية لا يسمع لثا 
بالإجابة عن ذلك. 

ما يهم هو أن تؤخن الظروف الاجتماعية 
للاطفال بالحسبان خ المجالات الثقافية 
كلهاء ومنها التربية؛ وأدب الاطفال؛ وذلك 
إضافة إلى حاجات النمو النفسي. 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الاطفال 


4- اث رالتلفزيون 4 السلوك العدواني 
والخيري: 

يبدأ الأطفال بمشاهدة التافزيون متذ 
السنة والنصف إلى السنتين من العمر: 
وتتزايد ريعي مدة مشاهدتهم إلى معدل 
(9-:) ساضاك نمف ا بخللان مسقواض اللقرويكة 
الابتدائية. 

واطفال ما قبل المدوسة قابلون للتافر 
بالتلفزيون بشكل خاصص . فهم على درجة 
كافية من النمو لامتلاك القدرة: والميل الى 
تشكيل أنفسهم على نموذج الآخرين. ولكنهم 
على درجة كبيرة من الصغر للحكم السديد 
على ما يقلدون. وقد تبين على سبيل المثال 
أن الاطفال ينزعون إلى اعتبار أشخاص 
التافزيوق إننا اناا نشيكيين ار يشبيوة 
الكاى السعيفيبين على الأقل بولا بتعرفون 
على الاختلافات بين الحياة الواقعية 
والحياة كما فصوو هلي الشافة بحص سن 
الطقولة التدتخرة اوح الراهقة ب ونذلك 
فإن النمذجة على منوال ما يُشاهد على 
التلفزيون للافضل أو للاسوا دون تمييز 
برجم أن يحدث لدف الأطفال .وهو احتمال 
أثار قلقاً كبيراً ندى الجمهور حول أمور 
كالعاقير المنكق للعنف التلسرتظ السلرك 
العدواني. 


ويقترع أحيانا أن مكل هلاه الاخار تنوكت 


ا شاه 015 ليوز ٠‏ لس نا 


على استعداد الطفل: أي إن الأطفال الذين 
يتأثرون باتجاه العدوان عن طريق مشاهدة 
التلفزيون كانوا عدوانيين منذ البداية. 
ونحددو او هتالف أساما ثينة الامساد. 
فالاطفال الذين هم على درجة عالية من 
العدوانية بوجه عام ييدون زيادة أكثر ب 
السلوك العدواني عقب النمذجة المتلفزة 
للعدوان أكثر من الاطفال الذين هم على 
درجة متدنية من العدوان ومع ذلك فإن هذه 
النتائج لا تبرئ التاثير الممكن للتلفزيون. 
ولآن أثر التلفزيون هذا يعودء على ما 
يبدو إلى سلوك الأظفال القلك: قإنه قبع 
الالك مقن تصهيم يراع لتشجيم القيرية 
والعدوان على حد سواء. وك الواقع يوجد 
دليل كبير على أن الاطفال يدخلون نماذج 
للشفقة وضبط النفس التي يرونها 2 
التلفزيون كما يدخلون النماذج العدوانية. 


المراجع 


مدخل نفسي- اجتماعي لادب الأطفال 


فقد وجِدّ على سبيل المثال؛ أن أطفال رياض 
الاطفال الذين شاهدوا مقاطع من فيلم 
(عرض نماذج غيرية)؛ عملوا بثبات اكثر ب 
مهمات: متعددة:واظهن روا ساوك:مساعدة 
ومشاركة اكبر. 

إن ما انطوت عليه هذه الدراسات حول 
السلولك الغدواق والعري يبدو واميا. 
خالتافزيون يمسق أن يغاريى تأخيرا قريا ذا 
الاطفال من خلال آثار النمذجة؛ وبخاصة 
خلال سنوات مرحلة ما قبل المدرسة. 
ولذلك يتعين على صناعة التلفزيون أن 
تمارس الحذر من أنواع البرامج التي تعدها 
للأطفال وهلق الأياء أن ممارسوا السزوتية 
الإشسراف على ما يشاهتد اطفالهه مين 
البرامج. وهذا ينطبق بالتاكيد على كل 
البرامج الثقافية وفيها القراءة. 


0 . إسماعيل؛ محمود حسنء المرجع في أدب الاطفال؛ دار الفكر العربي» القاهرة» /500. 
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القلاداد055 هفل وز١١٠١؟‏ 


١‏ لرباسا مك وا بجو 


الوعي الجسدي 


دالإشارات الجمالية 2 طفوس الخلاص الجسدي» 


هناك ثمة تعالق جمالي لازب 4# حياتنا الطبيعية. بين جسد أصفر 

]1 متمثل بالإنسان» وجسد أكبر متمثل بالكونية؛ ومن نافل القول؛ عديدة هي 
أشكال العلاقة بينهماء وأن سائر الإشارات والتحولات الجارية متطابقة غير 
متنافرة: رغم بروز ثمة ظواهر ضدية 4# الفعل الحركيء تبدو لنا حيناً غير 


إن الجسد (5660125]) آداة تعبير عن الإشارات المنبعثة من عمق المخيلة: 


باحث وناقد سوري. 


252 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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والمتجسدة بفعل الاداء الحركيء وقائع تعبر 
عن رغبات وانفعالات وأفكار. وهنا يحصل 
التطابق بين تجسيد (50112]156) مرئي 
مق طريق اذا الجسدء. وغير مرئي عن 
طريق روى المخيلة. 

كان وغعي الذات جماعياً نتيجة 
«الاستجابات الانفعالية» للجسد. والاستجابة 
فعل مرموز ينعكس عن المخيلة؛ وهو أشبه ما 
يكون باللغة الظاهرية السائدة عند الإنسان 
القديم, ويمكننا حساب الاستجابة؛ على أنها 
نمط ثقاب محدود # محيط بيئّي وتقاليد 
بدائية» ونكون بذلك أقرب إلى ما ذهب إليه 
«مارتن هيدغر» (44١-19171)م‏ كك مؤلفه 
«الوجود والزمان» قوله:«المعية الوجودية 
القاكمة بين الذات والآخر». 

حاول الإنسان تفكيك رابطه الجسدي 
مع الطبيعة, وحاق جعالقاً اناسيا بين :الدات 
والاخر وفق تقاليد ثقافية:؛ لا تحكمها 
المعطيات الطبيعية؛ وانما المعطيات 
الذهنية «المعقانة» التي يصوغها التخييل 
(1238126211012) الفني وا الادبي 
والأسطووق والديتي والرياضسيى إل 
وتحويل الوعي الجمعي إلى وعي فرداني؛ 
نتيجة الاستجابات الانفعالية للعقل؛ وجعل 
لغة الاشارة الظاهرة للجسد.ء لغة رمزية 
باطنية للتذهين المنفتح على فضاءات 


الوعي الجسدي 


المخيلة المنسرحة عند الإنسان الحداثي, 
غبر المرتبط بالبيئة, الامر الذي زجه 
مضطرب واسع من الشعور باالمعية 
الذهنية» وانفلاته من الاستفراق 2 
مشروطية الوجود المادي المستلب لارادته 
وتأملاته ولذاكذ سرحانه وشطط أحلامه. 
وانفماسه 4# كينونة ذاته البشرية؛ لا بذ 
كينونة الذات الوجودية للطبيعة؛ وحسبٌ 
أن الإيغال 4 كينونة المركب الآخر. خلاص 
جسدى هخ التعالق الآزضاتي. شير أنه مصى 
6ظظ مع مركب قل انين اواك ر لاي 
تجربة مشروطة بقيم (01111565؟) عقلانية 
مفتوحة على عالم لا يعرف معنىٌ للمحدودية 
التذهينية غدل الشلاض من اللحضية 
الطبيعينة اخضلعه تهت مرنهن الحتمية 
الروحية المحكومة بتقاليد القيم» وعلى 
رأسها القيم ذات القداسة العالية» وأظن 
أن الخلاص الجسدي (500775311726108) 
من المرتهن الطبيعي؛ حدّ بالوعي لآن يصوغ 
منظومات أخلاقية استندت إلى «المثال» 
([1062) الرفيع. 

لقن ماسسن (32101265) الوعي 
الأنامي» ليّة هخ المواريتة؛ فاقي على 
صناعة تاريخها أجيال عديدة: وارتهنت 
لاحكامها ب«معية انفعالية عقدية» ورضخت 


تحت مسؤوليات فردية واجتماعية. ذلك 
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ا )و يك 


لاتصاف القيم أو الاخلاقيات بمعايير 
وجدانية. خاصة # العقيدة؛ والسوّال 
القمين بالطرح: إذا ما تم اقتران العلم 
الحديث بما أنجز من تقدم «تكنولوجي» 
فماهي المسؤولية الاخلاقية والوجدانية 
إزاء الانسان من حيث هو بنية جسدية؟ 
إذا كان الجسد عبد للطبيعة فيما 
مضى من الازمان الوحشية والبدائية, 
قا اكد وما يحضي ند 
والتنويرة ألم يكن عبداً لآلته ومؤدلجه 
ومعتقداته وثقافاته ومدنياته..5 الحق. 
ما برح يتعرض جسده لشتى أشكال 
الاستلاب والقتل. 

إبان الانقلاب الابوي «الذكوري» على 
العهد الامومي «الانوثي» سقطت أسطورة 
الجسد المسؤول عن عملية التخصيب الأزلي 
فلسفة الوجودء وحلّت بدلاً عنها أسطورة 
العقيل: تباي تبي تقطلة كوول عن 
مقدرات الحياة. بوصفه المشرعن الوحيد 
لحق التمللك::وتعل الاحتفاء بالعقل قد اتن 
من قدرة الروح على تجاوز قدرة الجسد 
الفاني» وظهور أسطورة البدء المقدسء الذي 
رأى # الانوثة؛ أنها مجرد جسد مدنس اذ 
بنائه وآن الذكورة روح مقدسة 2 خواصها. 


فاستقبى هتنا القصنيق عن خلدق غالة 


الضلالة والحكمة؛ وما تلاهما من الوان 


البحوث يش رموز ال مؤسطر الفردوسي 


الذي ورد كد المواريث الادبية القديمة, 
الترموين: [السرشرقالبانلسية الفرياقن» 
الأقريقية الازكمي. الفرويدق ا تج 
على أن الجسد,ء هو المحور الناظم للخطاب 
الأسطوري أو الدينيء وبالتحديد الرغبة 
«الطعام» والجتمن «المضاجعة» ولم تطرق 
هذه الرؤى أو التفسيرات إلى الروح وتشاكلها 
مع حركة الوجود. بوصفها جملة قوانين 
قيمينة تحدد نندائق فيمي# جمائية للخلق 


الكوني وأظهرت الدراسات التحليلية: أن 


الللوبباهد 075 تتقيوزء .7 سر ج1١‏ 


الوعي العقلاني لقيمة الروح وخالق الوجود, 
جاءا متاخرين إلا انه كان وعيا ما تحت 
الاسطووة وظل متعالضا ف كفافة اسبطورية 
محكمة, لكن: يتجاذبها عامل التحرر من 
منزلقات الوعي الأسطوري البدائي والوعي 
التوحيديء وتارة نرى روؤى تنسف الوعيين؛ 
وتتطلع إلى عالم مادي محضء يتبع البحث 
التجريبي والهيمنة على مقدرات الوجود عبر 
الاكتشافات العلمية التي تنهض بالإنسان 
وحضارته. خاصة بُعيد «النهضة» الاوروبية 
وحركة «التنوير» ب بدايات القرن السادس 
عشر الميلادي. فكان الانقلاب الآخر على 
خضازة الأسظوزة: والأخذ بفاسفة أسطورة 
الحخيارة. 

كان إنسان أوروبة # القرون الوسطى 
خُرا 4 نمط تفكيره: نظراً لتشبعه بتعاليم 
الدين؛ وما أضيف إليه من الفكر المسيحي. 
نما فض حريية لايق روس وتساونة 
القنائة على جسده: بيذ أن أمله بخين التهضة 
الأوروبية: غخصدر الضناعة والمدئية الراكدة 
للحضارة الغربية؛ ابقى جسده رهينة الالة: 
بل عبداً للاآلة ولاشكال علاقات الإنتاج 
امستفلة لجهده. وقبل أن ندخل © فلسفة 
نعو ملكة الودى لجال اليد بصي 
بي عرض تعريف بسيط للجسد؛ فارى «آن 


الجسد كائن قائم على متعالق كوني؛ له 


الوعى الجسدي 


تخاصضية تجسين جسالى ذو مهتي بطبيعة 
الجال: يخضع الس الى جملة وظاكف 
«بيولوجية» متعددة الأغراخى والاوضاء: 
ترقبط جدلاً بتعددية رؤى اللغيلة ف تجسيد 
حركة الجسدء والافصاح عن وحدة الانسان 
الذي يتمتع بعلكة الأداء التجسيدي: ومن 
ذا .يتم تحقيق خاصية ندعوها بدلغة 
الجسد» (132811286 00397) المتميزة عن 
باقي الكوائن الحيّة. والتامل ‏ الإحداثيات 
الجسدية وما يتجلى عنها من دلالات تفكك 
رموز منعرجات التعابير وتحولاتها من 
السعر الس يغ إلى اللبطووالطربيغرلقة 
اللحبية. والجازات تصريته نط البقاء ايودي 
الثقالء يدفعنا إلى تأمل الاسباب التي 
دعت الوعي التحريمي الى خلق قواعد 
أخلاقية أو منظومات ثقافية خلاصية 
بسو شط انيامات الل الساخوفن 
فاق النجليم الامنياكي للغريزة الرصنية 
ذلك. لإمكان رفعه إلى سوية المثال الاناسي 
(1112215112©) . 

ما أمعن الإنسان البدائي بالمتجسدات 
الطبيعية وظواهرها. انبهر من صورة 
الطبيعة. التي تتبدى له بصور مختلفة. وقد 
أشار «غيورغي غاتشيف» إلى هذه القضية 
بقوله: «إن أولى لحظات العمل والوعي. هو 
الوقت نفسه؛ استيعاب وإدراك جمالي 


0186 سلس الفا 455 ماسو 5018 


للعالم»!'. وبعد دهورء أدرك أن ثمة جسد 
الس امف جيل الجضيزة الويخرويةا 
فكان حري به البحث عن حضيمرة الهية 
تتشابك مع هذا الوجود العظيم., ولدى 
متابعته التأمل؛ حاول إيجاد جسد افتراضي 
للاله. وجسده ب صور ومجسمات مختلفة, 
ووضعه موضع عبادة وتقديسء والغاية منه, 
إشباع رغبة معرفية: فابقى الجسد الإلهي 
مفتوحاً على فهم الاسرار الكونية. ومضى 
يضصوغ التعاليم والأساطير والآداب والففون 
والأخلاقيات على شكل «الجسد المثال»وليس 
هل كل ولحي الرضيع». 

حاءت عباذة الجخفك: تقيجنة نظرة 
الإفاق البداكى إلى الأشياء يوطقها صورا 
ناكمنةبويات الفاكق الجهالن متها موضع 
تقديسء فارتقى الوعي بخاصية الصورة, 
حك عدت هى الإله الحسد رذ خواصها: 
مما أبرز ملامح ثقافة روحية «مقدسة». 
وانبرى كل ما هو معبودء هو صورة كل شيء 
حبرل ستعوة: عات سمشافرهه أن لشم 
القاكم بذاته: والحياة عنده؛ تتيع حضورية 
الجمال بصورته الماثلة, والموت يتبع زوال 
صورة الجمال أو ما يستحوذ على الحس 
العاطفي الغريزي مهما كانت صفة الشيء, 
إلا أنه بُعيد تطور الوعي العبادي؛ أاصبحت 


الصورة ا وشويكضاء كتيون اه 


الوعى الجسدي 


القيمة أو الجوهر الجمالي للمتجسدات 
الطبيعية الامر الذي دشن فيما بعدء الفكر 
المتعالي «الميتافيزيكي» لما وراء الطبيعة, 
وهذه الإحالات العقلية للجمال الإلهي. كانت 
مقدمة لاستيعاب «الديانات التوحيدية» 
التي أشارت إلى إبداع الله الواحد للوجود 
برمته. وتخليقه على أحسن صورة قيمية, 
ولاغرو ان الضنوزة جد أو أى شيع 
متجسد ب صورته الجمالية هو خلق 
طبيعيء ونحن الذين نخلع أو نسبغ عليه 
قيمقه القزسية ومن هذا يكن القول؛ إن 
أي شيء بش صورته الجمالية هو موضوع 
قدسي (8017). 

وراى الوعي المتقدم: أن ضبط هذا العالم 
المتحرف عن أصوته الروحية والاخلاقية 
والعقلانية. وتوهانه # الظاهر الصوري, 
هو تفكير سطحي وقاصر شُ رويته لحقيقة 
العم لذاء توجب خلق مسن أخلاقي ملم 
اتانيسى الوجوده ولحل هذا الشغو كن 
جاء عن سايق الخوف الذي لازمه منذ 
البدع ناد ماله الرقييه قافر برس 
عما يانس له أو ما يقترن به. وتطلع إلى 
الاقتران بدالقيمة»: ونرجع إلى تساوّلنا امار 
الثكن نات وجو الأنسيجانة وقيل ا 
الو سو مشركة مدا معلى الرتحرى ‏ 
حال ف يكن الإقسان قائماً غليهة. وعائجت 


اللببددأت0 هلوز امبر 9س عن 


رؤى تظهر أن الغاية من خلق الإله للوجود 
سي« العريف يشاهيته الجمائيسة: يقول 
بهذا الشان المفكر العرفاني (872056) 
«مُحيي الدين بن عربي» (70١1١-740١)م‏ 
4# مولفه «الفتوحات المكيّة» : «سبحان من 
خلق الاشياء وهو عينها» ويردف ل مكان 
آخر: «أخرج الله العالم على صورته ليكون 
مراة يوى:نفسة فيها لذلك أحت الله.نفستة: 
فحبٌّ العالم من خلاله»!' وروى «البخاري» 2 
كتاب «الاستكذان» عن رسول اللّه «صلى اللّه 
عليه وسلم»: «إن الله خلق ادم على صورته» 
وقول ابن عزبئ عن الركية الإلهية 2 ابخان 
الكو واحببيف أن أفرف شعافك الخلق: 
قبه عرفوني». 

لا جرم: اقتضى الواجب اتباع طريقة 
الحفي الفكري: بحثاً عسن المعماريات 
الطموسة .ف ختارة الحست الوورة 
والاشتغال على مبداً الحفر «الاركيولوجي» 
لبيان جواهر المتناسقات الهندسية 2 
التعابير الجسدية؛ وما يتمتع به الجسد من 
تشكيلات رمزية لائذة خلف غلالة الدلاللات 
القفافة تفبغرية هذا التصيد: الذى يتامل 
بنية الوجود بقداسة متجلية عبر التجرية 
الصوفية المعرفية. يقول «رولان بارت»: 
«تصبح القراءة 4 الخطاب العرفاني رغبة 
كا الاك وهقها الفسسة: 


الوعى الجسدي 


الانطواء ثحو الداخل, وكبث المتطوق 
الجسديء وتعطيل الية الاداءء حال دون 
تشظي التخييل التجسيدي للمتشكلات 
الومدسيحة ذا رواسم العمارينات العرضية 
والفنية والروحية. لذا توجب عدم السكوت 
على بكبرضة الوق الساطدج الخواصن 
الجمالية وترك الدُرف مشرّعة امام تدفق 
السيلان الجسدي الذي ابن (لمكتكلنات) 
من قيل؛ تاريخ الاساطير والديانات الشامل 
طقوسها وشعائرها وفنونها واناشيدها 
الخالدة. 

لابد هنا من إيلاء الفلسفة العرفانية 
المتصوفة أاهمية:؛ فيما يخصن «طقوس 
الجسد» 4# الخطاب العرفائي؛ وأرى ‏ 
رؤية«ابن عربي» أنموذجاً. من خلال 
دراسته المعمّقة 4 كتابه «اللغة الإشارية» 
وكان فس صتف الحسند. فق تظز المشتفلين 
على فلسفته» (الجسد الإشاري) (الجسد 
العباري) - (الجسد الإيروسي) (الجسد 
الزقاكبي) (الجحف الوجدى) (الجسذ 
العرفضائي) (الجسد الاقيانوسي).. وبين 
«دوسارتوء «أن الخطاب العرفاني مستفرق 
معجمه الجسديء ووظيفة العرفان؛ أن 
يجسد (501112]156) كل مايقع تحت رؤيته. 


فهو يترجم إيقاع المعنى بفهرس جسدي».1" 
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إن الجسد الاشاري التصوحء. صراخ 
منبعث من قيعان الاجواف الولهة؛ ونزوع 
صو بجغرافية وتاريخ وبيولوجيا الجسد. 
ولعل أكثر من حفر 4# مطموراتهاء «عرفان 
اللطة» عد وفوكو» وسلطة العرفان» عند 
«دوسارتو» ومابينهما من كامخ الإشارات 
الجمالية # ثقافة الجسد. ويثني «فرويد» 
على انواع الخطاب بتصنيفه؛ أن الخطاب 
الصوِك هو جسد وثيق الاتصال بالتحليل 
النفسيء وارجع المتفكرون 4 خلق البشرء أن 
الإنسان نفس أو روح أو عقلء ولم يذكروا أن 
الإنسان جسد قبل أي شيء. ورأى «دوساترو» 
أن المتصوف يجد مع الجسد لغته الاجتماعية 
قبل ان يجدها 4 النزوع الروحي © العصر 
الوسيظ.موقال ذكنا تدمن الجسد لجحسات 
المعنى؛ ونعطي الاولوية للدلالة الروحية على 
حساب الظواهر الجسمية» ويقول أيضاً: 
«المتصوف يُجسد (501012]156) فهو يترجم 
إيقاع المعنى بفهرس جسدي. إنه لا يلعب 
فقط بجسده. إنه لعبة بين يدي جسدم».1") 

رحقول تشتري كورياة» نظ مؤلفه «النغيال 
الخلاق ب تصوف ابن عربي»: «إن المتصوف 
يعبر عن تجربة ب فضاء يروحن ماهو 
جسديء ويجسد ماهو روحاني!*'ونجد اللغة 
المستخدمة 4 الخطاب العرفاني. هي لغة 
الجسد قبل لغة الروح: والوله الذي يطلع إلى 


الوعى الجسدي 


الاندماج والتعشق بالماهية الإلهية: لاينفصل 
عن الإحماس الذاخلي: والوعي المتجلي 
الذي ينبعث من حمئة الجسد لايتورع من 
اتخاذ المرآأة طاقة عشق «إيروسي» للتجلي 
(علاعتاءعنتتأة) واستحضار الرؤّى الخلاقة 
لغة الخطاب العرفاني المتصوف. أو كما 
يتصورون «تلازم إيرومس الجسد وجمالية 
الخرف»: 

وخ ذا: اود أن استعرطس «المراة) 
ككائن أنثوي يواز الكائن الذكوري؛ ويتحلى 
بملكة حكم عقلي وجسديء واتناول مسالة 
اقصائها عن فعل الجمال (غ1اع]©25): 
لاسباب افتراضية:؛ أسطرها المؤدلج 
الذكوري. ووضع مقامها موضع الدونية 
والنجاسة والشرّانية: ب حين؛ انها حكمت 
العالم وقادته بعلاقة أخلاقية ساذجة 
وطقرية كبا هى عليه طلبييتها القطرية: 
فكانت الم الحنون والربة الرؤوف والمربية 
العطوف. والمضحية أمام مجتمعهاء والجسد 
اندم قريانا غلى مذابج الآلهات و..الغة وم 
فرك الملوك الوسقي كد الؤسن الوسفي: 
وجنّدت رغباتها لا لذاتهاء وإنما لذوات 
تسلهاء واخضعت الجسال حقى ف لذاقذ 
لغيرهاء ذلك بحكم طبيعتها المضحية؛ وان 
ما يحمل جسدها من سيولات هرمونية: 
تتوافق وظائفها مع طبيعتها الاخلاقية 
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قروز ةو لظ ئرب غايبا محكم كووزات 
الحياة: أن تكون المانحة والملبية للحاجات 
الإلهية والطبيعية والمجتمعية. 

شمن ذاء تحدها اقرب الى الحيباة 
المسزي متها إلى الحياة الروحية: هن 
مختلف فا افرضكة الذكورية اللوسطرف: 
وماأفصحت عنه الادبيات الاسطورية 
تفسيراتها بعا يتماق بتشبيه «الحنو» 
الرحمي الأناثي الأمومي: بحثو الطبيعة, 
وتطابق قوانين البناء القيممسي الانثوي مع 
البناء القيمي للارض: ما لبثت أن حطمت 
الاخلاقية الذكورية 


«الابوية» الاخلاقية الأنوثفية والأمومية» 


ية (توأتصتألناء2225) 


«15221611217»: فانهارت الجمالية العفوية 
وبروت على السظع خبالية الؤدلج القيمن 
الذكوري الذي أوغر ك# دواخل الأنثى قيم 
العفة إشفاقا من الروح على شلواء الجسن 
المعنى بالالم. ورأى المنظور الذكوريء أنه 
براحن كني سرض اسيك بخرية 
التنعّم بخيرات الطبيعة؛ ووجد أن ما يليق به. 
هو عالم القيمء ففي علم السلوك الحيواني. 
تبين أن أنثى الاسد تصطاد الفرائس لتأكلها 
ذكورهاء وهذه اخلاقية غريزية؛ تميزت 
بها معظم الحيوانات والحشرات الاناثية, 
كونها معطاءة بطبيعتهاء كما أن المرأة تذكي 
أزار التقتوة الذقروية وتقبييناء تعلوفا :ذا 


الوعى الجسدي 


يقال؛ إن المراة كائن أناني وفوضويء مترع 
بالجشحن والعشهي الوتحاني بيط نحين كراها 
تتخلق الفتنة والدلع لتجذب الذكورة وليس 
لاقتصايفاء ووحدها من تفتعه حقه .ف 
الحنو والإشياع القيمي للشهوة الإلهية 
المتاصلة # الذات الشهوية الذكورية؛ وليس 
الجذب من أجل أن تأنس له؛ فحين كانت 
تقوم العالم وحيدة # اشد الحياة غربة 
وخوفاً ووجعاً لاتكل عن المجابهة والتحدي 
الققروى اكوا فسن الظبيدة القارميية فين أل 
أبنائهاء ذلكء من أجل أن يأنس بها الذكرء 
فكيف نجروؤٌ على وصمها بالانانية؟ اليس 
هذا السلوك. اخلاقي قويم: كما هي مخلوق 
قويم؟ 

لو استعرضنا قصصى الأنبياء والرسل 
والقادة كما وردت 2# الادبيات الاسطورية 
والضحك الدتية الوجدنا ان التسوة:فن 
اللاي ضتعين الألهات والقتنادة والأنبياء 
والملوك العظام: والجسد الانثوي, انفجار 
جمالي أنيس ‏ عالم القبح والوحشة؛ ترى, 
هل علمنا جسدها لغة التشهي أم نحن الذين 
استمراناههاة: ألم تذكرنا بجوعنا المنسي, 
اتتبيف) إلى منقوضها توحايكنا الكوماءيل 
هي صورة الجسد الانشوي المنعكسة على 
ضقحاتماء الذكورة الأرجسية: يحجلنا 
قبح غريهاء ب حين انها لم تخجل من جمال 
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عريهاء هي تتباهى به؛ ونحن نفر من جلال 
فتونها بذريعة إثم الإغواء؛ ولايني جسدها 
شبع ساكخ ا أجواف أنفستا ويفلا كامل 
مساحة تفكيرفك|] ءذالكم الجسن: الذي كتبك 
فى يمظوتحة أجل اللتصباقه والأناشيد 
والتراتيل والرسوم الاسطورية الرائعة ب 
قويقها: 

الجسد بوصفه خطاباً معرفيا 

إكالجنن يخظاب مرك تقلا عن 
أنه ذال ثقالك ومرتسم جمائي؛ مثله مثل أي 
تحليل أو تفكيك الانساق المعرفية الناظمة 
كاف العسبي قاع الععاطدي ادر قاد 
الجدع جسديا قبل أن يكسون لفظيا نطقيا: 
وتاريخ تجربة الجسدء خضع لازمان لم 
تعرف التدوين لكن هذاء لا يلغي ماللجسد 
من تتجارب غويضة د مراخلها الأولن: أي 
وااقبل الكوووم + يفول سيقدال مسن: بإذا 
كان التاريخ كد يدا مم الكتابة: إذا لم يعد 
متناف ها شل فارية: إخقارية الواضيع قد 
بدا ب فجر العالم نفسه. إن هذا مكتوب 
على اللوحة المصطيهة معاد ككاودي ولت 

لاشك فك أن الجسد وسيظ تقاهمي؛: 
يناشي هن اكويسة «الشيفرةه أو«الرمنه 
وديتها تيك معدا رةه مع تصدورالت الل 


الموجه. ويخضع هذا الرمز الافهومي إلى 


الوعى الجسدي 


الأول أو الفهم المباشر من قبل المتلقي 
«الاخر» ولهذا كانت الرموز المعبرة عن أي 
غبرالقة الجسدديقول وم سين ووه هذ 
الجواز العضو شيع ما كالتمروق» شوءها 
كالقاموس؛ شيء ما كشبكة النقل»!". ولهذا 
وجدنا أن الإنسان البدائي كان يعبر عن 
فكرته بوساطة رسم الصور على الصخور 
العبلاء وسيقان الاشجار وجدران الكهوف... 
ولذلك سيق تاريخ الصجورة تاريخ الكناية: 
والرسم الصوري التعبيري عن حالة الذهن, 
سواء 4 واقعة آم حادثة أم حكاية ما ترمز 
إلى المحاكاة (511211186101) المباشرة مع 
المحيظ المعيوشن. 

إنهالر مو هوفازيع مراكم اللعية 
للجسد. ووحده الجسد الذي يحدد الزمان 
اللحظة والمرحلة. وهو مصير التاريخ 
ودقعه والراسم سنياراقه صرب الخلاصية: 
وبالشالى هنوغاية التازيخ وتهايته لا 
باعتباره بناءٌ جسدياً فحسب. وإِنّما البناء 
الذي أشيدت عليه الانساق المعرفية العليا 
الازمان التعاقبية التي رافقت الحضورية 
الجسدية ف هام الحيساة وللؤمق حكايات 
قاوقيحا الأدبيات الانطورئة والقوانية 
العلمية والفلكية والحسابات الرياضية 
والهندسية:؛ فتنوعت ماهيات ازمانهاء 
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فالزمن الجسدي يتضمن (الدورة الدموية)؛ 
(زمن الاستجابة). (الزنمن الرحمي).؛ 
(زمن الاداء التمثيلي والرقصس))» (الزمن 
الرياضي) [الونين السرى) إل 

إن للجسد زمنين. زمن التسارع © 
حركة البناء الجسديء وزمن التباطىٌ بعد 
الخدم بالعمسية واعتقد اشتراضا, أن ذاكرة 
الجسد تفقد قدرتها على توالي التفاعل مع 
العياة ههنا تصيبي الأجيزة العضيرة بغال 
أو اضطراباً يتعذر على قبوله التوافقية أو 
التلائمية بين العضوية نفسها أو مع محيطها 
الخارجي. فيروح الجسد كك ايلولة موات. 

الاشارات الجمالية 4# لغة الخلاص 
الجسدي 

يرى «ادموند هوسرل» (8605١558-1ام)‏ 
«مقدمة عامة لعلم الظاهرة الصرف»: 
«أنه من الصعوبة بمكان معرفة كامل 
الداخل للذات؛ بيد انه من الممكن معرفة 
تجاربهم الحيوية عبر التقمص العاطفي». 
وانننا اعكد كاز ب لاعختطبق الأشارات 
الجمالية 4 ثقافة الخلاص الجسدي على 
التفييب المكاني؛ وإثما غى الحضورية 
الروحية السامية خ واقعة التضحية 
بمعنى: أن البطل الجسدي لا يتبواً مكانة 
الضحى أو الشهود أو الرجل البارع العظيم 
إلا بعد غيابه الجسدي وحضوره الزماني 


الوعى الجسدي 


لانن يق غولية التشحية: ولق دكقنا 
كاسسائة طرد اده وحواء مس الفردوس: 
نجد أن الرمز الاسطوري يتوخى الاتحاد 
الجسدق 2 الاردن إزاء العزل االجسدي ذ 
السمساءوية المتغاريات الجسدية بالظبيعة 
ومنتعالقاتهيا الحدلية؛ اتكة من الجسيد»: 
الرمز الأشد تأفيراً 3 قشيط المخيال: 
وتوسيع الوعي المعرِي والإبداع الطقسي 
والاحتفاليات والمشهديات والتقاليد التي 
تمارسس 4 المناسبات والاعياد والاحداث 
العظيمة التي تمس الحياة الاجتماعية, 
ولعل أجمل ترميز كوني للخلق تجلى 2 
أسطورة (مردوخ وتيامات) ووقوف مردوخ 
الذكر «إله بابل» ضد «تيامات» «الانثى» 
عند اتحادها الجنسي مع إله الشر «كنجو». 
وإنجابها للقوى الكونية: صار «كنجو» حاكماً 
مظلقتاً عليها: بضقة حارس الوا القدر» 
واستطاع سرووح الذى يمكل وز القوة 
المتفوقة:؛ أن يتصدى لتيامات:؛ ويرد على 
و3 الأ الشريرة الارقة كفاد 
بشق جسدها الأنشوي الدنس إلى شطرين: 
شطر كون منه السماء. والذي تناسلت عنه 
الكواكب والنجوم والشمسسء وشطر كون 
فل الأركسن وما تحتوي من قوة؛ وتوضح 
الاسطورة. عند مقتل «كنجو» الشرير خُلق 


من عجينة جسده المجيولة بدمه الانساني 
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البشريء ولم يعرف الوعي معنى خجل التعري 
الجسدي» ولكن بعد ظهور سلطة الاب «الانا 
القيومي» الابوي الكابح: أقرٌ سثر العضوية 
التناسلية: وشدد على الواقي الذي يحجب 
باعث التشهي أو اللذة وذلك للحيلولة دون 
اختراق المحرّم. كما عُثْر على لقى أثرية 
«سومرية» تفصح عن الثنائية الزوجية: عبر 
هذا التجسيى التصويرق لاشكال الأجساد 
البشرية والبهيمية من المخلوقات الحيّة, 
كين إلساناً اده عتاحين أن إتسانا ل#براس 
حصان أو ذيل سمكة. .إل وقن, اشان يعضن 
الباحثين. انه قد عثر على بقايا مخلفات 
سكانية «أدوات مافوق الجسدية» وهذا 
يدل على ظهور «الجسد الحاكي»؛ مابعد 
الحقيبةالليدية إى نف اريعين الشاهاة 


كلت اقتصيف «الفقلتة: نتينجة قصنيعة الاذاة 


السيظة والسكن» 
مهام الجسيد كك أداء الدرام 
الشعائري 


كانت من مهام الرقصس؛ إبراز مختلف 
تعابير الجسد المرئٌّزة # دلالات الاداء 
القميدى أثناء ممارسة الطقوس :او الرفققن 
القدسية؛ فتعددت الدراسات المتخصصة 3 
«مورفولوجيا الجسد» وبدا أول تعبير راقص 
بك اللغة البدائية الوحشية م«لورظفولوجية» 
الجسد هو تقليد حركة الفرائس لاصطيادها 


الوعى الجسدي 


بغاية تامين القوتء واول حركة محاكاة 
راقصة؛ اندرجت تحت مفهوم الوعي الفني 
والعبادي: هي تقليد النار. واتسعت مساحة 
المخيال ذ إبداع لونيات ضخمة من أشكال 
الاداء الجسدى [القفق الجمياق الفطلق: 
الرقصس الشعائري: الدبكات, الأكرويات, 
الرقصى على الإيقاعات اللحنية؛ التزلج. 
التمارين السويدية؛ العاب السيرك؛ السباحة 
والفطنئ: السباحة ذ الفضاء الخارجي.: 
إلخ). 

أزعم أن الرقص اول محاكاة تعبير درامي 
4 تاريخ لغة الجسد ذات الافهوم التعالقي 
الاناسية ويها ليق بالغاماف الأليية: سواء 
حالات التضسرع أو فعل الخير أو تحرير 
النفس من جريرة الخطيئة أو تقديم القرابين 
والنذور بدافع «التطهير» (26121515)) 5 
خلاص الجسد والروح معاً من ربقة الخوف 
بصورة بدائية: إلا أن تطور الوعي الديني 
«العبادي» شرعن تقاليد روحية وصلت 
حيناً إلى حدود الفحريم «الضندية فيا كان 
مباحاً هذ العهود البدائية أو الجاهلية من 
فنون الرقص المختلف ف الأداء والغرض» 
فاو عونا ف اللاي كبا العان إلى 
دواقم الرقضى ههه الإثسان :ابو سعيد بن 
ابي لقيو فوته إن يك الرقص رواضية 
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من الرياضات التي تساعد المريدين على 
التخلصض من شهوة الجسد».(6 

ونرى الرمز المتوخى من دفن «أنتيغونا» 
لجقة شقيقها (بوليئيكس) خارج أسوار 
القلعة محافة غليها: من الطيور الجارحة: 
وشقوفاً وكبرياء لهذا الجسد البطل 
المجندل بدمه ‏ مسرحية «انتيغونا» للكاتب 
الاغريقي «سوفو كليس» (750غق.م) هو 2 
الواقع مقهد درافي يغبن عن تقليد شعاكري 
ملفع بهالة قدسية؛ ومن الطقوس التعبدية 
القمق كقديرا وسسافاكلة على حمر الحييد 
الميت. والحال نفسه 4# أسطورة التعبدية 
لقي تقديرا ومعاشكدة مان بجرية العيد 
ا ميت. والحال نفسه 4 اسطورة «هيرا» 
(3158) التي حبلت ب«آريس» وهي عذراء. 
بمعنى وهذا ما اخمنه؛ أن الكائن يولد من 
رحم الأرضن ثم يموت ويعود ثانية إلى رحم 
الارض: وهم يدركون أن الدلالة الاسطورية, 
تشير إلى أنه لا عودة للجسد الميت إلى ظاهرة 
الحيةة. وإنما هي مرموز روحي يعبر عن 
الرحيل الابدي للجسد إزاء السرّانية التي 
تفوق مقدرة العقل على معرفة كنه الكونية: 
ومن هذه النظرة. انبرى الوعي الجمالي 
يتمعن ويتأمل خواص القدرة الالهية الخارقة 
القدامية ف القيسة العونية تجاذ مخدودية 


الوعى الجسدي 


تم الاهتمام بالشعائر «الماتم الجنائزية» 
الفياية: إذا امو من خاصية الحسد اللناظر: 
لضفة الروح القابلة: حسب اعتقاد تلكم 
القتعريم وتعتل الطافن الذرايي الجشاكرق 
من ارقى اشكال شهاكر الفسن التعيدف: 
وتدل طقوس جمع عظام أو جماجم الموتى 
زمن عبادة الاجداد «التوتمية» تأتي من 
اعتقادمم. بأن هنالك حية ثانية قابلة 
التعحيق) وحفظهم >(الفطيط: التصوير: 
الككابة جنم العاف القيون السبكرية.: 
إلخ) هي من القناعات بالبعث الجسديء» 
والقيام يكين لصتي اليك وس ةبالتزات: 
هو كناية عن عودة الجسد إلى رحم الارض 
التي تمثل «البيت الرحمي». 

لاغرو خ أن عمليات التنسيب التي بحث 
تقاليدها العالم الفرنسي «ميرسيا إلياد» 
ل مولفه «التنسيب والولادات الصوفية» هي 
من انماط الاحتفاء بالجسد ومحاكاته من 
خلال المتجسد القدسيء ويرى «إلياد»: أن 
السيب هو الخراط العض اتراهق ظ إظار 
السرائية الكونية ومعظم القباكل الغطنة 
العديد من المدائن. تزاول مهام التنسيب 
تلمفيقا لمشيقة ارواع الالجداد: 

تبين أن القراءة 4 تاريخانية الجسد 
الأنثوي منذ عصسر«الباليوليت» الحجري, 
وفقاً لما بحث فيه علماء «الأنثروبولوجيا» ومن 


5015 اسمبمسس»» يي البينبس-ايدهد455 تم اسوز‎ ١ 


المكتشفات الأثرية «الأركولوجية» أن اشتغالاً 
نشطاً قام به الوعي # تظهير قوة المرأة 
عملية الإخصاب «الاإنجاب», والاهتمام 
بمفاتتها الجذابة باشكال فنية وطقسية 
وشعائرية وادبية ساحرة؛ كونها تمثل ربة 
التكوين المجتمعي؛ وأبرز الوعي الجسدي 
والإاخصاب الجنسي «التجاسد» على انه 
الانموذج الامثل 4 فلسفة الاعتقاد. وسادت 
الحضارة الرحمية ردحاً طويلاً من الزمن 
التسيّدي لأمومة دامت أكثر من اثني عشر 
ألشهاء: حتى هيمتت الحضارة القضيبية 
وكسيدك التكورق ولعل «افلقطون» ا وك 
2 ”"ق.م) ابعر مسن را ف الس قيرا از 
جنا للروح أو النفسء وتعطيلاً لألية ارتقاء 
الروح؛ وآن الجسد آلة موات فانية: ولم يرى 
:فا مخادرفه قيم الجبال :8 الحسه يل د 
التفس المشتجلية.) 

من ذاك التسيّد الذكوري اتنحدر 
الجسد الأنثوي من عرش التسيّد اللاهوتي 
والانضواء تحت آسرية العبدنة الذكورية, 
بل اهم الجسد بالخطيئة:؛ وحمل الجسد 
الانشوي جريرة خطيئة الاثام؛ وبرر اثيمة 
الجسد # المشرعن (168161826) الاسطوري 
الذكوريء أنه 4 أيلولة حتمية إلى فناء؛ ولم 
كيهو حدع متيس ة رجرب الساديه 
خركتة يشكل بخاص عند الأنوفة: فممارسة 


الوعى الجسدي 


الحجب. هو اغتراب (01162211011) يُفقد 
الجسد قواه وفعاليته وجماليته. ويحول 
دون تحقيق ذاته. وأخص بالذكر المراة 
التي تغربت جسدياً ونفسياً واجتماعياً 
واختصادياء الى درحة أن نانم ساعة جسدية 
«جنسية» بذريعة؛ أن جسدها مرذول وصانع 
سوءة: وانها مجرد جسد ليمس إلاء وآنها 
مغنم ثمين. بل من أغلى الغنائم: خاصة 2 
الحروب: كفتلا عن انها سحرضة للبعافية 
والاغتصاب والحرق القرباني والاختطاف. 
وتارة محظية وخادمة وأمة تباع 4 سوق 
التحاسة: كل هذه الفارسات بعقها جاء 
نقيجة أنها جسد اشنهاكى خطاقي اتخذت 
ورقة التين لستر غورة الجهاز التناسلي 
جراء ارتكاب الخطيئة المتمثلة بأكل التفاحة 
رمز الشهوة؛ فوضعت تحت مسؤوليات 
أخلاقيات ثقيلة. وصار الجهاز التناسلي 
العضو الوحيد الذي اسقط الاعتبان 
الجسدي من اية فعالية مادية أو روحية, 
وادرجه تحت شرعنة «المحرّم» (1820), 
وحال دون ارتقاء الجسد الانثوي على وجه 
التعديه إل مصسيانة لني الديلة بك وذ 
فلسفة التكوين التي جاءت بها تعاليم التوراة 
وكرسكها ف الواكره السبدية, 

سادت معتقدات يقينية 4؛ ان الجسد 


الفلبظداهاةة قف وز 7 مر ه7777 7 ١1‏ 


+ الازلية: والزهد # الحياة عبر إهمال 
الجسد الوهمي الزائل» هو تمرد ونكران 
لقاثون الجسد: وآن التطاع إلى الخلودية من 
خارج بنائية الجسد. هو ضرب من السذاجة 
والعبث ي تأسسس عالم روحي وأخلاقي 
ومعرك. واحسب انه ليس من الصحيح 
بمكان التصديق بأن حياة الجسد هي التي 
تستدعي الموات: وإنما الصحيمح: أن موات 
الجسد هو الذي يستدعي الحياة عبر 
تفانيه. ويدفع إلى الاستمرارية 4 خلوديته. 
ولااظن أن وجود الجسد #4 الحياة هو 
من أجل الموات: وإنما هو الالية المسكونة 
نسيجها؛ يقول الفيلسوف الألماني «ماكس 
شيلر»: «إن الإنسان لا يمكن اختصاره ببنية 
#طووبة ولأنشينة لتسية فالا قنارة فد 
الكائن الذي يحقق القيم ‏ العالم. ويحقق 
قيمة العالى.!") 

يحسن بنا التركيز على موضوعة 
نستشف منها حقيقة: أن الرغبة أو الشهوة 
(11156) هي نزوع جسدي تقتضيه ضرورة 
البناء العضوي الجسديء وأن لكل عضوية 
حيّة إشباعاتهاء أي تلبية حاجاتها بوصفها 
مسناًء وهي رغبات وإشباعات جمالية, 
فحرى: البعحس» أن الأفتسان بالجسال 
الجسدي الانشوي, ينحدر بالرغبة إلى 


درجة الابتذال والخسة؛ يقول أحد المفكرين 


الوعى الجسدي 


التربويين الفرنسيين «بيير بورني»: «أنه 
كلما كان الجمال أكثر غنىٌ كان رجسه أكثر 
خصوبة,!01. 

إن الاتحرا يق الربي الحسيف: 
بالنع ذا البحيده يراق فقا هدرب 
قنسية الرمدس امسق والقي يات عن 
أهم الأحكام ب متون التصوص الأسطورية 
والدينية اللاحقة: وأن السيد المسيح هو 
الرمزالجسدى المؤله الذي شكل صلبه 
انعطافاً ثقافياًء قبل أن يكون انعطافاً روحياً 
الأنساق المعرفية السالفة من تأريخ 
الوعي العقلاني. فجسد المسيح. كان نفحة 
الفيسة ف رهم حاملته البكول ومازيام هنا 
لبشت أن تجسدت النفخة الروحانية العلوية 
على كل فوكة غافق يعر مجر شن فاكلة 
الشهحوة او الغريزة الاذمية: ون جسدة 
إرهاب رباني ما فوق الحسيء ومترفع عن 
المشتهى الدنيوي. فظل مجرد حضور رمزي 
للروح الإلهية؛ غير قابل للتوحّد أو الامتداد 
عع الكرزية أرقي النشى كوبا اد ضباية 
قرباناً تطهيرياً للبشرية من خطيئة الشهوة 
الاقف ة على اللقاقة الدكيوب ةب وانتفاتهاً 
روحياً للمسيحية على عام الكنف الإلمي. 
لتحقيق الخلاص التطهيري من الخطايا 
لكل البشرية؛ هذه الطقومس (11]11215) 
القدسية التي تمارسها العقيدة المسيحية, 


ا سو يتتسل 035 تسو 3839 


هي تجسيد الفاجعة الجسدية التي عاناها 
الشهيد المعذب. ومعايشتها الرمز العقيدي 
بغاية الإشباع أو الامتلاء الروحي للحضورية 
والمسيحية» ومن هنا اجاوت القيمة القدسية 
للاله المتعالي من ربوبية المسيح؛ وحضورية 
الجبين المضياوبوتجميدا قوميا الحضورية 
حيوية فاعلة ِ سيرورة الدرام الفجعائي 
الزمن المعر والثقال ويبدو أن المشهد 
الكزاعيبى السب الشهيد اكذاب: | يعيز 
عق استشهاذه حهدا دثيزيا؛ وها انتقهاد 
للروح الربوبية التي نفخها الرب # جسده 
رحمة للعالمين. 

المقدسن والجسيد ع الرمز 
الاسطوري والتعاليم الدينية 

وردت ك الخطابات «الميثيولوجية» 
(عتالع229:110) أن ممارسة الطقوس 
الغبادية التي يقوم بها القيوميون على 
تعبريد هله االطاهر #اقخيل ومشهديات 
وتراتيل ترمز إلى العضوية الجسدية عثد 
الأنساق أو العنوان واستماليه فشن 
الجلود والحجارة والجماجم والعظام 
والعصي ومشاعل النار والرقص الوحشي 
الذي ترافقه بعض التراتيل والأناشيد. هو 
تجسيد حالة التزاوج والإخصاب والموت. 
ويجدر ذكر واقعة الموت. وما تقوم لها من 
طقوس «جنائزية» تكريماً للجسد المغيب» 


الوعى الجسدي 


وها /التجليتطبوالومياة» الترضوتية ويحدطة 
عظام الميت 4 الديانات «التوتمية» -عبادة 
الاجدامد الاتعظييا الجيد: 

إن الرسوم والمنحوتات على جدر الكهوف 
والصخور العبلاء وسيقان الاشجار لاجساد 
نسائية. مثل رسوم «الفينوسات» وإظهار 
القضيب الذكريء والأثداء والافخاذ, 
بدروة الجهان الساسلي اله للأن؛ 
هي تعابير أو إشارات جمالية تنم عن نزوع 
لذائذي يعتني بالحالة التجاسدية والمتعة 
الجسيةوة الجدوكان الوضي العسق 
دافعاً للتأمل بظواهر الطبيعة؛ وتمكن من 
اكتشاف متشابهات ومتطابقات مشتركة بين 
القخصيب الجسدى عتن الإنسان: وخصب 
الطبيعة كما أسلفتا؛ اخضن هنا غمليات 
التلاقح أو التزاوج عند الانشى؛ من هذا 
التماثل؛ تبوأ الجسد الانثوي مكانة روحية 
«قدسية» وصار الجسد الانثوي ل عهد 
الأموفة بعد وتقاء له الملقوين والشعاقر 
والمباهج ويبدو أن أول إله عُبدء هو جسد 
المرأة: ويبدوء ما كانوا ينظرون إلى الاعتداء 
الجنسي على المرأة أو الاغتصاب أو خيانة 
الزوجة جرائم ضد الاخلاق أو الاعراف 
الأهرية أو القيلية كوئة جسن فالجسد مياح 
وميضع الثياميضع الرقبة فيس انها 
ينظرون إليه كوته اعتداء على حق اذلكية 


ال ساد 035 تلسوز ا سر سس ا 


الأبوية: ضاحبة الحق يهذه الانثى» ويورد 
«بول ريشار»: «أن الاب أو الزوج السومري 
له حق التصيرف بجسد وروح المرأة التي 
يمتلكهاء وله الحرية 2# إعارتها لضيفه؛ وان 
اغتصابها أو فض بكارتهاء هو انتقاص من 
فييهيا التجارية :11" 

اذل التصيق تسرف هو ومقاء الماع 
ليس إلاء والعفاف والاحتشام والعزل؛ تقليد 
الكدافي يتويك الماك خلج شترة السينك 
النسويء للحيلولة دون فقدان إهابه ونظارته, 
وليست مسالة اذان احتماعيبة: يردق 
ريشار «بتصيرف»: ولدى السومريين الهتين 
موحي نيان ضيبا لخدي الابيد 
التعاقبي والعهر التخصيبي الانثويء «أنانا» 
الهة الفلاحين # المزارع: وهنا يغدو الجسد 
الأنشوي مباحاً لأي ذكرء والألهة الأخرى 
مستقارووزة القمصحي والجماق والجنس: 
الع شخصن بيكان كدخ الجهع السومرق 
(18) قمم. 

ولأ يحق اختراق عذرية الفتاة إل لكينة 
العابد الذيخ يمثلون إرادة الأنهة ذ الارضن: 
فالفتيات البالغات أو العروس منهن. تخضع 
لعملية فضي البكارة ب معبد المدينة عن 
طريق مضاجعتها من قبل (الكهنة) القائمين 
على بخدمة الألف ولك اقاها لتعلين سن 
كاين الشروين ركد هااا 


الوعى الجسدي 


إذا تمعنا 4 معظم الدراسات التحليلية 
للاساطير والديانات الشرقية القديمة, 
نجدها متشابهة # قيمها وتعاليمهاء ففي 
الرؤية «الزرادشتية» )1٠١(‏ ق.م؛ لا تفصل 
الروح عن الجسد. وتعتبرهما وحدة كلية, 
ولا تميز بين روح أرقى من الجسد. وليس 
الجسد مبعثا للشر وصانعاً للخطيكة: فيهما 
تصبح الحياة ذات معتى: كما غارضت 
«الزرادشتية» بشدة إذلال وتعذيب الجسد: 
ولدى قراءتنا لأناشيد «الغاثا» فإننا نلحظ 
ثمة ما يدلل على معاني مَرمَّزةء ومقترنة 
بحكمة الخلاصن الجسدى القائم على 
مفهوم الحمل الإعجازي؛ وبعض الأساطير 
والديانات تنفي جسدنة الإنسانء وترى 
انه روح متجلية:؛ وأن الهدف من وجود 
الانسان»هو الخلا ص المعرة وليس الخلاص 
الجسديء والروح المعذبة وحدها التي 
تتشد الخلاص من أسرية الجسد الذي 
يعج بالأخطاء والأثام. وهكذا ظلت المرأة 
مجرد جسد اشتهائي تناسلي خصب جامع؛ 
لامتلاكها جهازاً جنسياً خطّاءٌ واعتير 
الزنى «أم الخطايا». فمُورس عليها الحجب 
والاختفاف ومن هذا الأذهوم ضار جحشدها 
سلعة واداة إنتاج مملوكة: وكان المؤدلج 
الذكوري الانقلابي على تقاليد المؤسطر 
الأموميء انقلاباً على الاتحاد الجنسي 


دي ابص اتسيف 454 قاسو 501٠‏ 


«التخصيبي» وقيامه بفلسفة «العزل 
الجنسي» ولنا # الاسطورة السومرية 
(١٠16)ق.م‏ (انانا وتموز) الشقيقان اللذان 
أحبا بعضهما: ومارسنا الاتحاد الجنسي 
غين الشاؤنه أو التمافد: لبنى إلا بير 
عن انتشاء جسدي توالديء بيد أن الدلالة 
المعانية للرمز الأسطوريء هي من الأداب 
العاقبة غلبي الوفي التمضاى اللخصوية 
الجسد إزاء خصوبة الطبيعة: فمثلاً؛ العُري 
الانقوي يك أداء الإغواء: هو تمثيل متشابه: 
مقابل تعرّي الشجر ف فصل الخريف. واما 
رمز سجن (أنانا) وذبول جمالهاء فهو كناية 
عن حلول فصل الشتاء وخروجها من راهنية 
الاحتبامس: وأن ارتداءها حللها القشيبة 
وزهوهاء دال على حلول فصل الربيع؛ ومن 
فلك اروف الإسفاظية ف المركر الجنسي: 
تعابير عن حلول فصول «أوقات» زمنية 
للثابت الوجودي الذي يتصف بالقداسة, 
ولهذا صارت «انانا» ربة البعث والخصب» 
وآن إقامة الطقومس والشعائر الدرامية ب 
احتفاليات مشهدية: يكون الجسد والجنس 
© المشهد التجاسدي عماد التجسيد 
المشهدي «التعبدي» الذي يؤكد على أن 
التلاقح هو روح الحياة واستمراريتهاء 
وبالتان هو نملة السالين المدرفية الناظينة 


للسلوك الأناسي. وتجسيفد 'لشعيرة مقدسة: 


الوعي الحسدي 


وتعبر «عشتار» وهي عارية الجسد., بارزة 
النهدين غير مكتسية: بغاية إبراز الجمال 
الجسدى تلانن: إلا أن اكرأة يك النظون 
«المانوي -مانو ابن الإله براهما الهندي- 
/٠١/‏ ق.مء كان يعتبر جسد المرأة موبوق 

يرى دعاة الحرية إلى تحقيق الرغبات 
الحسية والحاجات الجسدية: أنها تلبي 
حاجات النفس والروح والذهن. وبالتالي 
تحقق مطلباً معرفياً وجمالياًء وطهارة تزيد 
من فوسع التامل + حضورية المقدسن 3 اوج 
شهواتناء وآن اللذة «الرغبة». هي تجلٍ 2 
ماهية المقدس؛ يقول «كلوديل»: «إن الحب 
الذي يمنحه واحدنا للاخر هو صورة اللّه 
بتجليات مختلفة.. وتتجلى سلطة المرأة بذ 
أنظارنا بخ صورة وجه خلاق؛ يدمر الكون 
ونتعاك هلق القنات 03 

وأفصحت اليقينيات الاسطورية منذ 
البدء المقدسسء أن زمن عبادة الجهاز 
التناسلي # العهدين الامومي والابوي- هو 
شعور بقيمة جمالية تحاكي المقدس وتتجلى 
بالسعي نحو التوحٌد (1062612216105) 
بخالق الشهوة الكونية نفسه. 

أما الحسهد كه ملاهم الطوفان # 
النظرين (الاسطوري- التوحيدي) فإن 
وارق صارئكة بينوما: ضاحى سبيل المكال: 


الفلتببدد 075 تتلوز حا سر ه363 


يطل الطوشان «السومري» ميسو سووزاة 
وتعني «متملك الاجيال المديدة» ويشير 
دالهاءأنها كناية عن التملك الجسدي من 
خلال الممارسة الجنعية السوية لإتجاب 
الاجيال السليمة القابلة للحياة؛ ونجد عند 
بطل الطوفان البابلي «أوتنا بشتيم»- يعني 
«من رأى الحياة» أي من رأى # الجنس حياة 
مستسرة للمواليد» ومعرفة بقيمة الجسد 
الادميء ورمزية بطل ملحمة الطوفان 
الإغريقية «اكسوتروس» هي دعوة إلى الإكثار 
من النسلء وتشير صراحة إلى ممارسة الجنس 
4 الجسد الأدميء وأما بطل الطوفان 
«التوراتي» «نوح» الذي أرجع «فراس سواح» 
وبعضن من أقرانه من الباحثين؛ معنى اسم 
«نوح إلى «الراحة» الابدية؛ ومنهم من رأى 
فيه«النواح» أي البكاء الحزين الذي ينم 
عن عذابات ومواجع وفواجع الإنسان التي 
يلاقيها ب حياته الدنياء و«نوح» هو الكائن 
البشيري الذي يمارس الجنس مع «بنات 
اللّهه.مرة دويتات التامر» اليهوديات مرة 
أخرىء بامر من الرب. كما ورد # «التوراة» 
و «المسيحية». قال «اليسوع): «واما أنا 
فأقول لكم ان من ينظر إلى امراة ليشتهيها 
فقد زنى بها 4 قلبه*') ولكن دعوته 
تتضمن ممارسة الجنمنس السوي لاستمرار 
الجنس البشيري7") أعتقد أن اكتناه رمز 


الوعى الجسدي 


الماء «الطوفان» 4 الملاحم الأسطورية 
هي عملية سيرورة تكوين القوى الحيّة عبر 
العملية الجنسية «الولادات» وان السفينة 
ترمز إلى الارض «اليايسة وما تحوي من 
كوائن حيّة؛ محاطة بالبحار والمحيطات. 
ولغل الماء:رمن للحياة. قال تعاك :مو جَعَلْنَا 


من الممكن هو رمز إسقاطيء يبين 
أن الجسد الادمي مكوّن كيميائي من 
منغنيزيوم: ماء..) واشارة «التوراة» ان «توح» 
كان قد حمل من كل حيء ومن كل جسد 
افعين (لاكرتواق الكل يدبخل الصلدوق 
ليحيا معه. وهو كناية عن الرحم الانثوي 
الحامل للجنين. والزمن الذي حددته الملاحم 
الطوفانية. هو زمن الحمل الجنيني حتى 
السقوط أ ولادة ما دعى 5 «نوح» ويتعين 
الإشارة إلى أن رسو سفيتة «أوهايشتيم» عفن 
شطان نهر «الزاب» على دجلة. هى خلاص 
سفينة توح غلى سفوح جبل «أرواظ»: 

يبدو لن أن ايظنان الظوفتتان «ذكوو» 
وان الطوفان رمز ادبي اسطوري يعبر عن 
ظهور عهد تاريخي جديد اشد حداثة 


3 منظوماقة وتقتاليدة: وأما تفشية الأرض 
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بالماء فهي إشارة إلى أن الماء الذكري الذي 
غشى الرحه الأفتويق مو ماء الحياة: 
حضيورية الجسبيد بوصلبفه دال 

ثقاك 

كان البدء بحثاً عن موجودية الإنسان 2 
خضم عالم مبهم وحشي التركيب والعلاقة, 
لكنه راح يتأامل ويتساءل؛ هل هو # داخل 
العالم آم أن العالم 4 داخله. فمضى وعيه 
يبحث عن موجودية ما فوق الجسد المكاني, 
وآخن يتطلع إلى موجودية روحيه لها تعالق 
وثيق مع الزمان الصيروري للحركة الطبيعية 
والكونيه العيانية: إلى أن بات التصعيد 
الروحي لسيرورة التعالق يضعه بمكانة إله أو 
ظل للاله. خاصة # الفكر اليوناني القديم؛ 
يقول «أرسطو»: «إن النفسس؛ هي صورة 
الجسد الإنساني»؛ وأعتقد أن جسد الإنسان: 
هو حضور امتدادي لعالمه الخارجيء وأن 
إدراكه لقوانينه القيمة» هو حضور امتدادي 
لعالمه الروحي الداخليء وأن ثقافة الجسد 
تتبع ثقافة الرغبة؛ وثقافة الروح تتبع ثقافة 
الجاليطةه وني هاداء هالت يوفع جبالا 
وعشناء سيقي "سمه امفلؤة للبتكاة 
الوحشيء والروح امتلاءً للزمان الوحشي؛ 
وان مابينهما من تكاملية 4 عملية الامتداد 
الكلاني لعالم مفعم بالعنف. 

إن القيمة الجسدية. هي سيلان توالدي 


الوعى الجسدي 


جمالي خلاصي 2# تكوين ماهيتها؛ وأن أي 
منجز للحاضر يفدو بعد حين من مورثات 
الماضيء ما أن يتكون الجنين الحي ب رحم 
أمه. حتى يشسرع جسده بالانحدار نحو 
الموات. وتكون حياته الحاضيرة ذات مأل 
باتجاه عالم الموات والانقبار ب لحد الماضي. 
وأن أي خلاصس جسدي راهن. هو حالة 
أيلولة إلى ماضء ويغدو خلاصاً جسدياً 
للماضيء وقد أصاب«هنري برغسون» بقوله: 
«تزامن الماضي والحاضير الذي يتكيّ على 
مبدا التمثلات» أي تمثل الحاضر للماضيء 
بمعنى. تمثل الفرع الخق هن الاسن د 
محكم تركيباته الموروثة؛ يقول «جيل دولوز»: 
«إن أصل الحاضر يكمن ا ماض سحيقء لا 
يمكن أبداً استعادة بناء الماضي انطلاقاً من 
الحاضر المتعدد. حسبما تعني بذلك اليات 
التمثلء اذا كان الماضي ليمن الحاضر 
القيم:فلانه الأصل: اليدء الخالض: 
الذي لا يشتق من شيء آخرء وهذا الرحم 
البدئي.. هو الذي يمنح للحاضر إمكانية 2 
أن يصبح ماضياً وحاضراً للآن» و الوقت 
ذاته» .04 

إن الخطاب الجسدي المكتوب 2 
الاداء الرمزيء. هو علم بذاته. كما هي 
«الغراماتولوجيا»-علم الكتابة- إن العلامات 


التي تستفيض عن السيال الجسدي رغم 


الفلتببدد 05 تتلأوز حا سو هاا 3 


اعتباطيتهاء كالرقصس مثلاً؛ تقترب من 
الأبجدية اللغوية: والشأن نفسه ب الرسم 
أو النطق «الصوت». والعلامة الدالة ب 
الاداء الجسديء هي صوت منبعث من 
عمق المخيال؛ مثل أي صوت له دال معاني: 
تتلقاه الاذن أو العين: والفهم واحد ‏ كلا 
الحالتين. 

وأخلص إلى القول: أخذ الجسد أفهوماً 
كريد ف الوظ السمالنة االماضدرة: 
وراح الحفر 4# «اركيولوجيا الجسد» 
(31612601081) فهندسة الجسد مثل 
أية قراءة لنص إبداعي تتضمن خرائطه 
السطاعيسة ومافيافه الباظليسة غلبن كل 


ماينطوي 2 أجواقها من فضاءات إشارية 


المصادر 


الوعى الجسدي 


تتبلج عن صيغ متعددة ‏ انسيالاتها ونقل 
حمولاتها الدلالية؛ فدراسة هندسة الجسد. 
هي العروج نحو عمليات استقصائية عن 
المستتر من جمالية المعنى؛ أعني إفهام 
المفهوم وتقشير المعنى وتجسيد الجسد 2 
الكشف القرائيء ولاأعني هناء كما توهم 
الذي راوا الغعري, ضريا جمدي رخيضاء 
وتسرودا على التسشقصم إل لسن العرف 
الجسدي # ظاهره؛ وإنما عُرِي الباطن: أي 
الغري القيمي اللائذ خلف ظلال الجسدء 
والعمل على كشح الدكار الشايع تحته الفتون 
الجمالي الخلاق الذي يساهم 4# صياغة 


منظومات ثقافية جمالية لحياة جديدة. 


-١‏ غيورغي غاتشيف- «الوعي والفن» ص157١-‏ ت. د. نوفل نيوف- عالم المعرفة /١57/‏ الكويت 
"- ورد في المقال «التصوف العرفانى» محمد الزين شوقى- كتابات معاصرة- ص8- عدد 76. 
“- دوسارتو- مقال «التصوف العرفانى»)- محمد الزين شوقى-كتابات معاصرة ص8- عدد 78 . 


5- المصدر السابق نفسه» ص١ .١‏ 
ه- المصدر السابق نفسه. ص .١٠١‏ 


7 ورد في بحث د. يوسف تيبس «تاريخ وفلسفة العلوم عند ميشيل سير» صن -١1١‏ عالم الفكر - مجلد / -/7٠١‏ 


الكويت. 


/- المصدر السابق نفسه- ص6 .١٠١‏ 


8- الهجويري- حاشية- ص555- عن كتاب «أسرار التوحيد)- ص/771. 


مم 


افلاطون الجمهورية ص١١١‏ تر. حنا خباز. 


. ١65 ماكس شيلر- ورد في مقال «شيلر والوعى العاطفى» نجوى قلعه جى- مجلة المعرفة السورية ص‎ -٠١ 
دار طلااس دمشق.‎ ١517 بيير بونى «فلسفة الحب والجنس» تر. د. على وطفة ص‎ -١ 
بول ريشار - الجنس في العالم القديم- صه 4- تر. فائق دحدوح- دار علاء الذية دمشق.‎ -١١ 
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الخهيتةة الوعي الجسدي 


-١‏ المصدر السابق نفسه- ص56. 

5- بيير بونى- فلسفة الحب والجنس- تر. د. على وطفة- ص45 -١‏ دار طلاس- دمشق . 

18 العهد الحديد تيل متى- الإاصحاح كاش ضص‎ -١ 

5- ورد في مقال د. مصطفى عدوي- اساطير الطوفان- كتابات معاصرة- ص" عدد /01 / بيروت. 

بات الغران الكرم -سورة الاتبيات- الأثية + 

- مقال «مارتين سيغلان) «الطقوس والطقوسيات المعاصرة»)- ص5 -١‏ كتابات معاصرة- عدد 4 8- تر. حكيم ميلود- 


بيروت. 


التلتببادد 05 تتلأوزح ا سو ه3139 


١‏ لرباسا مك وا لبجو 


الرياضيات 


المهندس فايز فوق العادة 


عندما يقدم العلم حلاً لإحدى المسائل: فإن الحل يترافق وعلى الدوام 
بطرح مسائل جديدة قد تبقى عصية على الحل لفئرات طويلة . نوضح هذه 
الحقيقة ببعض الأامثلة. 

إن علم الهندسة هو من أكثر العلوم التي تبرز فيها مثل هذه المسائل على 
الرغم من البساطة التي قد يبدو عليها هذا العلم للوهلة الاولى مما يدفع 
البعضن للظن بأنه لا توجد مسائل غير محلولة '# الهندسة. إن هناك عدداً 
كبيراً سن الكساكل غبن اللحلولة ذا اليقسية: 


رئيس الجمعية الكونية السورية. 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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تتميون أن البشركع متك ربعاتية بن 
كوكب اخر ويلزم إنشاء طريق على سطح 
الكركد يفيك لع كل ونام الكركي عل 
مسافة من الطريق اقل من حد معين؛ على 
أن يكون طول الطريق اقصر ما يُمكن. نعيد 
ضياغة اكسالة ف مصطلحات مستمدة من 
علم الهندسة: ما هو المنحني الاقصر الذي 
يُمكن إنشاؤه على سطح كرة بحيث تكون اية 
نقطة من الكرة على مسافة من المنحني أقل 
من حد بمحيق سلفا هذه المسألة م الخد يل 
لها حتى الان. 

هل صحيح أن حبيبات الرمال على 
الشاطئ تتحول تدريجياً إلى الشكل الكروي 
وذلك بفعل الاحتكاك والاهتراء فيما بينها. 
كلش أخنن علبان الرياشتينات إلى شر 
لا بد منه لتحقيق ذلك وهو أن تكوّن كل 
حبيبة 4 النهاية مجسماً محدباً. لكن عاىاً 
اخري أنهذ| الشرط ليس كتروريا داقناء 
وأن النظرية صحيحة مهما كانت الاشكال 
الشاكية لحبييات الرمبال: نتن هذا 
العالم الآخير بآن تحول الحبيبات إلى كرات 
يستغرق وقتاً طويلاً جداً بالمقارنة مع الزمن 
الاك اسشكاوه] بط دركة مخنبات معدية. 
هآ وال اللوضوع مجر جحمين. 

تعتبر مسائل الصلابة من أعقد المسائل 
الهندسة. يُنظر إلى الجسم على أنه جسم 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


صلب إن كانت بنيته لا تسمح بأن يتعرض 
لاية اضطرابات حتى الاضطرابات الطفيفة 
مها 1 تسد محظم تناكل الضالاية نطولا 
ايناندك الأو من تك ملا ماهو العدة 
الاصغري للقضبان التي تتوجب إضافتها 
إلى جسم معين كي يصبح صلباً. إنّ كل ما 
اتعطلامه علماء اليقدينة كر هذا المياق هد 
برهان وجود طريقة يُمكن بتطبيقها معرفة 
صلابة أو عدم صلابة جسم معين ‏ فترة 
ونئوة معدةه قن عه الع قن اخعا 
المعطيات العملية المعقولة. هذا إلى أن 
البرهان لم يقترح طريقة معينة وإنما اكتفى 
بالحديث عن وجود طريقة ما وحسب. 
تعتبر مسائل التبليط من المسائل الصعبة 
تختزل الصيغة الرياضية لكل من هذه المسائل 
على النحو التالي: هل يمكن أن يُغطى سطح 
معين بسطوح أصفر ذات اشكال هندسية 
مخدوةة كيدو يمشن الشاكل من هذا التوع 
بسيطة وممكنة الحل للوهلة الاولى: لكن 
البرهان الرياضي سرعان ما يدحض امكانية 
حا الخد ريه قلس مسار ببح إن 
ما لاقياية من اتجاهاتة كاه هل تستطظيع 
يا ترى أن نغطي هذا المستوى بأشكال مثلثية 
على أن تلتقي خمسة مثلثات عند كل رأس 
من رؤوس التبليط. نظراً لامتداد المستوي 
إلى مالانهاية نتخيل للوهلة الاولى أن مثل 


الفلوبباهد 075 تتقيوزء .7 سسا 


هذه الإمتكانية مقاحة شملا إلا أن 
البرهان الرياضي يثبت استحالتها. 
بصورة عامة إن احا لايدري 
حتى الأن شكل البلاط الذي يُمكن 
باستخدامه تغطية مستو من النوع 
المذكور. ْ 

ننتقل إلى مسائكل التحزيم 
والتكديين: إن هذه الساكل غططلية 
جندا وتواجه الجميع خاصة + 
حالات نقل بضائع أو اغراض 2 
حاويات أو حقاكب ذات حجوم 
هذ ساكل وتترضينا كا كالبه) 
الرياظي: معنن الك مكلا أن يكو 
لدينا مريع ونرغب أن نرسم داخله عدداً من 
الدواكر المتساوية المتماسة. نتساءل الآن: 

ماهو أكبر قطر ممكن لهذه الدوائر 
واللقايل لعدى نحده سلفا منها ,قدو السالة 
بالفة البساطةء لكن كل ما استطاع العلماء 
إنجازه بصددها هو معرفة القطر المطلوب 
إن غ يتصاوز غده الدوار اريع غشرة ذاكرة 
فقط. أما بعد ذلك فلا يدري أحد عن 
الساكدة أي شيء: أما كنم الكرات يفكل 
مماذل ف حيزمن القراغ فلم وبنقط و العلماء 
تحقيق تقدم يُذكر لحل المسألة. 

انووزعنا فنيذا نج النساظ يقفل 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


عشواكي 4 مستوي لحصننا على إمكانات 
مختلفة للهيئات الهندسية الناتجة بذ كل 
مرة. والسؤال: ما هي الهيئة الهندسية التي 
تجعل عدد المسافات المختلفة الفاصلة بين 
النقاظ أصغريا# لا الحد يدري بالشبيظ؛ 
ننتقل إلى فروع أخرى من الرياضيات 
وتمعركى يفشي ساكل اللنائقة فيه 
يرغب أحدنا أن يجد ف منزله ددا مه 
الأشخاص ممن لم يسبق أن جرى أي تعارف 
بينه وبينهم على أن يحقق هؤلاء الاشخاص 
أحد اشتراطين: إما أنه لم يحصل أي تعارف 


بي نكل منهم وبين الاخرين: وإما ا نالاشخاص 
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المذكورين يعرفون بعضهم البعض. نشير إلى 
عرد مولا الاشحاضن بالسرف فر والسؤال 
الأن ماهو الغو الأسغدري اللا شخاض 
الذين يتوجب على المضيف أن يدعوهم إلى 
منود كن محش لدم يرقف تكس الفوض 
الآساني للشناك # يعدم خصول أى غارف 
ميق بين الحبيف وبين المدعوين كاكة. 

نرمزللعدد الأصفري قيد البحث 
بالحرف :3+ نظراً لآن 8 يمثل العدد. الكل 
للمدعوين: فإن 8 أكبر من ل على الدوام. 

حدرج كيما ياي يمحن قيم 8 وكيم 8 
الغالة: 

قيمة ىر قيمة 8 المقابلة 

١ ١ 

1 3 

0 عدد يقع بين 27 وةغ 

1 لا احد يدري قيمة 8 

المقابلة حتى الان. 

عرفت المسألة التالية منن القرن التاسع 
عشر. يرغب احد البائعين ان يخطط لجولة 
عبر عدد من المدن. يتوجب على البائع أن 
يستعرضن كل الامكانات التاحة للانسان 
بين مختلف ال مدن كي ينتقي الطريق الأمثل 
لجولته. إئ كان هدي" السدن عساويا خاذكة 
يكون العدد المقابل للامكانات المتاحة ستة, 
ذلك أثنا إذا رعوثا للمدن بالأعداذ: 1و 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


و؟: تكون الإمكانات المتاحة للجولات بينها: 
؟ جح 0 ١‏ 


١ 1 7 


3 ١ ١ 


3 3 ١ 


د د د 4د 6ه 


11 ١ 7 


د د مد 6د 56 


3 7 3 ١ 
١5” يساوى العدد 1 الجداء‎ 


فيما يعرف بالرياضيات بعاملي العدد 


بصورة عامة؛ ان كان عدد المدن 1 فإن 
عدد الامكانات المتاحة يساوي جداء كل 
الأهدان يندا مسن الود ١‏ وح اعد ا 
يزداد عدد الإمكانات المتاحة, أي عاملي 12: 
بسروعة كير سخ اندياد 1[ اودر حة بعينة 
معها أي حاسوب ‏ العالم عن عرض القيمة 
الدقيقة لعاملي العدد خمسين. 

إن لهذه المسألة منظوراً معاصراً يفرض 
تصميم الذرات الإلكترونية المكاملة المنمنمة 
وصل عدة الاف من النقاط على صفحة 
الداوة. يق انخفيا ظريفة الومدل ينا يق 
أداء أمكليا للدارة. يعتى ذلك استهراض كل 
الإمكانات المتاحة للوصل. إنها نفس مسألة 
الباقع الاعجول حدق الليحدضون خلا تخريبيا 
الجوويا انه جين القانيل نك درقسة الدانة 
يبلغ ١44‏ نقطة. أما المسألة الاصلية فتبقى 


ال ساد 035 تسوز ا سر سس 41 


عصية على 5 حل نظري. 
طرح غولدباخ منذ مدة طويلة مخمنة 
عرفت باسمه: مخمنة غولدباخ. تنص 
ا مخمنة على أن أي عدد زوجي (باستثناء 
العدد؟) يساوي بالضسرورة مجموع عددين 
أولييق: كلذ ؛ 
3 -34 
5+7 -22 
1858-7-1 
5-9 -24 
ليستظع العلماء حكن الآنيرهان أو 
نقض مخمنة غولدباخ. 
مسألة الإضاءة: هل نستطيع إضاءة 
قوفة اف محيسظل مضدلع يوق القصدر 
اتسوك ف احيض التشقاظ و هلي الحكن» 
نفرضن أن >1 عدد صحيح موجب: 
تفساول: قل ترجي شرك مشراعة ميتهيل 
اضاءتها باستخدام عدد من المصادر 
الضوكية يساوي 91 
تتفقل إلى التريم ات الشحرية: يضم 
المريع السحري مربيعات صغيرة تتوزع 
فيها بعض الاعداد بما يحقق أن يكون 
مجمسوع الأ هاه يا كل ضرق يساوي 
مجموع الاعداد # كل عامود ويساوي 
مجموع الاعداد كل من القطرين. المريع 
التالي المبين هو مربع سحري. 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


تلإحظ أن مجموع الأغداد ف كل صف 
و كل عمود وح كل من القطرين يساوي 
00 
يُعرف العدد الاولي بأنه العدد الذي لا 
قبل الفسية إلا عا تنه وغل الواضن 
الصيحيع: 
قاذ 
الاعداد 71-19-5-3 أولية. 
أما الأعداد 1-10-18-٠٠١‏ فهي ليست 
اغداذا اولية: 
ندرج فيما يلي تسعة أعداد اولية هي: 
00171 0ظ*ظ+.1 
3 ظظ+.1 
0259 ظ+.1 
009 ظ*ظ+.1 
3 ظظ+.1 
0001 00ظ*ظ*+.1 
2141 0ةظ.1 
0023 ظظ*+.1 
9 060ظظ+.1 
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هل يستطيع القارئ أن يثبت أن هذه 
الاعداد هي أعداد أولية وهل يستطيع أن 
يوزعها ضمن المريع المبين أعلاه بما يحقق 
أن تكون مجعدوع كل سف ناويا الجموع كل 
عامود ومساوياً لمجموع كل من القطرين. 
هل ترجه شينة الفداذ أرلية لخر دق 
اشتراط هذه المسالة؟ 

ماهي الطريقة التي يُمكن بتطبيقها أن 
قرو ان سنننا عمل عو هوه أولي؟ لا بد 
أن تقسم هذا العدد المعطى على كل الأعداد 
الاولية التي تسبقه. فإن لم يقبل القسمة 
على أي منها حكمنا بأنه عدد أوُّلي. مهلاً 
إن الأمر ليس بهةهالساطة لكان اعد 
الفطلسى وكونا تن لخمسيق كانه واه 
كل بكوامييب الغال وكابيق هذه الظريقة 
لاحتاجت ملايين السنوات. 

مل فريحد ريق رياضية مباشرةوسريدة 
يُمكن بتطبيقها معرقة فيما إذا كان العدد 
المطى أوليا أم لاة 

لو اعترس نا مكة شعن بشكل مشراق 
وطلبنا من كل شخص تسجيل يوم وشهر 
ميلاده: تفيدتا نظرية الاحتمال ياثتا ستجد 
شخصين على الاقل يتطابق يوما وشهرا 
عيااديينا. 

هل يضح ذلك دون 

عرّف فيثاغورس منن القدم الأعداد 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


الكاملة: إن العدد الكامل بالتعريف هو 
العدد الذي يساوي مجموع قواسمه. 

مثلاً: قواسم العدد 5 هي الأعداد: 

ا 

ولدينا أن: 

3+2+1 -6 

كذلك كراعم العدد 28 هى: 

1 

ولدينا آن: 

8- 1-+2-+4+ب/14+7 

يعنى ذلك أن العدد 5 هو عدد كامل. 
كذلك وده 8 هو عدد كامل. ابدع العالم 
أويلر طريقة لتوليد العداد الكاملة الزوجية, 
وبقيت المعضلة التالية دون حل: هل توجد 
أعداد كاملة فردية؟ وماهى هذه الاعداد؟ 

كا سرف هما فى اقرف وكلنا غرف 
اننا إذا قطعنا الكرة يسطلع مسقو لكان 
الملقطع الشاقج على الدوام داككرة: نتصوز 
الآن العكين: لدينا جبنم :ف الفتراغ كلاكي 
الأسحاء حيط ب فار ادق لمي هذا 
الجسم بن قطعه بأي سطح مستو يعطي 
دائرة على الدوام. هل يعني ذلك بالضرورة 
أن السطح المغلق الذى يحيظ بالجسم هو 
تلج كروي بالضرو :9 

ماهو اعقد شكل واكبر مساحة لقطعة 
أثاث يمكن نقلها عبر ممر قائم الزاوية ب 
المبنى؟ 


الفللبداهاةة قوز 7 7772722 ١11‏ 


تعطي المسألة التالية للمبتدئين ‏ علم 
البرمجة. ننتقي أي عدد صحيح موجب 
شكل مكواكي. إن كان الى شرذياً تخيريه 
بثلاثة ونضيف واحد إلى الناتج. أما إذا 
كان العدد زوجياً فإننا نقوم بقسمته على 
اثنين. نحصل من ذلك على عدد جديد. 
نتبع الطريقة نفسها ونطبقها على العدد 
الجديد لننتهي إلى عدد آخر نطيق عليه 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


تراتس الوي] عراء الك سرام 
الاعداد. السؤال المطروح هو: هل تنتهي 
الشتجرة بالضرورة وعلى الدوام عتد العدد 
واحد؟ يحاول طلاب البرمجة نقل المسالة 
إلى الحاسوبء لكن ماذا لولم يكن العدذ 
واحد نهاية الشجرة على الدوام وبالضرورة. 
عندها يضيع المبرمج جهوده عبثاً. يبين 
المخغطط التالي بعض الحالات الخاصة 


بدوره الطريقة نفسها وهكذا. للشجرة. 
م ي-285 
76 
8 
19 11 ي .18 
8 6 9 
ير ند 176 آي 28 
2سر ةي .15 لي :88 ي-14 
7لا 
لمر 23-2 ةي 22 
َم 3 7 68 جيه 
ني 106 04 . 17 
20 53 ةي 52 : 
60 2 ي-24 
4 مر ي 13 ني 12: 
6٠ 0 2‏ 
مر 21-2 مر ا 
4 ةي .10 
ل يده 
6 سر 
8 0 
4 
2 
2.1 
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لفق استعرخنا غددا قليلاً من المساقل 
العالقة غير المحلولة #ْ الرياضيات. واقع 
الأمنن إن فده السائل قير اللحلولة 8 
الرياضيات يتزايد على الدوام؛ فكلما أنجز 
العلماء خل مسألة: برزت على هامش الحل 
مسالة جديدة 1 عدة مسائل جديدة تحتاج 
55 

لا نبالغ ان قلنا إن الرياضيات هي بذاتها 
الدماغ إذ يعبر عن نفسه عبر اليتي التجريد 
والنمذجة. لا غرو 4 ذلك؛ فعندما يتحدث 
نموذج الجبل الكهركيميائي المجرد 2 ذهنه 
ولايتحدث عن الجبل الواقع خارج الحدود 
الفيزيائية للافكار والتصورات التي يولدها 
الدماغ وخارج الحدود الفيزيائية تلدماغ 
ذاقنه: لا ينطبق ذلك عاتى الجيل وحسب 
وإنما ينطبق على كل تفاصيل ومكونات 
الوجود . نخلص مما تقدم إلى نتيجة مفادها 


المراجع 


مسائل غير محلولة في الرياضيات 


إن الرياضيات هي كون الافكار! وهل يوجد 
و إلا الأفكارة من هنا كان تأكيد بعض 
المفكرين القدماء على أن الكون بمجمله هو 
خاظرة من خواظر العقل. 

ينظر إلى المجموعة ي الرياضيات 
باعتيازفا وعد إذا امضيرت ف كليتها: 
سبول المجوؤافة إلى تعدديسة لدف درانية 
العتاصر المنشمية إليهاء تبنى الجموغة بذ 
الرياضيات بالاستناد إلى مفهوم الانتماء 
قيما يذنهوؤة علماء الرياضيات موضوعة 
الانتماء. تتجاوز موضوعة الخصائص 
اللشتركة للحتافس اللنكمية الى الجسصوعة: عن 
هنا كان التساؤل ائتالي: 

هل يُمكن أن نقارن عدد الخصائص بعدد 
المجموعات؟ أي منهما أكبر من الآخر؟ 

إن هذا الفسساؤل هو مسالة مخ المشائل 
غير المحلولة ‏ الرياضيات. وهي المسالة 


الاخيرة التى نعرضها 4 هذا البحث. 


1108م 5 ,1994 ,177مع112' ناع نالا 1 تداع 1601م 0ع1[250117] ,لتقطاع1؟]ا .ا نإناه -1 


116 ,1991 ,لإتتأعطمع0 طا قتاع 1[ط0]م 0ع1[125017] ,8211320 .1 201 -2 


1111171517 021010 ,1978 ,2125 تطع 112 15 خقط/1ا ,لتقطعتكا أمهعناه00) -3 


.سآ 803:0 لله 01151 ,1964 ,عاع مآ لدعت مطعط 1ط 01 5امعسمعاط ,.كطظ 0117ل -4ك4 
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١‏ لرراسا مك وا بجو 


البات وتقنبات واس اتبحبات 
الحوارالإعلامي مع الغرب 


يشكل الخطاب الإعلامى بأشكاتة الخطافة المركية والشموعة والمقروية 
والالكترونية حقيقة هامة من حقائق الحياة المعاصيرة, حيث أضجئ علماً 
هاما له اذنياتة وتظريافه.وقوانينه والكاته: 

وتلمب وسائكل الإعلام المختلفة دوراً محورياً وأساسياً ب التواصل 
الحضاري والثقلك بين الشُعوب المختلفة -إِنّْ أحسن توظيفها- حيث تفتح 
أفاقاً واسعة أمام الحوار وتدفع عجلته قَدُماً إلى الامام. 


ناقد وأديب سوري. 


250 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 
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أولا- مفهوم الإعلام وطبيعته 

الإعلام لخغل مفسق من الجدر العردي 
الثلاثي (ع+ل+م- علم) وعلم الشيء: عرفه 
وخبره.. وأعلمه بالامر: أخبره به .. والإعلام: 
على وزن أفمال: ويعني الإخباز: أي إيضال 
كراد إلى الشحسن أوالأشخاض التصودين 
بالإعلام. 

ثانيا- تعريف الاعلام 

إن اكدفول اللقنوي أو المعني السائد 
لكلمة الإعلام؛ هو ((التعبير العملي لتكوين 
المعرفة والإحاطة يما يهم الإنسان © كل 
زاوية من زوايا محيطه. و كل مرفق من 
مرافق حياته؛ و كل ركن من أركان طموحه 
وحمونته وحاجائة يه بيع الوساكت: 
والاجهزة والفعاليات البشرية والفنية 
وإثادية والإعلاسية الى كرتكر عليها عملية 
التكوين)).) 

يُعَرّف الإعلام بانه ((مجموعة الوسائل 
الماديّة التي يستطيع أن يمتلكها النظام؛ أو 
الحؤي او المجموعة لاستخدامها 2 التعبير 
عن الأفكار والفاسفة التي يوؤثْر بها كالإذاعة 
والتلفزيون والصّحافة والسينما والمسرح 
والفحون المخطفة)) 1 

ا بحسب طبيعته واهدافه بآثه: 
((أسلوت هن أساليب الاتصال الجمعن: 


اليّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


وعن طريق وسائله المختلفة يمكنه الوصول 
إلى أهدافه. ومن أهم خصائصه أنه ذو 
اناه والحد» لذ قادر ا ذا فد لجال القرف 
لكي يرد عليه. وأنه يفتقد روح الألفة التي 
كود مدو العاهى وا لخي اكه ادلب اتا 
اقتراضياء وانه يستجيب للبيكة التي يعمل 
فيها ويربط فعاليته بما يقدّمه من حقائق 
وأحداث كما هي موجودة)).(") 

كما يُمَرّف بِأنْه: ((نقل صورة الشيء 
لإنشاء هذه الضورة))' » وبالتالي يصبح 
إغلاها تااجها فعيرا هق إزاذة الأمم د 
التواصل الحضاري مع شعوب العالم كافة. 

ثالثا- مُدئولات الاعلام 

يشير المدلول الخارجي ل ((الإعلام)) إلى 
مصطلح يطلق على مدلولات متباينة هي: 

-1١((‏ الإعلام بمعنى نشر المعلومات بعد 
جمعها وانتقائها وأحياناً يطلق على ذلك 
لفظ الاستعلامات؛ ويدخل # هذا المجال 
إبراز الاخبار وتفسيرها ووضعها 4 قالب 

- الاعلام بمعنى الدذعوة وهو 

الاسظلؤخ اللانديم الى أظلحق جليه نظ 
القرون الوسطى لفظ - البروباجندا - أي 
النشاط الهادف الى نشر الدّعوة والتبشير بها 
وكسب المؤمنين بها. والصهيونية تستخدم 
الإعلام بهذا المعنى. 
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؟- الإعلام بمعنى 
الدّبلوماسيّة المفتوحة أو 
الدلوماسكة النمبية والعميك 
السياسي الخارجي. وهو 
تطور حدث على صورة كبيرة 
ف الفمفف الغاتي من الشون 
العشرين)).!') 

رابعا الجهّات 
الإعلاميّةالعربيّة 
الماعلة 

يُقَصَدٌ بها كل سلطة أو 
جهاز قادر على أن يلعب دَوراً 
مجال تفعيل الحوّار مع 
الغرب عبر وسائل الإعلام 
سواء أكان ذلك على مستوى 
القطر أو الوطن العربي 
وهم: 

-١‏ الدولة؛ وتشمل الؤسسات الإعلامية 
كافة الحابمة للدولة الوطبية القطرية: 

؟- منظمات العمل الإعلامي العربي 
من خلال الجامعة العربيّة وهي: 

أ- المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 

ب- اللجنة الدائمة للاعلام العربي. 

ت- مجلس وزراء الاعلام العربي. 

ث- اتحاد إذاعات الدول العربيّة. 


الْيّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


ح اتحاد وكالات الانباء العرييّة. 
خ- اللجية المشترعة اتج دام العمق 


العربي للاعلام والثقافة والتنمية. 

»د متطنات القطناء النقاض» وتقيل 
جميع المنظمات والشيسركات التي تعمل 2 
مجالات الإعلام التي يمتلكها ويديرها أفراد 
وشيركات خاصة؛ كما هو الحال للقنوات 


ليلحلا ل- م الست ل اف ل 


التلفزيونية الخاصة والصّحافة العربية ب 
أوروبة. وقد ظهرت هذه القنوات منذ عام 
31 واسضيت. ف العركم ف اغمالها: 

غ- الجمعيّات والمنظمّات والاتحادات 
ومراكز البحوث التي تقوم بتقديم الأنشطة 
الأعلؤايكة قطريا أو ريك ا مدل اتحاد 
الصّحفيين العرب والنقابات التي تمارس 
عمل الإعلام إلخ.!"ا 

خامسا- آليّات تفعيل الاعلام 
العريي ليكون قادراً على مُحّاورة 
الغرب: 

ومن هده الاليّات على سبيل المثال 
لاالحصر: 

-١‏ إيمان أصحاب وسائل الإعلام 
العامة أو الخاصة باهميّة الحوّار مع 
القرب. 

؟- توظيف الخبرات المهنية والفنية 
والتطورات التكنولوجيّة كافة لخدمة الحوّار 
وتفعيله وتوسيع افاقه. 

'"- إعداد رجال الاعلام الذين يكتبون 
ويحاورون ويحررون ويديرون ويصورون 
البرامج الحوّاريّة. إعداداً إعلاميّاً شَاملاً 


لكوتي أملا تخاطية الأكر تجاررقه 


اليّاتَ وتقنيّات واستراتيجيّات 


سادسا- أهميّة الاعلام 4 التواصل 
بين الشعوب 

بيقن الإعاكم أمسيك دمن كرته الوسيلة 
القى يكم بوباخزوية التانن بالعلوفات 
والمفاهيم والأفكار والحقائق والأخبار 
الصادقة بقصد معاونتهم على تكوين الراي 
السّليم إزاء مشكلة من المشاكل أو قضيّة ماء 
فالاعلام يُخَاطب العقل والوجدان ويؤثر 
4 السلوك الإنسانيء إضافة إلى ذلك فهو 
يَعْرضُ الاخبارٌ من خلال الصورة والكلمة 
أو يقوم بعكس ذلك إخفاء وتزييف الحقائق 
والوقائع. 

ويشكل الإعلام كش وقتنا الراهن عصبّ 
الحياة المعاصرة ووجهاً من وجوه الحضارة 
الحديقة, مفصلاً هن كرثه قوة شاغلة :د 
التواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم. 

إنَّ الشورة الإعلاميّة ‏ عَصرنا 
اراهن قد الغت الحدود والزمان والمكان 
وجمعت الصورة بالكلمة بحيث اضنضت 
القمرة الارضية كريه مقيرة ستمم اهلها 
ويشاهدون الاخبار والبرامج والافكار عبر 
الفضائيات وشبكة الإنترنيت وسواهماء 
ويذلك يكون التراضال الققاية والحضارف 
بين معتلك ارب العام كان دبعل بذ برحل 


عميقة وجديدة من التمازج والتلاقح. 
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وتتفق الاراء أننا نعيش © عصر لا يُنظر 
فيه إلى الإعلام كسلطة رابعة فحسب؛ بل 
كَمَضصَّدَر قوة وهيمنة تطالٌ المراكز القياديّة 
كافة وتساهم بصياغة الراي العام. 

وَهَكَدَا يمكنٌ لوسائل الإعلام المختلفة 
أن تساهم مساهمة فاعلة 4# تكريس ثقافة 
الحوار وتفعيل اليّاته المختلفة من خلال 
تبنيها لشعار الرّأي والرّأاي الاخر. وطرح 
برامج حوارية هادفة. 

سابعاً- أهميّة دور الاعلام العربي 
مُحَاوَرة الغرب 

تتجلى أهميّة دور الإعلام العربي ب 
مَحَاورة الفرب 4# نقاط عديدة: منها على 
ميل المقال لآ اهنس (العضاطل القالية): 

اك ان وسياحة اماس ةماه 
التواصل مع الاخر ومحاورته إعلامياً وثقافياً 
وتحضتاريا بغية تحقيق حوار- عربي- غربي 
جاد وفاعل وتعميم ثقافة الحوّار والتفاهم 
على أوسع نطاق. 

؟- رسم الخطط الإعلاميّة لانطلاق 
الحوار المنشود وتحديد اليّاته ووسائله 
وطرقه ضمن رؤية استراتيجية تتسم 
بالشمول والتكامل والدّيمومة. 

"- يساهم ‏ صياغة ويلورة الوعي 
الثقاخ والاجتماعي والسياسي باهميّة 
الحوّار مع الغرب. 


الَيّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


6 .تع وطلة أماستة يف الغريت 
بالحضارة العربية الإسلامية ورموزها 
وأعلامها وعطاءاتها 4 مختلف المجالات. 

وت يعد ومرنة نيينة ف التضدي 
للاعلام المعادي الذي يشوه صورة الإنسان 
العربي وحضارته ودينه وقيمه؛ من خلال 
تقديم الصّورة الحقيقة للانسان العربي 
وحضارته ودينه وقيمه؛ والرد على الحملات 
الذعائية الحاقدة وفق برامج إعلامية 
مدروسة وبناءة وهادهة. 

1- يعد وسيلة مهمة لنشر قيم المحبة 
والخير والتسامح بين مختلف الشعوب 
والاديان والحضارات والتخفيف من 
الصّراعات الدوليّة. 

ثامناً- ضعف الإعلام العُربِي ‏ مُحَاورة 
الغرب 

يعاني الإعلام العربي من عَوامل ضعف 
عديدة # مجالاته كافة انعكست على ضعف 
خطابه الحوّاري مع الاخرء ولاسيما العالم 
الغربي. ومن هذه العوامل على سبيل المثال 
لا الحصر: 

-١‏ غياب التخطيط المدروس للاعلام 
العربي الذي يُجَابّهَ بنشاط مضاد على نحو 
مباشر وغير مباشر. 

؟"- احتواء الإعلام العربي على الكثير 
من المغالطات وعدم الدقة: والتقليد. 


لخ تت 1 ل 


“- الضعف التّقني لأغلب المحطات 
الفضائية العربية. 

4- لقد غرست الصّهيونية العالمية 
والوسائل الإعلامية الغربية المرتبطة بها بخ 
ذفن الإفسان القربي أن العرب والسلمين 
يمثلون الارهابيين ويستهدفون تدمير 
الحضارة الغربية؛ والإعلام العربي بوضعه 
الراهن من حيث البنية التقليدية والكوادر 
والوساكل وضعف انتشاره العالمي وعدم 
وجود تنسيق وتكامل بين قنواته المختلفة 
لا يشكل صمّام الامان لردٌّ هذه التهم التي 
ثُلقى جزافاً على العرب والمسلمين ودينهم 
الحنيف وحضارتهم وفيمهم. 

ه- ضعف الفهم الإعلامي العربي 
لطبيعة النشاط الصّهيوني ‏ الدول 
الكريية ههوفا والولايات تسد الأميركرة 

1- عدم وجود مقاييس ومعايير محددة 
للرسالة الإعلامية العربيّة. 

-٠‏ يعاني الإعلام العربي من التجزئة 
والضعف الذين يتجليًا ب عجزه عن ربط 
الاقطار العربية مع بعضها لتكوين أي 
عربي عام؛ فوسائل الاعلام العربية المرئية 
والمسموعة والمقروءة كافة غير قادرة على 
توحيد خطابها الإعلامي الحوّاري الموجّه 
إلى الراي العام الغربي. 


الات وتقنيّات واستراتيجيّات 


- عدم توظيف منجزات الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة والتراث الحضاري 
بنوعَيّه المادي والشفوي على النحو الامثل 
لخدمة مَضَامين الحوّار والتفاهم والتعارف 
.4 الإعلام العربي. 

5- لم يُحسن الإعلامُ العربيٌ توظيف 
الانتشار الكثيف للجاليات العربية والطلبة 
العرب # الدّول الغربيّة لتفعيل اليِّات 
الحوار الإعلامي والثقالك العربي - الغربي 
وتوسيع أفاقه أفقياً وعمودياً . 

-٠‏ انصراف معظم القنوات الفضائية 
العربية إلى برامج التسلية والترفيه وإثارة 
الغرائز. وقلة القنوات الحوارية الهادفة. 

١‏ أ كر الضيعف العربي على الخطاب 
الإعلامي. حيث لم يستطع هذا الإعلام 
مجابهة الإعلام الصَّهيوني والغربي للذين 
يشوهان صورة العرب الحقيقيّة وقضاياهم 
العادلة. 

وتساهم الخلافات السياسيّة العربيّة - 
الغربيّة بإضعاف المجهود الإعلامي وتشتيت 
جهوده ‏ سجالات داخلية تحد من دوره 
الحضاري المطلوب 2# الحوّار مع الغرب.(") 

-١١‏ غلبة الطابع العاطفي على الإعلام 
العربي الامر الذي يؤثر على موضوعيته 
ومصدافيته. 


17ت عدم وجود قناة عربية حوارية 
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مكرّسة بالمطلق لقضايا الحوّار مع الغرب 
تبث على مدار السّاعة وباللفات الغربيّة 
الأساسيّة؛ فضلاً عن اللغة العربيّة. 

اسيكترة مدهوم (راخام 
للاستهلاك الداخلي وإعلام آخر 
للاستهلاك الدولي)) ولاسيما 2# الإعلام 
العريى الوسمي: 

6- الضعف ف تنظيم وإدارة سياسة 
الإعلام سواء أكان ذلك الإعلام الرسمي أو 
الإعلام الخاص أو الإعلام المرتبط يمكاتب 
الجامعة العربية. 

71- غياب البرامج المدروسة ذات 
الطابع الفكري المنهجي عن ثقافة الحوّار مع 
الغرب وادواته واساليبه وقنواته وتقنياته. 

تاسعاً- تحليل مُنظومة الإعلام الثّربي 

ينبغي تحليل منظومة الإعلام الغربي 
وفهم أليّاتها وادواتها ووسائلهاء وذلك لكي 
نتمكن من القدرة على محاورتهاء لقد وصلت 
سطوة الإعلام الغربي لدرجة استطاع 
معها أن يملي السياسات والاستراتيجيّات 
والتوجهات للحكومات والقادة ‏ الدول 
الغربية كافة. 

فلقد. جاء ظنوني يلير يزب العمال 
البريظاتك إلى السلظة يعدا 18 عاماً من 
قيايه عن الكسرخ السباس تتبعة السمبلات 
الإعلامية المنظمة والمكثفة التي قادتها 


الَيّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


إمبراطورية الاعلام التي يقودها «روبرت 
مردوحخ». 

لقد شهدت الساحة الاعلاميّة الغربيّة 
4 وقتنا الراهن تحولات هامة: منها 
تحولها إلى مشروع اقتصادي ضحم بحاجة 
إلى استثمارات ماليّة ضخمة: مما أدّى إلى 
حصر ملكية هذا المشروع إما بيد الدّولة أو 
بيد رأس أكال الضخة, الآمر الذى فصر 
حرية التعبير على هاتين القوتين الدولة 
والمال. 

كما تعاظم الدور الذي يقوم به الإعلام 
تكوين الانساق المعرفيّة والفكريّة 
والقيميّة للمواطن وتراجع دور البييت 
والمدرسة والمؤسسَة الدينية والسياسية. 

ومن أهم العٌوامل المؤكرة # الخّطاب 
الإعلامي الغربي: 

-١‏ المؤسساتالاقتصاديّةوالاجتماعيّة 
والسياسية. 

# الحقائق الاجتماعيّة الرّاسحة ذ 
دهن الجمهوون» 

عد «الضطيع الدقيق العمل فا رياف 
الاعلام. 

عاشرا- الاإعلام الغريي والكيل 

ينظر الانسان العربي بريبة إلى الإعلام 


الغربي الذي يتخذ من حرية الرأي شعاراً 
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له يدعي الدفاع عنه. وهنا يتساءل العرب 
الذين يُستهدف دينهم ي وسائل الإعلام 
الغربية: هل إهانة الرموز الدّينية تندرج 
شمن حرية وساشسل الألدم الرييةة 
ويستشهدون على ذلك بشواهد كثيرة منها: 

-١‏ غثندما صدوت رواية «آايات 
شيطانية» 1548 لسلمان رشدي أطنبٌ 
الإعلام الغربي © الحديث عنها معتبراً إياها 
وكجا قوير +يظ الأدي نحرية القعبن ا 

علمّاً بأنها تممسّش بادعاءات كاذبة 
ومفردات يتيكة شخصٌ التبي الكريم محمّد 
صلى اللّه عليه وسلم الذي يدين بدينه أكثر 
من مليار ونصف مليار مسلم. 

؟"- عندما نشرت صحيفة «يولاندز 
بوستن» الدانماركية الرسوم المسيئة للنبي 
محمّد صلى اللّه عليه وسلم حذت حذوها 
ممسطغرية فرق يمحس الامتراحن 
الإسلامى الواسع على هذه الرسوم المسيكة 
تم تصنيفها وتبريرها 2# الغرب على أنها 
تدخل ضمن حرية التعبير. 

كك .مد فناية اقاكتب اله ومدق 
المتطرف «غيرت وايلدرز» فيلمه الذي يهاجم 
فيه الإسلام أطنبت بعضن وسائل الإعلام 
الغربيّة 4 الحديث عنه. 

إل هذه الشواهك كدكل وبجاك ان محرية 


التعبير» التي يتشدق الإعلام الغربي ذ 
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الحديث عنها ليست أخلاقيّة البتة لانها 
تتعرضس إلى مشاعر اكثر من مليار ونصف 
مليار مسلم؛ فضلاً عن عدم توازنها؛ والدّليل 
الدّامغ على ذلك هو الحرص «الفوبيوي» 
على عدم مهاجمة اليهود خشية الاتهام 
بمعاداة السّامية. 


0 مبدا حرية التعبير ب القرب بحاجة 


سم م 


إلى مراجعة اخلاقية ومهنيّة كي لا يُتَحَدَ 
ذريمة لازدراء العرب والمسلمين؛ وبالتالي 
يُصبح عقبة كاداء ب طريق الحوّار 
المنشود. ٌْ 

حادي عشر - نولت حوارية 
عربية برسم الإعلام الغربي: 

انطلاقاً من الصّورة المشوّهة والقاتمة 
لشخصية الانسان العربي ودينه وحضارته 
وعاداته وتقاليده # الإعلام الغربي؛ ولكي 
نبدد الهواجس النفسيّة التي تعوق الحوّار, 
بحن لمحا أن تحاون ونال الافلام الخزني 
ونطرح عليهم الاسئلة التالية: 

-١‏ ماهي أسباب انحياز الإعلام 
الغربي ويش كل سافر كيد القضايا العربيّة 
القوميّة والوطنيّة والسياسيّة والاقتصادية 
والثقافيّة والدينيّة واللغويّة كافة؟! 

؟- ما هي أسباب الحملة التي يشنها 
الإعلام الغربي على العالم الإسلامي وخلطه 
المتعمّد ييخ الحركات الإسلامية الأصولية 
وبين الدّين الإسلامي؟! 
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!ا ما هي أستاب وصم 
الإسلامي الحنيف بالإرهاب5! 

4- ما السبب وراء إظهار البلدان 
الأبلامية به الكنحاهية الغرفينة اغات 
الاحيان ‏ صورة رجل دين مجنون ينطلق 
بك الشوارع متعطشا لسفك الدماءة كما 
يقول الصحفي البريطاني «جون كوكس».(") 

- الماذا تَقَدمٌ وسائل الإعلام الغربية 


العرب والدّين 


صورة مشوّهة متكررة للعرب بعيدة جدا 
عن الواقع الذي يعيشه ويدركه العرب. كما 
يقول الصّحفي الفرنسي «أوليفيه دالاج» من 
إذاعة فرنسا الدولية.0) 

1- لماذا يكون تشويه صورة الانسان 
الفرمى ف ماتال اميم سبورة الأنسنان 
اليهودي 2 أغلب الاحيان؟ 

- الماذا لا تتدخل منظمات حقوق 
الانسان ومنظمات الحقوق المدنية 
والمنظمات الدوليّة 4 معالجة هذه الظاهرة 
تللق كبا تلق اها طون تقوو صبورة 
الإنسان الزنجي ث2 الإعلام الغربي. 

كاني عشر - اليّات وتقنيّات 
واستراتيجيّات وتوصيات مستقبليّة 
لتفعيل الحوار الاعلامي معٌ الغرب: 

-١‏ دور المكاتب الإعلامية العربية ب 
الخارج 

تتواجد كك العواصم الغريية عشرات 
مكاتب الإاعلام العربية وهي تمور 
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بالحركة والنشاطء وتقدم خدماتها 
الإعلامية لجمعيات الصداقة العربية 
الغربية كتزويدها بمحاضرين وكتب ب وأفلام 
ومعلومات ومنشورات؛ وتقدم بعض العون 
لجمعيات الطلبة العرب. 

ويمكنٌ لهذه المكاتب الإعلاميّة أن يكون 
لها قصب السبق خ الحوّار مع القرب: 
إلا آي متسر إل ديفاميعينة المرفة 
وهامش المناورة والقدرة على إقامة جسور 
اتصال فاعلة ومواقع ْ بعض الصّحف 
و بعض محطات التلفزيونء وبين رجال 
الفكر والادب ورجال السياسة من برلمانيين 
وزعماء أحزاب واتحادات نقابات عمالية, 
لتضمن لنفسها مشاركة فاعلة 4 تعريف 
الراي العام الغربي بقضايانا العادلة؛ وتقف 
وجه الحّملات المفرضة التي يتعرض لها 
اقرب وك الصورة الحقيقية الصادقة 
لشخصية الإنسان العربي وحضارته ودينه 
الحنيف وتراثه. 

ولكي تحقق المكاتب الإعلامية العربية 
العاملة 4 الغرب أهدافها 4 الحوّار المثمر 
والتعريف الصّحيح بقضايانا العريية العادلة 
لابدٌ لها من القيام بما يلي: 

- إعداد الكوادر الإعلاميّة المؤمّلة 
لتحقيقٍ الحوّار والتفاعل اللازم مع الاخر: 
فضلاً عن التأهيل الثقاك والإعلامي 
والقدرة على الحركة والمباداة. 
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ب- عقد المؤتمرات الصحفية بشكل 
من ابواب الحوّار. 

ت- عقد الندوات الفكريّة التى يُدعى 
إليها نخبة من رجال الفكر والادب والسياسة 
من الطرفين تحت عناوين ومحاور هادفة 
مكل 

افاق الهوان الحضارى العريب 
الغرين. 

- حوار الثقافات لا صدام الحضارات. 

ث- توزيع المنشورات والكراسات والوثائق 
الاعلامية على كل من يهمهم معرفة المزيد 
عن العرب وحضارتهم. 

ج- فتح المزيد من المكاتب الاعلامية, 
وزيادة عدد موظفيها وميزانياتها وتطعيمها 
بشبان عاشوا #4 الغرب واتقنوا بعض لغاته 
وغرضوا أهلة:جيدا .. الغ 

_-_ دور وَرّارات الاعلام 

ينبغي على وزارات الإعلام العربية أن 
تكثف جهودها وترفع وتيرة عملها 4 مجالٍ 
عقد مؤتمرات حَّوار الثقافات بين العرب 
والغرب. وهذا يستدعى دعوة الصّحفيين 
ورجال التلفزيون والوفود البرلمانية ووفود 
الطلبة ونقابات العمال إلى زيارة أقطارنا 
العربيّة للحوار والتفاهم والتعارفء لانَّ 


هذه الؤتهوات والؤيازات تستر الوكون عثد 


اليّات وتقئيّات واستراتيجيّات 


عودتها إلى أقطارها على وضع التقارير 
والمقالات الصّحفية والافلام التي تساهم ب 
الستيخ ضورة الغرب وفدكم يعملية الحؤاز: 
المسحيع إلى الأماء: 

١ -#‏ القساون هع وكالات. الاثياء 
والصّحف والمجلات الغربيّة 

ِنَّ الحوّار الثقالك والاعلامي مع الغرب 
يستلزمٌ تعاون وكالات الانباء العربيّة ووسائل 
الإعلام العرييّة الأخرى مع بعضها البعض: 
وتعاونها مع وكالات الانباء الغربيّة والعالمية, 
لانَّ الحوّار عمليّة شاملة ومتكاملة تتطلبٌ 
حشدَ طاقات وقدرات ثقافية وإعلامية 
متنوعة كي يحقق الحوار أهدّافه المرجوة 
4 التعارف والتفاهم وبناء جسور الثقة 
واللحية: 

ويمكن لوكالات الانباء العربية أن تعقدَ 
اتقاقي عضاوم اعلا امال هنين 
مفاهيم الحوار وادّابه وعناصره مع وكالات 
الأنباء الغربية الكبرى المؤكرة على الرأي 
العام الغربي والعالمي. ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

أوكافة الأتباء الفرنسية (فافاس) 
5 ]1 . 

ب- وكالة الانباء البريطانية (رويتر) 


اع تناع . 
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ت- وكالة الانباء الامريكية (7]6507 16] 
95 55500121601 ع01:1:() . 

كت وكائفة الانباء الروسيحة زقطا 
7 عمل لامونوعاء] 0د 1أد5تاك1) . 

ج- وكالة الآنباء الالمانية (وولف) 
111. 

وكذلك ينبغفي مد جسور التعاون 
الإعلامي 4# قضايا الحوّار المختلفة ونشر 
تقافته وتكريمس قيمه مع آكثر الصحف 
والمجلات القّربية انتشاراً ومنها: صحيفة 
الغارديان:ء ونيويورك تايمزء وول سئريت 
جورنالء وواشنطن ستارء ونيويورك بوست. 
وشيكاغو تربيون: ولوموند, وتايم» ونيوزويك, 
وماغازين:. والاندبندنت, والديلي تلغراف. 
وهيرالدتريبيون: ودير شبيغل.. إلخ. 

4- دور المنظمات الاعلاميّة العالميّة 

يقع على عاتق المنظمات الإعلامية 
العالمية مسوؤولية جسيمة # تفعيل الحوار 
بين الثقافات الانسانية المختلفة؛ ولاسيما 
4 فتح افاق إعلامية واسعة 4# الحوار 
العربي- الغربي. وتشجيع التعارف والتفاهم, 
وتوظيف تقنيات الاتصال الحديثة كافة, 
ووسائل الاعلام الجماهيرية ب دعم مسيرة 
الحوار. 

ومن المنظمات الإعلامية العالمية 


المدرعوة للمساهمة ب دعم مسيرة الحوار 


الَيّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


الثقات والاعلامي بين العرب والغرب على 
سبيل المثال لا الحصر: 

أ- المنظمة العالمية للاذاعة والتلفزيون: 
تأست ضاغ 915 انيلا عن منظبة 
الإذاعات العالمية. 

ب- منظمة الصحفيين الدذولية (©.0.1): 
تأسنت عام 1545 وتسم منظمات 
الصحفيين لأكثر من ١٠١‏ دولة # العالم. 

ت- المنظمة العالمية للاتصالات 
الالقثرونية هين الاقبان المداعية؛ اتأسندة 
واشنطن وتضم 2# عضويتها أكثر من 
دولة. 

ث- اتحاد البريد العالمي: أنشأته الامم 
المتحدة ١54‏ ويضم 2 عضويته أكثر من 
دولة. 

ج- منظمة (صحفيون بلا حدود).(١٠)‏ 

عد فادي المراسلين. الصّعفيين 


الاجانب. 
البريطانيين. 


د- الاتحادات الصّحفية # الدول 
الغربية كافة. 

ه- التعّاون الإعلامي العربي- الغربي 

من المؤكد أن العلاقات العربية- الغربية 
السياسية والاقتصادية 2# حالة جيدة: وهذا 


يدعونا لطرح مشروع تعاون إعلامي عربي- 
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غربي فخ أجل تعزيز مفاهيم الحوار 
والتفاهم والسلام بين الشعوب. وتغيير 
الصورة التّمطية السّلبية التي يرسّخها 
الاعلام الغربي عن العربي والمسلم؛ وأن 
تتخلى المؤسسات الإعلامية الغربية الكبرى 
عن استعلاتها الموروث منذ عهود الاستشراق 
والاستعمار جح نظرتها للعرب والمسلمين؛ 
إذا ما أرادت بناء تعاون إعلامي عربي- 
غربي يعزز التعاون # المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 

إِنَّ الحوار الإعلامي العربي- الغربي 
يجب أن يتواصل رغم كل الظروف السيئة 
والعقبات والتحيّزات التي يُظهرها هذا 
الإعلام ضد الإنسان العربي والمسلم والدّين 
الإفالافيى والحكيارة الغربية لأنه لا بدي 
عن الحوار لتحقيق أدنى قدر من التعاون 
والتفاهم المقتترك» وتبديه كل الشيهاث: 
وتصحيح كل الصُور السّلبية. 

إنَّ التعاون الإعلامي العربي- الغربي 
يساهم مساهمة فاعلة 4 دعم وتفعيل اليِّات 
الحوار.وتوفير القنوات الإعلامية الحاضنة 
والناقلة لرسالته الإنسانية. 

وقد قدت مؤتمرات عديدة لبناء 
التعاون الإعلامي العربي- الغربي وتعزيزه 
وتفعيله وتطويره؛ ومنها على سبيل المثال لا 
الخضر؛ 


اليّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


أ- الاجتماع الموسّع بين الجامعة العربية 
والاتحاد الأوروبي عام ١544‏ الذي وضع أسس 
التعاون الإعلامي العربي - الاوروبي. 

ب- موتمر برشلونة للحوار الاوروبي- 
الاوسظي الذي عفد :ف برشلونة لامر 
)اذى وبع امسا جديدة 
للتعاون الاعلامي الاوروبي- العربي. ومن 
هذه الاسس: 

((- الإقرار بأن التقاليد الثقافية 
والحضارية على ماني الترييظ والجراد 
بين هذه الثقافات والمجالات الإنسانية 
والعلمية والتكنولوجية.. تش كل عنصراً 
وكسيا ب التقارب والتفاهم بين الشعوب 
وتّحسّن الإدراك المتبادل فيما بينها. 

- إِنَّ الحوار والاحترام المتبادل بين 
الثقافات والاديان شرطان ضروريان لتقارب 
الشعوت. 

- أهميّة الدور الذي تستطيع أجهزة 
الإعلام القيام به للتقريب والتفاهم بين 
الثقافات كمصرر للاثراء المشترك بين 
الاطراف. 

- ضرورةتنمية الحوار الإنساني والاهتمام 
بالتعليم والتاهيل 4# المجالات الثقافية, 
وتشجيع التبادل الثقاج والاعلامي ومعرفة 
لغات أخرى مع احترام الهويّة الثقافية لكل 
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شريك. وتنفيذد السياسة المستديمة للبرامج 
الإعلاميّة والتربوية والثقافية)) !"0 

1- دور التبادل الإعلامي العريبي- 
الغربي 

أصبح التبادل الإغلامي الدُولي من 
متطلبات الحياة المعاصيرة: ولاسيما بعد 
التطورات المذهلة 4 وساكل الاتصال 
الإلكترونية وانتشار البث الفضائي: ويمكن 
توظيف التبادل الإعلامي بين الدّول لخدمة 
قضايا الحوار والتفاهم والتعارف. حيث 
تساعد وسائل الإعلام الجماهيريّة الدوليّة 
على تكوين المواقف من القضايا المطروحة 
وبلورة اتجاهات الرأي العام. 

كما تلعب دوراً هاماً 4 عملية التغيير 
السياسي والثقال والفكري لدى القراء 
والمستمعين والمشاهدين: 

وتساهم ف تدعيم سلوك الجمهور 
الاعلامي من موقف معين؛ ولهذه الاعتبارات 
مجتمعة يلعب التبادل الإعلامي الدٌولي؛ دوراً 
هاماً ب تفعيل ونجاح عملية الحوار. 

ويمكن لوسائل الإعلام العالمية أن تتعاون 
فيما بينها لمجابهة الحملات الإعلامية التي 
تحمل توجهات صدامية وعنصرية. 

كما يمكنها أيضأ أن تقوم بحملات 
إعلامية مشتركة لتعزيز قيم الحوار وثقافته 
وسلوكياته بين الشعوب كافة. 


الَيّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


لات الثات وتفتنات واستراتيجيات 
إعلاميّة آاخرى 

هانمتا تعيش فعس ر لعل والتكتولوجياة 
ومادمنا نسعى بصدقلمحاورة الغرب 2 
كل المجالات المُخَتَلف حولها؛ فلا بد لنا أن 
نبني استراتيجية إعلاميّة مستقبليّة تقوم 
على تقنيّة جديدة لتحقيق حوار فاعل مع 
القرت على يكظف التقريات والأضعدة 
فضلاً عن الضرورة الملحّة لتطوير خطابنا 
الاإعلامي الحالي وتقويمه ونقده. 

ويوصي البحث أن تتطلق الاستراتيجية 
الاعلامية العربية الجديدة من النقاط 
الاساسيّة التالية: 

أ- إعادة هيكلة الإعلام العربي وتاهيله 
للحوار تخطيطاً وتنفيذاً وذلك بإشاعة 
الوعي بأهمية الحوار الثقاي مع الغرب, 
ودعم الحكومات العربية وتفهمها لهذا 
التوجة: ورضع المستوى الثف ا والفكري 
والمهني والتقني للاعلام. وصوله إلى الدول 
الغربية بلغاتها الاصلية؛ وتضافر الجهود 
الاعلاميّة العربيّة كافة وتكاملها. 

ب- تركيز النشاط الإعلامي الحواري 
على كافة القطاعات الرسمية والمؤسساتية 
والشعبية الغربية المؤثرة. 

ت- دراسة وتحليل القوى السياسية 
والتيارات الفكرية والثقافية المتحركة 


يلل © اسهد ” | كك ا ات 


والصاعدة 4# المجتمع الغربيء والتعامل 
معها وفق اسس من المعرفة الدقيقة بالاخر. 
واتباع اساليب بناءة ومجدية 4# محاورة 
الراي العام الغربي وخلق المناخات الإيجابية 
للحوار. 

ث- الدخول #2 حوار جاد مع التيارات 
اليهودية المعتدلة المناصرة للحق العربي 
والراهضية المشروع المتهيوت. 

ج- عرض الرؤية العربية للحوار على 
الطرف الغربي بساكر مضاميتها وقؤاعدها 
ومحدداتها واساليبها. 

+ وضع سياسات إغلامية راهنة 
ومستقبلية ترمي إلى تغيير الصّورة النمطية 
السّلبية عن العرب # المجتمع الغربي. 
وإيصال الواقع العربي إلى الرأي العام 
الغربي وفادته ونخيه. 

د- اغتنام كل الفرص الإعلامية المتاحة: 
ومنها ثسيراء صحف غربية وتوظيفها 2 
الحوار؛ فضلاً عن تأسيس محطات تلفزيونية 
وتكريسها لاغراض الحوارء ويمكن أن تكون 
هذه الحظناث والتتتحت مملوكة لربجان 
أعمال عرب أو دول عربية أو منظمات 
عربية كجامعة الدول العربية. 

5ك إعنادة التطنس ذا طريقة عمل وأداء 
الفضائيات العربية حتى لا تصبح عبئاً 
على قضايا الحوار والتواصل مع الرأي 


اليّات وتقئيّات واستراتيجيّات 


العام الغربي. وذلك بإعادة النظر بالبرامج 
الإعلاميّة الدّينية التي تحض على العنف 
والكراهية. 

ولاتتكر ذائفا أن الإعاحم ساوح ذو 
حدين: فبعض وسائل الإعلام العربية 
تساهم بتأجيج الصّراع الثقاي والدّيني بين 
الشعوب بينما واجبها الحقيقي ورسالتها 
السامية © فزني عرق التواصل والتفاهم 
والتعارف بين الشعوب. 

ر- عقد مؤتمر نوعي للاعلام الغربي 
من أجل الاتفاق على استراتيجيات حوارية 
مستقبلية مع العالم الغربي ي المجالات 
الثقافية والفكرية والدّينية والاعلامية 
كافة.. إلخ. 

ز- يجب أن يحقق الإعلام التفاعل 
الفكري والثقل بين رجال الفكر العربي 
والغربي لخلق الحوار البنّاء الذي يقود إلى 
التعارف والتفاهم المتبادلين. 

من أن تشع سياتة الإغلام العرني 
الحوارية بطابع الديمومة مع الغرب, 
وتتواصل بوتائر فَعّالة بلا انقطاع. 

شر- زج كافة الوسائل والقنوات 
الإعلامية العربية الجادة 4 الحوار وعدم 
إهمال أي وسيلة حوار غير مباشرة كالشركات 
التجارية وسواها. 
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متواصلة ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتوصياتها 
وابتكار برامج حوارية بين الاجيال الجديدة 
من الشباب العربي والغربي. 

ض- يجب أن تستهدف استراتيجية 
الإعلام العريبي عزل النشاط الإعلامي 
الغربي المعادي للعرب والمشُوه لصورتهم 
وتحييده وكسب قوى الراي العام الغربي 
الذي ظيبدر خاظقها ليا خسلوال العدوان 
الصهيوني البربري على قطاع غزة. فيجب 
أن تعافظ غلنى الدعم الشعبي الغربي 
للتهانا العادلة ل اخ تكسره: 

ط- تحسين صورة الإنسان العربي 2 
ظل وجود صور نمطية سلبية كالارهابي 
/النفطي /المخادع /المتخلف /البدوي.. 
إلخ. 

هلث. التمريسف. «الحخعازة المزييعة 
الإاسلامية ودورها الكبير خ بناء الحضارة 
الإنسانية. 

ع- التعريف بالاهميّة الاقتصادية الفائقة 
للوطن العربي بالنسبة للدول الغربية وأهميّة 
الدّول الغربية بالنسبة للوطن العربي؛ لان 
المصالح الاقتصادية المتبادلة هي عناصر 
تدعم عمليّة الحوار والتفاهم والتواصل بين 
الشعوت: 

غ- التعريف بإبداعات أبناء الوطن 
الخريي دابكل الوظو وفازجه مال الضريف 


اليّات وتقنيّات واستراتيجيّات 


بالمبدعين والعلماء المهاجرين الذين لديهم 
اعتراف قومي بإنجازاتهم؛ أمثال الذين 
خصلوا عانئ تجواككز مخلينة أو.قومية: 

بالاضافة إلى الاسماء العروية > المهجر 
التي حتيلت اعترافا دونيا بإنجازاتها سواء 

لحصولها على جوائز عالمية كجائزة نوبل أو 
غونكور أو غير ذلك؛ والتي أسهمت آذ مجال 
اكجهوامنا ١‏ كاوييتا وعلميًاً وأحويا وتلقت 
على ذلك اغتاراضا فولنا 5 

ف- ضسرورة مواكبة الاعلام العربي 
للتقنيات العالية بنقلها ودراستها واستيعابها 
واستثمارها لتفعيل الحوار الثقا 
والإعلامي مع الغرب. 

ق- السَّعمي الحثيث لجعل العلاقة ودية 
بين وسائل الاعلام العربية والانسان الغربي؛ 
وذلك بتنقية خطابنا الإعلامي من التشنج 
والتخوين والارتجال والعشوائية. 

ك- ضرورة تأسيس مركز دولي للؤعلام 
العريبي + الغرب يكون ملخقاً بالمنظمة 
العربية للنربية والثقافة والعلوم يناط به 
مسوؤولية تميحيح صورة | لعرب ودينهم 
وكرافه ب التعس التركي: :و التاسيسن 
الفاعل لنظرية إعلاميّة ث مجال الحوار 
تتعدى النطاق القومي ليشمل تأثيرها الغرب 
والعالم باسره؛ وينبثق عن هذا المركز صحف 
ومجلات ودور نشر وفضائيات تصدر وتبث 


بلغات غربية. 
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ل- التدريب المستمر للاعلاميين العرب 
وتأهيلهم ليكونوا قادرين على الحوار مع 
الاخر. وتاسيمس مجموعات وكوادر نخبويّة 
مؤهلة للحوّار. 

م- إنشاء وكالة انباء عربيّة على وجه 
السرعة. وذلك لعجز وكالات الانباء العربيّة 
القطرية وضعفها # قضايا الحوار مع 
الغرب. على غرار وكالة الانباء الافريقية 
(باثا)»والوكالة الأسيوية: ووكالة دول أمريكا 
اللاتينية والكاريبي !”0 
تجربة الاعلام الصهيوني التي نجحت 
نجاحا فابجا بف إشاع الراى العاه العزين 
ان الحركة الصّهيونية حركة «تحرر وطني» 
بعد أن اعتبرتها الامم المتحدة عام 15174 
الإغلام ‏ كسب الراى العام القربي إلى 
جانب «إسرائيل» ‏ كل القضايا التي تتعلق 


35 ظ 1 ظ 


الهوامش 


ل ا 
لا بحا جمد 


5م. 


١ 
حم‎ 


١ 
0 


اليّاتَ وتقئيّات واستراتيجيّات 


ه- إنشاء مواقع إنترنيت عربية جادة 
خاصة بالحوار تتضمن بنوك معلومات» 
وكتب. ومقالات, ووثائق موتمرات حول 
حوار الثقافات. 

و- يجب عدم إهمال الحوار العربي مع 
الثقافات الإنسانية الأخرى كافة 4 أسيا 
وأشريقيا وأمريكا اللؤقيفية وامنترالينا. 

ي- الإفادة من الطاقات الاعلاميّة 
العربيٌّة والأصدقاء ف المهاجر لتكون جزءاً 
من عمليّة الاتصال الإعلامي الدولي؛ بحيث 
يقوم هؤلاء بمحَاوّرة أبناء المجتمعات التي 
يعيشون فيها. فجاذبية المحاور ترتبط من 
إحساس المتلقي يآن من يتخاطية ليس غرييا 
عنه. وضيرورة تصميم البرامج الحوارية 
بأسلوب احترات علمي. فضلاً عن ضرورة 
محاورة قادة الرأي؛ لانهم يؤثرون يمن 
حولهم. وكذلك يوصي البحث بإنشاء فرع 
خاصن بثقافة الحوار # كليات الصّحَافة 
والإعلام. 


الشيخلى» خالد رشيد على: الاعلام العربى» واقعه واتعادة ومستقبله» دار الحرية للدشرء بغداد ١1مء‏ ص ١ه.‏ 
عبد الجواد» نور الدين محمّد: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين» ج ؟» مكتب التربية العربية لدول الخليج؛ الرياض 


عبد الرحمن» د. عواطف: قضايا إعلامية معاصرة» القاهرة 1651م ص. 
محمد بشيرء تحسين: النشاط الإعلامي العربي في الولايات المتحدة» منظمة التحرير الفلسطينية: مركز الأبحاث» 


التإددكك لوز سلس "١‏ 


اه جيه 59 
لهي اليّات وتقئيّات واستراتيجيّات 


بيروت 19579 ص 7”1 -517. 

5- شومان. محمّد: عولمة الإعلام ومستقبل الاعلام العربي» مجلة عالم الفكر, المجلد الثامن والعشرونء العدد 
(الثاني)» الكويت ١199م‏ ص195. 

-١‏ بشيرء تحسين محمّد: النشاط الاعلامي العربي في الولايات المتحدة» منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الابحاث» 
بيروت 6 ءص0ه. ١‏ 1 

8- الإعلام العربي- الاوروبي- حوار من أجل المستقبل» ص١8.‏ 

4- المرجع السّابق» ص”87. 

-٠١‏ فلحوط, د. صابر/ النجاري» د.محمد: العولمة والتبادل الإعلامي الدولي» دار علاء الدين» دمشق 1199م» 
ص كه -ل/اة, 

-١‏ خضوره د. أديب: صورة العرب في الأعلام الغربي؛ ص/61. 

” العدد‎ .5١ قدورء صفاء: هل ثمة دور لوسائل الاعلام في صناعة راي عام عربي» مجلة المعلم العربي؛ السنة‎ -١١ 
30 


المصادر والمراجع 


ا الشيخلى» خالد رشيد على: الاعلام العربى» واقعه وابعادة ومستقبله» دار الحرية للدشرء بغداد المكام. 

؟- الزبيدي» د. صباح حسن: مؤتمر الاعلام العربي - رؤية شاملة» وزارة التعليم العالي» دمشق7١٠7.‏ 

- عبد الجواد» نور الدين محمّد: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين» ج 1» مكتب التربية العربية لدول الخليج» الرياض 
5م 

5- عبد الرحمنء د. عواطف: قضايا إعلامية معاصرة» القاهرة /19591م. 

ه6- محمد بشير» تحسين : النشاط الاعلامي العربى في الولايات المتحدة. منظمة التحرير الفلسطينية: مركز الابحاث» 
بيروت 1959. 

5- شومانء محمّد: عولمة الاعلام ومستقبل الاعلام العربي» مجلة عالم الفكر, المجلد الثامن والعشرونء العدد 
(الثاني)؛ الكويت 19931م. 

- بشيرء تحسين محمّد: النشاط الإعلامي العربي في الولايات المتحدة؛ منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث» 
بيروت 1959. 

8- فلحوط. د. صابر/ النجاري» د.محمد: العولة والتبادل الاعلامي الدولي» دار علاء الدين: دمشق 6ام. 

4 خضور» 5 اديب: صورة العرب في الاعلام الغربي» دمشق. 

-٠‏ قدورء صفاء: هل ثمة دور لوسائل الإعلام في صناعة رأي عام عربي؛ مجلة المعلم العربي» السنة 1١‏ العدد ؟» 
/لادءد”ء 
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العلاد055 تلوز 5١٠١‏ 


اشغر: 
© الجدار سليمان العيسى 
© هوامش رمادية ريما خضر 
قصل : 
© قصص قصيرة جداً نجيب كيالي 
© امرأة من ندى بحسن أكرزهيم الناضو 


الك 


بضع كلمات إلى المحتل والاحتلال من آخر 
طفل فلسطيني صرعه رصاص دبابة صهيونية.. 


صب فيه.. كل ما تملك من حقد على الناس, 
على الدنيا.. على أرضي الجميلة.. 


صب فيه -بدل الاسّمُنت- أشلاء ضحايانا 


شاعر العروية والطفولة الكبير 


22 العمل الفني: الفنان عبد الله الكفري. 


:2221 سسربسجبي2.. اتناف 455 ناسو 501 


من الفجر.. إلى الفجر.. قتيلة 
عَلّه ما شكتٌ» 

واركَرهُ كما تَهُوّى بصدري 

م يكن أوّلَ سكين بأضلاعي. 
بأوجاعي. بصدري 


انها العابرٌ.. هني الارض, 


-واسّمُها الحلو فلسطين- 
على كل غراة الارض 


يها الاهَوَحٌ.. 

والنقدات جم القاريب الخ 

أَلَفْ (هولاكو) ورائي غارٌ.. 

كا رمالي غاص.. ل يترك يرهلي سن أكرٌ 
انها العاية: 

دماكي.. أنني بالمستحيلات مُسَيّجٍ 


3 


مده هذا الجدارٌ الأحمق المتسوج من 


الحمي وحمي 


سوف امشي فوقه يوما على قبرك.. 


يحكي القصة الحمقاءً للاجيال.. 
يستعرضها.. لحمي وعَظمي 
أيها العابرٌ.. بك أرض الفدًا 
أرضي الجميلة.. 

داقتها الحاو يكلم 


على كل غرّاة الارضن كانت.. وستبقء 


© 5 


التتببشسادد 0715 نيوز سا3 


يا جدارٌ العَرُو! 

م أَحَسَيكَ من أرزاكنا إلا وريه 
خُطري الماحق.. 

جَدَراني الثى كَدْبْحٌ أنقاسي 
حدودي الغريية .. 

مركتي .. أَطَلَقَتٌ نابّك ا صدري.. 
وقاومتٌ.. ومازلتٌ الضحيّة 
رُعْباً من دهي.. ترتعشون 
ع مرا ال 

دون 9 أحرقٌ نعشي تَقَهُونٌ 
دَوَرة التاريخ.. ليسَتٌ تَقفُ 


اضربوا حولي جدارا دك ناويك خداز 


كاقانا اشع مقي الك نهاز 


السب بسنلا از 


شهقة الطفل الذي يَهُوِي 0 ظ 
زايض. + كالقن 
كاتقضباضن الشرق 
4 حنايا العاصفات القادمات 
ارَفَعوا الجدران ‏ وجهي.. 
ووجه العاصفات القادماتث 
شار قا عنقه الأرعن العيلة 
مَنّ هو الباقي.. 
ومن يكتبٌ بالدّبابة الحمقاء.. 
بالتدمير والبطش رَحِيلَه 

© نه 
غلى كل غََاة اوسن قد كنث.. 


وانقئيى: متتجيلة 


015 سسجتي لبنس 455 تاس 5818 


نالا 
قن كين الدنيا والكمن. معنا 
5 هاا خسر'الليل والحلمن نمم 


لكنني اعرف تماما.. 


لات تبحث بين أشلائي عني 


شاعرة سورية. 


1262 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الفلياداد5ة ل وز 700 مو وو ١1/7٠7٠‏ 1 


هوامش رمادية 


كن ندذي.. أو قف ضدي 
هانقا خلى جرحي الناوف 1 


لكَ كل هذا المدى لتاملك 


غلا تنفجر بين يدي الصباح 
إن اشتعل نداه.. وتبخر نداك!! 
كلما أتاك الربيع ْ ربيعي 
انتشي بدمي.. وتمدد 


الحماة 
لبس نيما ان كلو السحات مفشائقه ,, تأخلاثى تجو الذهول 
أو تلامس نجوم المساء وتتركني على عتبة التساؤل 
فيكفي أن تلتقط سقوطي.. بعينيك فتراني بها أكتشف غلما 
لارى 4 ليلك؛ نزف أحلامي. 
كن #السنارق ال مواظ كين 
وتشكل كانك؛ كناس!" ليعفورا") 


ليطل نبضي على نوافذ عمرك. 


كانها آخر الأوجاع العققية 
وآخر الجراحات القلبية.. للتّراب؟5! 
وذاك البابونج.. فتح وريده للشمس 
لبشدت اكر». 
نذا اخيروة غموص احمرة! فيكتمل التركيب الضوثي 2 أصابعي 
وتخضير القصنيدة!! 


يلض مس222 َي صا 3 511 تمسو 196315 


كلنا محكومون بالصمت؛ لحظة الصدى 
كأنها لعنة الريح على مسامعنا 
اصرخ.. هدم.. جدار السحر هذا .. 
فالحقيقة.. سرٌ غامضُ للدهشة!! 
والحاضر.. كذبة الغد على الامس!! 
وأقاه اخضال للممتعيل الراضه ١!‏ 
وأنت.. ضميرٌ مستتر للانتظار!! 
فيا أيها النحوي.. 
لا تعطف دمي على بقائي 


وتجويالا) اسالن». 


الهوامش 


1 يعفور: من اوناك الظبي. 


هوامش رمادية 


أترك الرفع جائزاً لحياتي 
فكل الضمائر # قلبي 
موتبة حسي الكيبة!! 

اترك لي من المعاجم.. والمعاني 
باب الحب 5 
وبعض الاسماء الصحيحة. 
لأمنعها من الصرف # زمن القوضى 
وأهرق بعض العشوائية.. لهمومي 


لأرتب ذ هذا الارتباك.. ترددي!! 


اللبنادد15 تتقوز .0 سرج 3511 


إعادة تكوين 
حملتّه امه بلا رغبة. 
ولدَنّه على كُرّهِ 4 بيت رجل لا تحبه. 
0 أرضكة عيبا مسو الماادعيم شاض به ادا ميضي فارسه انغسك: 
بيطا فا رضم البكاء ١‏ 
رامعا قحك شحرة السات حملته السامنيا #اسبامة قوق ولد ته 
شافة معنة |نسانا خا احسى تقريو:, عاقها بك اعفن قلي لذ مزق بقيادة 
بولاقم تواشبب البيا: 


قاص سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


ف سب-- بلطف 0453 قاسو 5018 


ا ده يك 


طربوش وراس 

هربّ راسٌ من طريوشه القديم: 
وكنع تفتة تهت النسيسه واشعة 
الشمس. 

لحقّة الطربوش. صفرٌ له صفرةً 
تاععة: 

- تهرب مني يا حلوة! أنا الذي 
كنت أدمْئك 4 الشتاءء أظللك # 
الفسيتتع انيواف طول وكطلوقر 

لبجب اللراسن» قانع اليرب! 

اعترضه الطربوش من طريق 
مقابل؛ رفع شرّابته ب وجهه كإصبع 
اتهام: 

- اكيد هنافامَن تفرك متى. 
يتيما من دوثن: فأنا كقلب الأم أحنو عليك:. 
كالورنة المورية الى سعرت يرث اصرف 
أن أفكارك كلها ف داخلي: أحلامك أيضاً. 
أنا صندوق الأمانات لهذه ولتلك. دعني 
أصارحك.. أنت الان بلا فكر ولا أحلام. 
ستقول لي: إنك تحت الشمس والهواءء وقد 
صار عندك أفكار شمسية وهواتية .يا لطيف! 
وهل هذه أفكار؟! الافكار الحقيقية لا تكون 
إلا طربوشية: عليها ختم الشرّابات. 

ارتبك الراسء فلم يسبق له أن غادر 


-0 01 
لا ل 
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الطربوش منذ زمن طويلء ولاول مرة فكر 
فين قاد مده اكاورهواما آم كظاة عاد 
الطريوش إلى الكلام: 

- الطرابيثس أحسنٌ مكان للرؤؤوس, 
حفيلة: ململعة؛ متاهها دافم بين الراين 
والطريوش. .من الجهة العليا تراغ صغير 
فقس فيه أفكار أصيلة مُمرة بالدفه؛ وإنّ 
نمست الركوس ثامت يك طرابيقها بارتياح. 
إذا لم تصدقني أغمض عينيك وراجمٌ بينك 
وبين نفسك ما قلتّه لك. 


حين أغفحن الراسٌ عينيه عن الفسن. 


اللمبادد كته و20 ةو يىيبلبلبس ساب 51١‏ 


4 تلك اللحظة فبض عليه الطربوش: وقاده 
فيماء حصي ان .شؤابقه :ظارية بف الهواء 
راسمة علامة النصر! 
© © © 

جوول 

اللاعبٌ خلف الكرة يطاردها بقدمه, 
هباش يطارد:صفقة مالية: 

اللاعب يناور؛ هبَّاش يناور. 

اللاعن اشترق. خميسة لاعنين: هناذن 
ارق مديواة بقمييو بخضيها ! 

- جوول! 

هدق الحميون لصي وز نكر رك شد 
صفّقت الاوراقٌ المالية لهبّاش! 

© © © 

جندب 

الجندية ميظن بالقاطه يقفق يلعب 
مع المسافقات العالية. وهي سعيدة بصداقته. 
تشجّعه على القفز: 

- هيه جُندب! 

يقفز بمرح متراً.. مترين.. أربعة. 

تصفق له تهتف: بطل بطل. 

سات القفزات القصيرزة اغتاظلوا 
دثه لبضنوا عاية: حيشوه فا هلية ارفاعها 


امضى تح يقفها :مره طويلة.يقفت 
طاااخ يرتطم ظهره بالسقف. 

بعد خروجه ففزء 

]فق له الشاهاث العالية: :كنا صدج 
أصحاتٌ القفزات القضيرة ذ..(عليتهم)! 

© © © 

مطرب شعبي جداً 

قال الحمار؛ أنا مطريكم. 

المفقوا قايسلا ثم كركيت سسكاني 
ثم قَبلوا مؤقتاً ب غياب العندليب. 

ف لوسك الأرق سد اريعة ثوافة 
رؤوسهم. 

الوصلة الثانية سد اثنان. 

الثالثة قام أحدهم: وصاح مستحسناً : 
(شوباش). 

اختبا رامس القطة 4 جسمها تحت 
احدى الموائد. ثم قذفتٌ بنفسها الى الباب. 
لأنها م تفهم سر الأشياء الطويلة الشي تَدلَت 


من موخراتهم! 


الحب 
تلاقيا تحت المطر. كانا كهلين يمشيان 


والثاني قصيرٌ أصلع فوق عينيه نظارة. ما 


يفف ------ بج !تساف 455 قوز ه501 


لكل تقهمبا الآخرٌّ حتى قطها المسافة 
المتبقية بينهما جرياً كطفلين! 

نسيا ‏ لحظة الوصول أنَّ كليهما يحمل 
شمسية؛ هجما على بعضهما من أجل 
العناق: قتصاد ست #مسيتاهما 2 قيلة 


ا 


رنانة! بسرعة أغلق الطويل شمسيتّه ملتجتا 
إلى تحت شمسية القصيرء فاصطدمتٌ 
براس. انه الغصبين إلى ذتناف فاخلقهاء 
وركنهًا إلى الحافظ العريب: شرك الطويل 

كا القصير اسرع إلى مناهية: كاحتفيده 
من الخلف. لعل تساقط المطر على نظارته 
جملة لآ كز يدر الاحخرمن ظهره::مرت 
لحظاتٌ مضحكة قبل أن يتمكنا من تصحيح 
الوضع ويدوض] ف جنة العناق. 

وتقغنلة إلا حين رشحتهها سيارة سرهة 
بالماء المتجمع فوق انحناءات الشارع. 

بدا الغضبٌ على وجهيهما لحظة؛ ثم 
ضحكا عائدين إلى العناق بينما زادت أرجل 
المارة سرعتها نحو البيوت! 

© © ه#© 

سجين وقفل 

السجن عرف أشياءً كشيرة: أطوال 
حَيوَظ الفتكيوت النازثة :نحو من السقف: 
خراكنط الصذا غلى بات الزئزاثة:“صاضاة 


الفكران 4 الزواياء لهات محرك الشاحنة 
التي تنقل الجلادين والسجناءَ الجدد. وجوه 
أبناقه الفي تظهر شاحيبة على الجدار: ثم 
تختفي. مواعيد الحب بين الذباب المتزاوج 
طوؤتلبة الكهرياء وعلن شريظلهاء ما يقي وهنا 
جف من أفكاره التي سّحِنّ من أجلهاء لكنه 
لم يستطيع أن يعرف بعد (كم) من السنوات 
يهداً غضبٌ القفل الممسك بالباب! 


ا لل 


2 


تصوف 

كلما هط ل المطر لله الوجد: نبتتٌ فيه 
مهارة راقص بارع؛ فرقص رقصة المولوية 
ورقصات أخرى لا يعرفها أحد! 

فَرَّكَ وجهّه بالقطرات. أدخلها ب 
مسامه. 

شعت كور لد قم شان قعل امار 
وصعد إلى فوق.. إلى عالم أوله نورء آخره 
نور! 

© © © 

عسل جديد 

كلقا وشرياة الفيبوق خالك له هناها 
العسليتان: 

- عن لنا آيها العاشق. 

دَوَرَّنَ العاشق اوتارٌ قلبه الخمسة:؛ ملّ 


اللساساا بات ايوز 20 لوو و ب بمب ب”ب”ب”ب”ب”ب”بلبلبسسسسسسا ب ع رف 


باناناله:كارواء شير بالشرية ,,بقمبية أوكان 
لا تكفى لاغنيته. 

تنهد العاشقء؛ ثم تنهد ثم تنهد. احدى 
تنهداته تحوّلتٌ الى دعاء: 

- يا رب.. يا مَنّ ملاتٌ عروقنا بالحب. 
هت قلبي وكير سادساً في نسي لعينيها 
أغنية لأققة يعفسلهما: 

باسبرع من لمح البصرء شد ملاك وترا 
سادينا إلى القلية وحيثها غنى العاشق 
متفقة العيتان::قمال. فيهما عسل حدين 
مدهش! 

عاد العاشق إلى التنهد والدعاء: يا رب 
هيتى وترا سابتا كى أغنى للعسل الجديد 


اغنية جديدة. 


حك 


65 6ه 
بقايا 
حين خرج الاديب من حفلة التكريم: لم 
يكو ونحده كاشع سي يجانيه ظلى الرصيف 
خيبة أمل حيّة. تشعل سعيرّها تحت جلده. 
وتجعله يقول: 

- آه.. آه! 

ركو ها يذل القاكيون علن الحفلة كلت 
بلا روح؛ وكانها أطلالٌ حفلٍ أو بقية منه. 


حملته قدماه إلى (الميكروباص) الذي 
ككل يدوره إن حس طكدوريا) ديك تزل: 
انطلق صوتٌ من معدته؛ يطالبه بوجبة 
دسعة كباب قاف وا لاة الاك اليوة 
اكد الادباء المكرّمين, وهو جائع؛ وقادم 
من محافظة بعيدة! لكنه حين أخرج النقود 
وعدّهاء قال لمعدته: اخرسي.ء وراح يُحَدّثها 
عن فوائد الفول. 

لم تقتئع معدته؛ أعلنت العصيانٌ؛ ومع 
مكريائي] اعتمم رهد شود كدت 
لد 

4 لحظة المرارة تلك هبَّتٌ على وجهه 
فيه من نانة ابر كلذ ببرخاة النواظيز 
اذ كية وق كاج هذا نياو ضيعم وص 
نفسّه كمفتاح سحري لبقية أمل! 

السك دويق لكا ءاخر كنا 
الأقياي لا بالأشياء نفسها وشسابل: 

- ثرى ما الفرق بينه وبين القط5 هذا 
أيضاً يعيش على البقايا! 

ركب # (الباص) عائداً إلى محافظته 
القماليسة» وكان السسؤال معاهسا عنى كل 


جدران الباص ووجوه الركاب! . 


يا 


الفلشاد055 ت#قيوز ه٠70‏ 


م" 


حسن ابراهيم الناصر 


ام خليل امراة تجاوزت السبعين من عمرهاء وعلى الرغم من التجاعيد 
التي انتشرت تحت عينيها المسكونتين بالحزن. ما زالت تقاطيع وجهها الاسمر 
تحتفظ بملامح أنثوية ناعمة: ابتسامتها الفاترة المرسومة على شفتيها تجعل 
من ينظن إليها متدهشاء غلا يجند يدأ من الاتتماع إلى يحديفياء والاستاع 


بأسلوبها الشيق 4 انتقاء الكلمات المعبرة. قلت # سري وأنا مفتون بحديثها : 


قاص سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


التلتببادد 05 تتلوز ا سو هااا 33 


ل 2 


كم كانت أم خليل جميلة # صباهاء 
فهي لآ تزال تحافظ على قامتها 
المديدة على الرغم من انحناءة 
عيناها لا تزالان تحافظان على 
برنقهيبا الأحات معنم وف لا 
تتوقف عن الايماء بيديها. تلك 
الإيماءات التي ترافق حركة 
اتفعالها لما يتضمنه الحوارء فجأة 
تتوقف عن الكلام للحظة لتلقي 
نظرة جانبية على الوجوه التي 
فيط رهدار قع صو ال سسغرد 
حكايتهاء كانها تريد ان تتاكد أن 
هناك من يستمع إليها. ترتب 
عباءتها وتمسح براحة كفيها وجههاء حينئذ 
شعن رنشوة تفمرها: كان يوبا جارا من 
أيام شهر أيلول: وأم خليل تجلس إلى جانب 
امرأة ترافقها # المقعد الخلفي للحافلة 
التي تنقلنا إلى المدينة, تتحدث بلسان طلق, 
وتوحي لك لغتها الغنية بالمفردات المترابطة 
أنها تتمتع بثقافة عالية؛ التفتت إلى رفيقتها 
وقالت: يا أم حسان الدنيا تغيرت وعلينا أن 


نواكب هذه المتغيرات. نظرت عبر زجاج 


نافذة الحافلة إلى البعيد وتابعت: علينا أن 
نتعامل مع أبناء الجيل الجديد بالاسلوب 
الذي يفهمه. حتى لا نبدو كمن يحارب 
طواتخسين الهواء جيلنا عافن يق الزمن 
الصعبء مرارة الرحيل.. والعيش 2 الخيام 
«الفقر مرٌّ» وليس من الخسروري أن يعاني 
ابناؤّنا معاناتنا. أجابتها وهي تنظر إلى 
عينيها بشغف كأنها تلميذة صغيرة: معك 
حق. الحياة تتغير وتتجدد كماء النهر, 


وعلينا أن نعرف متى فنندا الحديث ومتى 


ذف بص ا يييييييحححححح يل ال الللسدهد4535 تمق وز١٠50‏ 


ننهيه؛ اطفال اليوم يشعرون بأنهم كبار 
ويعرفون من خلال الوسائل التقنية المتاحة 
لهم كل شيء عن هذا العالم: (الكمبيوثز 
والانئرنت وغيرهما من وسائل الاتصال 
الحديث): وا مراةتدفع ضريبة الحياة..وليس 
الرجلء وحياة عيونك المجتمع لا يرحم 
المرأة التي لا تعرف كيف تتصرف وتحفظ 
تقمهما: عدومها الاقدام واللجميع يعطمم 
قيياء: إننا أن يعون طيعا 5ه حسذها انظ 
مالهاء وأحياناً كثيرة كلاهما معاء والتى 
يموت زوجها يمكن أن تتزوج.. لكن إذا 
كانت مثلي أم لثمانية أولاد لا يمكنها أن 
تمترف الراجنة ابدا, قاضبت تفويفها: 
وأخرجت منديلاً أبيخس مسحتها وقالت: 
بعد ان حصلت على الشهادة الثانوية 
وتزوجت من اب خليل ومع أنه كان ونيا 
للتاريخ 4 مدارسس الموّسسة التعليمية 
للاجئين» تنهدت بعمق.. أذكر جيداً عندما 
وقفت بين يديه وانا أقدم له فنجان القهوة 
وطلبت منه أن يبحث لي عن عملء قال 
غاضباً بعد أن رمى الفنجان جانباً مقطباً 
حاجبيه: اسمعي يا هنية بعد الزواج لا 


يوجد عمل للمراة.. المرأة المحترمة هي 


امراة من ندى 


التي تعتني بسعادة زوجها وتعمل صادقة 
لتربية أولادها تربية حسنة؛ العمل للرجل 
ول يكلق للعراة: لقن صعقة تحين سمعت 
كلام أبي خليل وقلت وأنا أحبس 4# عيني 
شوفا حارقة انه مدويين للقارية يا "آنا 
خليل وتتحدث بهده الطريقة الجافة 
والمتخلفة عن عمل المرأة ودورها 2 
العتنعء هاذا تركك للاخرسن الذين + 
يعلمواة ابعمه بويا وقال ساغيرا :يا 
سيدتي اعتبريني من هولاء المتخلفين 
وصمت. بعد ذلك لم يسمح بمناقشة 
الموضوع. أه يا أم حسان لو تعلمي كم كانت 
صدمتي كبيرة؛ كانت أحلامي أكبر من أن 
أكون ربة منزل: أتمنى متابعة دراستي 2 
الجامعة لاكون مدرسة: ولكني لم أستسلم 
للامر الواقع, كنت اطلب من صديقاتي أن 
يحضرن لي آخر إصدارات الكتب والصحف 
وأتابع أمور الاخبار والثقافة. مسحت دمعة 
هاربة من عينيها وقالت: اللّه وحده يعلم 
أني لم أكن تواقة للعمل حباً ب الخروج من 
البيت فقطء كنت ومازلت اعتقد : أن المراة 
يجب أن تملك استقلالية 4 حياتها لتكون 
إلى جانب زوجها ‏ السيراء والضراءء أنا 


اللالياداد5ة قوز 7 مير 1/7 1 


مؤمنة أن (المجتمع قوامه الرجل والمرأة)» 
ولكن لم أستطع إقناعه. وهكذا ضاع حلمي.. 
كثيرة هي الأحلام التي تضيع ولا نحققهاء 
سعادتي كبيرة حين أجلس مع فنجان القهوة 
والكداب:. انا أعشق القراءةزداكما ابعث 
عن أي معلومة أو خبر جديدء التفتت إلى 
منديقتهسا وبضبوك: ممتسوعد (تسن 
الفلسطينيين:. الأخيانرفقا التي نتتفس 
من خلالها رائحة الارض... ونتواصل مع 
أهلنا الموزعين # قارات اليابسة)؛ وتابعت: 
كما أكرا زغضنن الكمي: الى تعد من 
المعرفة والتقرب إلى اللّه. وحين تسمح لي 
الفرصة أجتمع مع بعض النساء اللواتي 
اسن افشام والعرفة «رخاصية الفروين 
الدينية التي تهتم بالحديث الشريف. 
ميث وعيتاف] تتفت ران إلى السوارت 
المزدحمة: ثم تنظر إلى الوجوه المتدافعة 
داخل الحافلة. مسحت بكفيها على وجهها 
وقالت: الحمد لله الذي رزقني ثمانية أولاد 
وجميعهم حصلوا على درجات علمية جيدة؛ 
الله أكبر قالت أم حسان ثم قرات الفاتحة 
خوقا نو الحين . خائية اولادي الحيأة 


صعبة واللّه انت امراة مجاهدة: أجابتها: 


امراة من ندى 


الجفد للة..رؤفتا الله.. خمسة صبيان 
وثلاث بنات. ولكن القدر لم يسمح لي العيش 
بيار ة دشي إلى الحدل ادليه عن 
الفاكلة سيكراء الك ذلف وقصنت بالدموم 
أحد الايام كان أبو خليل داخل قاعة 
الدرس يشيرح للطلاب عن مصور فلسطين 
الزراعي. من حيث موقعها الطبيعي 2 
الوطن العربيء. وحين وضع يده فوق 
لصوي عع له ومقدل وان الازركن: 
تابعت حديثها وهي تتنشق وتمسح دموعها .. 
أبو خليل قبل أن يكون معلماً كان مع 
الفداتيين؛ تنهدت بعمق قبل أن تكمل 
حديثها .. العمل الفداكي كان همه الاول؛ 
و إحدى العمليات تسلل مع أربعة من 
رفاقه إلى فلسطين.. إيه يمه.. إلى فلسطين, 
وأثناء تأدية واجبه أصيب برصاصات جندي 
صهيوني لعين. جاءت الرصاصة 2 صدره 
وواحدة © بطنه وثالثة خدشت العمود 
الققرىء حمله رفاقه إلى مستشفنى 
القتيظرة غضبت يعانى شفقيبنا السفلى 
بأسى.. القنيطرة «قبل أن يحتلها 
الصهاينة»وبعد أن شفيت جراحه. تم نقله 


العببل :8 عادر يطبي بعيدا ضنح العمل 


217 س2 ييا باس 3 9511 تمسو 9636 


الفدائي لم يستطع التاقلم مع العمل الجديد 
ف المقوصةف: استفتال معن عملة وعاة 
ميق فال في 
غتدما سَالته عن سيب :تقوظه فق الصت. 
كاليمكاتيينا وحد مره علي الور كدر 
بخدر ثقيل يسيري ب جسده. نظر إلى 
المصور وقال يا إلهي: كانت أصابعه مسمرة 
على موقع الأرضن القي أصيب فيها 
بالرضاصن المعادى: تابعتذيا كسرتي:. 
ورقعف:يديها نحو السفاء بالدضاف تغلنا انا 
خليل الن شقن الخيسم: ويشيت كلاثة 
شهور كاملة وأنا موزعة بين البيت والاولاد 
وتامين حاجياتهم من جهة.. وبين المستشفى 
وحاجيات أبي خليل وتامين الدواء من جهة 
ثانية. قال لي الطبيب إنه يعيشس ايامه 
الأخيرة. الرصاصة التي لم يستطع الاطباء 
اشراجهنا كا اعمال الجراحي الأول 
تحركت لتضرب العمود الفقري. خاصيب 
على أثرها بالشلل التام. نظرتٌ إلى عيني 
أم خليل الغارقتين بالحزن والدموع والاسئلة 
وهي تتابع حديثها. بدت لي 2 اوج أنوثتها 
وجمالها وجه امرأة طافح بالأمل وابتسامتها 
الحزينة تزيدها ألقاء يومهالم يقبل أهلى 


ليتابع دراسته الجامعية 2 دمذ 


امراة من ندى 


أن نقيم معهم.. ولا أهل ابي خليل سمحوا 
لنا أن نقيم # بيتهم: وأولادي كانوا كتقانا 
لا أدري ماذا أفعل بهم: لقد منحتنا المؤسسة 
التعليمية مبلفاً لا بأس به؛ اشترينا شقة 
صفيرة .2 المخيم: وعقدت العزم أن أعتمك 
على نفسي وقلت يا هنية.. إذا تخلى عنك 
الجميع فالله موجود؛ بعضن الاصدقاء 
اأمنوا لي عملاً يتناسب مع رعاية الاولاد. 
استطعت أن أقف بقوة بوجه المصاعب. 
تذكرت كلمات أبي خليل عن عمل المرأة 
ولكن كان لا بد من البحث عن طريقة 
لتوفير لقمة العيش؛ عشرون عاماً وأنا أعمل 
وأخدم الأولاد:.. الحمد لله خليل تخرج من 
كلية الكلبموصارق فيقوسن معدتو وخالن 
محامي واريد أن أزوجه: قالت آم حسان: 
وهل هناك فتاة تناسبه؟ أجابتها على الفور: 
منذ عام زارتني ناديا وهي فتاة روسية 
بارعة الجمال؛ شعرها الاشقر ينساب على 
كتفيهاء وقامتها مديدة كشجرة حور باسقة: 
وعيناها واسعتان بلونيهما البحرء يا سبحان 


ا ا 


الشامية ألا مان يها 


لل ين ا ل 5-7 2 506 


لتفيرح لنا عن دور الحديث الشريف ذ 
كربيية الآنيزة: وعنذما سالته ا عن تاذيا 
قالت أ مرعي: أختنا ناديا جاءت من 
روسيا.. بعد أن سّمح للرومى بالسفرء 
وتعلمت اللفة العربية. وضعت أم مرعي 
يدها على كتف ناديا وقالت: الحمد للّه 
اختتا ناديا تابت لوجه اللّه تعالى؛ وانا أكفل 
سلوكها . من يومها يا اختي قررت أن تكون 
هذه الفتاة من نصيب ابني. وتابعت وهي 
مبهورة بجمال نادياء تخيلي أنها أحبت 
طالباً سورياً وتزوجته. كان يتابع دراسته 2 
بلادمم ومن أجله دخلت ذ الدين 
الاسلامي وتوؤدي الصلوات 2# وقتهاء يشهد 
الله إذا كانت ناديا صادقة كما تقول ام 
مرعي.. ستكون زوجة ابني؛ مع أنني سمعت 
عنها الكثير.. يقولون عندما سكنت # 
الحبي القسناتي: كان تعضن أصدقاكها 
يترددون إلى بيتهاء وحين التقيت قيها 
حدقتفي صن علاقتها بالطالي الشوري 
الذى هجرها بعد أن منحته الجنسية 
الروسية: قات ثاديا + تحول وياد إلى تاجر 
ينقل بعض البضائع من سورية إلى روسيا 


وبالعكمسء تعرف على مجموعة من الذين 


امراة من ندى 


بعممسون م رقهارة الشتكةى شهدت يفيو 
وكابعتك تممجقه كقر ا انه كان كل قررنك 
معهم. يقولون إنهم قتلوه.. أوربما القي 
القبخن عليه وأودع ‏ السجن..لم اعد 
أعلب هنه شيقا :وعدا ماي إلى الل لقن 
أحببتها من كل قلبي.. «الرحمة مطلوبة 
يجب أن نمنحها فرصة للعيشن الكريم» 
وابني خالد ليس لديه مانع:؛ عيون أمه لا 
يرفض لي طلباً. تابعت أم خليل كلامها وأنا 
متدمكى هما اسمفة زفح يعفن الجراته 
القنى كرذكب بحق المراة فى مجتمعاها .: 
لمجرد أن امراأة تتزوج نخلاً موغير 
مذهبهاء أو تظهر عواطفها نحو رجل أحبته 
أو ترتكب خطا ما أو هفوة غير مقصودة 
فتعبر عن مشاعرها أماء أهلها أو تطالب 
بحريتهاء قد تواجه الموت). وك المقابل؛ أم 
خليل هذه المرأة «التي تجاوزت السبعين من 
عمرها» تقبل توبة ناديا الروسية التي لها 
ملاقات تمي سايق ب وكاتس سروه هن 
رتسل خرف هده شيك 5ل ومع هذا اعسات 
الديهنا من أن تون زوهة لأبنيناء وما 
ادهشني اكثر موافقة ابنها وهو محام له 
تنكف الوكية وكات الامسباعية إذا 


ضف ---- بي اتلس 455 قاسو 501 


الجفسع ما ؤال غير لويصوذ امكال هذه 
المسراة. يمف أؤترات تظرات ام حسسان 
المستغرية والغير مصدقة لما تسمعه؛ أرادت 
أن تنهي موضوع ناديا الروسية.. على أي 
حال الزواج قسمة ونصيب. وتابعت الحديث 
عن اولادها: محمد تخرج من كلية الاداب, 
قسم اللقة الانكليزية: ومو يحضر ثقسه 
اللمقمو مع غمسة إلى كتد |: يول ليس له 
مستقفتل شنا مسنم اموق كوا وميه 
توقفت عن الكلام لحظة وقالت: ميسا تقبر 
أمها تشبهني ثماماً: مع دراستها الجامعية 
كانت تساعدني ي رعاية أخواتهاء أما منى 
صيدلانية وزوجها رجل أعمال كبير ب 
االغيي القن امنب الكيم خليظا مجييا 
عونا هن الناينى تاك سن لا جلك القجة 
متعم نرقم وبالعايل هناك بين حيش د 
فرق باق يذ الشقار الواجد تجديق مكانب 
المنظمات التي تنظم الناس للعمل الفدائي. 
وهناك من يعمل ويملك العقارات والمحال 
التجارية والسيارات. سوق تجاري ومكتبات 
ودور للعلم والتعليم. غمغمت: اللّه يهدينا. 
وتابعت حديثها عن أبنائها: محمود يحضر 


للشهادة الثانوية وهدى 23 الأول الثانوي, 


امراة من ندى 


صمتت وهي تنظر من خلال الزجاج إلى 
الفضاء كأنها لا تستطيع حبمس دموعها 
وقالت: بعد رحيل أبي خليل إلى رحمة الله 
حرفت نفسحي من ملنذات الدثيا وشرغت 
لرعاية الاولاد. الحمد لله جميعهم من 
المتفوقين 2 تعليمهم.: وبعد أن اصبحوا 
ارق طانى الامكياكد على الفسهم: عام 
عمهم من كندا.. دعكت يديها ببعضهما 
وقالت: ذلك العم نفسه الذي حاولت 
الاتصال به بعد رحيل شقيقه مرات كثيرة 
من أجل كامين عمل لاحن الأولاة فى كنذا 
أو ليمدنا بالمساعدة الممكنة؛ قال لي يومها: 
الحياة صعبة يا أم خليل دبري حالك؛ 
حمينتا حنينا أولآد كوي أن تريب الآن 
جاء ليعترف أثة كان غلى خظا؛ وليطلب 
مني الموافقة على زواج ابني خليل من ابنته. 
خوفا من أن تتزوج رجلاً أجنبياً. وليقنع 
ابن اكية التفومفةة:؛ ف البدء ابسرت 
أوافق أم لا أوافق؛ لكني وافقت خوفاً على 
ابنته من الضياع ولرغبتي 4# جمع العائلة. 
كنت استمع إلى آم خليل وهي تميرد 
حكايتها وقد تملكني شعور أني أعرف هذه 


| لسيدة مند زمن» امراة تتحدث 2 أضولة 


الل ين ا ل 5-7 2 5 


التربية تعرف متى تسامح الاخرينء تتحدث 
4 السياسة والاقتصاد ولديها معلومات 
كبيرة عن التسامح الديني: هممت أن أسألها 
عوسزضلقها يناذيا الروسية وهل إذا 
كاقت اتقف] فكائهسا سسا حا يثفمن 
العاطفةة القع نقيت صافكاء اقم إلن 


حديثها الشيق وهي تثني على الذين قدموا 


امرأة من ند 
لها المساعدات طوال تلك الفتّرة القاسية 
والمريرة من حياتهاء حتى استطاعت أن 
تخرج إلى الدنياء تنظر إلى الشارع من 
خلال زجاج نافذة الحافلة وهي تمسح 
دموعها الغزيرة: وأنا وام حسان نتبادل 


النظرات إليها بدهشة واحترام.. 
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3 الثقافة العربية المعاصرة وسوال الهوية ...0-0 ا مثير سويداني 

3 الحاجةالملحة الى عقد اجتماعي جديد ...2-0 ذ. خيرالدين عبد الرحمن 
0 اللامية الشهيرة لابن الوردي م ةدحوك فقوزئي ليت 
0 مفاهيم الحقل اللساني الموااك اا حا ومح ةقان فقيو كاوزييرت 

(0 الكميت بن زيد الاسدي؛حياته وشعره الما ونه رطا لحاس 

| ذاكرة المتعلم.. وكيف نقويها ماده كط 110104144101 أحف ةق حشن اليحَمِيسي 
0 تطوروسائل التعذيب 4# التحقيق لاومو ةنده المبحافئ شائل مدي اليوسقن 
0 الحكاية الشعبية واثرها آي الإبداع المعربخ اماو 1 ارجات مجه 

0 أرض الاحلام 8 11 |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز 111 نصرالدين البحرة 

0 الخطاب السردي بين المؤلف والراوي ...2-2 محمد محيي الدين مينو 
0 الإنترنت.. علم العلوم 4 عصرمجتمع المعلومات ووه بوهدان وهداان 

© التعريف والتنيكرية الدراسات القديمة ...0 محمد بلعيدوني 


الثقافة العربية المحاصرة 
وسؤال الهوية 


يواصل سوال الهوية حضوره 2 حياتنا الثقافية المعاصرة. باعتباره سوال 
ابذاك وؤهيها» أوسصؤال الامة ونقدها نذاتها نين تكهرمن داخل وير 
من خارج: وتتسع منطقة الاسئلة التي :د 2 تنتمي اليه من مرحلة تاريخية إلى 


مرحلة تاريخية أخرى؛ ما دام مفهوم الهوية يتصل بتاريخ وواقع وسياسة, 
وتستجبيب لمفهوم «ذات» تتكون 27 أثناء مواجهة والأخن ويتواصل السؤال 
الثَقَات مع سوال الهوية ما دامت الثقافة تتوجه نحو انتاج المجتمع لذاته, 


باحث سوري. 


120 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


:00 سر .سف 2431 تسو 5018 


أل الأمة لذاقيا أى الذاف مسق خرن فيعا 
لعلافتهنا بجازنية غناضر تازيحية وكراتية: 
وتبعاً لعلاقتها بجاذبية تاريخ ثقاي غربي, 

العلاقة بين الهوية والثقافة علاقة 
تفاعل وتداخل وتكامل وتاسيسء قالهوية 
متضمنة ب الثقافة يمعنى ماء وإن تقاغلت 
مع هويات اخرق وثقافات الخرئ: تختلف 
يحررانها من صيغة الثبات. ويدفعان إلى 
مقلنقها ايطيا د فالتكرة العرمية ونيدة فطلو 
وصراع: وهي جزء من حركة حداثة؛ ولكنها 
استلهمت «الثابت» الاسلامي أو العربى: 
وتستلهمه ة بعضبي عناصرها. وتستلهم 
«المتحول» الإسلامي أو العريي أيضاً.. 
مفهوم «مثقف» يرتبط عمله أو إنتاجه 
بهوية, ويعبر عنها بشكل مباثسر او بشكل 
غير مباشيرء فيطور من دا خل عمله او 
إنتاجه وشهاً ثقافياً ينتمي إلى هوية؛ تتدخل 
مكونات تاريخية وثقافية لغوية واجتماعية 
4 إنتاجها وإعادة إنتاجها. ولكن كيف يكون 
الثقاي الإبداعي والنقدى؟ 


الثقافة العربية المعاصرة وسؤّال الهوية 


وإذا كانت الثقافة تمثل هوية حضارية, 
فهل تعبر عن هوية هي جوهر واصل أم تعبر 
عن هوية فشكل واشكسرازه :وفوا ضل تكونها: 
تتشم وتتفتحة وإذا اقترضنا أن ثسة 
مشروع هوية عالمية قد تتجه إليها حضارة 
المستقبل: فكيف تتكيف ثقافة عربية راهنة 
مع هذا الاحتمال وتحدياته التي يضمرهاء 
أو يصرح بها؟ وكيف يتعامل مثقف عربي مع 
هذا الاحتمال الذي يرى # الهوية معطى 
مطلقاً ومغلقاً» نهائياً ومقدساًء يتنافض مع 
التطورء ويتطلب إحياء الاصول أو بعثها 
فحسب؟ وما الذي يقترحه تعامل مختلف من 
ببدية تظر قتا الجن ف موضوع الهوية 
مشروعاً قيد الإنجازء وقابلاً للانجاز. ويمكن 
أن يفجن ينفتح على المستقبل الإنسائي» ولا 
ينفلق على ذاتية إثنية أو دينية أو طبقية 
أو حزبية؛ ويعنى بالاستقلالية والذاتية؟ إن 
موقفا يشتغل على «ثبات» الهوية يختزلها إلى 
ذاكرة فحسبء ويضعها # مواجهة «هويات» 
أخوى: وامشيمان الأخن :والناء الفرى. وقد 
يؤدي إلى اندفاع «أوهام» مختلفة حول الذات 
والآخر والتاريخ والواقع تصطنع «محرمات» 
وتستكشف «مقدسات».. وريما كان موضوع 


الهوية يفرهن:الشوان والمراجعة التقدية: 
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ولكن الهوية لا تتطلب برهاناء فقد تكون 
الامكلسة المتملقة بالاأنتماء قابكة لاجابات 
مختلفة ولمناقشاث متنوعة ومفتوحة. إن 
اسئلة على غرار: ما العروبة؟ من العربي؟ 
ها الإساقدة مخ السلع العريى أو العريئ 
المسله؟ 

ترد إلى تاريخ؛ وتعود إلى واقع؛ وتنظر 
إلى مستقبلء والإجابات المختلفة قد يتغير 
وهاه ويكطرو حسب اللربطلة الفاريطية: 
وإن «حافظت» على معطى تاريخي أو 
قرافي شترحسه مرجعية تأرييش # عامل 
فيها معاني الهوية مع معاني الحداثة بخ 
الحرية والكرامة والتقدء(: إن سؤال 
الهوية ظ اسايق معاتتاة الاقف العريى بذ 
فبوركةه (العامنة|بولكن هذا السؤال هوه 
أساس اختياره الديمقراطي واختياره التقدم 
أيما :وف امكزك فلك الصبوؤة «الريدولية 
الغوسية الى دكسهدااصعوف وثيارة قوسي 
وصورة «مثقف عضوي» ترافقت مع صعود 
«تيار أمعي». وتهتز صورة «تيار أممي». 
وتهتز صورة «مثقف إسلامي» يرى # تياره 
بديلا لإخفاق التيارين السابقين» وريما 
كان اهكؤاز الضور واختلالهبا عودان إن 
عوامل منها «تاجيل» الاختيار الديمقراطي 
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أو «تعطيله» من أجل إنجاز مشروع هوية أو 
إنجاز مشروع تقدم. 

ولذلك يؤكد «المثقف العربي» الان 
موضوع الاختيار الديمقراطي بقوة» بالقدر 
الذي يوؤكد فيه هويته وموضوع الهوية.. 
ويكرر أسئلة, ويردد إجابات, ويفتتح أسئلة 
مختلفة وإجابات متفايرة: ويتوقع احتمالات, 
ويواجه تحديات. ويبحث عن معطيات. 
ويحاول وضع اسنراتيجيات تفكير وعمل 
مختلفة : يحفز 3 ذاكرته البعيدة والقريبة: 
و الواقع من أجل المستقبل.. ويحاول أن 
يكون مختلفاًء أو ان يقترح صورته البديلة 
المختلفة. على الرغم من تاكل مكانته ودوره 
وبقاء شرطه الإنساني الذي يحكمه. هكذا 
تكتشف فضيلة النظام السياسي القطري 
الوطني الذي اتسين اله ديا عن مشروع 
عربي قومي وحدوي. ويختصسر الاختيار 
الديمقراطي إلى تداول سلطة فحسب. 
وتشيع فكرة التنمية بدلا من مفهوم التقدم, 
ويدفع «تأخر» القوى والبنى والعلاقات 
وإخفاقها إلى الرهان على «الآصول» التي 
هي جزء من «أصول»(؟). تعني هوية مغلقة 
ومطلقة؛ وتعنى باوهام هوية بدلاً من هوية 
الاتعارض عقا "مم حدافة هنواتها الأول 
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الث ات 
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هو النقد ونقد الذات بشكل خاص من أجل 


تخطيها وتجاوزها . وعلى آية حال فإن مفهوم 
الهوية يبقى سؤال المثققف العربي الأول ما 
دام الصراع الرئيس هو الصراع بين مشروع 
نهضوي عربي قومي قابل للإنجاز. ويمكن 
أن ينجز. ومشروع صهيوني اسرائيلي؛ ينجز 
كياناء وينجح 4 إقامة «دولة» قابلة للتوسع؛ 
والتكيف من داخلء. ومن خارج. مع هوية 
جذرها دينيء و«تتقنع» ب «علمنة» عابرة 
تتجاهل الاخر او تنفيه؛ أو تلغيه. ويدفعها 
إلى «النجاح» ارتباطها بمقسروع أمريكي 
إمبريالي يعمم أنموذجه الحضاري # عام 
يضبطه. عن قرب وعن بعدء تفوقه وقوته 


شثروة ومعرفة وتقنية وتسليحاء وقد انهار 


مشروع اشتراكي عالمي بانهيار أنموذجه 
السوطيتي ومنظومته «الاشتراكية».. يرقبط 
بالصنراع السايق ضراع مع التاخر: تآخر 
البنى والقوى والعلاقات.. تأخر المجتمع 
وتأخر الأمة. ولا يحل «مشكلة» التآخر 
مبادرة مؤسسة أو سلطة أو نخبة قطرية ب 
تقديم «جرعة» تطوير أو تنمية؛ أو تحديث. 
وي محاولة إصلاح إداري أو ماليء فالتآخر 
هو من عوامل فساد موسسة وسلطة ونخبة 
4 هذا المكان العربي أو ذلك. فكيف يختبر 
المثتقف العربي ذاتيته من داخل هذا الصراع 
أوذاك؟ وكيف يشتفغل على هوية قومية 
من داخل موقف ثقاك. إبداعي ونقدي, 
سواغلة هل ستطيع ان فحز ذاكة حننا 
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اذا اضطر إلى مواجهة تهمشه: وتفقره: 
وتستيعده.: وتعزله. وتنفيه. أو اذا استسلم 
لإغواكها وإغراقهنا وإشسادهاء وكيف يميق 
علاقته بسوال الهوية من علاقته ب «نظام», 
الفساد الإداري والمالي والاخلاقي وظواهره 
ومظاهره التي «تدفن» أمراض مجتمع يعاني 
اثار هزيمة المشبروع العربي القومي بشكل 
لباقيو قير ماشه ولا قت اشن قن زراءة 
سياسية» يسندها «تحالف كونى» 24 تحقيق 
وحدته وتقدمه؟ 

كأآن الأسئلة السايقة تكلم على صورة 
مثقف «فقومي» مفترض» وهي قد تكون 
الظيقة وتجار انق وش علوي كلها وتدزقا 
وجوديينء ولكنها صورة قابلة للمناقشة 
ولاعادة النظر وللنقد.» فالمثقف العربي كائن 
ينتجه واقع وتاريخ, ويحاول إنتاج وافعه 
وتاريخه: وإعادة إنتاجهماء تلهمه أصول 
ودحداثات» شتى: واختياره هويته لا يتناقض 
مع اختيار حداثته, إذا كان قادرا على تحرير 
هويته والتحرر من حداثته اناه وهو كائن 
واقعى موحود 24 عام تحدده وفائع وشروط 
وعوامل ب ظل صراع مع الاخر يحكمه عجز 
انظمة وفوات مجتمع. ولنحاول ان ننظر 


إلى مفهوم المثقف وبعض صوره ومهماته 
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وعلاقته بمجتمعه وأمته وهويته عبر وجهات 
نظر بعض مفكرين ومثقفين يعانون هموما 
ثقافية قومية: ويعاينونهاء فقد تبني وجهات 
نظرهم إجابة أو اكثر. وقد تعيد بناء سؤال 
أو أكثر من سؤال.() 

يلتعمس عبد الله عبد الدائم التعريف 
الواسع لكلمة مثقف. فيقول مع قسطنطين 
زريق: إنه من أوتي حظاً من الثقافة يؤهله 
للمساهمة ف حقول القكر أو الآدب أو العلم؛ 
بماية ذلك الاختضاص المهثي: ويعنيه من 
التعريفات المتعددة ما يبرز الدور الفكري 
القيادي للمثقف الذي يجعله المعير عن 
ضمير الأمة. والعامل عن طريق الفكر على 
تغيير واقع مجتمعه ورسم المشروعات اللازمة 
لبناء المستقبل.. ويرى أن تأثير النهبة المثقفة 
السمووقتن يمنقز از مل ميق هذه 
النخبة واقع المجتمع ومشكلاته وقضاياه.. 
والثقافة, عنده. لا يمكن أن تعني إلا بناء 
مشبروع اجتماعي حضاري متجدد ذونا: 
ولكن التحدي الاكبر الذي يواجه المثقفين 
العرب هو أن يكونوا مثقفين حقاً أي أن 
يكونوا مع مجتمعهم ومن أجل مجتمعهم.. 
ولكن كيف يكون المثقف مع مجتمعه ومن 
أجل مجتمعه: إذا كان ثمة أسباب للانفصام 
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بين المثقف والمجتمع نفسه ياخصها عبد 
الله عبد الدائم 4# تخلف المجتمع وتشوهه 
وامتراضه ورواسب الحقبة العثمائية البعيدة 
عن روح الثراث الاسلامي وسيطرة بعض 
أنماط التفكير الديني والذي ولدته عصور 
الانحطاط والمستوى الثقاك الضحل للكثرة 
من اغراد المجتمع العربي: إضافة إلى عوامل 
تود إلى الثقفين الفسيم مثل شعف اللعرقة 
بالواقع. وضعف الإبداع الذاتي, والنزوع إلى 
التعالي فوق معطيات الحياة الاجتماعية 
المباكرة والعجد عن معرظة التراث معرفة 
علمية,؛ والانطلاق من أفكار ثابتة ومواقف 

والمسألة كلها ترتدء عند عبد الدائم؛ إلى 
التساوّل عن مدى إخلاص المثقفين للثقافة, 
والإخلاص الذي يستلزم «الانتماء».. الانتماء 
الل نطيقة يون يها لقف فرظة كمي 
وجماعية يدافع عنها حتى الموت. ويوجه 
لوكه وفقا لها :وكات مبارته تهدف إلى 
الإشادة بالانتماء وبالهوية؛ وبإلتزام المثقف. 
وبوظيفة الثقافة الاجتماعية والحضارية, 
دون أن تتوقف عند وظيفة «المؤسسة» حزياً 
أؤ حكوفة أو .ثقائة او زايظة اوسنظفة:؛ 
عم افر سيطف يفول إن للتتفين 
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العرب ينقسمون فريقين: جماعة عندها 
الكثير مما تعطيه؛ لكنها محرومة حتى من 
الكلمة. ويصل حرمانها إلى درجة الوقوع 2 
قبضة زوار الليل أو الرصاصة من مسدس 
أخرس. فهي مصابة بفقر العطاء. وجماعة 
مقابلة تساير الموجة تنافق للسلطان أو 
تسالم العدو الاجنبي على الرغم من كهنوتها 
الفكري. فهي ترتكب الخيانة العلنية للفكر 
والثقافة.. إلخ. 

ثمة مثقف «سلطة» ومثقف «تابع» أو 
«خائن» ومثقف «حقيقي» أو «حر» يحكم 
عليه بالصمت أو بالموت. وهي صورة ذات 
دلالة» وقد تكون ذات علافة بوقائع تشتمل 
عليها حياتنا السياسية والثقافية. ويلاحظ 
محمود عبد الفضيل صعود ما يمكن تسميته 
«مثقف التحرر الوطني» و«مثقف النضال 
القومي» على اختلاف توجهاته الفكرية 
(اليسارية؛ البعثية. القومية الناصرية..) 2 
مرحلة تاريخية وتواري «المثقف الليبرالي» 
و«المثقف التكنوقراطي» ويشير إلى تحول 
المثتقف العربي من «مثقف عضوي» 
ودطليعي» ثب الخمسينيات والستينيات 
إلى مثقف مدجن ساع وراء الرزق والمال 
والرظاء القسردي» أيا كان مصددرة ويشكل 


الللادد 015 تدوز مس084 


خاص بعد الفورة النفطية؛ و أثناء الحقبة 
النفطية التي أفرزت أنموذجات سلوكية من 
المثقفين يورد منها أنموذجات المثقف المراوغ 
الزئبقي؛ «مثقف» الطريق الوسطء والمثقف 
الاجتراري والمثقف الانتحاري.. إلخ. وقد 
نستطيع أن نقول:ان هذه الكسوشجاة 
وانموذجات أخرى مشابهة هي صور 
لانموذج المثقف الانتهازي غير المبالي إلا 
بمصلحته ومكانته. وهو أنموذج أنتجته من 
قن سؤسسة قديسية وكتز هليه الظلب من 
قبل مؤسسة حديثة أو شبه حديثة. وهو 
لا يلتزم بهوية؛ وليس له هوية أو قضية, 
يحتفي بسلطة ماء ويدعى التمرد عليها.. 
يدافع عن نظام هو مصدر منفعته القريبة 
والبعيدة. ويتقرب من معارضة.. يعلن عن 
أسفه لانهيار ايديولوجيات ويفرح لعودة 
«أصوليات» بينه وبين نفسه. و لحظة ما 
قد يجد نفسه © «معارضة» أو «تظاهرة» أو 
«بيان» لا علاقة له به؛ اذا تحققت له مكانة 
أو أشيع ميل للظهون والتظاهفسر والإدغاء 
عنده.. هو يميني ويساري.. ديمقراطي 
وشمولي.. أصولي وحداثي.. (وكل من يتزوج 
امه نسمية كوية )رن انس عقا كوريقة نا مدقم 


إلى أن يشتغل على ذاته أو على وعيه؛ وما 
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يهمه هو لعبته وعوائدها عليه. وقد يرضى 
أن يكون لاعباً احتياطياً فقد يغدو لاعبا 
امل 

© تحديد مفهوم المثقف يميز عبد 
الإله باقزيز التعريف الماهوي من التعريف 
الوظيفي الذي يميل إليه ويتساءل عما 
إذا كانت المعرفة تدخل حاملها 4# عداد 
المثقفين» وعما إذا كانت كل كتابة تجيز له 
الانتماء إلى فئة المثقفين؛ وعن كفاية الدعوة 
إلى مشروع كي تمنح صاحبها صفة المثقف: 
ويوؤكد على وجود بنيوية بين المثقف العربي 
والمجتمع العربي.. المثقف الذي يعنيه هو 
المثقف العربي الذي يلتزم بقضية اجتماعية 
سعد جارج طبدط لحي ونصي إلبها: وي 
تضحؤرة خاصحة البووجوازننة الصشرة 
ويميز المثقف المنفصل من المثقف المندمج 
وى كدي ف غلؤكة الفنناظ اذ أدواراً 
متفاوتة الاهمية. المثقف الطبقي والمثقف 
الشعبي والمثقف القومي. ويستخلص ثلاث 
مهفات يتوقف غليها قيام فمل تاريخي 
حقيقي للمثقف العربي في التحرز الذاتي 
من النخبوية الانعزالية والشعبوية والطبقوية 
اللاختزالية والحزبوية ومهمة النقد المزدوج: 
تقد السلطة ونقن المجتمع: إضافة إلى صوغ 
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الشريع الايضوق الكاريسى الجديد ووشر 
بالحاجة إلى المثقف التاريخي الذي يرتفع 
بالممارسة إلى مستوى الحاجات التاريخية: 
ولا يكف عن ممارسة النقد البتاء ضد كل 
مطلقات الفكر والممارسة.. ينتصر للوحدة 
ضد التجزئكة وللديمقراطية ضد الاحتكار 
وللتنمية ضد التبعية .. إلخ. وكان محموذ عبد 
التخبيل ند ابرة ذعوة تحمن السيد. سعند 
إلى ولادة مثقف عربي جديد هو «مثقف 
التحرر الشامل» وهو بالضيرورة مثقف 
كوكبي؛ يدرك أن تحرر آمته وجماهيرها 
كو سساو مس ذاه كملة عاكيا ولييّن عرد 
فعل وطنيء وهذا «المثقف الكوني» يفترض 
مقروها لإفانة قاع العال: 

ما الذي تقترحه صورة المثقف التاريخي 
من حيث علاقتها بسؤال الهوية؟ قد تكون 
إعادة بناء المشروع النهضوي أو تجديده 
أسامس سؤال الهوية:؛ وقد يكون تشكيل 
تحالف كوني لإعادة بناء العالم من عوامل 
نجاح المشروع النهضوي العربي. وهذا يتوقع 
من «المثقف التاريخي» أن يكون مثقف 
تحرو شامل أيضاء مادام التحرر. بشكل 
عام: هو هدف تعلنه شعوب مختلفة وأمم 
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ما يرتبط بتحرير هويات أخرى ولا تحرير 
لهوية على حساب هوية أخرى. يريط 
برهان غليون تأهيل المثقف سياسياً بإعادة 
تأهيل السياسة. ونشوء مفهوم جديد لهاء 
وخرجها مخ دائرة انحر الذى يرقا لغرد 
أو لمجموعة قليلة من الاغراد ويتم التغلب 
على هذه المقكلة بتجاح المثقف ف تغيير 
نظرته إلى دوره وتغلبه على انموذج المثقف 
الثوري الذي يصنع السياسة بالانقلاب» 
والسيطرة باية وسيلة على السلطة.. ومفهوم 
المثقف الاجتماعي عنده هو الذي يراهن 
عمله السياسي المشيروع والضروري 
للتغيير على إنضاج الراي العام وتطويره 
بالشاركة السلية امعطم الضراع مخ 
أجل متبع جديد ..إلغ ويرى أيضيا أن 
تجاح الأقفين 4 استعادة دورهم 2 الحياة 
العامة والمشاركة 4# بناء السياسة الوطنية 
يتوقف على تحقيق أربعة شروط؛ هي إعادة 
بناء سلطة المثقفين السياسية والمشاركة 
السياسية مع الفكات المهنية والاجتماعية 
الأخرى ف العمل السياسي المباشر وإدخال 
الملثقفين 4# معادلة سوق السلطة العامة 
إضافة إلى المراجعة الجذرية لمفهوم العمل 
السيابئ العاف الخبوكان قسن أشار إلى 


السلدد5 تقاوز :2 سر اس بحن 


أربعة مواقف تتنازع النخبة المثقفة هي 
موقف الالتحاق بالسلظة: وموقف المعارضة 
للنظام البيروقراطي» وموقف الردة الذي 
يعني الخروج من المجتمع وعليه والالتحاق 
بالقوى والمشاريع الأجنبية: وموقف الانكفاء 
على الذات وعلى العمل الثقاك والإبداعي 
والبحث العلمي. 

والرهان كله على ما يبدو هو ب إصلاح 
السياسة:؛ ولعل المثقف الاجتماعيء بديل 
أنموذج المثقف الثوريء يتحول إلى عنصر 
من عناصر إعادة بناء القيادة الاجتماعية 
المفككة؛: ويساهم فعليا 4 إنشاء هذه 
السياسة نفسهاء وتحويلها من سياسة 
شخصية وفئوية إلى سياسة وطنية, ولكن 
ما علاقة هذه السياسة الوطنية بمشروعها 
القومي العربي؟ وكيف تنتج هويتها؟ وما 
العلاقة بين تحرير السياسة وتحرير الآمة 
أو تجديد المشروع النهضوي؟ الا يتطلب 
تحرير كل منها تحرير الهوية من داخل ومن 
خارجء وإعادة بناء ثقافة. تستجيب لحداثة 
تهدف إلى تحقيق كرامة الإنسان وحريته؟ة 
يقترظن علي حرب أن الضف يصفته 
يستخدم سلطة الكلام أو الكتابة» ويعمل 


4 حقل الإنتاج الرمزي (..) إنما يتصرف 
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كضناحب حظلوة أو امثياز:. هو ليس قائن) 
اللأمة والحضي: اتدظافل تقرف به د 
عقلنة السياسات وال معلومات والممارسات.. 
المثقف وسيط للحد من الاستبداد والطغيان 
انه أسير انفوذج سسواء أكان ترائيا ام كان 
حداثيا.. والاجدى أن يشتغل على ذاته 
وفكره ليتحرر من أوهامه النخبوية. إن 
انتماءه السقيقني ينيقي أن يكين إلى مجان 
عمله الذي هو عالم الفكر قبل انتمائه إلى 
قومه أو معتقده أو تراثه.. ومع ذلك يقرر 
علي حرب أن المفكر الحقيقي لا يستحق 
صفته مالم يفكر على هويته؛ أو يشتغل على 
معتقده وتراثه؛ وإلا تحول إلى لاهوتي أو 
مجرد داعية أو مبشر.!*) 

ينبغي للمثقف العربي أن يكون ذاته 
إذائ فيقفل على سؤال الهوية ينا نهو 
مشروع قيد الانجاز والفعل والممارسة؛ وليس 
باعتباره معطى مطلقا ومغلقاء وينبغي له 
إنجاز ما هو جديد بوساطة ما هو قديم 
وإنجاز ما هو قديم بوساطة ما هو جديد 
دون أن «يعظم» أحدهماء ودن أن «يعظم» 
الذات أو الآخر .. وهذا لا يعني أن ثمة 
استراتيجية خاصة بهذه الهوية أو تلك؛ وإذا 


كانت الثقافات تتاثر وتؤثر؛ تنفعل؛ وتتفاعل؛ 
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تهاجر نصوصها. وتتجاوز على الرغم من 
تفاكل واخقلاف: كإن الهوية تتخمن + 
أقساء تطورها هويات. وقد تشارك أكثر من 
هوية ب إنجاز هوية؛ وتعني الوحدة من 
داخل الكثرة بتعددها وتنوعها. وربما هددت 
«اندفاعة» أوهام الهوية احتمالات علمنة 
وعقلنة ومشاركة وتفاعل وحوار. 

إن الحضارات التقليدية بشكل عام 
تجتاز أزمة هوية تتصل بالانقلابات الكبرى 
4 العصير الحديث ولكن الموقف الثقاك 
النقدي العقلاني قد يرى #4 هذه الازمة 
إعادة تشكل وتكون؛ وليس عودة إلى «الاصل» 
أو «الجوهرء إلا بالقدر الذي يساهم فيه 
الاصل أو الجوهر ب وعي انذات اوظ وعي 
الامة. والمثقف العربي أمام مشروع هوية 
أفاقها منفتحة ومفتوحة ومتحركة؛ فهو 
وريث «مدينة إيزيمس» أو التاريخ الحقيقي 
للعرب ووريث جغرافية إسلامية واسعة. 
والشرات الكبين اكذق ينتمي إليد كبيس وكثير. 
تراثاته متعددة ومتنوعة # داخل التراث 
الكيووا تير وناحفي الانتلامية اعربية 
أو العريية الإسلامية ذاكرة كبرى ساهم ب 
تشكيلها قران وسنة؛ ظاهر وباطن: شيعة 


وخوارج ومعتزلة واشعرية. قدرية وجبرية. 
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تضموف. وقليفة :فقنة وتتريسة:.سيائنة 
واخلاق. علم كلام ومنطق؛ إيمان وإلحاد؛ 
شعوب وشعوبية؛ خلافة وملكء اتباع وإبداع, 
شعر ونثر.. الخ وقد شارك 4# تأسيسها 
أقوام كثيرة وقوى مختلفة ومؤتلفة إضافة 
إلى العربء واقترحت مذاهب ومللا ونحلا 
أعلنت إيمانها بالإسلام: ولكنها أعلنت إيمانها 
بالأسان ايضناء والمعييع باقعال مقطنة 
إلى التعمل» والجماعات القومية العرنية 
التي تحاول إنجاز هويتها عبر الصراع مع 
الآخر: وبالحوان معه أيضاء تنتمي إلى هذا 
التراث الكبير والكثير كله؛ وهو تراث يشتمل 
على مواد وعناصر ارامية وكنعانية وسومرية 
وفينيقية وقبطية وسريانية ويهودية وغيرها 
من مواد وعناصر شرفية وغربية تحولت إلى 
جوه من ذأتيتها الستفلة: 

يحاول مفكر عربي أو مثقف عربي 
الان تمثل دروس ومفهومات ومبادئ ورموز 
واتجاهات غربية مختلفة قد تشكل فيما بعد 
بكوم اذى ذاكرة صرنية إساكنية يعاصرة بك 
تكوين ذاتيته المستقلة أيضا!").ويختاربعضهم 
من التراث أو (الأصول) ما يمثل الإبداع من 
وجهة نظره. أو يستكشف نزعات مادية ب 


الفلنيقة العربية الإسلامية: أو يشير إن 


اللادد 035 تتوز 0 مس339 


«وثيقة» علمنة يبالغ ‏ اهميتهاء فيتصالح 
مع أصول «مختلفة» هي بعض الاصول(© 
وتقدم الحياة الثقافية صورا لمثقف عربي 
يعاني مشروع هوية تمتلكه أصولها إلى هذا 
الحد أو ذاكء؛ وتهجم عليه حداثة لم يمتلكها 
بعدء وتهاجمه. هل تستطيع «الاصولية» أن 
تؤسسس لطريقة وجوده 4# العام والتاريخ, 
سواء أكانت آصولية «دينية» أم كانت أصولية 
«قومية» تكتفي باستعادة «انموذج مثالي» 


الهوامش والاحالات 
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أو «أنموذجات مثالية» من الاصول؟ وهل 
ومتطيم الغقياز «السداكة ظريقة وسو بذ 
العالم من خارجء والحداثة «الغربية» 4 ازمة 
أيضاً) كيف يختبر المثقف العربي موقفا 
عقلانياً نقدياً مستقلاً من سؤال هوية قيد 
الإنجاز هو سؤال حداثة أيضاً؟ وكيف ينحاز 
اميدق الالمفاوش ويجد رهن الحوان: 
يمتكحه تحال ريشي ع البقم عن 
قشاكه بين الواجب والممقدة 


-١‏ يرى د. محمد عابد الجابري أن السؤال : من العربي؟ لا يحتمل إجابة واحدة في الظرف الراهن على الأقل وأن 


تكون الأجوبة متعددة ومختلفة شيء طبيعي تقاماء لان الآمر يتعلق بسؤال الهوية (. 


) أن يكون الإنسان عربيا هو 


أن يشعر بأنه عربي فعلا عندما يتعرض شعب أو فرد عربي لعدوان أجنبي ( اس الود ور امسا د 
ونزوع لتأكيد «الانا» بصورة أقوى وأرحب. ٠‏ الخ . مسألة الهوية: العروبة والاسلام والغرب» مركز دراسات الوحدة 


العربية» بيروت 49 ء ص ل ا 4م50 


؟- يرى بعض الاسلاميين أن الخيار القومي العربي كان بديلا عن الحل الإسلامي؛ ومع إفلاسه ال حالي لم يبق من 
التعبير عن التعلق بالأصالة والاستقلال في مواجهة الغرب سوى الإسلام الذي هو العقيدة القومية المعاصرة 


والحامل الوحيد لقيم التحديث والعصرنة.. إلخ. 


حسن الترابى وأخرون» حوارات في الاسلام: الديمقراطية» الدولة, الغرب» دار الجديد. بيروت ءص ”17 رت 


بذيث 


- حاولنا مقاربة بعض الدراسات والبحوث التي ضمها كتاب (المثقف العربي: همومه وعطاؤه) الذي قدم إلى العالم 
العير لطيو ررق يدلا من العرده إل مصادر مديدة حول المثتقف العربي وعلاقته بالثقافةأوبالجتمع أو باهرية 


هي : 


الفصل السادس: عبد الله عبد الدائم المثقف العربي؛ وضغوط المجتمع؛ 101-1١8١‏ . 

الفصل السابع: شاكر مصطفىء العطاء الفكري الثقافي للمثقف العربيء ص 5١1-114‏ 

الفصل الرابع: محمود عبد الفضيلء المثقف العربي سعيا وراء الرزق والجاه ص 154-١19‏ . 

الفصل السابع: عبد الإله بلقزيز. عطاء المثقف العربي, في التوجيه الاجتماعي والسياسي؛ ص*:؟- 779. 
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اذهو الثقافة العربية المعاصرة وسوّال الهوية 


الفصل الثالث: برهان غليون» تهميش المثقفين وبناء النخبة القيادية» ص 8/ه- .١١8‏ 

مجموعة من الباحثين. المثقف العربى» همومه وعطاؤه. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ١1998‏ . 

4- علي حربء أوهام النخبة أو نقد المثتقفء المركز الثقافي العربي 1495 ص -5١‏ 98- 85- 1701. 

ه- يعي بعضهم الدور المنتظر للاسلام» فيرسم ملامح اخلاقية افضل لهذا القرن» كي يسجل التاريخ ان الامة العربية 
والمسلمة تعي المشكلة الاخلاقية في العالم» ولا يكتفي بالتوقف عند المشكلة الاخلاقية بل يتعداها إلى شعارات 
التحرير والتفعيل والتغيير منطلقا من دور النقد في البناء في عملية حرق للمراحل : النقد والبناء على طريقة «كانت» 
لتحرير العقل» والنقد للتفعيل على طريقة «هيغل»» ونقد المجتمع للتغيير على طريقة «ماركس».. الخ. 

ابحاث الموسم الثقافي الثاني لمنتدى الثقافة والفكرء ديترويت» فصلت للدراسات والترجمة والنشر 1999. ص ٠١‏ 
م 

5- يمكن الإشارة إلى أعمال فكرية ونقدية مختلفة تمثل لهذا الاختيار في تعامل يبحث عن «بذور» حداثة أو «حداثات» 
في الستراث العربي الإسلامي» منها بعض اعمال حسين مروة وأدونيمس وطيب تيزيني ومحمد عابد الجابري 
برام 5 . 

- بميزد. انور عبد الملك» وغيره ايضاء وجود تيارين فكريين كبيرين في الحياة الثقافية العربية» الاصولية الاسلامية 
والعصرية الليبرالية» وتتمثل نقطة انطلاق التيار الاول في الفكر الإسلامي الذي يستوحي الاسلام بالعودة إلى 
مصادره الخالصة التي تسمح بإقامة حوار مع العصرء اما التيار الثاني فنقطة انطلاقه الحضارة الغربية. ويهدف إلى 
خلق مجتمع عصري ينفتح على التقدم» ويضم اتجاهات مختلفة. 

الفكر العربي في معركة النهضة:؛ بيروت 1977» ص 75 --5/8. ويجد برهان غليون محنة الثقافة العربية في الصراع بين 
السلفية والتبعية» فيختزل الهوية إلى «سلفية» والحداثة إلى «تبعية».. 

اغتيال العقلء دار التنوير» بيروت 196ص 7# #7 ل عم ل ول 
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الحاجة الملحة 
إلى عقد اجتماعي جديد 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


التجديد والمراجعة والتصويب والتحديث والابتكار من اهم سمات حيوية 
الجتبع وبخصضائصيهاء الفكسن فحيع أيضاً هالتشينة بالبالى والشخلف 
والبليد من المفاهيم والنظم والقوانين ومناهج التعليم ووسائل الانتاج عنوان 
تحجر يداني الموت والاضمحلال. ولآن عالمنا متكامل ومتفاعل مهما سعى 
بعضس مجتمعاته إلى التشرنق والتقوقع # اسر قيود تتعدد ذرائعهاء لا بد 
أن فقس رياح التعيين هاتية أو نسللة:«مليمة القضن أوسيكة الهدف: 


3 أديب وباحث ود بلوماسي سوري. 


' 2692 العمل الغني:الفنان عبد المعطي أبو زيد. 


ذل © اسسسخممتمممممممممسممهمه ” ” | "كك 0 اتتتتت000 


بتلك المجتمعات فتحدث فيها -قسرا ولغير 
مكتجفي ااقائب ا ديا اقوائت سو ارد 
وتقريره والتحكم به من تغيير. 

كانت هده الحقيقة 4 البال عندما 
امنا قبل ينقوات هلي كنيب الداكقون كسان 
سلامة تتجاوز قيمته حجمه. يكاد عنوانه 
يطابق عنوان هذه المقالة!». قرر فيه أن 
نظاما عربياً جديد!: سياسياً واجتماعياً, 
هو قيد الظهور. وقال إن الخيار أمامنا 
هواأن نسهم 4 إنشاء هذا النظام أو ندعه 
يظهر وحده وفقا لمنطق القوة ولمصالح 
القوى الأجنبية. 

فقد تقادمت وتآكلت مشروعية ما 
كان وكين شه علا اليا فس له سانا 
الغريية العاصرقبويات بحقا .وكام العلاقة 
الفياسية العريجة الراشنة يود اساسا إلن 
بلادة أو مكابرة أو عجز أو قصورء بحيث 
عجزت عن تجديد شرعيتها بعقد جديد 
قيس اسن كرافحة اللركيت #وخفرقه 
المستباحة ودوره المنتهك ب تحديد ملامح 
هذا النظام. تبدو الحاجة ماسة إلى عقد 
ماعن بعديد لر هاه الدوقة مق حاف 
والمجتمع الأهلي من جانب آخر. وقد شدد 
عاق تلامة على شنؤولية الثمفين + 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


إضادة شكيل الثفافة السياسيسة العربية 
بحيث «نرفضن التحول إلى شعراء بلاط 
وممتهني ايديولوجيات». 

نقد كامس مشكروع تر يدايات البقال 
وجوه ره. قفاعتبر مالك بن نبي مثلا أن 
معركة صفين قد شكلت أخطر انعطاف 3 
سيزة الحخبارة العريية :و اخدقك اثقلانا 
لسلم القيم فيهاء إذ أفرزت ثلاثة عوالم: 

- عالم عقلاني راح يخسر معركة تقرير 
اتصيوبالقري: 

- وعالم انتهازي امسك مقود التوجيه. 

- وعالم دوغمائي يدمر نفسه ومن حوله 
بالعنف والجمود العقلي. 

وراى أن المجتمع لا يولد ولادة فعلية 
الآ بالتكلمن من هال الاشياء والامشاضن 
والانتقال إلى غالم الافكان غير متهيب 
الصداخ هم الاصفاغ الرضزية والأصفام الهيةه 
التي انتشيرت عبادتها بوعي وبلا وعي١").‏ 
من ناحية أخكرن: شدد د. محمد جاير 
الانصاري- # تقديمه لمشروعه البحثي 
البالحخع حئ السفيعة الغربية 2 رق 
الوعي (البنية الفوقية) ومستوى الواقع 
(البنية التحتية)- على الحاجة إلى التاسيس 


المعر لقضاياناء قبل الترويج الايديولوجي 


الللادد 035 تتقوز 0 م319 


لهاء وان الظن لا يغني عن الحق شيئًاء 
فاللحظة التاريخية الراهنة # حياة العرب 
هي لحظة تاريخية ولحظة تصحيح للوعي 
المعرك بالنفس وبالاخر. أكثر منها لحظة 
سياسية ومواجهة خارجية. واكد عقم الفكر 
التوفيقي # البنية الفوقية المعبر عن حالة 
اللاحسي حيكراق التاؤم البسيانبي الشاقل 
وما أفرزه من هزائم ونكبات # الحياة 
العربية لا يمكن تفسيره كليا بصورة الانظمة 
السياسية ومؤامرات الأعداء على ما لهذه 
العوامل من تأثير- وإنما يجب الرجوع إلى 
تأمل طبيعة تكوين (القاع السوسيولوجي) 
العربي وبناه العشائرية والطائفية..الخ 
التي تفرز تلك الانظمة والمسلكيات المختلفة 
والظواهر السياسينة السالية بوانهمام 
يشم تشخيص تلك البنى القبلية والريفية 
المعيقة لنمو المجتمع المدني/ المدني وتطوره 
الديمقراطي وتحوله إلى دولة المؤسسات 
والنظام والقانون. فإن مجتمعاتنا العربية 
مققنى .فق أوضاعها الراهتة من التخلق 
السياسي والتخلف الحضاري الشامل» :6 
انظلاقا من هذه الرؤية وما قاريها نجد 
أن العلاج يكمن 2# تربية جمعية لا تتهيب 


وقفة نقدية عقلانية صارمة تستلهم الجذور 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


العقدية والقيمية والأخلاقية لجوهسر 
الشخصية العربية. مع وعي مبدع وفعال 
لخصاكص غامتا المعاصهر وفواتين تظورة: 
لكي تؤسسس لانطلاقة راسخة القواعد. 
واضحة المقاصد: سليمة النهج والأدوات, 
الحسن العفياى السينل «والوساكل وتسوبيها 
كلما اختاج الأمسر, ولعل «مسن طريف 
القولء وليس من نافلته:؛ أن المنطقة باتت 
بحاجة لقاريات نفسية: وليست سياسية 
أو اجتماغية معالجحة مشاكلها المتصاعدة 
بشكل دزاناقيكي مخيف. شكل ما يتحصل 
يذل إلى وجو كال قل كبير يات يضريها 
فن أقصاها إلى أقضاها: وعمودياً وأفقياء 
من القواعد الجماهيرية إلى النخب بكل 
تلاوينها الايديولوجية واطيافها السياسية. 

لا تستطيع التنظريات. السياسية 
والسوسيولوجية تفسير ما تشهده المنطقة, 
لانه بكل تأكيد خارج عن السياق الطبيعي 
لتطور تلك النظريات وإمكانياتها التفسيرية 
لكل هكةا ظواهن. سحيهع أن الكثير من 
المحللين والمنظرين كانوا منذ مدة يرصدون 
حركة التطور الاجتماعي السياسي الحاصل 
4 المنطقة؛ ويحذرون من ارتفاع منسوب 


التملرف الذي تشهده. ومن مخاطره على 


21 مر << تساف 455 قاوز 5016 


إلذه بود 


الأمتترار والسلم- الأهلس» : 
غير أن الأحداث التي توالت ‏ ء 
متسارعة فاقت كل التوقعات // 
والحسابات. ذلك أنها تحمل / 
ذا طياتها مؤكسرات خطيرة 
لأنواع من الانفلات والانفلاش [أ 
والسيولة التي لا يمكن ضبطها 
ولا توظيفها ولا الحد من 
تداعياتها إقليمياً ودولياً. 
بااختضسان: .هفاك اوظان 
تنفجر ووطنيات تنتحر. وهذان؛ 
الانفجار والانتحار. يختلفان |) 
ل السلوك والفعل والمالات 
المتزتبة عنهماء عن الانقسامات ؟ 
السياسية والحروب الاهلية التي | 
عاشتها المنطقة 4# السابق؛ على 
الرغم من هول وفظاعة تلك الاحداث؛ ذلك 
أن الحروب الاهلية كك غالبيتها قامت على 
أساس الصسراع على المواردء بما فيها نسب 
الحصص التي تحصل عليها جماعة أو فئة 
من كروات الببلاد ومقاصبها السياسية وكانت 
فى الدوام مؤقرا الراك الاجتناعى 
والسيافي الحاضئل ف قافضية لك 
المجتممات وهرميتها؛ ومؤّثسرا أيضاً على 
توازنات القوى المتغيرة بفعل تطورات معينة, 


الحاجة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


قال الوطق :وانوظنية علسى الناواع تعفواني 


اللس وهماة إل إذا ابستانينا جماعات طرفيه 
وهامشيةلم يكن لها حضوراً فاعلاً داخل 
مجتمعاتها. كما أن افكارها كانت منبوذة من 
قبل مخكلف الاطرقاب :كانت هدم الأحدات 
تنتهي هذ الغالب إلى ما يمكن تسميته مجازاً 
(العفود الأجصافية حبق فشكل هده 


العقود موازين القوى المستجدة».!*) 


الللادد 035 تدوز سا4 35 


نظرة شاملة خاطفة إلى العالم من 
حولنا: 

وضع تقرينر اللعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية السنوي 2# لندن لدى نشره يوم 
١ ٠/7‏ مجموعة من الحقائق والمؤشرات 
التي ترسم ملامح تغييرات هامة لعالمنا بخ 
حاضره وغده. من أبرز ما يلفت النظر ب 
التقرير تأكيده ما بات موضع اتفاق معظم 
الخبراء من أن الولايات اللتعدة الأمريكية: 
وإن لا تسزال قوة عظمى: قد فقدت كثيرا 
من نفوذها وقدراتها على التغرد بالهيمثة 
والتحكم بعالمناء وان قوى إقليمية ودولية قد 
صعدت كك السنوات العشر الاخيرة وراحت 
تنافس الولايات المتحدة. رأى التقرير ايضا 
أن الولايات المتحدة قد انهكتها الحروب 
التي شنتها 4 اففانستان والعراق؛ حيث 
لن تستطيع الانتصار على أي حال. وهي 
تعد قادرة على حسم نزاعها مع كوريا 
الديمقراطية واإيران بشن حرب ضد 
كل متيباء ود ميث لسرب هذا إن 
ملاحظة هامة قررها التقرير تسلط الضوء 
على مستقبل الحروب. إذ قال إن الحرب 
التي دارت ف صيف العام 1٠٠؟‏ # لبنان 


بين حزب الله والجيشى الإسرائيلي تبين 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


أن خوفن الغهرب الشاملة ل يعد يتقصر 
على جيوثن دولء فبإمكان حزب او تنظيم 
مسلح او حركة مقاومة خوض حرب شاملة 
والانتصار فيها. وهنا نقف عند قول خطير 
سايق'لعراب المحافظين الحدد الضهايتة 
2 الولايات المتحدة ومنظر حرب اجتثاث 
العروية وتطويع الاسلام التي اعلنوها 
منذ العام 154٠‏ جهاراء المؤرخ الامريكي. 
إذ أكين أن والحسروب القاذفة يف الشرق 
الأوسشظ سوف تنم ذا دول المنطلقة؛ ولكن 
ليس بينها!». 

وهكذا استبدل التقرير ما درج على 
مثل أعداد الجنود ومستوى إعدادهم 
وكميات الاسلحة ونوعياتها والقدرات 
الاقتتصادية للدول المتنافسة أو المتصارعة, 
ليعتمد معايير ومقاييسس تنسجم مع 
مستجدات فرضتها حرب شاملة خاضها 
حزب وانتصر فيها على جيش قوي جدا. 

تقتصسر استنتاجات هذا التقرير الهام 
على الجوانب العسكرية الصرف 4# موازين 
القوى الدولية: وإنما سلطت الضوء على 
تبدلات 4 طبيعة العلاقات الدولية والنظام 


نسدد ”| كك تت 


العالمي المقبل الذي يحل محل ما سبق أن 
أعلنته الولايات المتحدة قبل أقل من عقدين 
يستقر قروناً. بكلمات أخرى؛ لقد بتنا على 
مشارف عصر جديد تتبدل فيه مقومات 
وبنى وعلاقات الدول الداخلية والبينية 
بعد أن تسقط الإمبراطورية الامريكية ب 
قكزة سيره جد يما شكل سابقة #افاريخ 
الامبراطوريات. 

ظهرت مقالة هامة مؤخرا للبروفيسور 
سيرج سير الاستاذ 4 جامعة باريس الثانية, 
عنوانها «الدولة بين التشتت والعولمة», 
فاثارت كثيرا من الضجة والجدل. لقد كان 
سيرج سير شديد الوضوح © تشخيصه للحال 
الذي الت إليها الدولة يْ القرن الحادي 
والعشرين © ظل جائحة العولمة؛ إذ راى أن 
الدولة تخضع حاليا لمحاكمة صارمة امام 
محكمة التاريخ؛ وهي معرضة للحكم عليها 
حك أحسن الأحوال- بأن تغير من طبيعتها: 
وقد يطلب منها 4 اسوا الحالات- حل 
نفسها لكي تتم إعادة صياغتها. حيث أن 
هناك تيارات عنيفة مختلفة الاتجاهات 
تتجاذب مصير الدولة باعتبارها منظومة 


موؤسسات وافرازا لتطور مجتمعي . 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


تتلخصى المسالة 4 تفاعلات شديدة 
التعقيد على امتداد عالمنا اليوف تتوقف 
صياغة غدنا على مساراتها وإفرازاتها 
ونتائجها .وقد ذه بكثيرمن الباحثين إلى نفس 
ما قرره استاذ التاريخ 4 جامعة أوكسفورد 
البريطانية؛ نايال فيرغيوسون؛ ببساطة ب 
مقالة يغني عنوانها عن تلخيصها: «رحبوا 
بالإمبريالية الجديدة»! أي إن هؤّلاء اعتبروا 
أن الامرقد حسم ويات علينا كما جاء 
غ4 تلك المقالة حرفيا «أن نسمي الاشياء 
باسمائها الحقيقية: فعولمة السياسة ليست 
سوى اسم لطيف للامبريالية. ولفرض قيمك 
وقواعدك على الاخرين. فمهما وصفت 
عولة السياسة؛ ومهما كانت القدرة البلاغية 
التي تستخدمهاء فإن الممارسة لا تختلف 
كثيرا عما كانت تفعله بريطانيا العظمى 3 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر».) 

أكثر من هذاء قال المؤّرخ الفرنسي لو 
جوف 6011 ©[ .[:«لم تغفتصب العولمة 
ثقافات الشعوب فحسب. واإنما اغتصبت 
التاريخ»! وذهب روبرت جايء خبير الارهاب 
بجامعة هارفارد الامريكية: إلى تأكيد أن 
والأهر يتعدى الهيمنة: أن القوة العظمى 
الامريكية تسعى للسيطرة على التاريخ!") 


الووبد د 035 تتسوز .0 سس ايلا 


يف اللقايال: مينسا تال سا بير 
شوفنمان: وزير الدفاع الفرنسي الاسبق 
الذي استقال احتجاجا على مشاركة بلاده 
+ الحرب الامريكية ضد العراق سنة 
0١‏ عما إذا كانت الولايات المتحدة 
القوة الامبريالية المهيمقة خاليا «تسمم ثنا 
بإنقاذها من نفسها لإنقاذ العالم» رأى كيفين 
عام ل كنايبه وامتزوة والديبشراطة: 
التاريخ السياسي للثروة الأمريكية»(8) الذي 
استعرطن مئتي سنة من تاريخ الولايات 
المتحدة الامريكية أن الأمور تحل نفسها 
بنفسهاء حيث جزم بان «الولايات المتحدة 
سه تدريجيا لتخصول ال ون فيه 
جمهوريات الموز # امريكا اللاتينية», 
وبالتالي لن تكون قادرة عما قريب على 
ممارسة أي دور إمبراطوري أو إمبريالي. 

لعل مزيدا من الامريكيين قد راحوا 
يدركون سر هذا الانحدارء وباتت الصورة 
تتضح لهم أكثر من خلال وقائع ومعطيات 
يختصير واحدا من ابرزها قول حاخام 
كنييس عداث # نيويورك مرارا © مواعظ 
السبت: «لم نعد نشعر -ولاول مرة # التاريخ 
الامريكي- بأئنا نعيش ف الشات. إِذ لم تعد 
الولايات المتحدة دولة يحكمها الغوييم (غير 
اليهود)». 
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يسفرب الل هنا التاخير .ف الأعلان 
عن هذا الوضع. فقد كتب عنه بنيامين 
دزرائيلي -اول يهودي تولى رئاسة الحكومة 
التريطافب :3 روه عيمنة بريظانيا على 
معظم بلدان عامناء قائلا # العام 1407: 
«إن العالم لا يقوده أولئك الذين يظهرون 
حكاما للناس بينما هم لا يدرون ماذا يدور 
عذ الحفياء ورا العواليس». قفي دوراكيلي 
نا :وقد رقف الود ماد برو نيه 
الجماغات السرية بلا استشاء:: إن هذه 
الجماعات السرية تغطي معظم أوروبة 
بشبكتها». وكتب الالماني ولهام مار سنة 
5« «لدي يقين راسخ بآن قيام الإمبريالية 
اليهودية مجرد مسالة وقت. إن الإمبراطورية 
العالمية تخص اليهود وحدهم». وقد نشرت 
مجلة (باريس) الصسادرة يوم 1417/5/١‏ 
نص رسالة الزعيم الصهيوني باروخ ليفي 
إلى كارل ماركسمسء منظر الشيوعية: التي 
جاء فيها: 4١‏ التنظيم الانساني الجديد, 
على أبناء إسرائيل الانتشار على وجه الارض 
كلهاء حيث يجب أن يصبحوا الموجهين 2 
كل مكان.. إن حكومات العالم ستكون 2 
قبضة اليهود .:.هفكة) يتحقق :وهد الثلموذ 


الذي جاء فيه: عندما يأتي المسيح المنتظرء 


001" ب--------- بي !ساف 455 قاوز ه501 


سيكون اليهود قد استولوا على ممتلكات 
جميع شعوب العام .6 

إذا كانت هذه نماذج من رؤى متضاربة 
بشأن الدولة التي كانت عظمى وكادت 
تهيفن متفرزة غلئ العام باسزة: كلهال 
أشد تشويشا عندما نتمعن 4# حال دول 
اقل تماسكا وقدرة على الفعل او المقاومة, 
وخاصة بعد نشوء موّسسات ومنتظمات 
وشركات وشبكات أقوى فعلا وأكثر ثراء 
واشن تاقوا اممو فو مها بحسل الابسين 
والقواعد الرئيسة للعلاقات الناظمة بين 
شتى الدول ومواطنيها وموسساتها تتعرض 
للاضطراب وتحتاج إلى إغادة نظر لتنسجم 
مع معطيات الواقع المستجد لهيمنة السوق 
عابر الدول واحتياجاته. بكلمة أخرى؛ بات 
العقد الاجتماعي الذي نظر له جان جاك 
روسو (16011556911 2601165[ 2وع[) 
بحاجة إلى تغيير أو تعديل جذري. تضاعفت 
هذه الحاجة مع تعاظم الالتباس والخلط 
والغدانشل الفهوسي -التعفن غالباً- بين 
السياسة 16آه2 والمناورات والالاعيب 
15 المستخدمة لتحقيق الاغراض 
والأهداف السياسية. 


عودة إلى جان جاك روسو ومراجعته: 
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يشكل ما كتبه جان جاك روسو نفسه 2 
كتابه «تاملات حول حكومة بولونيا» بداية 
ملائمة لهذا التغيير, إذ قال: «ليس من شيء 
أكترسخنا من علم السياسة .3 البلاطات: 
وبما أنه خال من أي مبدا مضمون. فليس 
بالإمكان أن نصل عن طريقه إلى أي استنتاج 
أكيد؛ وكل هذه العقيدة الجميلة القائمة على 
مصالح الامراء هي لعبة أطفال تضحك 
الرجال الاذكياء». 

لقسن:ناتنت السياسة:مصطاجا سيق 
السمعة. وخاصة 4# المجتمعات التي 
تعرضت لتلاعب هائل وخديمة خبيثة 
مستمرة من فوى وجهات خفية تتحكم بها 
لت 
المميرح دمى بشرية متحركة لا حول لها 
ولاكرة كراد وجماغتاضد و إن تيك 
أو أوهمت الأخرين أنها ترسم السياسات 
وتتخن القرارات وتدير الامور. لعل الصدمة 
باكتشاف هذا الوضع البائس قد كانت أشد 
إيلاما ها سسعانه يال ميتشنعانها العردية 
الى تضمين مفهوم السياسة اخناضتها منت 
القديم إيحاءات الحكمة والقدرات القيادية 
الفذة والصبر والنبوغ والتعقل وسرعة 
البديهة وكرم الاخلاق والتسامح والتضحية 
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من أجل الآخرين ومرونة التعامل والتفوق 
بك ابتفاء الصالح العام وحسن التصرف ف 
الازمات وبراعة التفاوض والإقناع واجتراح 
حلول مرضية للمتخاصمين.. وإذ بالامور 
لكين إلى اشن ديات السياسة 
بالكذب والخداع والانتهازية والنفاق وسرعة 
النكوصى عن الأهداف العامة والوعود 
والتعودات الناسة بمعارسة شتسي أنواع 
الفساد والإفساد والتبعية للخارج ونشر 
الشرور وقمع الحريات واغتصاب الحقوق 
وامتهان الكرامة والتضحية بالعام من أجل 
الخاص. 

بطلان المرجعية الموسمية للتجرية 
الغربية: 

قال الكاتب الأمريكي الصهيوني روبرت 
ليفاين بضرورة تعميم تجربة الكانتونات 
السويسرية الديمقراطية على الدول 
العربية. وقد نقل عنه هذا بعض التغريبيين 
والتضهيتين الذين قبعوا تحث جلد امثنا: 
ولكن بينما أقام السويسريون دولتهم 
وديمقراطيتهم استنادا إلى فكرة كانتونات 
لغوية ودينية واجتماعية صغيرة. يحتم 
امتتساك الرية السوضرية يف الفرق 
العربي إقامة فدراليات او كونفدراليات 
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قبلية وعشائرية وطائفية متناحرة تفتقر إلى 
مقومات الاقتصاد القوي والادارة الكفوءة 
والتربية السياسية القائمة على المشاركة 
واحترام حقوق الاخر وتداول السلطة. 
سيكون هذا الاستساح تنفيذا لدهوة برثاود 
لويس 4 مشروعه الذي تبنته وزارة الدفاع, 
ثم أقره الكونغرس الامريكي قبل أكثر من ربع 
قرن إلى«تحويل كل قبيلة ف شبه الجزيرة 
العربية وحولها إلى دولة,؛ والقضاء على 
الانتماء العريي لشعوب المنطقة نهائياً». 

تنشط عوامل ذاتية أو داخلية عدة ا 
هذه المرحلة التازيحية على نحو خير مسبوق 
لتطويع حركة التطور العربي بما ينسجم 
مع الاغراطن القى تويخافسا شارف سايكس 
وجورج بيكو وارثر 

جيمسس بلفور والقوى والمؤوسسات 
والمصالح التي دفعت هؤلاء ووجهتهم قبل 
مئةسنة. عوامل لها جذور طائفية أو 
مذهبية أو ايديولوجية و إثنية او عرقية 
كما لاحظ سعد محيوء لكنها ترتبط جميعا 
ارقياظا شاكسيرا ممسأكة ناه الدوكف إلاية 
(812602-51626), أو بالأخرئ نازمنة 
بناكها: 


إن الذين يضعون النظريات ويرسمون 


»> ------- يا يللاف 455 موز 5016 


الخطظ لأصحاب القران ف القرب عموماء 
وك الولايات المتحدة خاصة:؛ بشان التعامل 
مع أمتنا وصياغة مستقبلها ينطلقون من 
مواقت اف:مسقت:ة مرو غانة يق السادية ومن 
يقرأ الخطاب الإعلامي الغربي (الاميركي 
خاصة) حول الإسلام؛ وعلى وجه التحديد 
كاك (الشطكات) اللرفط مر افة الشراو: 
سيلاحظ أن مواطن الاشتفال الإعلامي 
على صورة الإسلام اربعة: الإسلام (بما 
هو) رديف للانغلاق وعدم الاعتراف بالاخر 
وقيمه. والاسلام (بوصفه) دعوة إلى العنف 
والقتل وإهدار حياة المخالفين. والإسلام 
(بوصفه) ديناً يعادي الحرية وحقوق 
الإنسان. ثم (من حيث هو) استراتيجية 
كونية تهدد الاستقرار والامن © العالم»!!") 
لقد وضعت الكاتبة البريطانية المنصفة 
للاسلام كارين ارمسترونج. وهي راهبة 
بذ الأضل أضبعها غلى الجصرح عندما 
قالت»«إن لدينا ‏ الغرب تاريخاً طويلاً من 
العداء للاسلام. راسخ الجذور ولم يعد يمنع 
الناس شيء عن مهاجمة هذا الدين حتى لو 
كانوا لا يعرفون عنه غير أقل القليل». قبل 
كارين أرمسترونغ بزمن طويل قال روتشيلد. 


صاحب الامبراطورية اليهودية الخفية التي 
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لاخزال تغود بريطانيا من وراء الستارة «بآن 
نذرو أدراج الرياح كل المؤسسات والعقائد 
القاكة: :وان قصيح الساذة السيطرين على 
كل اولك المستسلمين». 

وعلى الرغم من الفوارق الجوهرية بين 
تجربتنا والتجربة الاوروبية من حيث الجذور 
العقيدية والأوضاع الفكرية والاقتصادية 
والمجتمعية وبين راهننا وما كانت اوروبة 
عليه عندما انطلق نهوضها الحضاري. 
وكذلك بين وظيفة الدين الدنيوية ومؤسساته 
كل مح الحالقين اللسحية والأسائفية 
فلا زال بعضنا يعود إلى التجربة الاوروبية 
موسميا كلما ضاق بنا الحال ليقترحها 
مرجعية قايلة للاتباع؛ يل للاستتساخ: مشددا 
على «إبعاد السلطة الدينية عن الدولة» 
تجاهل مخجل لحقيقة أنه «لا رهبانية 
ولا كنيسة ولا رجال دين # الإسلام؛ وأن 
ماسسة المسجد 4# هياكل مرتبطة بالسلطة 
الحاكمة بدعة تناقض جوهر الاسلام: 
ابتدعها حكام مرحلة انحدار الدولة العربية 
والهيمنة الشعوبية عليها لاستخدام دفقهاء 
سلطان منتفعين» مطايا تصدر الفتاوى 
المعلية الملائمة للحاكم: وتحول بين الناس 


والامساك بشؤون مجتمعهم ومصير امتهم! 
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آنا جوهر الحكم يذ الأسلام شيو تحقيق 
إرادة الأمة ومصالحها بما يوافق شرع الله 
وممارستها الدائمة لتقرير مصيرهاء دون 
وساطة من موظفين يدعون تفويضا الهيا 
أو دورا وسيطا بين الله والامة عبر الحكام؛ 
كما يشدد الإسلام على واجب الامة والفرد 
دلا التق فحري< بق محابيينة اضحات 
السلطان بكل مستوياته. 

المقابلء ذكر الكاتب السعودي د. 
يوسف مكي قراءه بآن الغرب «بنى دولة 
القومية؛ .على أساس هلافات ضافدية بين 
الحاكم والاحكري حدقا غراف بجوسرية 
هياكل ونظم الحكم. ولتسود مقولة ما 
لله لله وما لقيصسر لقيصرء معززة الفصل 
بين السلطات التشريعية والتنفيذية, 
وانظبا التصمل ببق سنلظة الذيق والجكم: 
لينتقل لاحقاً إلى مرحلة أعلى # تاريخ 
نشوء الإمبراطوريات: فيرسل أساطيله 
وجيوشه عبر القارات؛ وليبدا رحلة الكشف 
عن اتضافق والسرات الدولية «ومزغلة 
الاستعمار؛ حيث السطو والتهب للمواذ 
النخاء والاساسية؛ وإحكاء السيظرة على 
المواقم الاستراضيجية 8 العام باسره» 2 يتغير 


جوهر الدين:ء انما تغيرت سلطة سدنته؛ 
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وضعف تأثيرهم. وكانت التغيرات الهيكلية 
الاجتماعية قد أدت إلى انشطارات ويروز 
مذاهب دينية جديدة. فبيرز البروتستانت, 
الذين شيرؤا كثيرا مع الأخقام جما يكوافق 
مع التطورات الهائلة من حولهم. وكانت 
الكلفة ذائما باهظة ف الأرواح والممتلكات.»: 
ملايين القتلى والمهجرين والمنفيين: الذين 
رحدل كفر مثيم إلى الغارحين الجديدقية؛ 
أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية ليلعبوا 
الأكنا دورا ركسينا بك إذارة هذه الأمة 
البكر. وليتم تصارع دموي فاس وشرسء» 
يضل إلى نحن الأبادق بف الغاركين الجديدتين 
بيخ السكان الأضلييق والقادشيخن اتجدد يذ 
لماحل الأولى: ثم بين الأسبان والبرتغاليين 
والاتخلو سناكسوتيين»: 03 

والغريب أن الدعوات الموسمية إلى 
اكسيئل الدون عن الدولة غرييا واسلامياء 
قد اشتدت مؤخراً بينما ينمو ب الغرب 
اتجاه معاكس. فقد انتشيرت 4# العقود 
الأربعة الماضية على نطاق واسع تلك العبارة 
التي أطلقها فيلسوف فرنسا ووزير الثقافة 
الاسبق فيها أندريه مالروء إذ وضع بثقة 
شائية شديدة الحسم بقوله:«إن القرن 


الحادي والعشرين سيكون روحانياء. او 
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لن يكون»! كان بول ادم قد سبق مالرو, 
ومفكرين آخرين توافقوا معه. إذ كتب بذ 
مقدمة كتايه المعتوخ (فن الرمزية) مؤكذا 
«إن العصير القادم سيكون دينيا». وقد 
رأى جورج فيجل بدوره ان اوروبة كانت 
قن شذات مرو رودها رنسقباينا عندها 
تخلت عن جذورها الثقافية الروحية 
واحتضنت الرؤية العلمانية الضيقة التي 
طفت # ظلها نزعة مهدت لنشوء أنظمة 
شمولية هي الفاشية والنازية والشيوعية, 
ولاندلاع حربين عالميتين طاحنتين. توقع 
فيجل # كتابه «المكمب والكاتدرائية» 
معركة طاحنة بين مكعب قوسن النصر 
البازيسي -رمز العلمانية- الذي طغى على 
نصوص ومناقشات الدستور الاوروبي. وبين 
الكاتدرائية التي طردها المكعب واقصاها 
بقسوة؛ ورجح أن المشيروع الاوروبي برمته 
مهدد بالهزيمة نتيجة تشبث قوى مهيمنة 
بمتابعة فرض طغيان العلمانية ('") 

تمل من تابع أداء البايا الراخل يوبحثا 
بولمس الثاني مشلا حتى وفاته. يلاحظ 
نجاحه الواضح 4# إعادة تقسيم العالم على 
اسانن ديني مقوافقا فهها مع البنياسات 


الامريكية الراهنة التي يرسمها المحافظون 
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الجدد المتطرفون مذهبياً والذين يعتبرون 
الانتماء المذهبي «الهوية الثقافية الوحيدة 
التي تستحق الاعتداد بها». لقد اعتبر 
كثير من الكتاب والمفكرين أن الحشود التي 
ضاقت بها ساحات الفاتيكان وميادين روما 
لدى وفاة البابا دليل قاطع على أن «العلمنة 
باتت شيئًا من الماضي: بعد أن هزمت بقيادة 
البابا الراحل -ظ معقلها الأسانبي 3 اوروبة 
الغربية. وكانت جنازته الحاشدة؛ والتي هي 
الأو من نوعها ‏ تاريخ أوروبة 4 العصور 
الحديكة: يمقاية إغلذن الهزينة لقلاكة فرون 
من دعاوى العلمنة:؛ وإعادة الاعتبار للدين 
كمحرك أساسي للمجتمع ف كل العالم» حتى 
اوروبة الغربية». 09 

نظرة الى مواقع اقدامنا: 

يكاد المفكرون وعامة العرب يجمعون 
على أن الإنسان العربي قد فقد الثقة بخ 
نفسه وفيما هو حوله واستسلم لقناعة بأنه 
لم يعد يملك قرار التغيير. وقد اسهمت 
تطورات وظروف ذاتية وموضوعية 2 نشر 
حالة الإحباط التي يعكسها الانتشار الواسع 
مكل هذا الموقف. إن جذر مشاكل مجتمعاتنا 
وشعوبنا هو تخلفها علمياً وتكنولوجياً 
وصناعياً وسلوكيا (معرفياً, أولا وأخيراً) 
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بحيث يسود علاقاتها البينية عقدة احتكار 
الصواب والحقيقة والوطنية والوطن؛ مقرونا 
بعقدة الاحساسن الدقين بالدونية والتقص: 
وتغطية هذه العقدة بتبجح من قبيل «لنا 
الصدر دون العالمين أو القبر» 4 وقت تحتاج 
مجتمعاتنا وشعوبنا حتى الى استيراد غذائها 
وثيابها ونظمهاء مما سهل انتشار الإحباط 
إذاء تلاق الهزاقم والفشل: بعيث ساد 
سكون عربي متعاجز واستسلام منصاع 
لتصاريف القدر وتدخلات القوى الخارجية 
التي أمعنت 2# استباحة أمتنا. 

لاحظ بعضنا أنه «لم يلحق بنا وبثقافتنا 
واحوالنا السياسية والقومية من الاذى ما 
الحقه المحامون الرديئون للقضايا العادلة, 
فهم تحولوا الى رموز تجسد المناحي والمناهج 
والافكار التي يبشرون بها. وهؤلاء مصابون 
بالازدواجية © اقصى حالاتها لكنهم لا 
يشجلون من ذلك ولا يجدون حرجا 4 قول 
الشيء ونقيضه خلال اقل من اربع وعشرين 
ساعة؛ ليمس لانهم يراهنون على زهايمر 
سياسي وقفاك أضاب ذاكرهاء يل لانهم 
فووا سرون لوقه وإدمان الشبزوطرينيا 
إلى كاتنات يتألم السكين إذا جرحها ولا تتالم. 
هذه السلالة الثى حولت التفاق السياسي 
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القومي الذي استطاع بمهارة الحواة 
والسحرة والنشالين ذوي الأيدي الخفيفة 
أن يقدم نفسه مندوياً رسمياً للقومية, 
اساء بافعاله وانماط سلوكه لحظة الارتداد 
والغيية الشعاريية القلاية إلى جملة من 
المفاهيم والافكار التي تشكل لدى ملايين 
الناس مرجعيات تاريخية ورافعات ودوافع 
للعمل !واليساري الذي باع لحم رفاقه بالجملة 
والمفرق.. والسرعة الفائقة والصاروخية التي 
يبدل بها المحترفون مواقفهم ومواقعهم.. 
وقد يكون معظم ما نعانيه اليوم من فقدان 
الصدقية والشك # جدوى وجدية الكلمة 
المكتوبة ناجماً عن هذه الظاهرة التي 
تحولت إلى مناخ موبوء» فالغواية الان ب 
ذروتها .. نحتاج الان الى اعادة نظر بمنظومة 
من المفاهيم.. فمن يتباكون على العروبة 2 
التواشن يظابدركها ف الاير حضف لقاع 
إذا أزف الليل أن الاعداء واضحون: وكذلك 
الخصوم الفكريين. أما الخطر كله فهو 
يآتي من المامن الذي يسلم إليه الحذر رأسه 
ويتام والأرجه أن هناك من يحترف تمض 
هذا الموقف أو ذاك لبعض الوقت؛ من أجل 
الاساءة اليه..0.2"") 
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نو أخؤكا خطات الوحدة العربية مكلذ .. 
لوجدنا أن حرجا عاطفياً ما قد حال دون 
البحث عن الاسباب الموضوعية لتحقيق 
الوحدة؛ وبمعنى أدق المصالح القطرية التي 
باكنه مهددة ا هام نحفه فيه الدول عن 
صيغ سياسية واقتصادية وأحياناً ثقافية 
تحصتهحا فنزنقوة القطي الواكن :يع ان 
أصاب الخلل هذا العالم بحيث فقد توازنه 
وانتهى به الامر إلى أن يكون تابعاً وطائعاً. 
ومثلما عانى الخطاب السياسي من رخاوة 
واندفع بقوة إلى الرومانسية التاريخية؛ فإن 
الخطاب الثقلظ أيضنا غافئ :من الإضابة 
البليغة ذاتها. بحيث تحول إلى خطاب ادبي 
وغنائي إن م نقل أصبح خطاباً أفقياً يحتكم 
إلى التفكير الانفعالي وما يصدع به القلب. 

إن غياب الفكر عن اية ظاهرة معرفية 
هو بمثابة نزع العمود الفقري من الجسدء 
لانه يحدد مفهوم التاريخ والآخر. كما أنه 
وحمل ركه يعمل الركة» ونقيم الناهج 
القى تكن القانز يه النسية :و التوضيل إلى 

وربما لا نبالغ إذا قلنا بأن الاقتصاد تعرض 
إلى مثل هذه الهشاشة د بعض المراحل 


وبعض البلدان العربية بحيث صوره البعض 
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كما لو أنه اقتصاد الصدقة فقط وتم إغفال 
أنماط الإنتاج ودورها الجذري © تشكيل 
النسيج الاجتماعي والطبقات. !0 

#تسخة مبكرة من الغروبة اللدينية 
الإنسانية والمنفشحة كان بالامكان أن فتعايشن 
مدارس الإصلاح الإسلامي مع قوى علمانية 
مايه يظ إظاو هفلية التفاهل نشيها مد 
الري ومع الحدافة افتكانها ودفاعا عن 
الخصوصية # ان. 

لقد انقطع تطور هذه العروية عند 
التسمية الاسضمارق الذى جغل التروة إظارا 
مياسها والتحطدارة واكدقة كارا اخري 
كما انقطع عند موقف حركتها السياسية 
المتأخرة المعادي لمنجزات المرحلة الليبرالية 
باعنيارخا سرقيطة بملاك الأراهي الدراهية 
وابنائهم # برلمانات وحياة حزبية ب ظل 
الاستعمارء وانقطع ذ قيام الدوئة التي 
حفيطات ين مؤيقيا القومية بإنشاء الوحدة 
وبين متطلبات الدولة- الامة والحفاظ على 
نظام الحكم. وكانت النتيجة انغلاق القومية 
كايديولوجية تقبل بالاغراد رعايا لا مواطنين. 
كن الفط وسار :وها اللمشترى ودرنيا 
إلى ايديولوجية تبريرية لهذا الواقع أو إلى 


ايفيولوعية عدمية منتفهية عليه 
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وظهرت ايديولوجية دينية سياسية 
وقفت ضد انتهازية الايديولوجية التبريرية 
ومظاهرها المشوهة 4 الحكم؛ وبدت أكثر 
مشابرة. التمرد من الثانية. وهي إِذْ رخضت 
القومية تبنت ب الواقع الخطاب القومي 
الجماضيرق ومطيون الذوة وقظاد الحكم 
حف ريولة السطاض هذا الككلات واتقاوقه 
والخضعتة لعملية تديين وتقديس. 

وبعد أن ارتكبت القومية ذاتها ب مرحلة 
انحطاطها تحويل الانتماء الثقا4 والسياسي 
وعملية بناء الامة الحديثة من عملية 
تاريخية هي عملية بناء المؤسسات الحديثة 
إلى عقيدة غيبية, قامت الايديولوجية 
الدينية الجديدة بتحويل العقيدة الدينية إلى 
هويةة و انتما أشطار عردو برقاب قف 
إن الهوية العربية» مثل أي رابطة تستند 
إلى لغة وحضارة وتتقاطع فيها الجغرافيا 
والتاريخ مع اللغة؛ ومع وهم الأصل المشترك 
تطوّر قومية وينشا معها توق هذه القومية 
التحرري لتكوين وحدة سياسية ضد 
الاستعمار أو ضد الإقطاع أو ضد التشتت 
والتفسرذم؛ أى أن تفدو امة سياسية: أي 
أن تتطابق مع الدولة. ولكن خصوصيتها 


نبعت من أن تحوّل هذه العناصر المشتركة 
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إلى قومية عربية لم يكتب له الاستمرار ب 
واقع الدولة التاريخي الملموس. فازداد وزن 
المركب الايديولوجي 2 القومية؛ للتعويض 
عن الانخفاض 2# مركب الممارسة العملية. 
وكان الفيض الايديولوجي بديلا عن النتققص 
لك الواقع.9) 

زد الفكر ذا محمه جابر الاتصاري 
ظاهرة «اللا دولة» 4 القسم الأول من 
كتابه (التأزم السياسي عند العرب) المعنون 
«مدلول أزمة المصطلح إلى الإغراق 2 
اعتماد مفاهيم ومعايير وأفكار ونظريات 
الغرب. بدلا من اجتراح ما ينسجم مع 
الطبيعة التكوينية الثقافية والحضارية 
الابقا بسنا شقن حور الاتتكذلات البنيوية 
لتجارب ما بعد استقلالات الكيانات التي 
رسمت حدودها وسقف فعاليتها ومساراتها 
اتفاقية سايكمس- بيكو وما تلاها. ولم 
يتردد د.محمد جابر الانصاري 2 أن 
يقرر عبر كتابه (العرب والسياسة) وعديد 
من نؤلفائه الأخرى يان العرب يتحملون 
مسؤولية تجزئتهم وأنانية حكامهم قبل 
الاستعمار الأوروبي: وقبل الغزوة الصهيونية 
لفلسطين. ولا تردد 4 استحضار التاريخ 
اللشين للصضر اعبات الدموية من أجل افركن 
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الزغامة أو افقضات السلظة: بل وح 
خوض حرب دامت أربعين سنة بسبب داحس 
والغبراء! كما انه ذكرنا باغتيال ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين الاربعة! 

ف الوقت تقسه #تعني حايضا 
الشديدة إلى ممارسة أمينة دائمة لعملية نقد 
ذاكى تسريه سيان القتمن :ينا ببالتحظات 
من قبيل ملاحظة أن «محتوى الخطاب 
الاسلامى النوم فيه الاير سين القوكية 
والحقائق المطلقة التي يجب ألا يرقى إليها 
الشفنكه وفيه الكثير من التقديس لمرويات 
الأسلاف التاريخية التي لن يُقبل إخضاعها 
للنقد العقلاني سيما # هذا العصر الذي 
تغيرت فيه الكثير من المسلمات . لكن المبررات 
التي تظهر داكماً على السطح يكون خلفها 
باقبع ف الغبق إة إن رغضن التجزيد 
الحقيقي والعميق # الخطاب الإسلامي 
يوضح أن هناك من يستقيد من سيادة هذا 
النوع من الخطاب الذي يتميز بملامسته 
العاظفة الثاريخية عير انتحضار الامجاذ 
الغايرة للامة 07 

انتهى د. محمد جابر الأنصاري 
بعد عرض مكشف لرؤيته ب مازق أمتتا 


الراهن إلى أن يقول: «لان العروبة ثقافة, 
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تحليلها النهائيء فلا بد أن تطور ذاتها 
مفهومياً لتواكب طبيعة العصر. وليس لدى 
العروية ما تخشاه او تحجل منة. تقد تعوذنا 
خطابنا القومي التكرار بان العروبة 
قومية إنسانية وديموقراطية من دون أن 
نيكم بالمطبيق والمازسسة::وجاننا فاطفون 
يحكمون باسم العروبة واساليبهم ‏ الحكم 
كسد هته الفاهيم وان يكن ياسمها ولايد 
من مضاوخة التنفن :يان الذهنية الساكدة 
بين العرب المعاصرين ليست تلك الذهنية 
العامة مع خريات العصير الغلسية والعقلية 
والتقنية والحقوقية..الخ. ولا بد من تغيير 
هذه الذسية نة نا لدي العرب العاشيرية: 
لأن الذهنية المسيطرة عليهم والمتمظة بذ 
الإتسك ماف يمقاقق الفاسل مع حشاكق 
العالم والعصر هي الذهنية (الانتحارية).. 
بامتياذا 

على العروبة الجديدة قبول (التعددية) 
بداخلها وبين (وطنياتها) 2 البلاد العربية 
اناده أولا. محف قطي بعركة وفاية 
التعددية ب جوارها وبين القوميات الاخرى 
التي تتعايش معها 2 الأرض والمضير. إن 
مجاهدة الفكر العربي والعمل الشياسي 
العربي لتاصيل (عروبة ديموقراطية) يجب 


سوبد 035 تتسوز .0 سر سس 51 


أن تكون عنوان المرحلة وهدفها وأولويتها». 

إن الاستبداد يفضي إلى عقل احاديء 
وهذا بحد ذاته تاصيل للاعقلانية: وحجر 
غنى القظوى السلييم إلا أن اللراهتة عن 
الديموقراطية السياسية ف حد ذاتها ليست 
كافية: يك رأي د. محمد تجار الأتصاري: 
فلا بد ان نتبيّن 4 رؤية افق عاجلة عدة 
متطلبات أولها الإقرار بان «بعض المتذرعين 
باسم العروبة -أحزاباً وحكاماً ومثقفين- قد 
أساءوا إليهاء ولم يكونوا حتى بمستوى المبادئ 
التي أعلنها قادتهم المؤسسون باسمهاء إلا 
انه يجب ألا يغيب عن بال المتحسرين عليها 
أو المتبرئين منها أو الكارهين لها أن افتقاد 
الكتلة العربية لمقومات القوة الراجحة بذ 
عصرنا -من حضارة وتقنية وافتصاد وفكر 
متحرر وإنتاج حربي متطور- كان أيضاً 
من أهم الاسباب 4 تراجعها امام القوى 
المعادية؛ ولو كانت الكتلة العربية تمتلك هذه 
المقومات لكانت المحصلة مختلفة عما هي 
عليه اليوم». 

خلاصة قول الانصاري هي أن الكتلة 
العربية الاسلامية -دولاً ومجتمعات- يمكن 
أن تظل وفية لذاتها وكيانهاء وآن تتعامل 
4 الوقت ذاته مع المشروعات والتصورات 
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المطروحة إقليمياً ودولياً. وهذا المطلب 
المصيري لا يتحقق بعصا سحرية 2 
طرفة عين. ولا بد من الاقدام عليه ضمن 
مثسروع قادر على الحياة والحركة حسب 
منطق الزمن وضمن برنامج عمل لا يعتمد 
العشوائية وردود الافمال وي تقديري ان 
القوى الدولية والاقليمية -من خلال تجربة 
العراق الأليمنة بالذاضه حت كتفت 
أقنة لا غنى عن الدور العربي المسؤّول 2 
المتطفة وأن مشروعات الكسرق الاوسط 
الكبيرء اذا كان المقصود منها تغييب الدور 
العربي والغائه. لبويددا لتصفية الوجود 
الغربي من أساسةء ما هي إلا تعب بالنار كن 
يحرق إلا أصحابه ومروجيه. فلدى العرب. 
إذا ارتفعوا الى مسؤولية وجودهم وبقائهم؛ 
ذو يطنطلسون بة لأ من متطيق العداء 
للعالم وإنما من منطلق احترام النفس حيال 
هذا العالم الذي لا يحترم الا من يحترمون 
انتسيج!! 

إن الخلط # المفاهيم وضبابية بعضها 
قد أوجد حالة مزمنة من التشويش والتيه 
تتضاءل معها سلامة التوجه ويعز صواب 
المقصد. كما أن ضعف فكرة الدولة يخ 
المخيال الجمعيء والنظر الدائب إليها 
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بوصفها جسماً مفروضاً على الفضاء 
الاجتماعي من اهم أسباب معاناة الدولة 
وعمير استقرار كيانها وانتظام أدوارها 
ووظائفها. 

وإذا ل ين منغنا التمفيربيه ظاهرة 
ضعف فكرة الدولة 4 الثقافة الجمعية 
بمعزل عن التفكير ثش مسؤولية الدولة 
نفسهاية إنتاج أو إغادة إنتاج شروط ذلك 
لفقم فائه زح رعو نل لإا د والعدى 
نفسه- تجاهل عوامل الاجتماع الاهلي 
وتأثيراته ‏ تكوين الاجتماع السياسي. يرى 
البعض أن هشاشة أو ضعف فكرة الدولة 
فا الرقمى الجمفى ارين التبخسة القمز 
الدولة الوطنية القصير. ومضمون سلطانها 
التسلطي القمعي والشمولي. لكن الدولة 
الوطفية الحدوكت:ة بف الوقن سبقلا أحذث 
من عدة دول عربية؛ لكنها مع ذلك من أكثر 
الدول استقراراً وسلطانها ‏ المجتمع جار 
على يضتطبي الشبول العام على برهم الفوخ 
السكاني والديني والثقاخ الهائل والفريد 
ف الهند). كينا كات معاناة مجتمعات من 
القهر السياسي مدعاة إلى المزيد من النشاط 
الجماهيري السياسي 3 معظم دول أمريكا 
اللاتينية وأوروبة الشرقية وآسيا الوسطى, 
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مدخلا لإصلاح الدولة ونيل الحرية 
والديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون, 
وليين هدهاة استتجاة بالعصبيات. دإن 
التحليل الملاكم 4 حالتنا هو التحليل الثقاذ 
الذي يحفر ف طبقات التاريخ الاجتماعي 
منفتحاً على دروس الأنثروبولوجيا والتاريخ 
وعلم السياسة أيضاء منقباً عن الأسباب 
والعواجا السميقة الشازسة بجاور ماع 
تربة التاريخ؛ ولكن منتبهاً -أيضاً- إلى 
الدون الؤكز الث علفب» العواعل السيانسية 
اللناضرة 3 ديه جلك التجذون العميقة كي 
قفال قاورة فلج الحا فى تعذيد كناوها 
اليسوى:: إن ضعت سخ رة الدولة ب المخيال 
الجمعي الاجتماعي ينهل من عوامل ثقافية 
قديمة ومزمنة تعود إلى تكوين الجماعات 
الاجماعينة الحربية: ف الفهسود القديمنة 
والوسيطة. والى محصلتها الثقافية الاجمالية 
المعيّرة عن أوضاع ذلك التكوين؛ ثم إلى وجود 
الأسباب الحاملة على تجديد ذلك الموروث 
الثتقاي او إعادة إنتاج قدرته على تمديد 
بقائه وفاعليته وتاثيره ب تشكيل وعي من 
يتلقنون معطياته ب الزمن المعاصر.. قدم 
ابن خلدون مادة مثالية لاي تعليل علمي 
للاجتساع الأهلي والاجتماع السياسي 2 
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العالم العربي - الإسلامي الوسيط هي نفسها 
(أي المادة) حصيلة تحليل استثنائي القيمة 
نهضن بأمره قبل ثمانمئة عام المقدمة.. 
ونجح بذ العثور على مفاتيح فهم المستغلق 
ارين دساف الابضماع العربي (الويسيظ) 
والديناميات العميقة والدافعة التي أجريت 
بمقتضاها حوادثقه وتشكلت ظاهراته.. إن 
مفاهيم البداوة العصبية والولاء والمداضعة 
والممانعة والغلبة.. (هي) 4# مقام إشارات 
المرور لاكتشاف ذلك الكون الاجتماعي 
العربي- الإسلامي الوسيظ.. ما زلنا -حتى 
إشعار آخر- نقع ب دائكرة الانتروبولوجيا 
الخلدونية..لم يكن تاريخنا السياسي 
(العربي-الإسلامي) سوى تاريخ صراع مديد 
بين الدولة والعصبيات: بين النظام والفتنة, 
بين السلطة المركزية والسلطات الاهلية 
المحلية المتفلتة أو الساعية إلى التفلت.. 
تاريخ صراع من أجل ترسيخ الدولة 4 محيط 
اجتماعي وثقا نابن.. وإذا لم يكن لتلك 
المعارضة أن تجهر بلغة من لغات الخروج 
والرفضى الدينية؛ فقد يكون لها أن تلتمس 
الاغتراض .من داخل البيكة الدينية نفسها .. 
ينبن الامتراضن علي الدولة اليدوه الواناً 
مكطفة بريه أظل عيبا نانس كدري تقش 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


عدّة التكفير والخلع باسم الواجب. وريما 
أطل حيناً باسم حقوق الجماعات الآهلية 
(الفصيياك] نف اللظة او ف به ماه 
حصصها. ولعله وجد من المفيد له أن يُطل 
بلخة الفصره بانسسم الديموشراظية ومحوق 
الإنسان والمجتمع المدني فطالب بتحجيم 
الدولة والإتقاض من مساحة ملطانهاء ونه 
كل هته الانزاق كان الهدق واهدا مسلظان 
الدولة. وهو سلطان يبدو لهذه الاعتراضات 
حديدا غير مقيول لاني لتشيم يعن نكر 
الدولة: أو لانها لاتزال سادرة 4 سياق فكرة 
الاجتماع المنزوع من أي ضابط: التي تتغذ 
من الذاكرة التاريخية الاعرابية. يستوي 2 
ذلك من يقرا ابن تيمية ومن يقرأ روسو أو 
مونتسكيو ومن لا يعرف غير حفظ الانساب 
والمفاخرة بها7(0) 

وبعد, إن القوى الاجتماعية الحية احد 
المفاصل المهمة ك بعث تقافة جديدة قادرة 
على ملءالفراغ الشاغر ا وتجسير الفجوةبين 
ثقافة معطلة او عاجزة وثقافة تاخن المبادرة 
اما ول مسن أجل التتبير اسان 
على الصعيد الثقاك. إن المسألة الثقافية 
هي «الوعاء الذي يتحرك فيه المجتمع 


نلف ------ بي !ليتف 455 قاوز ه501 


وهنا لاتتعرث هق القاقة بلفقارها وفاء 
معرفياً أو إبداعياً. يستقي مصادره وخامات 
كوس من حيط الاججبافي الى بمارت 
فيه المثقف أو المبدع مهمته أو يقترب منها. 
الحديك هنا سن السافة بإصتبارها الوعاء 
الكبير الذي تتفاعل فيه كل المؤثرات لتنتج 
ملكا جبعيا وهنا ضيه الصبان التي 
تؤثر 4 هذا التشكيل كثيرة ومتعددة وأحيانا 
عردو يجي ةب والعاقن دوم تالف الكتامين 
الأقوى والأكثر تفوذا , ظافة أي مجتمع 
مديقة لزاه وكاريشة:.وغاذاقنة وتقاليدة 
وحتى الطبيعة الجغرافية السكانية لهذا 
المجتمع ومستوى المدينية فيه.. وهي أيضاً 
-أي الثنافة- تتأثر بالقوى الاجتماعية 
الفاعلة. والسلطات باشكالها السياسية 
والدينية والاجتماعية وكل ما يتعلق بها 
من موسسات داخل إطار الدولة كالتربية 
والتعليم والإعلام او خارجها كمؤّسسات 
اللجتمع الدتى. رسع أيضا كرضة امامل 
الشارجحيكها الواخل وهي ايضأ زهينة 
الخولات اقتصادية واحيافا إقراء لأزمات 
متراكمة تودي إلى انتاج تثقافات لها علاقة 
بتلك الازمات أو وسائل مواجهتها. 

وهكذاء فإن خللا كامنا فينا هو الذي 


الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


يتيح لاطراف متعددة الانتماءات أن تستل 
من الأذمان الغابرة معانير المجتمعات 
الرعوية وعصبيات داحس والغبراء والجمل 
فتفرضها قسرا على أجيال لا شان لها 
ولا مسؤولية عن تلك المذابح الرخيصة 
وموجات الانتحار الجمعي 4# أزمان غابرة, 
لتجدد عار الاحتراب الداخلي والتشظي 
المدمر والتفتت المتوالد والتيه المبدد. فهل 
من سبيل للالتحاق بعصرناء بعد طول 
القفاء طلى هامكتى هامشه. سوى بالفرر 
الذاتي من معوقات النهوضي والانطلاق؛ 
وتأسيسس. عقد اجتماعي جديد من واقع 
حياقا وففيد سا وأمالكا واعتراجاضه) 
الحقيقية؛ امتداداً مجدداً للايجابي من 
كراكنا لآ اأسساها هن زمن غاير خضس 
باهله ووسائله ومشكلاته وأساليبه وعقليته: 
(تلك أمة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم. صدق الله العظيم)».0*) 

خكاف] :تمن تعتاح بالجاح: إلى شقن 
اجتماعي تتوافق الامة عليه باختيارها 
الواعي الحرء لا تبعية وتقليداً لسوانا سقوطا 
عقا بلؤهة خاهل ذط قاين مشيه غيره ونائس 
مشيته. وغرقا ‏ الوهم أو 4 غيبوبة حمى 
الاستهلاك: أو ف شلل الأحباظ:: 
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الحاحة الملحة إلى عقد اجتماعى جديد 


الهوامش والاحالات 


.١9/1/ 31 غسان سلامة» نحو عقد اجتماعي عربي جديدء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»‎ -١ 
؟- انظر كتب مالك بن نبي» وخاصة: «شروط النهضة»» ترجمة عبد الصبور شاهين وعمر مسقاوي» و«الصراع الفكري‎ 
.1969 - ١ ١ط في البلاد المستعمرة»)» و«مشكلة الثقافة»» ترجمة عبد الصبور شاهين» مكتبة دار العروبة» مصر,‎ 
-88 ص7٠٠‎ 5 د. محمد جابر الأنصاريء مراجعات في الفكر القومي: كتاب العربسي» الكويت: رقم /01 يوليو‎ -* 
0 
7001/1١/07 غازي دحمان؛ مصائر ومالات الدولة المشرقية وأشباههاء صحيفة الحياة‎ -4 
5- ع1‎ 0101210131101 
6- ,بممغدلظ عط1'‎ 131131, 04. 
7- ,لطعلا مدع اعمطخ 01 15017 1دع0110ظ ل :زعم 0ج2ء0آ1 لمة طتلدء/171‎ 810205339 ن١‎ 
7٠17/5/8 د. عبد الاله بلقزيز» صحيفة الحياة»‎ - 
7001/1/1 د. يوسف مكي» صحيفة الخليج»‎ -9 
10- ,0121ع265) عط لطنة عطنن) عط]' باعواء'71١ عع مع‎ 5251 5 
"١ ص‎ 7٠06/4/11 غسان مكحلء نهاية العلمنة في أوروبة الغربية» صحيفة الاتحاد, أبو ظبي»‎ -١ 
خيري منصورء صحيفة الخليج» الشارقة701//5/17.‎ -١ 
7٠01/7/71 خيري منصور تصليب الخطاب الرخوء صحيفة الخليج»‎ -١ 
د. عزمي بشارة؛ وعيد الحاضر ووعد الأجيال القادمة» صحيفتا الحياة والخليج الا‎ -١ 
.7٠١1//5/١ سعد البلوي» صحيفة الوطنء الرياض»‎ -١6 
و محسد جابر الأنصاري» العروبة بيخ تهاية وبداية (4 هن 4).. البداية الجديدة: عروبة ديموقراطية ذات مشروع‎ -1* 
٠٠١5/54/١4 حضاري؛ صحيفة الحياة»‎ 
المصدر السابق.‎ - ١١7 
.7٠01//09/154 - د. عبد الإله بلقزيزء فكرة الدولة في المخيال العربي.. محاولة تحليل ثقافي. صحيفة الحياة‎ - 
.7001//11/8 عبد الله القفاري» صناعة ثقافة المجتمع.. عناصر التأثير وعوامل التحول؛ صحيفة الرياض؛‎ 9 


5ك" القلاهد055 شل وز١١٠١؟‏ 


5 
د. احمد فوزي الهيب 


ثمة ثلاث لاميّات أو قصائد لاميّة شهيرة © ديوان الشعر العربي؛ هي 
حسب الترتيب التاريخي لها: 
: الأوزى لايقة العرب الى سي إلى القاضن الجاملى الضفارك المتقرى 
والحقيقة أنها من صنع خلف الأحمر نْحَلَهُ إياها كما نصّ على ذلك الرواة: 
وهي مع ذلك تصور تصويرًا حيّا حياة الصعلوك الجاهلي وروحه البدوية 
الوحشية؛ ومطلعها :(") 


© باحث وأستاذ جامعي سوري. 


120 العمل الغني: الغنان عبد المعطي أبو زيد. 
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فإني إلى قوم سواكم لأامُيَل 
والثانية: لاميّة العجم للطغرائي. وهو 
الحسين بن علي ين محمد الاصبهاني 
المتوفى عام ؟١١0هء‏ وهو شاعر كاتب؛ كان 
وزيرًا للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي 
بساحي الوصيل د وبفالني :00 
أصالة الرأي صانتني عن الخَصّلٍ 
وحليةٌالفضل زانتني نَّدَىالعَطّل 
ولقد نالت كلتا القصيدتين الكثير من 
الإعجاب والشهرة والعناية وشرحتا ودكرتا 
كثيرًا . ولكنهما مع ذلك لم تنالا ما نالته 
وحظيت به اللاميّة الثالثة لابن الوردي من 
سيرورة وشهرة وانتشارء حتى وصلت إليناء 
فحفظ كثير من أبناء جيلنا ومن قبلنا من 
أجيال عن ظهر غيب كثيرًا أو بعضًا من 
أبياتهاء والتي مطلعها :!") 
اعتزلٌ ذكرٌالاغاني والغزلٌ 
وقل الفصل وجانبٌ مَنْ هَزَلَ 
نذا وققى مفغبلا فين افياب 
أخرف- إلى العودة إلى ديوان ابن الوردى: 
فوجدته مطبوعًا طبعة قديمة غير محققة 
بمطبعة الجواكب ع الاستانة (اسطنبول) 
عام ١٠٠٠ه‏ أي منذ أكثر من مئة وثلاثين 


غامًا: قراتة ودرنك هما كيه من شعر ونث 


اللامية الشهيرة لابن الوردي 


أدبي؛ ورجعت إلى المصادر التي تحدثت عن 
ابن الوردي وحياته وجوانبه المعرفية وغير 
ذلك: فوجدت من الضرورة بمكان أن يُحقّق 
هذا الديوان تحقيمًا علميًا ليسهل الانتفاع 
منه: فجمعت له خمس مخطوطات؛ واحدة 
من مكتبة شيستيربيتيء وثانية وثالثة من 
الظاهرية؛ ورابعة من برلين. وخامسة من 
لايدنء كما عاملت الطبعة القديمة معاملة 
المخطوطة؛ ثم طبع يذ الكويت عام 19/7, 
وبعد سنوات حصلت على مخطوطة أخرى 
من المكتبة السليمانية ب اسطنبول؛ فافدت 
منها ومن غيرها ايضًا عندما طبعته طبعة 
ثانية ‏ بيروت عام .5٠٠١‏ 

فمن هوابن الوردي؟ 

إنه عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
بن أبي القوارس ال معري الكندي أبو حقص 
زين الدين بن الوردي القاضي الاجلء أحد 
فضلاء عصره وفقهاكه ومؤْرخيه وادبائه 
وشعرائه. تفنن 2# العلوم: واجاد ب المنثور 
والمنظوم: نظمّه جيدٌ إلى الغاية. وفضله بلغ 
النهاية. 

نشا بحعلب © العصير المملوكي نهاية 
القرن السابع الهجري. وتفقه بها ضفاق 


الاقران: وأخن عن القاضى شرف الدين 


51 ص تت 0515 سؤر 5818 


البارزي بحماة. وعن الفخر خطيب جبرين 
بحلب وغيرهما . ومن مصنفاته نظم البهجة 
الوردية © أكثر من خمسة آلاف بيت. 
وأقسم بالله أنه لن ينظم احد بعده الفقه إلا 
وقصسر دونه؛ وله ضوء الدرة على ألفية ابن 
معطي؛ وثسرح الالفية لابن مالك. وقصيدة 
اللباب ب علم الاعراب وشرحهاء واختصار 
ملحة الإعراب نظمّاء ومذكرة الغريب نظمًا 
وشرنحهاء والمسائل اللذهبة.# المسائل الملغبة: 
واينهار الاشسكابوضية اتكتمي امسق 
بتاريخ ابن الوردي والذي جعله ذيلا لتاريخ 
أبي الفداء وخلاصة له وأرلخوةة الك تعبير 
المنامتات؛وارجوزة شف حوا ضهن الاحجان 
والشهاب الثاقب # التصوفء والرسائل 
المهذبة © المسائل الملقبة» وألفية 4 تعبير 
الاحلام: وله مقامات أدبية» ومنطق الطير, 
وله ديوان شعر كبيرء والكلام على مائة 
غلام: والكواكب السارية # مائة جارية, 
وكل منهما يضم أكثر من مئة مقطوعة 2 
التغزل وغير ذلك. كما كان ينوب 2# القضاء 
معطب وبعضي الاق العايعة الها نمال مقي 
ثم استقال وتفرغ للعبادة والعلم حتى وفاته 
الطاعون العام آخر سنة 745 ه.) 


كان ابنالوردي غزير الشعهرء بلغت 


اللامية الشهيرة لابن الوردي 


ضمحماث ديوائه الحقق خمسمكة وتخمسين 
صفحة: وقد أعجب به معاصسروه إعجايًا 
قديداءقوصفه السكي باقه احلى هن 
السكر المكرر. وأعلى قيمة من الجوهر", 
ووصفه الصفدي أيضًا بانه اسحر من عيون 
الغيد؛ وأبهى من الوجنات ذوات التوريد23, 
كما أثنى عليه آخرون بأنه جمع بين الحلاوة 
والطلاوة والجزالة!"). وفضلاً عن ذلك نجد 
فيه صورة واضحة عن كثير من جوانب 
العصسر المملوكي بعامة وحيوات حلب ا 
ذلك العهدن تخاضنة :وجوائب كثيرة لحياتة 
الشخصية: الأمر الذي يجعله مَعَلّمّا مهمًا 
من معالم الحياة الادبية العربية 4 العصر 
المملوكي. 
© © #» 


قبيغ ذيوان اج الووذي أكثر أغراضن 
الشعر العربي التي كانت سائدة آنذاك 
من جهة. والثي كانت تتفق مع شخصيته 
ونفسيته من جهة أخرى, مثل المديح النبوي 
والتغزل والوصف والهجاء والنصح وغيرها 
من أغراض الشعر الأخرى؛ ومع ذلك نجد 
شعن التضو قد اخذ حيرا كبيرًا من ديواتة: 
وكانه - أي ابن الوردي- قد غدا مصلحًا 


اجتماعيًا اراد أن ينقّي مجتمعه مما كان فيه 


التلادد 035 تتقوز 0 س------------ 3114 


من عيوب تركت أآثارها السلبية 
على الافراد وعلى المجتمع على 
جسن سواء: وهنا يعني أنه شن 
ادرك بشكل ما قضية الالتزام 
4 الشعرء وظيفته الاجتماعية, | 
ودور الشاعر خ المجتمع الذي //0/ 
يعيثس فيه إدراكًا تميّزبه 
عن كذ سين اعبار سينا 
وإخلاصًا وشاعرية وفنا 
© © © 
لن نستطيع #ش هذا البحث 


أن نتحدث عن جميع جوانبه « / |[ / 
5 


المعرفية الشعرية والادبية 
والعلمية:؛ ولا أن نتحدث عن 
جميع أشراضن شعره وقصائده. 
لان كل جانب مما تقدم يحتاج 
لمعك سش ين نا مي ان 
بالحديث عن قصيدته اللامية الشهيرة 
التي بلغت ستة وسبعين بياء وهي من أجمل 
شعره واطوله وارقه واشمله واكثره سيرورةً 
وخلودًا إلى يومنا هذا . 

وعلى الرغم من أنه خاطب ابنه فيهاء 
سوبوجييا إلى الثابن جنيكادوؤلك أنه 
لو أرادها خاصة بابنه فقط لابقاها بينهما 
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//// 


ادر 


سسرًّاء وم يذعهاء وفضلًا عن ذلك فالعبرة 
لعموم اللفظ وليمسس لخصوص السبب كما 
يقول الأضوليون. وذلك لآنه ققدم فيها 
نصائح كثيرة قيمة:؛ كانت مناسبة لاهل 
غصصدره: كنا اخ ككيرًا متها تايزل مناسبا 
لعصرنا ولغيره من العصور القادمة. 

وأهم هذه النصائح أن يعتزل الإنسان 
مجالس المجون والهزلء ويلتزم الجدء ويرك 
وينسى ما كان قد اقترفه # أيام طيشه التي 
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انتهت هي ولذاتهاء ولم يبِقَّ منها إلا ما خلفته 
من أمراض واثاى شال: 
اعتزل ذكرًالاتاني وَالعَرَلٌ 
وقَلِ المَضُلَّ وجانبُ مَنْ هَزَّلَ 
ودع الذكرى لايام الصّبا 
1 فلآيامالصَّبانجَمٌ فل 
إن أحلى عيششية قضيتها 
دَهبث لدَاتَهاوَالإكْمُ حَلْ 
وطلب من سامعه أن ينأى بنفسه 
عن الجواري والغلمان حتى يبقى 2 عر 
ورقية والانيفة يجذاليم يك كرا الذال 
الذي سيصير اليه حين يذوي ويزول بعدما 
تداهمه الشيخوخة او يطويه القبر تحت 
حجارته؛ قال: 
واترّك الغادَةَ لا تحفل بها 
تمس بغ عر وتْرفَعْ وتَجَلْ 
والهةعنآلةلهواطريتٌ 
وعن الأمرد مُرْتَج الكَمَلْ 
وافتّكز 2# مُنتهّى حُسن الذي 
الشكووة سذابة خدن 
وانتقل بعد ذلك إلى الامر بالتقوى. لانها 
طريق النجاة: ووضّح أن البطولة الحقة 
ليست 2# الاعتداء على الاخرين؛ وإنما هي 


تربية النفس وتهذيبهاء قال: 
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وامّق الله فتقوى الله ما 
جاورث قلبّ امرئ إلا وَصَلَ 
نيس من يَقطعٌ طرقاً بَطلاً 
ييا 
ونصح أيضًا بتجنب الخمرة؛ وعجب 
من العاقل كيف يسعى إلى فقدان عقله بهاء 
قال: 
وَاهجُر الخمّرةً إِنّْ كنت فتىّ 
كيفٌ يَسعى ف جُنونِ مَّنْ عَفَلْ 
وطالب بتكذيب المنجمين وما يدعون من 
معرشتهه اللفيب: طقال: 
صدّق الشرعٌ ولا تَركنْ إلى 
رَجِلٍ يَرصدٌ ‏ الليل رُحلّ 
ثم تحدث عن قدرة الله التي حارت 
المقرل ف إدراكهساءوالاى كني ابلوك على 
عباده. ذلك الموت الذي قلل الكثرة وأزال 
الدول القوية؛ وأكد ذلك بتساؤله عن المصير 
الذي ال إليه من كانوا جبّارين طغاة ب 
ازمانهم غنّى وعرًا وملكًا وغير ذلك مثل 
نمرود وفرعون وغيرهما . وكذلك تساءل 
عن مال ارباب العقول والعلوم؟ لقد فني 
الجميع ول يبقٌ منهم أحد. قال: 
حَارت الأفكارٌكٍ قدرة مَنْ 


قَذْ هدانا سسباد عشروجل 
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أيَحَنّ تمرودٌ وَكَفْعَانٌُ ومن 
ملك الامر وَوَلَى ومَرَلَ 

أين عادٌ ين فرمَون وَمَنّ 
رَفْعٌ الأمَرامٌ منْ يسمغ يَخَلْ 

أينَ مَنْ سّادوا وتشسادوا وبَّنّوا 
مَنَكَ الكُلُ وَم تُغْن المُثَلْ 

أينَ أرْبِابُ الحجّى أل النهن 
أينَ أَهُْلْ العلم والقومُ الْأوَلْ 
وختم ابن الوردي تلك التساولات الكثيرة 
المتعددة بإيجاز واقتضاب: ولكنه بليغ معبّر. 
وهو أن اللسيجيهعهم .ف الآخرة ليجزيين 
بما فعلوا إن خيرًا فخير, أو شرًا فشر قال: 
وَسيَجزِي قاعلا ماقد فَمَلَ 
ثم نصح ابنه وغيرٌ ابنه أيضًا بالجد 
طلب العلوم كافة؛ ونبذ الكسل نبدًا 
تامًّا.وبالعمل بالعلم لانهما متلازمان؛ فلا 

فائدة من علم بلا عمل؛ فقال: 

أي بُنيٍّ اسمغ وَضَايًا جَمعَتْ 

اطلب العلمٌ وَلا تَكسّلَ فم 
أَبِعَدَ الخير على أملٍ العسَلْ 
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وَاضْجرالنُومَ وَحضّلهُ فَمَنْ 
يَعرف الْمطلُوْبَ يحقز ما بَدَّلُ 
ازدياد العلم إِرغامُ العدى 
وَجِمَالٌ الُعلم إصلاحٌ الْعَملْ 
كما أدرك أهمية اللغة العربية العظمى 
ودورها 4# حيوات الفرد والأمة شنصح يتعلم 
النحو والعناية بها فقال: 
فوا نفسو بالكسيقفز 
يُحْرّم الإعرَابٌ بالنُطق اخَتَبِلٌ 
ونصح بنظم الشعر على مذهبة. وهو 
السهل الممتتع؛ وبالالتزام بالعفة والكرامة 
والانتاد عن الأيتسذال والحتفاف اندي 
وطلب العطاء أو قبوله لان # ذلك الذل 
والهوان: فقال: 
انظم الشعرٌ وَلازمُ مَدْهَبِي 
فاطراح الرّفد 4 الدنيا أقلْ 
فَهِوَ عُنوانٌ عَنَى الْمَضل وَمَا 
أحسسنّ الشعرٌ ذا لم يُبِتَدْلٌ 
أقالا أَختَارٌتقبِيلَيد 
مها أجمْلُ من تلك القبن 
ِنْ تُجِزني عَنْ مُديحي صرت ِ 
رقها أو لا فيكفيني الحَجّل 
وتضاءل افق الوردق ناذا يذل الإفسان 
نفسه ‏ طلب المال؛ وهو يستطيع أن يكتفي 
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بالقليل: ويعلم أيضًا أن الرزق مقسوم لا 
يزيد ولا ينقصء فقال: 
مُلك كسرى عَنَهُ تُغني كسرة 

وَعن البحر ارتشاف بالوشل 

تَلقَهُحَمَاوَِالحِقَنَزْل 

ثم طلب من سامعه أن يتّرك بهارج 

الدنيا ويزهد فيها مقارنًا بين عيشتي 
القانع والطامع مفضّلًا الأولى موضّحًا ألا 
علاقة بين الرزق من جهة واللهاث المسعور 
إليه بالطرق المشروعة وغير المشروعة, لذلك 
يطلب الكو رؤقة معدا تعزيرًا: قال: 
واترك الدُّنيا قَمِنْ عَاداتها 

تَخْفضض العالي وتّعلي مَنْ سَفَلَ 

عيشّة الجاهد بل هذا أذلٌ 
كمْجهولٍ وهومُثرمُكثر 

وحكيم ماتَّمنها بالعلل 

وَجَبِانِنَالَ غغاياتالأملٌ 
قَاتركالحَيلَةَ فيه وَانَمَدُ 

إنما الحينّة ك ترك الحيَّل 

وبعد ذلك نصح ابن الوردي أن لا يكتفي 

المرء بالاعتماد الكلي على أصله وأجداده 
وعظمتهم ب الوقت الذي هو مفتقر فيه إلى 
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الخلق والعلم والعمل وغيرها من الصفات 
النبيلة؛ لأن قيمته الحقيقية تعتمد اعتمادًا 
كبيرًا على ما يُحَسنْهُ وما يتصف به؛ قال: 
إنما أصْبل الفتى ما'قَد حَضصَل 
قَدْ يسُودُ المرءُ منْ غير اب 
وَبِحُسنٍ السَبّك قن يُنفى الزهَلْ 
أكثرٌ الإنسانٌ منه أو أَقَلْ 
كم :ظلب ابن الوودي مسن الإنسان أن 
يكثم أحواله الخاصة من طقر وغتى: وان لا 
يقعد بلا حمل أبدًا: وو كان الأجر قليلة: 
وأن يجتنب صحبة الحمقى والبخلاء لانها 
مضيرة أكبر الضررء قال: 
واكتم الأمرين فقرًا وغتى 
وَاكسّب المَلْسٌ وَحَاسب منْ بَصَّلْ 
وَاذَّرع جداً وكداً واجتنبُ 
صُحبة الحمقى وَأَرَْاب البخل 
ثم وضّح ابن الوردي اهمية التوسط بين 
التبذير والحرص لان لكليهما أضرارًا كبرى, 
قال: 
بَينَ تبذيروبخَل زتبة 
فكلا مَدِين إِنْ زادَ قَثَلْ 
ونصح بوجوب احترام جميع عظماء 
الامة وأعلامها وتنزيه اللسان عن النيل 


التتبشساد د15 نيوز م5311 


منهم والإكثار من ذكر محاسنهم حرصًا على 
بقائهم قدوة صالحة للاجيال وعلى وحدة 
الامة وقوتهاء قال: 
لا تخض 2# سب سَّادات مَضوا 
إنهم نيسوا بِآهُ ل للرَّنَلٌ 
وكذلك رأى ضسرورة أن يتغافل المرء ب 


يعض الاحيان غتدما يجن ضرورة لذلك: : 


لع 


وأن يتجنب النمّام ولو كان الذي ينقله حقاء 
لأنه يشير الفتنة بثقله الأخبار السيئة من 
إنسان إلى آخر . وأن يصبر على الجار وإن 
كثرت إساءاته: فقال: 
وَتَعَافْلْعَنْأمورإنة 
لم يمر بالرفد إلا مَنْ غَمَلْ 
نّيسَ يخلو المرءُ منْ ضدّ وَنّو 
حَاولَ العُرْلة ‏ رامن جِبَّل 
غبْ عَن النَمّام واهجُرْهُ هما 
يلم الغروة الا كن نكل 
دار جارٌ الدار إِنْ جار وَإِنْ 
لم تجد صّبراً قَما أحَلى النقل 
ف كع الارساء :سيو وظايقة العاضي 
لسلبياتهناء وذلك لآن تضنف اهل الارضن 
يكرهونه ان عدلء وإن لم يعدل يغضب عليه 
كل اهل السماءء؛ وأما اللزة الاتية مما ل 
مناه الوظيقة من نينوات على كتزتها هلا 
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كدو أكون جا صشيرًا م الحسراك 
عندما يُعزل منهاء قال: 
لا ثَلِ الحكمٌّ وإِنْ هُمْ سالوا 

رَفبةٌ فيك وَخَالفٌ من عَدَلَ 
إِنّ خصسة التاسى أقنداة بدن 

ولي الأحكّامً هَّذَا إن عَدَلْ 
لاتوازق كذة الحنكعم ينا 

ذَاقَهاالم رع إِذا المرءُ انعزلٌ 

ويعسيق ذلك قفبه اللنم أن يتجعل تطموج: 

متناسبًا مع دنياه التي سينهيها الموت # 
يوم قريب وأآن يتصف باللطف والكياسة 
مع الاخرين فلا يكثر من تردده عليهم؛ وآن 
يُعنى بالمضمون ولا يغتر بالشكل؛ قال: 
قصّرالامال # الدنيا تَضْرٌ 

فدليل العقل تقصير الاملٌ 
إن سخ يطكيةه اكرث عدي 

غرّةِمنه جديرّبالوجل 
غبٌ وزْرْعْبًا تزدُ حبًا فمنْ 

أكثرالترداد أضبناهالملل 
خدْ بنصل السيف واترك غمدَهُ 

واعتبز فضلّ الفتى دون الحلل 

كساوا الايترد اليم الاقتراب إن 

ضاقت عليه أسباب العيش ف بلده؛ فقال: 
حبك الاوطانَ عجر ظاهرٌ 


فاغتربُ تلق عن الاهل بدلٌ 
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فبمُكثال ماء يبقى اسسنًا 

وسُرَى البدر به البدرٌ اكتمل 

ثم ختم لاميته هذه بالرد على من عاب 

أومن سيعيب عليه نصائحه فيهاء وقد 
الحم رأووالعت فرمست الباق ب انيدل 
الذي توؤذيه رائحة الورد» ثم هدده وافتخر 
عليه؛ فقال: 
أَيُهَاالْمَائبٌ قولي عبثا 

إن طيبٌ الورد مؤذ بِالجِعلُ 0" 
عَدّ عَن اسهُم لفظي وَاستتر 

لا يُصِيبِنَكَ سَهُِمٌ من مُعَل1"" 
أنا مثلَالماءِسَهَلُسَائع 

وَمتى سُخُنّ اذى وقكثَلّ 

ثم نصل إلى نهاية اللامية فنجدها ذات 

لون مأساوي داكن صبغ به صاحبّها اهل 
عغصسره ونفسّه معّاء الأمر الذي يدل على 
الالم العميق الذي يعتصر فوّاده مما رآه من 
عبوديتهم للمال الذي جعلوه ميزانهم الرئيس 
التقويم: قال: 
غير أني 4 زمان مَنْ يكن 

فيه ذا مال هُوال مولىالاجلّ 
وَاجبٌ عند الورى إكرامّةٌ 

وَقليلٌالمال فيه يُستقل 
كُلَأهلٍالعصرعَمْرُوَاَنَا 

منهُمُ فَائرّك تَمَاصِيلَ الجمَّلُ 
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الوا حرق تا ةا عا دقل وفيظة 
واضحة: بيد أن صاحبها آثر أن يصبغها 
بلون التشاؤم المأساوي القاتم: ولكنه مع 
ذلك اختار لها الالفاظ السهلة الجميلة 
البعيدة عن السوقية والغرابة بعامة, كما 
جعل اسلويها واكقا سلما ليثا مها اد إلى 
خلود كثير من ابياتها إلى يومنا هذاء تتناقلها 
الأجيال جيلاً بعد جيل؛ لآنها تجد فيها بعض 
ناسايم ذحيانها الى كعياها: 

وفضلا عن هذه اللامية الث تهدٌ بحق 
درة قصائده ب النصح من جهة. ومن درر 
قصاكد النصح # الشعر العربي عامة من 
جية أخرئ: تحن لهذ ديوائه اشغارًا كثيرة 
كاهةا الفركى ونها سه على الكري 6 
ونصحه باحترام العلم والعلماء'" وعلى 
أن يلكوم الشعراع والادباء بالاسلرب اميل 
النتمع والأضاد ف العدوٌ بك الميعة: 
والاستعانة بالطبع وتمكين فول الشعر!؟0 
وغين ذلك 

ولعله أدرك أنه سوف يُسال: كيف حدّر 
لاميته هذه من الغلمان مع أن له أشعارًا 
4 التغزل فيهم: فاعترف بخطته؛ واكدَ أنه 
كان قولاً بلا فعل ؛ وكيف يفعله وهو خاص 


بالآشران الذين تركوا ما اخل لهم من التساء 
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إلى ما خرّم عليهم. وكانت غايته من قوله 
فيه ان يجاري اهل عصره ليروج به شعره. 
فقال نادمًا مستغفرًا :() 
استغفر الله من شعر تقدَمٌ لي 

المْرْدِ قصدي به ترويجٌ أشعاري 
لكنَذْلكٌ قولٌ ليس يتبِعٌهُ 

خنا وحاشايٌ من افعال اشرار 


ان ما تقدم من نصائح قد استمدها ابن 


الوردي من مصادر عدة. منها القران الكريم 
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وتجارب وخبرات وحكمة. وهي 2# الوقت 
عينه ترسم صورة واضحة للشاعر ولعصره 
وما كان فيه من سلبيات. 

ولعل من الطبيعي ما وجدناه من اتصال 
وثيق بين هذه اللامية والبيكة التي قيلت 
فيها من حيث المضمون والشكل وما تميّزت 
بهمن سهولة: وذلك لأنه خاطب بها الناس 
بغفية إصلاحهم: فلابد له حتى يجد أذنًا 
صاغية من أن يخاطبهم بما يفهمون ويما 


يهمهم ويفيدهم ويعجبهم معًا. 


7"- معجم الادباف 717/4. 


ا ديوان ابن الوردي» ص" ٠‏ وما بعدها. 


5- الأعلام» همات والدرر الكامنة لاه وفوات الوفيات لاه .١‏ 


ه- طبقات الشافعية» 7517/5. 
>- شذرات الذهب. 157/5. 
- إعلام النبلاى ه/ه. 

8- ما قطر من الماء. 

- 00 كوي كاضسية 


1١١‏ - عل : أبوحَيّ من طَيّءء وهو قل بن عمرو وهم الدين عَناهم امرؤ القيس بقوله: 


رب رَامِ من بني تُحَلٍ مخرج كفيّه من سُكْره 
(الصحاح شع ل) 

-١‏ مثل قوله: 

أيها الباخل فيما قد ملك 
فاحترسٌ من حيّة المال فلا 


(ديوان ابن الوردي: 1) 


أنت للمال وليس المال لك 
بد أن تقتلهًا أو تقتلك 


اح الوص الف 005 و5016 
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-١١‏ مثل قوله: 

قل لاهل الجحاه مهما رمثم عزا وطاعة 
لا تهينوا اهل علم فإذاهم سم ساعة 
(ديوان ابن الوردي» 51/4» وتتمة المختصر؟/595). 


15 مثل قوله: 
إذا أحببتَ نظم الشعر فاختر لنظمك كلّ سهل ذي امتناع 
ولا تكثر مجانسةً ومكنٌ قوافيةُ وكلهُ إلى الطباع 


(ديوان. ابن الوردي» ص2355 وخزانة الادب "١‏ 
-١5‏ ديوان ابن الوردي» احقة 


المصادر 


الاعلام؛ الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت 1985 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ المطبعة العلمية: حلب 1547ه. 

ِ- تتمة المختصر في أخبار اببشر» “اين الوردي» ثم : أحمد رفعة البدراويء دار المعرفة» بيروت 148٠0‏ 

1 الاغاني» أبو الفرج الاصفهاتى: إشراف محمد أبو الفقبل إبراهيي »ؤس جمال» بيروت بللا تاريخ , 
- تاريخ الادب العربي؛ العصر الجاهلي» شوقي ضيف دار المعارف» القاهرة19/87. 

- خزانة الادب لابن حجة الحمويء المطبعة الاميرية » مصر 195 . 

- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» تم : محمد سيد جاد الحق» دار الكتب؛ مصر 1955. 
- ديوان الشنفرىء تقدبم طلال حربء دار صادرء بيروت 7٠01‏ 

- ديوان ابن الوردي» تم : أحمد فوزي الهيبء مؤّسسة الرسالة والدار العامرة» بيروت ودمشق .50٠١‏ 
-_شذرات الذهب في اخبار من ذهب مكتبة القدسء مصر ه*١ه.‏ 

- صحيح البخاري» تم : مصطفى البغاء دار ابن كثير» اليمامة: بيروت 19/17. 

- طبقات الشافعية؛ السبكىء المطبعة الحسينية؛ مصر 74١ه.‏ 

ت: :قوات الوقيات: العام اب ميس درول اشوا منازينة السبناا ير 1ق 
- معجم الادباء» ياقوت الحموي» تم : عمر فاروق الطباع؛ مؤسسة المعارف» بيروت 1999. 


القلادكد055 تقوز١٠١0؟‏ فت 


ل 
د. بشيرتاوريريت 


1 8 
الاصول اللسانية للبنيوية : 
من الخطأ الاعتقاد أن البنيوية شيء جديدء فهي ليست جديدة لا 2 
1١‏ 


مجال اللسانيات. ولا # غيرهاء فبإمكاننا تتبع هذا الاتجاه النقدي منذ 
عصير النهضة إلى القرن التاسع عشرء وحتى إلى يومنا هذاء وما نسميه 
بنيوية # مجال اللغويات أو الانثربوبوجيا أو ما شابه ذلك؛ ليس أكثر من 


تقليد خافت شاحب لما استخدمته العلوم الطبيعية منذ زمن غير قريب. 


3 أديب وناقد جزائري. 


1200 العمل الفني: الفنانة ميسون علم الدين. 


سريت سفنف 2431 تسو 5016 


لقد نمت البنيوية وترعرعت بناء 
على استثمار جملة من المقدمات التي 
كاقت خترورية بالتسية الها وحمي هذه 
القدمات يك الأثرالسوسيري -تسبة إلى 
فرديناند دوسوسير- والارث النظري الذي 
خلفه الشكلانيون الرومسء حيث انتشرت 
اللسانيات البتيوية فتجل الشقول العرفية 
التي تنتمي إلى العلوم الإنسانية؛ وإذا كان 
الاتجاه البنيوي قد عرف نجاحا كبيرا فإن 
الفضل 4# ذلك يرجع إلى العالم السويسري 
فرديناك دوسوسير النذى أسس هلم اللغة 
الحديف علن اسمن غلمية صارمة :ركان 
أفكاره التي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة 
اول مرةهي الجذور التي نبتت منها 
اللمانيات البديوية التجويكة ال نوكن اتظلق 
دوسوسيز هق مملفة نقادها أن غلم :اللحة 
يجب أن يتخلص من التخصصات الاخرى 
التي تثقل كاهله كالفيلولوجيا والفلسفة 
والدين ونظريات الاخلاق.. إلخ. فالدراسات 
اللغوية الثي كانت ساكدة قبل سوسين مجرد 
وسيلة لغايات أخرى خارجة عن نطاق اللغة 
ذاتهاء وحسم المشكلة نهائيا حين أعلن مبداً 
الاستقلالية, أعني استقلالية اللفة عن 


باقي العلوم الأخرى. وقد اقتفت البنيوية 


مفاهيم الحقل اللساني 


مذ الوقف الموبيرع ف انظركها البنية 
التي هي منظومة من العلامات تربط 
بينها مجموعة من العلاقات المنوطة بتحكم 
ذاتيء وإذا كانت اللسانيات قد عزلت اللغة 
عن باقي العلوم الاخرىء فإن البنيوية قد 
حاكتها ذهذ الداب حين قامت بعزل 
البنية ومقاريتها مقاربة داخلية بعيدة عن 
مختلف السياقات الخارجية؛ وبنظر وصفي, 
وهنا نضع أيدينا على مؤثر السني آخر 2 
النقد البنيويء إنه المنهج الوصفي الذي 
استعارته البنيوية من اللسانيات 4 نظرتها 
الأنية للغة النصوص. 

وإذا كانت اللغفة هي موضوع المقاربة 
البنيوية للنصوصر. فإنها ومع سوسير هي 
توطبسوء ا اللمالن اه بيت ناا سور 
«إن الموضوع الوحيد للسانيات هو اللغة 
من أجل ذاتها ولذاتها!') وحصر سوسير 
مهمة اللساني # وصف النظام اللفوي 
بعيدا عن كل معيارية. وعن عقلية التقويم 
والتصحيح. وعلى الرغم من أن دوسوسير 
4 نسقنمل لفظة موديةويل حضل امال 
مفهوم التظام إلا أن ذلك لا يمتع بتاتا من 
أن كون عصبدوا أساسيا لبتيوية غامة: 
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جنيف هو فكرة الثنائية المزدوجة للظواهر 
4 النظام اللفوي. ومن تلك الثنائيات 
(الداخل والخارج) و(الدال والمدلول). 
و(الاختيار والتاليف). (المحور التوقيتي 
الثابت والزمني المتطور). ثنائية (النموذج 
القياسي والسياقي). و(الصوت والمعنى)؛ 
(الحضور والغياب).: و(اللغة والكلام).. الخ, 
والواقع أن البنيوية اللسانية أو الشكلية, 
قد انطلقت © تأسيس معالمها من هذه 
الثنائية السوسيرية: لاسيما ثنائية (الداخل 
والخارج)» فقد انتصرت الشكلانية إلى قطب 
الذاخل ف مغاريتها للنصوصن مهملة بذلك 
السياق الخارجي الذي أوجد ذلك المنتوج 
النصيء كاظرة ف العمل الأديني موصقه 
ككلة لقوية :صما تند رلك مدلولاقة: بالتظر 
4 مختلف العلاقات الرابطة بين وحداته 
وملفوظاته؛ وأود أن أشير هنا إلى أن العلاقة 
بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية: 
استعارت البنيوية الشكلية من اللسانيات 
هذ المبداً الاعتباطي. حيثلم يعد الدال 
الوانحن سق سياق البدية بيشر يمدلول وانخن 
مثلما حدث # اتجاهات النقد الكلاسيكي, 
بل أضبح الدال مع البئيوية عائما ب مجرة 
من المدلولات اللانهائية:؛ وسوسير ينظر 


مفاهيم الحقل اللساني 


إلى البنية كمجموعة من الثنائيات المتقابلة 
للكشف عن علاقاتها وتحديد طبيعتهاء, 
وهو جوهر ما اعتمدته البنيوية 4 دراستها 
لمختلف البنيات النصية:؛ وك الفقرات 
الثالية ستنحاول إيضاح ما تقدم من مؤخرات 
سوسيزية جك الدربى البنيوق الخديك, 

إذا كانت البنية عند النقاد البنيويين هي 
مجموعة من العلاقات؛ فإن المعنى الادبي؛ لا 
تتحفق ملموسيته خارج إطارهذا النظاء”: 
لان العلاقة الاولى التي تربط المبدع 
بالنص الادبي هي علاقة مثالية يصطدم 
فيها المبدع بجدار اللفة:, وإذا كان سوسير 
قد اكد على أن الطريقة الوحيدة لإظهار 
ذلك النظام وتعيينه هي دراسة اللغة دراسة 
تزامنية فقد اعتقد البنيويون أن اية ظاهرة 
إنما تنطوي على بنية أي على نمط من 
التمائل والتكرار ف بنيات العمل المتقارية 
والمتضادة معا(:) ومن هنا فإن النص بنية 
متضمنة للنظام اللساني: وهذا النظام قائم 
على النمط التشفيري؛ أي أن النص يتحول 
إلى شفرة (2006)) تستدعي القيام بجهد 
نظري وإجرائي لوضع تلك الشفرة موضع 
التواضل»وذلكف من خلال التمكق هن وساقل 
التحليل اللساني المعاصر. وهذا هو آهم ما 
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تتميز به المقاربات البنيوية أو 
لتقل قسراءاك البنيوية: تحيث 
فوخ اللنتى سق خلال بدة 
افكبية للتصسن )ب كيدا 
تصبح المشكلات اللسانية 
التي ينطوي عليها النص هي 
الى تقرى للعتى الأدبي: 

وإذا كانت البنيوية قد 
أعلانت ثورتها وتمردها 
وانفصالها عن التاريخ فما 
ذلك سوى التاكيد المطلق لثورة 
سوسير على النزعة المعيارية 
والقول بالانية: «فواسطة 
العقد ب درومس سوسير 
فيل فا إربناكة تقس معرلة 
التاريخ من حيث هي السلطة المطلقة على 
صعيد المعرفة وذلك بترشيح البديل المنهجي 
لفحصى الظواهر وهي مقولة «الانية» التي 
ستكون بمثابة النطفة التي حملت الجنين 
البنيوي ».(") 

لقد اعتنقت البنيوية منهجاً وصفياً 
بحتأ 2 مقاربتها للنصوص الإبداعية وذلك 
بهدف جعل المعرفة اللغوية تتاهل تاريخيا 
أكثر من المعارف الاخرى لخوض ملحمة 


مفاهيم الحقل اللساني 


التغيير المنهجيء. حيث أصبح البعد اللفوي 
اهدي ة السوية يسول تون السن 
التكويني فقصة النشأة بالنسبة إلى الفكر 
البنيوي تبداً من خصائص اللغة الطبيعية لا 


كما هي 4# ذاتها فحسب, ولكن كما يتلقاها 
المتلقي. والطريقة التي بها يتقبل الانسان 
اللغة. وهي تمكن هذا الجهاز الإبلاغي من 
اداء وظيفته التعبيرية. وتحقق له ميزته 
التواصلية. 

وما كان ذلك ليكون لولا اتكاء النقاد 


البنيويين على لساثيات سوسير لأن: داوق 


م نان اا :)| :05 تتتتتتتةتتتتتتتتتت 72 دا 


معالم الطلاق بين البنية والتاريخ؛ قد 
ارتسم من البدء لدى دوسوسير نفسه (..) 
واتظلذها موهةهالسلنة ارس اس منيع 
فائق الخصوبة لتقعيد علم اللسان (..) وقد 
أغاد وليقى شتراوس» تقسه إلى الأذفان 
الخطوات الأساسية التي أنجزها علم 
اللسان: الالسنية 11151011 ]) وعلى 
الأخص علم الأصوات الكلامية (الصوتية 
ع 62020101 )22 وهننا الحظل كيف أن 
اللسانيات قد تحولت إلى محطة كبرى. 
بل نقطة انطلاق للبنيوية اللغوية والادبية 
والنقدية على حد سواءء؛ بل إن مؤثرات 
سوسير قد مست مختلف الجوانب المعرفية 
لهذه العلوم الإنسانية. 

إننا نروم التأكيد على أن ارتباط الفكر 
البنيوي جنينياً باللسانيات قد كان ارتباطا 
بالمعرفة اللغوية. من خلال اقتّرانه بالظاهرة 
اللغوية ذاتها فمن غير الصواب الظن بان 
علم اللسنان الحديث قد انب البنيوية: 
بمحض تحول منهجي؛ وإنما الصواب ان 
نقول بان اللسانيات قد أتاحت ظروف 
الوعي بما كان مستتراء ب خبايا اللفة 
الطبيعية: غاللفة اقبت افتماما ليا من 


مفاهيم الحقل اللساني 


وقد: «عقد دوسوسير مقارنة صريحة 
بينها وبين لعبة الشطرنج: إن القطع التي 
محقم قا تهة الغطرخ دوعن متها 
نج مواد مطوعه واعن إن االادسهن اشتيار 
اعتباطي خالصي: والشيء الجوهفري 
الوحيد هو القيمة الى عرق إلى القظع ف 
اللحبة: ذلف هو هين الخال .ف اللفة ..) 
ولكن صيغة الكلمة 4 ذاتها لا تحدد المعنى 
الواقعي للكلمة إن كل كلمة هي وحدة من 
تداع اللكة لياموستها اللخسوص ذه 
إطار النظام: وهذا الموقع المخصوص هو 
الذي يحدد معنى الكلمة..)!". فالمفهوم 
اللساني للفة بهذا الشكل هو الريخم الأول: 
لنشأة النقد البنيوي: وهي عبر هندستها 
المتجددة وتلازمها الوصفي مع اللحظة 
التواصلية تمثل صورة الانبناء كاحسن ما 
يكون التصويرء ويتجلى الاشر السوسيري 
انكر البنيوية من خلول الفهوح المشترك 
للغة عموما وعند سوسيرء ومبدا الشمولية 
أو الكلية عند البنيويين. ب تحديدهم 
لماهية البنية, ويشير ليونارد جاكسون إلى 
ان سوسير 4 إقراره بموضوع اللسانيات 
الذي هو دراسة نظام اللغة أو بنيتهاء بهذه 


الكيفية يكون سوسير قد قدم نموذجا لكل 
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النظريات البنيوية اللاحقة(/. ويتحدث 
«جوناثان كلير» عن المبادئٌ العامة لعلم اللغة 
عند سوسير. حيث يركز حديثه عن اللغة 
ووصفها نظاما من العلاقات والتعارضات 
الف وجب مدق هناضيرها على اسان 
شكلي وتخالفي. وينتهي جوناثان كلير إلى أن 
فكرة الهوية العلاقية -عند سوسير- تمثل 
أهمية فائقة بالنسبة للتحليل السيميوطيقي 
أو البنيوي لجميع أنواع الظواهر الاجتماعية 
والقعاسية وي هذا السيات يتضع تلعبان 
ما للعلاقات من اهمية بالنسبة لما يمكن أن 
تفسر التعارضات والاختلافات ذات المعنى. 
والتآلفات المسموح بها أو غير المسموح بها. 

والواقع أن العلاقات الاكثر أهمية 
4 التحليل البنيوي هي العلاقات الاكثر 
بساطة؛ أي التعارضات الثنائية: ومهما يكن 
من شأن التعارضات الأخرى التي قدمها 
النموذج اللساني. وهي تعارضات شجعت 
البنيويين دون شك على التفكير بلغة ثنائية 
والبحث عن التعارضات الوظيفية © أي 
مادة يعمدون إلى دراستها. 

ويجب التأكيد على أن الإسهام الثوري 
اشومل كين بقاوراضةاللكه يركس النطرة 
التقليدية ذات الطابع المرفولوجي للغة, 


مفاهيم الحقل اللساني 


وتبنيه لوجهة النظر القائمة على العلاقات, 
وهو تغير د المنظور اللغوي؛ وينسجم تماما 
مع التغيير الكبير ب الإدراك. وهو يرى أن 
اللفة يجب أن لا تدرس بموجب أجزائها 
الفردية فقطء ولا تتابعيا فقطء بل أيضا 
بموجب العلاقة بين تلك الاجزاء تزامنياء 
أي بموجب كفاءتها الحالية وباختصار اقترح 
سوسير أن تدرس اللغة بطريقة جشتالتية 
كلية: أي جاه يجنا ونظاما مكتفيا ذاتياً: 
كبا ماستكريوا خيلا بق لوقف الحاكين 
وقد كان إصسرار سوسير على اهمية دراسة 
اللفة تزامنياً وليس تتابعياً مهماً جدال"©. 
وهنذه التظلصزة السوسيرية للقة من حيت 
إنها بنية كلية أو شمولية متحكمة بذاتها. 
ومططلقة على نفسها +يضياف إلى ذلك النظرة 
الوصفية أ النظر إلى مختلف العلاقات 
الرابطة بين الوحدات البنيوية؛ هذه المسائل 
جميعا أصبحت بمثابة الزاد الذي اغترفت 
عنم لانيو زلا ظيوسا معلم وك تجا ؤلاك نك 
مقهوة البدية كبا تحودة يجان بياحية»: 

هذا وقد هيز سونير بين اللغة والكلدم 
وفصل بينهماء فاللغة هي القوانين والانظمة 
العامة التي تحكم إنتاج الكلام دون أن 
عه جمينيا إلا يزضفين بحن با كنب 
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اللغة. إنها السلطة التجريدية المشاعة التي 
يستمد الكلام منها اختياراته الفعلية» أما 
الكلام فهو التطبيق الفعلي لهذه القوانين 
والقواعد. وهو محاولة كل متكلم ان ينسجم 
ل داخل موسسة اللغة الكبيرة بفعل فردي. 
اللفة منظومة اجتماعية لا شعورية: والكلام 
اختيار فردي مقصود, اللفة ذات وجود 
عيتى يتشبع للدزاشنة .والتصنيظ» أما 
الكلام فهو مستوى اللفة المشخص الذي 
اللغة نفسسها('). وهنذا التمييز -كما سنارت 
سينتقل فيما بعد الى علوم كثيرة؛ فيتم 
التمييز بين البنية والحادثة؛ بين الفونيم 
والالوفون» بين الوحدة وتنوعاتها. وسيجد 
صيغته الايديولوجية 2 كلمة رولان بارث: 
«اللغة ليست ليبرالية ولا ديمقراطية إنها 
بكل بساطة فاشية»"". والثنائية الاخرى 
الأكثر إغراء + أطروحات سوسير هي شناكية 
التزامن والتعافب- والملقصود بالتزامن 
حين أن التهاقب :هو دراسة النظاع نفسه 
عبر فئرات زمنية متعاقبة. ومن هذه الثناية 
نيثقت النظرة الوصفية والمعيارية للغفق 


والتى وجدت مستقرها 4# المناهج النقدية 


مفاهيم الحقل اللساني 


بمرحلتيها النصانية والسياقية: وما دام 
الأمرهنا يرقبط بالبنيوية: كن كانت هذه 
الموضة سباقة إلى اعتناق المنهج الوصفي 4 
قرية السوسيري كما بين شحرات سابقة: 
ان ما تدرسه اللسانيات هو العلامات 
وعلاقاتها « ويبدو أن طبيعة كل من العلامات 
والعلاقات بين العلامات طبيعة بنيوية(5") 
فكان «ترنس هوكز» يوازي 4 مقول قوله 
هذا بين الطبيعة الاعتباطية للعلامة, 
والطليية البتيرينةن ف السلؤمة يضقي علا 
ومدلولاً. و اللسانيات الحديثة تبدو 
العلاقة بين دالها ومدلولها علاقة اعتباطية 
أو عشوائية ومثل هذا الإقرار اللساني اتاح 
للعلامة اللقونة حرنّة الاثعتاق» فاصبحتك 
الذوال تيحن يمذلولات لا حصرالها د 
ضوء هذه العلاقة الاعتباطية؛ معنى ذلك 
أن اللسانيات أطلقت مسراح العلامة بعد 
ينها الكقيل وسالان ا عجفي تجاكزة: 
جاءت البنيوية فاطلقت العنان هي 
الاخرى لحرية العلامات من خلال الطبيعة 
الاعتباطية بين الدوال والمدلولات: واحب 
أن أشير هنا إلى أن الاعتباطية نفسها بذ 
العلاقة بين الدال والمدلول التي تجعل اللغة 
محافظبة يظبيعتها تشيفحن ايضنا الظنيعة 
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البنيوية للنظام الذي ترد فيه تماما بموجب 
التعريف الذي حدده بياجيه فاللغة تعرف 
نفسهاء إنها كل متكامل وهي قادرة على 
التحويل؛ أي توليد جوانب جديدة من نفسها 
(جملا جديدة) استجابة إلى خبرة جديدة: 
إنها تنظام كقرويا يبه وى تنك هدم 
القدرات لأنها لا تسمح لاي احتكام فردي 
أو مركزي إلى حقيقة خارجهاء فهي بالتالي 
ولت بحتتيفتها التخاضصة نها: 

وإذا كان التقاد البنيويون قد تاقروا 
باللسانيات السوسيرية؛ فإن درجة التأثر 
تختلف من واحد إلى آخر وقد يكون تاثر 
يشوم يظرية بباشرة سن محاضرات 
سوسير. وبعضن آخر بسوسير عن طريق 
وسائط لسانية ونقدية أخرىء وقد التفت 
ليونارد جاكسون الى هذه القضية بالذات» 
حيك صرح أن الشخضيات الأريم اليفيش»: 
ودلاكان». «بارث». و«التوسير»- قد تاثرت 
باللسائيات السويسرية مع تكبيفها: يفي 
شتراوس اخذ سوسوره من «جاكبسون»» أخذه 
بجدية بالغة. وقام بمحاولة جدية لابتكار 
منهجية جديدة ومجموعة جديدة من النماذج 
التي تناسب الانثروبولوجياء أما رولان بارث 


ققد كنب توهاً من التبسيط الأول المعقول: 


مفاهيم الحقل اللساني 


أسماه مبادئ السيميولوجيا وكيّف ما اعتبره 
مناهج الالسنية:؛ مع الاستقصاءات الملتوية 
التي قام بها ب لغة الأزياء مثلاء واستعار 
لاكان بضع مصطلحات من سوسور الدال 
والمدلول: وما إلى ذلك واستخدمها لأغراضه 
الخاصة © سياق فرويدي 2 جوهره؛ أما 
التوسير فيبدو أنه لم يكن لديه أي اهتمام 
أو اهتمام ضثيل باللفة©". ويدلل ليونارد 
جاكسون عن تأثر ليفي شتراوس بجاكبسون 
واللسانيات البنيوية. حيث ينقل لنا قوله: 
و فوعدت ثفسي بأن أحصل من جاكيسون 
على الاوليات التي أفتقر إليهاء غير أن 
ما تلقيته من دروسه كان #ش الواقع شيئًا 
مختلفا تماماء واكاد لا أحتاج أن أقول إنه 
كان شيئا أكثر أهمية بكثيرء الا وهو إلهام 
الالسنية البنيوية الذي مكنني لاحقا من 
أن أبلور 4 مجموعة من الافكار المتماسكة 
رؤى الهمني إياها تامل الزهور البرية. ب 
مكان قرب حدود اللوكسمب ورغ 4# أوائل 
أيار عام "9..154٠‏ ويجب التشديد هنا 
على أن ثمة قوة ملهمة قوة ذات طبيعة 
لسانية؛ والحقيقية أن هذا الإلهام وليس أي 
تطبيق فعلي للنموذج الالسني أو أية نتائج 
كبرى ناجمة عنه هو ما شكل القوة الدافعة 
الأسائعية تلتتيرية العاكجة على الالدية: 
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وإذا كان ليقي شتراوؤسن قد اشكا 
على عطاءات الإرث اللساني # صورته 
الجاكبسونية:؛ فإن جاكبسون هو الاخرلم 
بنع هق الأثن اللياتن السوسيرف: كله ىه 
ذلك مثل رولان بارث؛ فقد استثمرا حديث 
سوسير عن العلاقات التبادلية والتتابعية, 
وقد كجانى ذلك ظاموقك جافيسون من 
الحبسة عأقهطمة وك رايه بقطبي 
الاستعارة والكناية. ثم يستعملها رولان بارث 
تصنيف أنظمة الملبس والمأكل؛ وقد وجد 
فيهما لاكان أفضل وسيلة للتمييز بين الرغبة 
والحاجة"". هذه المؤثرات اللسانية هي 
التي جعلت رولان بارث يقر بالنقلة النوعية 
التي حققها المنهج البنيوي على مستوى 
الرؤية النقدية: «يظهر #4 الحالة الراهنة 
للبحث إنه من المعقول أن تقدم اللسانيات 
نفسها كنموذج مؤسس للتحليل البنيوي 
للمحكيات؛ وانه لا فرق بين التحليل اللساني 
البنيوي والنقديء إلا 4 كون اللسانيات كما 
نعرف تقف عند الجملة بينما يهتم النقاد 
بتحليل الخطاب. ولا يمنع هذا من أن يدرس 
الخطت اب اتظلؤقا سنن اللسانياف "ا هان 
حد تعبير رولان بارث. فهو يفصح 4# هذا 
الرأي عن مادة وآليات المقاربة البنيوية, 


مفاهيم الحقل اللساني 


مخعديوبا :8 لبان الاك ويه إنرقت 
نفسه؛ يوحد بين التحليل اللساني والتحليل 
البنيوي راسماً فرقاً واحداً بينهماء ويتمثل 
هذا الفرق 4 اعتماد التحليل اللساني على 
الجملة, ف حين أن التحليل البنيوى يشمل 
سائر الخطاب.ء وبرغم هذا الفرق تبقى 
مادة المقاربة 4 الحقلين مادة واحدة تعتمد 

واياما كاخ الأمرفان الامكار السوسيرية 
كانت بمثابة المهد الاول الذي انبثقت 
مننة الشوية باتجاهاته) الغبايتة: والقكر 
البنيوي لم ينفصل بعد عن أمومة اللسانيات؛ 
بوضفيا مرجعاً أساسياً تيل الظاهرة 
الادبية. و تفسير حيثياتها الفكرية وقد 
تجلى ذلك 4 مختلف التواشجات القائمة 
بين الحقلين اللساني والبنيويء وبشكل 
أساسي ‏ استعارة النقد البنيوي للكثير 
من مصطلحات ومفاهيم الطرح اللساني 
كمفهوم اللغة ومختلف الثنائيات: لاسيما 
ثنائية (الدال والمدلول) و(الداخل والخارج) 
ثم النظرة الوصفية ومبدا الاستقلالية 
والقول بالاعتباطية من أجل إطلاق سراح 
العلقية مح كيد الحلاتل اللجمية وها إن 
ذلك من المؤثرات اللسانية الاخرى التي 


جعلت من البنيوية أطروحة لسانية بامتياز. 
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لخي مفاهيم الحقل اللساني 
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الكميت بن زيد الاسدي 
(حياته وشعره) 


مهاد بين النسب والرواة: 
فآآن أقعبيت النقالافة الراشرنك تمل الازلحنة البفاسية للذولة 


الاموية؛ مستعيدة زمن قريثس بشكل اخر اوسع واعمقء حتى ظهرت 


الخلافات الايديولوجية 2# بنية الدولة الجديدة..؛ وقد أفصح الشعر عن 
هذه الخلافات التي استمسكت بقراءتها الخاصة ل«النص» وللحديث؛ ثم 
عمفت آراعها قلف عير الشعر..» ومن :هنا غذا العصن الأموي الوليد عصير 
نزاع مذهبي وآخر سياسي.. و4 هذا الخضم ولد الكميت فقد أدركته ثورة 


© أستاذة # الادب العربي- ليبيا- جامعة عمر المختار. 


120 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 
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التوابين -التي اشعلها الشيعة 4# الكوفة 
سنة 10ه- وكان بن زيد الاسدي سنة ١اه‏ 
4 خلافة يزيد بن معاوية». شهدت حياته 
احدانا كيو جلما ,في خلنيا قور المختان 
الثقافى سنة كتف وشهد قورة ابن الأشعك 
سنة ١/ه.ء‏ وأدرك ثورة إمامه زيد بن علي 
سنة ”؟”؟اه. 

اختلف الرواة 4 عربيته؛ واول من صرح 
بذلك الاصمعي بقوله: «الكميت جرمقاني 
من أهل الموصل». أما المرزباني فوصفه 
ب«الاحمر». وهذا يدع جالاً الشف 3 تسيته 
العربية؛ لأن اجتماع الجرمقاني والاحمر ب 
وصف شخص يشتبه أن يكون غير عربي. 

ويقول الطبري: «إنه ب عهد سابور 
الاول 17اهء كان بين دجلة والفرات 
دنونة يقن لها الجمضعرووكان بها رخل 
بخ الجرائعة يقسال له الساظروف: والعرب 
تسميه الضيزن». ويرى يوهان فك أن دعوى 
الاصمعي لا تكاد تكون هواء؛ لانه يحتمل أن 
كون انه ام من لكان الذين كنلا كينا 
بمنطقة الموصل واقاموا فيها!". 

وعليه فإن الكميت من قبيلة عربية ذات 
ذسب فتعهونء قهي إخدف عشاكر عدثان: أما 


أوصافه التي تشبه بعضن العجم فهي من 


الكميت بن زيد الاسدي (حياته وشعره) 


قبيل المورثات الجسدية؛ وهذا لايلفي أن 
يكون الكميتك مسن أب خرين اصنميم» ينتهي 
نسبه إلى قبيلة «أسد بن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضير بن نزار بن معد بن 
عدنان»21 ومن 7 ريما تكون أصولها غير 
عربية ينتهي نسبها إلى «الساطرون» والذي 
ذكره الأصمعي... 

يذكر ابن قتيبة بعض أوصافه: «أن 
القفنة كا اصع اماع لا سمح شيا 
ونقل عنه صاحب الاغاني ذلك: «كان 
الكميت بن زيد طويلاً: أصم: وم يكن حسن 
الصوت ولا جيذ الانشاد: فكان إذا اسعشد 
أفو ابقه الشفيل كانقي وكان كمريها حرية 
الانشاد(". 

إذا قبلنا أن الكميت كان أصم.ء غذلك 
يلف ترقض كل ما قيدل على السانه بن 
اشعار. وهذا لا يدع مجالاً للشك بأنها غير 
متحولة. وأن الكميست شخصية مغمورة + 

وقد حاول الدكتور النعمان القاضي أن 
يعلل هذه الظاهرة بقوله: «لا يمكن أن يكون 
أبن القرج كن قصه إلى اسهد كان لا يسمع: 
فمن معائي كلمة الأصم: المثين الصلبء 
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والذي لا يطمع فيه..؛ أي: إن الكميت كان 
طويلاً متيناً!». ويبدو أن الدكتور القاضي 
لم ينتبه إلى رواية ابن قتيبة التي تؤكد أن 
الكميك اضرم ولا يسع شيكا»: 

ولكن # كلام ابن قتيبة نظر.. وهو أنه 
«الكميت» ربما يكون قد أصيب بالصمم 2 
أواخر أيامه..؛ لان صاحب الاغاني يقول: «لم 
يكن حسن الصوت,. ولا جيد الانشاد». هذا 
معناه انه كان ينطق 4 زمن متقدم: وريما 
اسايه لضعم زكرا سن إن الزوايات 
التي تروى تؤكد قدرته على الردود المسكتة 
ينين نيكرة خقى زود :1ك رالفقه القرين] 
عن الفرزدق ما يلي: «كنت أنشد بجامع 
البصيرة و حلقتي الكميت بن زيد. وهو 
صبي فاعجبني حسن استماعه. فقلت له: 
كيف سمعت يا بني!؟ قال لي: حسن؛ قلت: 
فيسرك أني ابوك5 قال: أما ابي فلا أريد له 
بديلاً ولكنني وددت أن تكون أمي: فقلت: 
اسثرها على يابن أحى»: 

وهذا الموقف يدعو إلى الشك. على الاقل 
رواية ابخ قنيبة من أنه لا يسمع: كما أنه 
اشتغل بالتعليم, وتفيد الأخبار الواردة عن 
خلف الاحمر أنه قال: «رأيت الكميت يعلم 
الشنياة فا مسجو الكرفة 1 


فكيف يكون أصم وي الوقت نفسه 
يكون معلماً؟ 

وي حديث آخر انعقدت بينه وبين 
الطرماح بن حكيم أواصسر الود والمخالطة 
على الرغم من تباعدهما كذ الرأي والمذهب؛ 
فالكميت شيعي غعصبي عدثائي؛ من شعراء 
مضرء متعصب لأهل الكوفة: والطرماح 
خايطن سغرى كيطن اق هن العراد مخير 
متغصني لاقل الشاء) كقيل لهيخاء كيم 
اتفقتما هذا الاتفاق مع اختلاف سائر 
الاهواء؟ قالا اتفقنا على بغض العامة. 

وقد غلل د. إحسان الثضن.هذه الظاهرة 
بان الوان الثقافة الطارئة ب عصر بني امية 
اوجنوت ظليقة مسشتترة: ترتفع بمستواها 
الفكرى عن سواد الثاس» وهذا التفوق 
الفكري كان يوجد ضرباً من التقارب بين 
أفراد هذه الطبقة المثقفة: ويؤلف بينهم على 
الرغم من تباعد أهوائهم واختلافها..0". 
ويمكن أن نضيف سبباً آخر وثق بينهما هذه 
الصلة هو احترافهما مهنة واحدة هي تعليم 
الناشكة. إضافة إلى أن كلا الشاعرين كان 
يقف من الحكم الاموي موقف المعارضة. 

اختلف الباحثون قديماً وحديثاً 


© تحديد مدذهيه الديتئ؛ وكفيره من 
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الاشكاليين ح فتراتهم الزمنية؛ ولاسيما 
الانتقالية منها يختلف عليه الرواة 
والمصتفون: ومنهم ابن قتيبة: إذ نسبه 
إلى «الروافضسن» أما الجاحيظ فقد 
ذهب ليصنفه من «الغالية»؛ لكن الجيل 
الاخر من التقاذ:والضتفين :كن انتهن 
بهم الامر إلى تصنيفه من «الشيعة 
الإمامية» ولم يستقر الرأي حوله؛ فقد 
رأينا من صنفه «زيدياً»7". 

ويبدو أن لكل واحد من هؤلاء 
اسيانا وشيجكيه اا مدي ماسب 
الكميت؛ فالجاحظ -كما يرى شوقي 
شيقب تنه يذلف لاركاء الساضيين: 
لان الكميت يقرر إرث بيت «علي» وهذا لا 
يرضي العباسيين. 

ويحتمل أن يكون الجاحظ متحاملاً 
على الكميت لاسباب مجهولة؛ لانه دائم 
النقد له. حيث إن قلت احكامه تصدر دون 
تعليل مقنع؛ ولكننا حينما نتصفح أبيات 
الهاشميات نجد فيها إشادة بالعباس بن 
عبد المظلب جد العباسيين: وهذه الاقنادات 
حصلت قبل أن يحتدم النزاع بين الأسرتين 
الاموية والعباسية: ليبلغ شكله الدموي مع 


منتصف القرن الثامن ١0/اه.‏ 


المي ين ويد الامندي لأحياتة وشعرة) 


النفسي غير المحسوبء. فهو ينتقل من طور 
إلى طور. وفق برمجته الفردية. 
أما ابن قتيبة فوصفه بالرافضي؛ لآنه 


ريما اعتبر قوله لامامه زيد: 
تجود لهم نفسي بما دون وثيه 
تظل لها الغربان حولي تحجلٌ 

رقضاً للخروج مع زيد» وزقهياً لخروج 
قنك ات 

ولعنن.. يدو أن شاعرنا كان لا يرى 
الخروج لأسباب منها: عدم ثقته باهل 
الكوفة؛ وكان ب سن لا تسمح له بالخروج 


السلدد5ة تلقاوز :2 سر اس 51١‏ 


أثناء ثورة زيدء وآثر أن يكون لسان حال 
مذهبه. وأراد أن يكمل رسالته 4# الذود 
عن بني هاشم؛ وهذا لا يعد رفضاً للخروج, 
ولاممقتن ان تشوواقضيا تحرو اذه فال 
هذا البيت؛ فالشاعر من طبيعته القول وفق 
موقف طارىٌ. 

وقد استدل من قال بإمامية الكميت بان 
موقفه من زيد يدل دلالة قاطعة على أنه لم 
يكن من الزيدية, فاستخدم التقية ب هذا 
الموقف. 

إن القول بعبدا التقية لم تكن تؤمن بها 
الزيدية التي كانت عقيدة الكميت؛ وأحسب 
من قال بتقية الكميت لم يقرا الهاشميات 
قراءة دقيقة وخاصة التي تدعو لإعلان 
الخرت:: 
ساسة لا كمن يرى رعية النا 

من سسواء ورعية الانعام 
لا كعبد المليك أو كوليد 
أو سليمان بعد او كهشام 

وقد رأى بعض الباحثين أن تشيعه كان 
ديا من الناحية العملية!" ؛ أي أن تشيعه 
نظري فقط لم يشترك: أذ أي ثورة من ثورات 
الشيعة. هذا الرأى لعاصس يريد أن ينظ 
الى العصر الاموي حسب رغباته؛ فالكميت 


أفصح عن تشيعه ‏ غير موقف؛ فكان بذ 


الككميك اين زيف الأسلى (حياك وشعر 


سن لا تسمح له بالخروج 2# ثورة إمامه زيد, 
أما قورة الحبين: فادركفه بطقالك ويك كور 
التقماز الثقمى والقوايين كان لذ يزال.صيياً: 

أما ثورة ابن الأشعث فهي ثورة يمنية, 
وصحجيج أن تشيعه كان نظرياً. ولكن الكميت 
كان بمثابة الشاعر لقبيلته:. يدافع عنها, 
ويويدها بشعره. 

عاش الكميت # الكوفة التي أنشئت 
4 منطقة كانت تتلاقى فيها تيارات 
ثقافية متعددة مما جعلها تذرك بصماتها 
على عقلية هذا الشاعر الذي جمع مع 
حفظه للشعر براعته 2 العلم بأيام العرب 
واخبارها واتعارهساء ولا يستطيع 35 أن 
يجاريه ب هذا المضمارء حتى إنه استطاع 
أنايشم خمحادا الراوية اذى تازعة به 
مسجد الكوفة"). 

كما آنه عاش حياته # ضترة كانت الحياة 
الشيلية مسيطرة على المجشمع الكريظة: وكان 
للعصبية القبلية المقام الأول بين الشعراء. 
وكان هذا يتطلب العلم بمفاخر العرب 
وايامهم ومثاليهم وانسابهسة: ولذاكان 
للكميت القدح المعلى 2 هذا المجال.. 

«حكى ابن النجار قال: قال ابن عبده 
القسابهنا غرف القيبات أقيات العرب 


اذ > تنسح ا |"+- ١‏ لكك ا 


طلى مقيعتها بعش قال الكميث النزاريات: 
فأظهر بها علماً كثيراًء ولقد نظرت ‏ شعره 
فسا ؤايظ هذا أعلم نه بالعرب وابافهان»: 
ولذا «فإن من صحح الكميت نسبه صح. 
ومن طعن فيه وهن». 

ويبدو أن علمه بالانساب وأحوال العرب 
وايامها جاء عن طريق ملازمته لجدتيه 
اللتين ادركتا الجاهلية؛ فكانتا تصفان 
له البادية وأمورها وتخبرانه بآخبار الناس 
الجاهلية: فإذا شك © شعر أو خبر عرضه 
نا 

وكما قلناء اشتفل بالتعليه: هذه المهنة 
تكسب صاحبها ثقافة فقهية لغوية عالية.. 
فكان الكميت من جهة أخرى خطيباً وشاعراً 
وفقيهاً وحافظاً للقرآن وراوية للحديث. 
وحديثه مشهور ع نكاح زينب بنت جحش؛ 
كما أن إمامه زيد بن علي كان تلميذاً 
لواصل بن عطاء. فاثر الفكر الاعتزالي 
على معازف اميه ويية ا شام بالطق 
الاعتزالي والحجة المقنعة والبرهان الواضح 
مواجهة الخصوم؛ فخرج الكميت مناظراً 
فخ نوع خاص يجمعبين الفقر الاعكزاني 
والشيعي والسني. ويمكننا أن نرى آثار ذلك 
مناقشته لمسالة ميراث الخلافة.. 


الكميت بن زيد الاسدي (حياته وشعره) 


يقولون :لم يورث ولولا تراثه 
لقد شركت فيه بكيل وارحبٌ 
ولانتشلت عضوين منها يحابر 
وكان لعبد القيس عضو مَوَربٌ 
فإن هي لم تصلح لحي سواهم 
فإن ذوي القريى أحق واقربُ 
فهو يسوق البراهين بعبارة شعرية؛ ويحتج 
بقياس منطقي.ء نجد أمثال ذلك 4 مواقع 
مختلفة من هاشمياته.. ولقد ورد بعض 
الروايات ما يعزز ما قلناه: «إن ‏ الكميت 
خميالاً )تكن عه شاعر كان خطيب بدن 
أسدء وفقيه الشيعة؛ وحافظ القران: وثبت 
الجنان: وكان كاتباً حسن الخطء وكان نسابة 
جدنياًء وهو أول من ناظر بف التفيع مجاهراً 
ا 
منه (01, 
القميت والا مويو 
ومماياث :واضحا أن العميت عاش +3 
زمن بني أمية؛ وكان شيعياً عصبياً عدنانياً. 
معروفاً بالتشيع لبني هاشم؛ نبغ الشعر 
وكانت له علاقة حسنة ببعض حكام بني 
أمية: وله 4 خلفائهم وعمالهم آبيات ‏ 
المداخ واركاء. 
فمدح مسلمة بن عبد الملك بقصيدة 
منها: 


اللبادد 015 تتحقوز 0 سر-------- 3943 


يااينالعقائل للعقا 
ثل والجحاجحة والاخاير 
ومدح هشام بن عبد المللك بقصيدة 
مطلعها: 
ذكرالقلبالفهالمذكورا 
وتلافى من الشسباب أخيرا 
ورثى معاوية بن هشام بقوله: 
سابكيك للدَّنيا وللدين إنني 
رأيتُ يد المعروف بعدك شُلّت 
وقد كان يهادن الأمويين إن اقفتضى 
الكاسرف ؤانلفه وكبن ضاتههم كينا راينا: 
ولكن هذه العلاقة بدات تسوء حينما تعرض 
حكيم بن عياش المشهور بالاعور بالهجاء 
تخسر وثلبها بأقبح المثالب, ولم يكتف بذلك. 
وإنما جمع إلى هجاء مضير وثليها تعصباً 
آخر شديداً على «علي بن أبي طالب» وبني 
هاشم.. هما دضع الكميت إلى أن يطلق لسانه 
بالهجاء على اليمن وأحيائها ‏ (نونيته). 
التي أثارت حفيظة خالد بن عبد الله 
القفيرى سواق العراق فا زنن مقا ركان 
من اليمن فوشى به إلى هشام بن عبد الملك 
وما تبع ذلك من سجنه واهدار دمه. 
هذه:والتونية»» أو كمنا تسم «الكمينية»: 
هجائية مطولة أطلق عليها الاصفهاني اسم 
«المذهبة». ربما لمقامهاء فقد كان لها اثر 


على حياة الكميت وعلى الشعراء وعلى 
القبافل: فعارضها الشضراء امثال حكية 
الاعور ودعبل الخزاعي بقصيدته: 
افيقي من ملامك يا ظعينا 
كفاك اللوم مرالاريعينا 

وكان لها آثرها على القبائل «فافتخرت 
نزار على اليمن. وافتخرت اليمن على نزار» 
وأدلى كل فريق بما له من المناقب. وثارت 
العصبية بين البدو والحضرء فنتج بذلك أمر 
مروان بن محمد الجعدي وتعصبه لقومه من 
نزار على اليمن وقتله أهلها تعصباً لقومه 
من ربيعة ونزار وقطعه للحلف بين اليمن 
وربيعة!"". 

يمكننا القول: إن الاسباب المباشرة التي 
دقعت الكنيي ال هذه القصيدة هجاء 
الاعور الكلبي, ويمكن أن نرى لنظمه لهذه 
المطولة سبباً أخر استراتيجياً وهو سياسة 
بني أمية التي أذكت نار العصبية بين 
التزارية والقحطانية: وقد جمع القميك 
اذه الغصيدة بين مصبيكه الاهبية 
والقبلية :ذ أن واحد؛ لأن النزاع السياسي 
ذلك الوقت كان وثيق الارتباط بالنزاع 
القبلي. وخاصة بين النزارية والقحطانية, 
فكان الشعراء يقفون من الاحداث السياسية 
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الموقف الذي تمليه مصلحتهم القبلية, 
وكان هذا نتيجة لتطور الفكر العربي 2 
العصر الأموي وتغذيته بثقافات متعددة 
كان أن شتت التصال لأن يجمع بعضهه 
بين العصبية وبين التعلق بمذهب ديني أو 
سياس 


يقول العمريت: 

الا حبيست عتايا مديكا 
وهل باسسن بقول مسلمينا 

فلخ وشو شيف علن القرنية فاقلذ: 
«إنها قصيدة شيعية كتبت لغرض الدعوة 
الشيعية وخدمة زيد بن علي عن طريق 
تشتيت الجماعة الاسلامية وبث الفرقة 
فيها""2. 

قد لا يحتاج الكميت لان ينظم 
قصيدة لغرض الدع وة الشيعية ش وجود 
الهاشميات.. وصحيح أن القصيدة أدت 
إلى زيادة العصبية بين القباكل؛ ولكنها لم 
تكن سبباً أولياً بخ حدوثها؛ لاننا نعلم أن 
الكميت امندو شيو فيه وقت كان فيه 
الصراع قائماً بين الغدثائية والفحطائية: 
وكان التمزق القبلي موجوداً لا ينتظر نونية 
الكميت لكي تتشتت الجماعة الإسلامية: 
ولم يكن العصير الاموي الباكر يحتاج إلى 


الكمية ين ويك الاستدي (بحياثة وشعرة) 


أي شاعر ليقدح فيه روح التفرقة للجماعة 
الواحدة: فقد بدا معاوية المشكلة من لحظة 
خروجه على الخليفة الرابعء. فانقسمت 
الامة, ثم تعزز الانقسام ب عهد يزيد. 
ولاسيما بعد أن أظهر عداءه لاؤتعمان..: لقد 
تعززت النزعة القرشية المركزية لتطرد من 
خولها أطراف الجدمم الأخرى: ولاسيما 
الانصان كما أبداء هؤلاء الأمويون من 
إذكاء لروح العصبيات وتشجيع النقائض 
كما هو الحال © نقائضى المثلث الاموي.. 
(جريرء الفرزدق؛ الاخطل). 

هاشميات الكميت: 

مدت هاشميات الكميت من ضمن 
الففون الشعرية المستحدثة 4# العصير 
الاموي؛ كأراجيز روبةء ولوحات ذي الرمة, 
وخمريات الوليد. والهاشميات مجموعة 
من القصائد والمقطوعات يبلغ عدد ابياتها 
خسيكة وكلاقةة وسقو نينا لوالشاعن أربع 
قصائد. طوال وقصيدكين قصيرتين» ثم 
من مقطوعت ين قصيرتين: وأخيراً ثلاث 
مقطوعات قصيرة جد لا جاوز بيتين 
اثنين. 

حساول د قنوقي ضيسف تاديد تاريخ 


نظم هذه الهاشميات حين مال إلى أن يجعل 


مل ا ا 5-2 2 دلا 


مدة ولاية خالد القسري على العراق من 
سنة١5١٠ه‏ حتى ١٠١‏ ه هي تاريخ هذه 
القصائد. ويرى أن أغلبها نظم فيها:0. 
وكانه وزاهنا تكابية على مراحل». 

ومن وجهة نظرنا. فمن العسير تحديد 
تاريخ دقيق لنظم الهاشميات؛ لانها لم تصل 
إلينا كاملة. فاغلبها مبتورء فالمؤٌرخون 
والبوواة اكوا ع ميطييه تيون الن 
العصير الأموي: الذئ يمضي الشامر ظ 
عكس اتجاهه. ولكن يمكن القول إنها لم 
تنظم ‏ فترة قصيرة: وإخما واكب نظمها 
حياة الكميت. وريما تكون من المحاولات 
الاولى للكميت. يقول الاصفهاني: «لما قال 
الكميست بن زيهد الشعرء كان أول ها قال 
الهاشميات*". فليس من الضروري أن 
تكون الهاشميات أول شعر لفظه الكميت, 
ولكن ربما تكون من ضمن ال محاولات المبكرة 
له. ثم إن الكميت رثى زيداً بن علي فيها 
يفا يوسخدين مز وغاليدا القمرق 
وحكام بني أمية أمثال عبد الملك والوليد 
وسليمان وهشام. وهذا يدل على أنها واكبت 
عياة الشاهر حنة شه عكر و امقدظ بحت 
مقتل «امامه زيد بن علي». 

ويمكننا أن نؤرخ أغلب الهاشميات . على 


الكميت بن زيد الأسدي (حياته وشعره) 


سبيل التقريب. من خلال الإشارات التي 
وردت فيها .. 

فالهاشمية الاولى والثانية والرابعة 
نظمت بعد عام 0١٠١ه‏ أي تعب قوآن شام 
الولاية: وواليه خالد القسري؛ ففيها هجاء 
لهشام وخالد. وتصريح بسوء ولايتهما. 

أما السادسة فيبدو أنها نظمت بعد عام 
اهف أي بعد تولي الوليد بن عبد الملك 
لورود ذكر الوليد فيها وهجاته؛ أما التاسعة 
والعاشرة والحادية عثيرة فقد نظمت بعد 
غاء ؟7ااف؛ أى بعد تقول يوسف ين عمزر 
ووفاة زيد بن علي. لانه ذكر فيها يوسف بن 
عون وهجناف ورك زيدا بن علي. 

أما القالكة والنقامسة والسابعة والقامعة 
فلا تحتوي على إشارات تاريخية لكي 
نتمكن من تحديد زمن نظمهاء وارجح أن 
تكون نظمت بعد عام 0١١٠١ه.‏ 

تمثل الهاشميات العقيدة الشيعية العامة 
إضافة إلى العقيدة الزيدية الشيعية المعتدلة؛ 
ففيها الحديث عن الوصاية وشروط الامام 
الشيعي كالزهد والعفة والعدل والعلم؛ وأنه 
من أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وغيرها من التعاليم الزيدية. 
وتخلو الهاشميات من المبالغات التي تصل 
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إلى دزجة الثألية والقدابية وعضجة الاكبية 
وعلمهم ببواطن الامور, وإن ماك الهاشميات 
من المقدال يتقبق وطبيحة العقيدة الزيدية؛ 
لأن هذه العقيدة تمثل الاعتدال وتدعو 
إلى تجريد العقيدة الشيعية من الأوهام 
والاساطير لذا عدت الهاشميات أقدم نص 
يعرفنا بالمقالة الزيدية: وإن الكميت يعد 
أؤل من جاهر بحب آل البيت: ويعد شعره 
وفيقة كاريقية لضمظلحات الشيعةةة, 
صدرت الهاشميات عن ثلاثة جوانب: 
الاول: جانب ديني. تمشل # إظهار 
الكميت للعاطفة الدينية المفعمة بحب آل 
البيت: كقوله: 
فما لي 1 آل احمد شيعة 
وما لي الا مشعب الحق مشعب 
إليكم ذوي آل النبي تطلعت 
نوازع من قلبي ظماء والبب 
والثائي» هسو الجائب السياني تمكل 3 
عرض فكرة الخلافة والتاكيد على انها لآل 
البيت: 
وقالوا ورثناهااياناوامنا 
وما ورثتهم ذاك أم ولا اب 
ولكن مواريث ابن امنة الذي 


به دان شرقي لكم ومُغْرَبٌ 


الكمية ين ويد الاستدي (بحياثة وشعرة) 


والثالث: تمثل 2# الهجوم على حكام بني 
أسية والتحريطن عاق الثورة خدهم» 
رضوا بفعال السوء 4 أهل دينهم 

فقد أيتموا طوراً عداءً وأثكلوا 
لهم كل عام بدعه يحدثونها 
ازلوا بها اتباعهم ثم أوحلوا 

وامتازت الهاشميات بحرارة العاطفة 
والبراعة ْ عرض الحجج والبراهمين 
القائمة على الاستدلال العقلي؛ وكذلك رد 
الكميت فكرة الانتماء الى العقيدة. ورسم 2 
وقت مبكر على هامش الصمراع السياسي 
العصير الاموي شخصية اللامنتمي 
للعصر السياسي القائم» فالكميت يجنح إلى 
الجانب العقلي حينما يدافع عن آل البيت, 
ويثبت حقهم 2# الخلافة. ويستخدم الجانب 
العاطفي الذي يكاد يطفى على اغلب 
هاشمياته لبيان محبته لال البيت. 

وهو حينما يتجه إلى الحجة والبرهان 
يحتاج إلى منطق عقلي ليثبت به صحة 
الفكرة التي يدعو لها. وقد يتساءل من 
تسل له قناعاته التساؤل الحذر: 

- لماذا استخدم الكميت هذا المنطق 
العقلي الجدلي #4 الهاشميات من دون 
غيرها؟ 

دلوف :ذلك بجاعبالا اليف 
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الأوؤل: أنه لا يريد ان يخاظب عواظطف 
الناسن فحسب. ولكنه يريد أن يخاطب 
عقولهم: ويثير # أذهانهم ألواناً من التفكير 
4 هذا الحق الشرعي .07 

والخناق؛ أن اتدل كان ساكدا بذ 
تلك المرحلة بين اصحاب الاراء المختلفة 
واكقااسبب الأباسة طالمققهم كل فريق 
وشاقل الإقتاع للرد على الخصوم؛ وهذا 
فكلا سدق العمينيه تقافة عقاف واهية 
استمدها من لمعتزلة وهي يك أطوارها 
الأولى للدفاع عن الهاشميين. أما أسلوب 
العبيت ف الهاقمياك فيقترب من الطائه 
النثري الخطابيء فالتقاء الخطابة والشعر 
عند الكميت طبع شعره بطابع جديد؛ لآن 
القضية التي يدافع عنها الكميت تحتاج 
براعة خ الإقناع والاحتجاج: وهذه سبيل 
لا يسلكها إلا من جمع براعة # الشعر 
وحذفا 9 الخطابة: إضافة إلى أن العميت 
كان يرينه لهذا الشعراتتى يحمل الطايغ 
الخطابي أن يصل إلى الناس؛ فيقبلوا عليه 
بشوق ورغبة ليستهويهم؛ ويقتنعوا بما يدعو 
إليه من مبادئ وافكار. 

إلى جانب ذلك نلاحظ اتجاه الكميت 


للاطالة 4 بعض هاشمياته؛ ويبدو أن هذه 


الإطالة كانت تستدعيها الحالة التي كان 
عليها الكميت ‏ نظمه للهاشميات: فهو بذ 
موقف دفاع وجدالء وهذا يتطلب بطبيعة 
الحال فرك القكدرة ونتافنها» وجاالة 
الخصوم ومقارعتهم ودحض حججهم., 
وهذا يتركي عليه طول :22 التضائه وه 
عدد الابيات.. 

والملاحظة الأخرى التي يمكننا عرضها 
ك4 هذا المقام هي أن الكميت خرجح 2 
مطالع قصائده الهاشميات على مالوف 
الشعراء*". الذزين يبدؤون قصائدهم 
بالغزل والوقوف بالزمن على المكان» ووصف 
الرحلة: أما الكميت فبدا أغلب قصائده 
بنبن الوقوف على الاطلال وبكاء الاحبة, 
والدعوة إلى حب ال هاشم: وهذا التحول 
الفني ظاهرة تلفت النظر # هاشمياته؛ ثم 
كديا متك الناك وو متها نكالفا غافنة 
التسراء اللندات أ رلذا فى ساكتدياكه ورا 
وَاشيسا ذا أصباب العقل العري - مشخصضا 
بالشعر- من تحول وتطوير لاشتمالها على 
حجاج وجدالء. كذلك كانت تبدو جديدة 2 
حصاكضها: مماتهكاها احل اسمن التخرج 
ف الشعر يتسول الخائبي زت وهار 
١0‏ ام): 
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«عهدي بالخوارزمي يقول: من روى 
حوليات زهيرء واعتذارات النابغة وأهاجي 
الحطيئة وهاشميات الكميت ونقائض جرير 
والفرزدق وخمريات ابي نواس وزهديات اس 
العتاهية ومراثي أبي تمام ومدائح البحتري 
وتشبيهات ابن المعتزء ولم يتخرج 2# الشعر 
غلا اشب الله قرنه2"1. 

يكرس الثعالبي هنا تراكمات «الشعرية» 
العربية عبر أهم رموزهاء فلا يقدم رايا 
يُركن إليه © تمييز مستويات الشعرء أو 
الفصل بين طبيعته ووظائفه. 

فنعا تراد | دمن ] اليه ها مقرو 
خامياق سير كا هو شه مجع يشمن 
الشسراء االذية يسارو ا على خطلى اكيب 
أخياتهم ومعانيهه: ولا هو هن الشعراء 
الملخضرمين الذين تاثروا بالحضارة فساروا 
على السهولئة والبساطة يك أشعارهم. 
فالكميت جمع بين الطرفين؛ فكانت اشعاره 
تجري على الالسنة حتى رُويٌ إنه: «من لم 
يرو: «طربت وما شوقاً إلى البيض اطرب» 
الهوامش 


لكميت ين ويك الاسندي لإحياثة وشعرة) 


فليس بشيعيء ومن لم يرو: «ذكر القلب إلفه 
المهجورا» فليس باموي. من لم يرو: «هلا 
الت منازلاً بالابرق» فليس بمهلبي, ومن 
م يرو: «طربت وهاجك الشوق الحثيث» 
فليس بثقفي»!”". وهذا دليل إضايٌ على 
اكوؤرشةة و داظواقة الا حصدوو وشيها يلي ذلك 
العصن. 

وبعد مقتل إمامه زيد راح الكميت يهجو 
يوسف بن عمر # إحدى هاشمياته؛ ولابد 
أن هذا الهعساء قد وصل تسامع يوسف 
ين عمر فاشرها ف نفنسه حتق وق بعلية 
الكفيت مادسا مغرطبا بغالد الكسرق به 
لحي مز اقمة ركان التجدق كيام كلى ران 
يوسف -وكانوا من اليمانية- فلما عرض 
العفيت بعالك القسيري قصب لهاجتن 
ووضعوا ذباب سيوفهم 2# بطن الكميت 
فلم يزل ينزف منه الدم حتى مات؛ وهو 
يردد اللهم آل محمدء فكان مقتله ب خلافة 


مروان بن محمد سنة 1؟١اه.‏ 


اعتمدنا في شعر الكميت على كتاب شعر الكميت بن زيد» جمع وتحقيق داود سلوم, ط؟. عالم الكتاب بيروت» 


/اككام. 


/ ص5 ة: ط ؟ دار الجيل» بيروت» لامكام‎ ١ الاختلاف في عربيته : «الأصمعيء ينظر الآمالي» لابي علي القالي» ج‎ -١ 
»5/ - معجم الشعراع» المرزيانى» صا/” 27 ط. احياء الكتب العربية» القاهرة» 1م / تاريخ الطبري» ج 3" ص4‎ 
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ليذه بوك الكمي- وؤية الأسدى إحيباته وشعرة 


ط1. دار المعارف مصر / العربية» يوهان فك. ص 4» ط . الخانجي؛ مصرء 158م. 

و جمهرة اسان العرب» ابن حزم الألذليس عا 4ط .دار المعارف. مصرء 67كام. 

-_- الشعر والشعراء. لابن قتيبة» ج 3" صه/؟) ط؛ء دار الثقافة, بيروت» 1م . الاغاني» للاصفهاني جلا 
ص طةئق دار الكتب» بيروت» ١”‏ 'ام. 

5- الفرق الاسلامية في الشعر الاموي, التعمان القاضى» ص؟1١25‏ ط. دار المعارف. مصر» اكام. 

ه- العقد الفريد» لابن عبد ربه» ج 4» ص؟ ١5‏ ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 55م / الاغاني» ج/211 ص؟ . 

21 البيان والتبيين» الجاحظ؛ ج١2‏ صا 4.؛ طلا الخانجي» مصرء /111م / العصبية القبلية وآثرها في الشعر الاموي. 
إحسان النصء ص898؛ ط. دار اليقظة؛ بيروت» (ب.ت). 

- الجاحظ في كتابه البيان والتبيين» ج ١‏ صا ؛ / ابن قتيبة» الشعر والشعراء؛ ج ".2 صه /؟ / اعتبره عبد الحسيب 
طه من الشيعة الامامية في ادب الشيعة. »ص58 5 ط ؟؛ السعادة؛ مصرء 115/8م / واعتبره بعضهم من الزيدية» 
منهم يوسف خليف بي حياة الشعر في الكوفة,» صا ارب عت / وشوقي ضيف في التطور والتجديد في الشعر 
الاموي. ص58 5؛ ط ؟» دار المعارف. (ب م ) / ومصطفى هدارة في اتجاهات الشعر في القرن الثاني» صده/ا”, ط ١‏ 
دار العلوم العربية» بيروت»: //11م. 

8- “اع الشعر السياسي» احمد الشايب» صه 9 ١؛‏ ط؛» النهضة المصرية» كككام. 
- الاغاني اج اللاضدة: 

اف" ار ا ا بيروت» ١5م‏ / خزانة الآدب» البغدادي» ج١2‏ 

-١‏ خزانة الآدب» ج1ص144. 

-١١‏ بيت (دعبل الخزاعي) في الاغاني اج" صمُة١؟‏ / النص المنقول: : مروج الذهب» المسعوديء ج "2 ضلة أ ؟. 

-١'‏ التطور والتجديد في الشعر الاموي» شوقن نيف دالا 

5- المصدر نفسهء ص١‏ 717. 

6 الأغاني» ج17 ص١‏ 7. 

15- التطور والتجديد في الشم الأموئء لوقن فنيقتة دلا / أدب الخوارج» سهير القلماوي» ص ١‏ لالءيط . الحنة 
التاليف والترجمة» القاهرة, 68م. 

.؟١الص حياة الشعر في الكوفة»‎ -١١ 

- لاحظ هذه الظاهرة د. يوسف خليف في حياة الشعر في الكوفة» ص07 7١‏ ود. النعمان القاضى في الفرق الاسلامية 
في الشعر الاموي» صده؟7". 

4- ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء الثعالبي» ص٠‏ ه4» ط. الظاهر» مصرء 1157 م. 

شرح شواهد المغني» السيوطي؛ ج١2‏ صدة؟, ط. دار الحياة» بيروت» (بات). 
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الذاكرة ضرورية للانسان؛ لانَّ حياته تتعذر لولاهاء فالاعتياد والعادة 
والغلم والتربية تركز علروا وقد عرفت الذاكرة بأنها «الاحتفاظ بمعلومات 
: الماضي مع القدرة على تذكرها أو استخدامهاء.() 

وللذاكرة أهمية كبيرة ‏ حياة المتعلمين لذلك يجدر بنا أن نتعرّف عليها. 
وكاككي انوافها ركديدسمينها مهايا لأنها ومجمرعة فى العنايات سمو 
بالتربية والتجرية».9) 


لذ كاتب سوري. 


7262 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 
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والطالي التانخووواشيا احرج ها يكن 
إلى تنمية ذاكرته. كي يتجاوز تقصيره ويحقق 
التجام كز دراستة: 

عمل الذاكرة: 

إِنَّ ذاكرة الإنسان تقوم بعملية تخزين 
المعلومات بطريقة منطقية وربطها مع 
بعضهاء ثم استرجاعها أو استدغائها عند 
الضرورة ووم الداكرة بالغرف على ها 
حفظته سابقاً من صور وكلام وغير ذلك. 

وتقاس عمليات التذكر «بالاستدعاء 
والتميز وإعادة التعلم».0) 

أصنئاف الذاكرة: 

للذاكرة أصناف عديدة منها: الذاكرة 
قصيرة المدى وطويلة المدىء والذاكرة 
السمعيّة؛ والذاكرة البصرية: والذاكرة 
الشركئة: وذاكرة اللعتى والحفعل, ا 

- الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى: إنَّ 
الذاكرة قصيرة المدى يكون فيها الاحتفاظ 
محدود لعدة دقائق فالاطفال بطيئو التعلم 
يعانون صعوبة 2# تذكر ما شاهدوه أو 
سمعوه بعد فاصل زمني لعدة ثوان أو دقائق 
أو ساعات قليلة؛ ويعتبر ذلك مشكلة الذاكرة 
قصيرة المدى. أما الذاكرة طويلة المدى. 


فترجع عادة الى استرجاع المعلومات بعد ضدرة 


ذاكرة المتعلم.. وكيف نقوّيها؟ 


زمن يصل إلى /74/ ساعة أو أكثر؛ وبعض 
الاطفال قد تكون لديهم درجة كافية من 
الذاكرة قصيرة االمدى ولكن لديهم مشكلة 
استرجاع المعلومات بعد وقت متاخر. 

- الذاكرة السمعية: هي التي تحتفظ 
بالطومناك: مق ظريق السمم الذلك تر 
ذات أهمية ‏ تعليم اللغة وتطورهاء ولاسيما 
ندى الظقل التضعين الذي يضلم اللغة شفهيا 
من الأخرين. لذا نجد من لديهم ضعف 
الذاكرة السمعية يعانون من صعوبة 2 
معرفة الاصوات وتحديدها واسترجاعها 
من جديدء فيلجؤون إلى الإشارة والإيماء أو 
الصمتء وقد تكون الذاكرة السمعية قوية 
تلتقط كل ما تسمعه وتعيه؛ ثم تردده عند 
الجاحة) كما دراه عتد يعضن السافرة الناية 
يحفظون كل ما يسمعون. ولاسيما الذين 
يهمهم .ما يتعلموته أو يستهويهم والامثلة 
كشيرة بين الاطفال والكبار ممن عرفوا 
بسرعة الحفظ وقلة النسيان. 

- الذاكرة البصرية: تعتمد على حاسة 
البصيرء ولها أهمية ذ تعلم ومعرفة 
واستدعاء الحروف الهجائية والاعداد 
والمغردات المطبوعة. وكذلك 2# مهارات 
اللغة المكتوبة والتهجئة. 
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وهي تستخدم جك مهارات المطابقة 
البصرية ورسه الاشسكال وحل المشكلات 
الحسابية: وتعلم. استخدام. الأدوات 
والالعاب.. 

- الذاكرة الحركية: وهي تختزن النماذج 
الحركية وتسلسلها وتعيدها عند الحاجة 
ويساعد البصير غلى حفظ تسلسل تلك 
الحركات. 

وإذا كان لدى الطفل مشكلات 4# هذه 
الذاكرة. فقد يجد صعوبات يك تعلم مهارات 
تتعلق بالحركة. كارتداء الملابس. وربط 
الحذاء؛ والحركات الإيقاعية والكتابة ورمي 
الكرة.. 

- ذاكرة المعنى والحفظ: وهي التي تقوم 
بعملية فهم المعلومات والاحتفاظ بها من 
خلال ربطها بما يعرفه المتعلم مسيفاء ولهته 
الذاكرة دور هام 4 تعلم المواد الدراسية 
الجديدة المبنية على تعلم سابقء أما ذاكرة 
الحفظ. فلها أهمية 2 التهجئة وتعلم جميع 
المواد. 

مكانة الذاكرة 4 حياة المتعلم: 

الذاكرة هي الملفات التي يحتفظ بها 
الإتمنان لأ شاعنا يقليه ”لسن يقفه أو 


يستدعيه عند الحاجة اليه. 


ذاكرة المتعلم.. وكيف نقوّيها؟ 


ولها دور كبير 4 صياغة أقوالنا وافعالنا 
وتصرفاتناء ونحن بحاجة إليها ‏ البيت 
والمدرسة و مكان العملء و كل مكان 
نحن فيه. 

وأكثر الناس حاجة للذاكرة وعملياتها 
بع ظتللاب الغله واف كاكوا شكار] ه 
المرحلة الأولى من التعلم أم شباباً يخوضون 
غمار الامتحانات للحصول على الشهادات 
المتوسطة أو العالية. 

و كل خطوة من خطوات تلاميذنا 
وظلايتاء يمون الداكدرة لتسعنيه به 
دراستهمء فهي وسيلة للحفظ والاستذكار, 
وهي وسيلة للاسترجاع وتقديم المعلومات 
المطلوبة. سواء ب قاعات الدرس اجابة 
غلى أشسئلة المعلم أو الإجابة على أسكلة 
الامتحانات الكتابية. 

كبا أن التذاقرة نون هوقا اكير 
والأذوالف_فاتهل الساكل والمصيلات الشكرية 
والعلمية. فحل مسألة # الرياضيات تحتاج 
الى مخزوخ من الللوبات ف املفات الذاكرة: 
إضافة إلى المحاكمة العقلية لتكون المسالة 
مجلوفنة وققة الظدي والاسيسا إذا كان 
المتعلم ذو ذكاء متوقّد. 

كما أن الذاكرة تتدخل 2# الإبداع الادبي. 
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فكم من متعلم يحتاج أثناء كتاية 
موضوع إنشائيء أو قصيدة شعرية 
إلى كلمات وعبارات أدبية مخزونة 
لديهاء يضمنها إبداعه؛ فيكون 
أجمل واكمل!! 

ولكن هل كل التلاميذ يمتلكون 
ذاكرة قوية تحفظ ولا تنسى. وتخرنٌ 
ولا تضيء؟ 

إِنَّ واقع التلاميذ يجيب على 
ذلك ويبرهن على أنَّ الذاكرة ليست 
عند كل التلاميذ سواءء فبين 
التلاميذ فروق فردية فيها سواء 2 
سرسة الحفكل اوهنية الاحتفاظ: 
والتجربة تشير إلى ذلك. فإذا ما 
كرر المعلم على أسماع التلامين بيتا 
من الشعن كدان كله متهم محفظه 
وتردده بعد سماعه للمرة الاولى ‏ وبعضهم 
لا يحفظه إلا بعد سماعه مرتين؛ ومنهم من 
يحتاج إلى سماعه مرات ليتمكن من ترديده 
عَيَيا وهذا يدل غلى اوت بذ ذواكرهه: 
وفثل ذلك إذا شرح المعلم مسألة مخ المسائل: 
شيعي العلانية 'يفمها للعرة الاولق: 
وبعضهم يحتاج لمرات. 

ويتفاوت احتفاظهم بما تعلموه. فمنهم 
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من يحتفظ ببيت الشعر مدة طويلة ويبقى 
حل اكسالة عالقا بذهتة لا وساف وبعضهم 
يكون سروم النسيان لهذا وذاك: 

فلماذا هذا التفاوت؟ وما هي أسبابه؟ وما 
هي العوامل التي تقوي الذاكرة وتساعدها 
على الحفظ والاسترجاع والتعرف؟ 

دور الذاكرة 4 التعلم: 

إنَّ عمل الذاكرة يتعلق بالخلايا العصبية, 
لآن غم المخ ووظائفه وقدراتها المخلفة 
كالقدرة على التذكر والتركيز والاستيعاب» 
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يقع على عاتق ما يسمى بالخلية العصبية 
والتي يقاس عددها بالملايين. 

والخلية العصبية عبارة عن جسم صغير 
مشكنيرمزودانتواةببااخله ويتضلويهاهنات 
بشرعة كا اتجاسات معتافة وعصي طويل: 
ويقع على هذه الأهداب عدد لا يحصى من 
الاسطلح الكي تفكل اجهنزة استعبال» حي 
قتلقفى الإشارات أو المعلومات من الهلايا 
الأخرى . ولذا تُسمى مستقبلات: وتَعَبْرٌ 
هذه الإشارات الوبقم ايف إلى جسم 
الخلية. حيث تدرس وتفحص وتقنن, ثم تمر 
خلال محطة تلاقي بين الطرف العصبي 
واهداب الخلية الاخرى. 

وَيِدّنك تتفل الأشارات العضبية على 
هيئة موجات كهربائية من خلية إلى أخرى. 

و نهاية الطرف العصبي أو عند 
محطة التلاقي؛ توجد حقائب دقيقة مليئة 
بكيماويات تسمى بالموصلات العصبية؛ وهي 
القى وان مومة عرو الرساكل أو الإقارات 
بين نهايات الطرف العصبي واهداب الخلية 
المجاورة ومن البديهي انه كلما زادت أعداد 
الاهندات واللوضتلاك الغضمية (محطات 
التلاقي) التي تتمتع بها الخلايا العصبية, 
زادت بالتالي كفاءة الخلايا العصبية 4 نقل 
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وتداول المعلومات. وبالتالي زادت ونشطت 
وظائف المخ وقدرته الذهنية.") 

وإذا فت لديا من خاذل الاكتبارات 
ضعف الذاكرة عند تلمين من التلامينء وآن 
هذا الشعق هو السبب الركيسى لكاخرة 
الدراسي. 

فماذا يجب أن نفعل تجاهه5 وما هي 
النصائح والإرشادات التي نوجهها إليه كي 
يقوي ذاكرته. ويتمكن من الحفظ والتعلم 
واللحاق برفاقه ويحقق النجاح. 

ماذا يجب أن يفعله المتعلم؟ 

هناك عوامل تساعد المتعلم على الحفظ. 
تتعلق به نفسه. وأخرى تتعلق بالمادة التي 
يُراد حفظها وتعلمها أما فيما يتعلق بالمتعلم: 
فما عليه إلا أن يتبع ما يلي: 

-١‏ الانتباه والاهتمام: فإن التركيز 
والانتباه لما يسمع من المعلم أو يقرا ب 
كتاب. أو يشاهد 4# الطبيعة أو 4 وسائل 
الإعلام والاهتمام به. يجعله يستقر لآ 
الذاكرة: ويفكسن يننا ١ذا‏ كان الفلدية أشناء 
تعلمه مشتتاً أو شارد الذهن: فإنه يضيّع 
الكثير من المعلومات المقدمة إليه. 

؟- مشاركة اكثر من حاسة 4 التعلم: 


لانه كلما ازدادت الحواس 4# عملية التلقى؛ 
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كلما رلك الذاكرة صورة 56 وأقوى 
من ال معلومة التي تأتي عن طريق حاسة 
واحدة؛ ولاسيما إذا كانت التي تنقل هذه 
المعلومة خلايا عصبية لها تواصل مع جميع 
الحوافن. 

الثقة والتصميم والعزم:فعندما تكون 
النينة ذا عملية العلم حاههرة والتصميغ 
والعزم موجودان, فَإِنَّ المتعلم يستطيع أن 
يتعلم ويحتفظ بفاعلية تفوق عملية التعلم 
لديه غندما تكون همته قاترة؛ ونيته غير 
حاضرة. 

#د هلوقك اللتعاكم سخ الكاذةة وحبةه 
لها وسروره وانشيراح صدره.؛ وهو يتلقى 
هذه المادة: يجعلة يحتف ظل :يها لمدة ظويلة 
تزيد عن المدة التي يحتفظ بالمادة التي لا 
يحبها ويتلقاها بإ جر من الضغط النفسي 
والبيثي. 

ه- الذكاء والاحتفاظ: كلما كان المتعلم 
كيابكاخ اكه هلى اللي و الاحفافل 
بالمعلومات لمدة أطول؛ لانه أقدر على إجراء 
العمليات العقليسة والفكرية واستيعابها متخ 
المتعلم الذي يملك ذكاء اقل. 

وقد اشار عدد من الباحثين إلى انَّ 


التعلفين الذي شع اكش وكام وخيرة: 


ذاكرة المتعلم.. وكيف نقوّيها؟ 


يتعلمون بصورة أسسرع؛ ويحتفظون بعدد 
أكبنء لآن التعلم والاحتفاظ هما مظهران 
من مظاهر الذكاء. وإنْ كلا متهما سبب 
ونتيجة للاخر. 

لذلك قالذكى يتعلم بسرفة: وينسى 
بطع :ويحتفظل لدة اطول: وهتذأ ما تلاخظة 
4 المدارس والمعاهد والجامعات؛ قالطلاب 
الاذكياء هم الذين يستحضرون ما حفظوه 
وما تعلموه ب الامتحانات, فيجيبون عن 
الأسئلة الشفوية والكتابية: وتكون عتدهم 
المعلؤمات والأشكان حاخنرة بك حياتهم 
العملية أثناء ممارستهم للمهنة التي درسوها 
وحازوا على شهادات تخصصية بها. 

5- سلامة الحاثة العضوية للمتعلم: 
فإذا ما آصيي المتعلم يمرن أو حادت أثر 
على دماغه فإنه قد ينسى بعض أو جميع ما 
حفظه. كما يحدث أثناء فقد الذاكرة نتيجة 
صدمة نفسية أو عضوية: فالتلميذ الذي 
يتمتع بصحة جيدة ثش دماغه وحواسه هو 
الاقدر على الاحتفاظ بالمعلومات من الآخر 
الذى أصيب بعلة أو مرض داكم أو .مؤقت: 
وضدق من قال واتعقل اللسليم ف الجدتم 
السليم». 
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- الطرائق التي يستخدمها المتعلم ب 
التطظة :يع اللاعلموة زرغ فين يف السفظل 
احداهما تتقيد علن الحفظل الحرية الذي 
يخزن النص او المسألة # ذاكرته كما هيء اما 
الطريقة الاخرى فهي الحفظ والاستيعاب 
القائم على الفهم والتقسيم والتبويب؛ كان 
يتخذ من فهم المادة والكشف عن مفهومها 
وسيلة للاحتفاظ بهاء وأن يحدد الوحدات 
الفعوية الف ستطوي علزواء: وما تقوم بينهما 
من علاقات. وآن ينظمها أو يعيد تنظيمها 
أو يصنفها أو يقارنها بغيرهاء أو يضع لها 
مخطنا] من أجل عذكرها والامساظ يها 
وعند المقارنة بين الطريقتين نجد ان 
الطريقة الثانية هي افضل # الحفظ 
والاستيعاب. وتبقى المعلومات اطول فترة 
من سابقتهاء وهذا يحثم على المتعلم الذي 
لا يملك ذاكرة قوية أن يتبع الثانية تن يحصل 
على مردود أفضل # الحفظ والتذكر. 

8- المبالغة 4# التعلم: فاذا كان حفظ 
القضصيية الشكرية يعضاج إلى فرانتها 3 
عشر مرات, فإِنَّ قراءتها أكثر من ذلك يعني 
المبالفة # الحفظء ويثبت حفظها أكثر من 
المرات الاقل. 

غاذا هنا اراق التلميسة أن تكلب على 
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صعوبة الحفظ عليه أن يزيد ب عدد مرات 
القراءة والتعلم؛ إضافة إلى الالتزام بالامور 
ندا رقق كك يستسطل ييا #لنه لكر مك 
طليه: 

4- المراجعة والاعادة: إِنَّ مما يثبت 
المعلومات التي تعلمناها سابقاً هو العودة 
البماادين كل فترة وظارة بالرايدطة التتظلمة: 
وهذا يقلل من نسينة التسياق لها ولاسيما 
عننى سلجي القيو لذ كبرق شاكرة 


قوية.(0) 
عوامل تساعد على الحفظ خاصة 
بالمادة: 


إن العوامل الخاصة بالمتعلم هي الأساس 
حفظ المادة المراد تعلمهاء إلا أن طبيعة 
اناده واهمينها يكون عونا -أبضات على 
سوفة العتهل والققيت. 

غما هي العوامل الخاصة بمادة 
الحفظلة 

اد ظبيسة الخادةه إن تيع الحادة وطريفة 
مدياتتها الفارور كبدر كا مكنظها #الشعر 
امسوزون المقفى: أسهبل حفظأ من وقصيدة 
الفط الهائية من الوزن والشمر ةو الى 
الواضح يحفظ ويستساغ أكثر من الشعر 
الفاتضي الت يكون شبيها بالطلاسة الث 
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لا يحل لغزها.ء كما أن المادة الفلسفية ذات 
الفكرة العميقة؛ تكون أصعب من الفكرة 
السهلة وقد يكون تدى يعضن التفانين ذاكرة 
تحفظ الارقام والتواريخ ويكون لبعضهم 
الآخر ذاكرة تحفظ النظريات العلمية: وهذا 
يتوقف على التسواد الأشخاصض وحيهم 
للمادة التي يدرسونها. وكل من مارس التعلم 
أو التعليم: يلم درجات الاختلاف الحفظية 
من مادة لأخرى. 

؟- حاجة المتعلم للمادة: عندما يشعر 
المتعلم أن المادة التي يدرسها يحتاج إليها 
كاحياتة اتناتيسة والنتقيلية وود علية 
بالنفع عاجلاً أم آجلاً: يقبل على حفظها 
وتعلمها وعدم نسيانهاء أما إذا أدرك أنها 
قليلة النفع له؛ وانها عديمة الجدوى يقلع 
عن حفظها وتعلمها. وإن الزم بها فسرعان 
ما يثمتاها: 

من هذا المنطلق يُطَالَبٌ المسؤولون عن 
التربية بوضع منهاج دراسي. يمس حياة 
المتعلمين مسا مباقسراًء ويدخل 3 صميم 
حياتهم وحياة أمتهم: مما يدفعهم دفعاً قوياً 
للتحصيل العلمي ونيل الشهادات العالية 


وه تنظيم المادة: إن المواد المنظمة يتم 
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تعلمها وتذكره] والاحتفاظ. بها كدة اطول 
من المواد غير المنظمة لذلك فمن اراد من 
الغلى او ماق كاله فيا عليه لذ أن ويه 
اثادة إلى فقسرات: ويضع لفل شهرة عنوانا: 
ويشع بخطرظا تحت الأشكار أواالعلومات 
الهامة؛ أو يلوّن بعضها أو يعيد ترتيبها. 
أويتخد أي إجراء من شأنه: تنظيم المادة 
وجعلها أسهل 2 الحفظ. 

ولاهمية تنظيم المادة وعرضها ‏ 
المنامج بشكل منظم عمد المؤلفون إلى 
اسيم الكقاب الدويشى ولآفيها بف المريخلة 
الابتدائية إلى وحدات موضوعية وكل وحدة 
قورع ]إلى وبخيات اصغو لول على التعلم 
الحقض ولتكوق الكادة امامة منظمة مرتية 
بعيدة عن العشوائية. 

4- استعمان المادة: إن العلم عملية 
كزاكفية فالاقلى يتى على انق ةا 
إلى اعلى الهرم؛ فكلما احتوت على بعض 
سردات والفاهيم الكى سق للدازسن أن 
تعلمهاء كلما رسخت # ذاكرته. وثبتت معها 
المفردات والمفاهيم الجديدة التي لها صلة 
وققة بالشن قبايا: 

وكاهذه الحالة يجتمع المحصول القديم 
مع الجديد: ليشكل غنى 2# معلومات المتعلم 
الذي يتقدم 4 تعلمه. 
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ه- حجم المادة: إذا توافر # المادة 
الفسروظ الساسرة الك السايقة فان 
المادة كبيرة الحجم: يكون الاحتفاظ بها أقل 
مخ اثادة الآقل حجماء ولاميما أن الذاكرة 
هوم يعملينة التتعيك والمميع والقريلة 
والفرز والاختزال والاصطفاء.. الخ: 

وهذا يؤدي إلى التخلص من حجم المادة 
غير الضروري والذي يرهق الذاكرة ولكي 
يتقلب المتعلم على شسخامة المادة يقسمها 
إلى محاور يمكنه أن يحفظها 2# اوقات 

إضافة ا سيق هن عوامل مساعدة 
للذاكرة فإن المعلم 4 قاعة الدرس يمكنه أن 
يتبع أو يتخذ إجراءات من شانها أن تساعد 
التلاميذ على تلقي المعلومات والاحتفاظ 
بها خ ذاكرتهم لمدة اطول وبشكل أفضل؛ 
من هذه الاجراءات: 

- أن يقدم المعلم مادة سهلة مألوفة 
لتلاميذه. أو يبسطها إن كانت معقدة: وأن 
يوضحها إن كانت غامضة: مما يجعلها 
تستفر فخ ذاكرة التلاميث وتفهم بشكل 


حيد . 


- أن ينظم المعلومات 4# الدرس بشكل 
منطقي متسلسل ومترابط؛ مما يُسهل على 
المتعلم المهمة التعليمية. 
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- أن يتبع المعلم طرقاً حديثة ‏ العملية 
التربوية تناسب مستوى التلاميذ. 

- أن يحدد للتلامين الهدف المنشود من 
كلم الثادة وان كوخ ول واشجا أمامقه 

- أن يشاركهم ف الدرفن ويكش من 
مناقشتهم وضسرب الامثلة, ويوزع بينهم 
الأدوات» إن كان ا الدوس مراحل غملية. 

- أن يكرر ما يقدمه؛ ولاسيما إن كانت 
العبارات دقيقة وصعية الفهم. 

- أن يقوم بمراجعات دورية للمادة التي 
تم حفظها لترسخ أكثر. 

دان كمون البية لد خالية من 
لقانت القن :تضرف المتعلم معن الدرين :001 

أهمية الغذاء ك تقوية الذاكرة: 

ينصح خبراء التغذية من أجل الحفاظ 
على ذاكرة يقظة نشيطة:؛ بتناول الاسماك 
برضن علن الاقل اسيوهيا» وعدم الاسسناء 
عن زيت الزيتون والزيوت النباتية الاخرى 
التي تحفز آداء خلايا المخ. 

والإكثار من الفواكه والخضار التي 
لدو هلك القيعاميتات وبقامنة فينامين 
/ج/ و/رب/ وممارسة النشاط الرياضي 
والاقيما نكا ساعمات الصيماع هما ينشطل 
الهرموثات نظ الجسم ويبعت على الاتتماقن 
والحيوية طيلة النهان61 
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إن ما قدمناه من عوامل مساعدة وصمم واستفاد من جميع العوامل المساعدة 


لتنشيظ الذاكره هني الحفظه يزيد شوق ٠١ ٠‏ السايقة: واعن كفسه إغدادا يؤكلة للطوق: 


ادن وير يشيقرق المكلكا دراسياء. ‏ :زؤهذاها تحب شاي الدارس واعاهه 


ليتقدم © الدراسة ويحقق النجاح, أو ربما 2 والجامعات # كل زمان ومكان. 


يصل إلى مصاف المتفوقين. إن هو عزم 
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لل © اسسسسي هت ”| كك تت 


تطوروسائل التعذيب 
2 ال- وو ب 


2 
المحامي هائل منيب اليوسفي 


التمشيئ مووسيلة الاسار للوضؤن إلى الحقيعة وض أخذ أمعالا سه 
تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر وفق تطور الفكر الإنساني. 
وكان هدفه دائماً الوصول إلى الحقيقة ومن ثم إنزال العقاب بمن يستحقه: 
فالوصول إلى الحقيقة أمر # غاية الاهمية ولا يزيد على هذه الاهمية 
إلا السرعة ب الوصول إليهاء لا سيما إذا كان الذي يخضع للاستجواب له 
شسركاء متوارون عن الأنظار أو كان يخفي معلومات تفقد أهميتها إذا امتد 
زمن الاستجواب. 


© محامي وكاتب وصاحب برنامج (حكم العدالة). 


(25: العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 
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وفاسيل هذا الوق #الع شي غير 
التاريغ وسائل مخقلفة قد كراها اليوم بالدة 
الغباء أو الخبل أو الوحشية؛ من هذه الوسائل 
ما تجده حتى هذا اليوم لدى القبائل التي 
مااؤالت توق على الفظرة ف يعض بقاع 
الارضن والتي تفتقد إلى العلاقة السببية 
بين السيب والسبيي كالتلية البدافية التي 
الأتجد بامسا بك اتهام شجرة أو إتهام ضدرة 
أو طفل رضيع بالسحر الاسودء لهذا كانت 
تلجأ بعض هذه المجتمعات البدائية ب 
التحقيق إلى أساليب تتفق مع هذه العقلية: 
كد يدوم عقر ناكم امبيت كاذ يضقها 
وجه أحد المحيطين به فهو قاتله؛ وقد 
بعسدوة أماد يغ الشرل يق الاين القالية 
لموته ويصيح الكاهن بالميت يساله عن 
تاكاه ويسرة له هوا شن الأمناء حدق 
يسمع صوتاً بالكوخ فيكون القاتل صاحب 
هذا لأسف :وق حلي القع ساكلا كنار 
(قد يكون سماً) ليتجرعه فإن مات كان هو 
الفاعل وإن نجا أو تقيأه. كان بريئاً. 

بيذ افتقلجا إلى الجتمعات البشرية 


الأكثررقياً وجدنا وساكل التحقيق أقل 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


خرافة ولكنها أكثر وحشية ومنها التعذيب 
الجسدي والتعذيب النفسي. 

ويذكرنا التعذيب بوسائل (التجربة) 2 
التحقيق البدائي بإخضاع المتهم لنوع من 
الا إن تهونيه قان بريكساء كان سيو علي 
الجمرات الملتهبة أو يلقى 3 ماء مشلج:. 

والتجربة على هذا النحو ما هي 2 
حقيقتها إلا نوع من التعذيب لا مجرد 
تحقيقء فإذا قضت عليه التجربة يكون قد 
نال جزاءه؛ ويذكر لنا التاريخ قضية تعذيب 
داميان. 

من هو داميان..؟ 

هو الذي حاول أن يغتال الملك لويس 
الخامس عشر ولكن لم ينجح: وعلى الرغم 
من بشاعة التفاصيل التي تثير الرعب بقدر 
ما تشير التقزز كما جاءت 4# كتاب الحقوق 
الجزائية العامة للدكتور عبد الوهاب 
حومد عن العالم الفرنسي 06 787011812125 
21177214 فإنها مزيج من التحقيق وتنفين 
العقوبة0" يقول: «بعد أن مر داميان على 
السؤّالين العادي والاستثنائي. وقدم الغرامة 


الشريقة!؟ سيق إلى ارشى الفمديي غاريا 
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على عجلة ذات دولابين وقد أحيطت هذه 
الأيكن بنوع خاصن هن الجدن: وأقيمتك بذ 
وسطها مصطبة لها من الارتفاع ثلاثة أقدام 
أو أكثر قليلاً. 

على هذه المصطبة مددوا المجرم على 
ظهره. وشدوه اليها بقضيبين حديديين الأول 
على ظهره قرب رقبته؛ والاخر حول وركيه. 
وشدوا هذين القضيبين بمسامير أدخلوها 
خشب المصطبة حتى لا تنفصل رقبته 
إذا جرته الخيلء ثم عمدوا إلى الخيل التي 
يشتريها الجلاد من مال الدولة فصفوها 
كما تضف“الحيحل الكدة لجر السفن: حتى 
إقااتم كل شي لقم اللجلةد لتلفية الحكم 
فوضع السلاح الذي حاول داميان ان يجهز 
به على الملك 4 كفه؛ وأحرق السلاح والكف 
بالكبريت؛ وفيما هما يحنرقان, كان الجلاد 
يقطع (بكماشة) قطعاً من لحمه يختارها 
مو كيدية واراعيسه وساقيف حق إذا تم قة 
ذلك ملا هذه الافواه الفاغرة من جسده 
مركي مكون من الرضبان والريت والصمغ 
ومادة لزجة مستخرجة من الصنوبر والشمع 


والكبريت: أذيبت كلها معا 4 بوتقة واحدة, 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


ثم ربط أطرافه بحبال متينة وشدها إلى سرج 
الخيول فاصبحت كل رجل وكل يد مربوطة 
بجواد وغندها آم رالفرسان باجراء شيولهة 
اتجاهات متقابلة لتمزيق هذه الاطراف. 
غير أن حبول المفاصل تقاوم ولا تنقطع حتى 
ولو زيد عدد الخيل إلى مثليه. ولذلك تقدم 
هو وود يعن هوا ورائم سام الخيل على 
الهسات نياش إذا اصيعداميان جهدا 
دون أطرافء أمر بإعادة الاطراف التي 
سلختها الخيل والقاها على مكان داميان؛ 
والقى بالكتلة كلها على نار حامية أضرمت 
لهذه الغاية» إلى أن استحالت إلى رماد ذريٌ 
يَف الهواء يمذاز خاضصة)»: 

وقد استمرت هذه العملية ساعتين 
اثنتينء وداميان حي والمحقق يصر على 
انشواع اسماء شركائه ويلاحظ أن هذه 
المعرينة كاتت خاسةياالجرمي السياسيين 
دون سواهم.: وقد تكون قضية (فرج اللّه 
الحلو) الذي مات تحت وطاة التعذيب ب 
الخد اضية [المكني الكاصنى ]اوهو لفيا 
بازمة قلبية جديرة بالتنويه و هذا 


السياق. 
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وكي تدفع السلطات حينذاك 
عن نفسها تهمة الاعتقال غير 
المفسروع والقتل القصد. أنكرته 
جملة وتفصيلاً ثم لجأت إلى ملء 
حوض الامتحناء [البانيو) بالامنيد 
وإذابة جسده وانتهى يه مطاف بف 
منياق سعروى الال الالح 

رق الالمقولال إلى الفاهل واسينة 
وجيه انطاكي. ومثل امام محكمة 
جنايات دمشق وحده دون شركاثه 
وعكم كليهابالإهداع وكزات العقوية 
ال كمس ة ههرهاها لأساب لا 
مجال لذكرها الان.0) 

بشي الأآمرغلى هذا التعو د 
معظم المجتمعات إلى ما قبل عدة عقود 
كلل دنتخاضى شعي من يقايا االقراقة 
ولكفنه م وتخاضن تماماً من جقايا وسائل 
التعايسي وأضصبع القطيق الجماق كا 
وعلماً لا غموض فيه ولا ما وراء الطبيعة 
(فك مويك ويه ثانا إلى أخدرث 
مبادئ العلم ويعتمد على وسائل الاستدلال 


المنطقي وعلى ذكاء المحقق بحيث اصبح 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


اللجسوء الى وساكل التعذيب الجسدى اقل 
وساكاتت ويعاسي كسا مع ذكاء المحقق 
من جهة وتطور وسائل التحقيق من جهة 
أخرى. وكنا نرى ونرصد الوقائع أنه كلما 
كانت الوسائل بدائية وكان المحقق غبياً كلما 
وجدنا التعذيب كان حاضراً وقد استلهمت 
هذه المفارقة من ملفات التحقيق الاولي 
الذي كان يجري ظ يعضن مخافن القرطة 


عبر عقود خلت ووظفتها # بعض حلقات 


لمحت “4 |اكككككا !| لكك 


حكم العدالةا؟) فأسندت الاسلوب الذكي 
الذي يعتمد الحوار والاستدلال العلمي ب 
لوصول إلى العقرتةا إن شخصية الراك 
مقا 

وأسلوب العنف لانتزاع الاعتراف إلى 
الساعه عدا الأواحيانا قنك اجنم 
المناسب أن يتضافر الاسلوبان ليكمل 
أحدهما الآخر وفق معطيات الوقائع وذكاء 
وأقافة الوفرف. 

ماهو الدليل..؟ 

المعروف أن الدليل الذي يستند إليه ب 
التحقيى الجتاكى إما أن يكون ديلا ماديا از 
دليلاً قولياً. ولا شك # أن العلم الحديث قد 
خدم الأدلة المادية خدمة كبرق يشهد على 
ذلك تلك الوسائل التي تساهم بها الكيمياء 
والعلوم الطبيعية والطب والتشريح وغيرها 
من العلرف توعلنا تمن يط قصية (القهين 
محنى المبعوع) مؤغرا والذى اغدالته أجهزة 
لوس لدبي خور وليل على فرظيك بماد 
العلوم سواء ‏ ارتكاب هنه الجريمة المقدة: 
أو الوصول إلى معرفة هوية الفاعل.(©) 


ما الايليل القولى كان ايقن + عضها هلن 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


وساكتل التحقييق العلسيى إلى أن بخاد عام 
الفعى الشحرييى وهو قات على ابنكلامن 
الحقائق بالطريقة التجريبية أي بالقياس 
والتجريب. 

وقد افثمت هنذه الاأنحاث يعتضر 
المعرفة من الحياة النفسية فتناولت الذاكرة 
والانتباه والتخيل وتداعي ال معاني وتقدير 
الزمن والمسافة؛ كما اهتمت هذه الابحاث 
بالاتفع الات والاحاسيسن والإرادة والمحاكاة 
ولا يخفى مال معظم هذه الأبحاث من 
ضلة وقيقمة بنشسية امتهم وقد استميرت 
هذه الأبحاث بالتطور إلى أن استقام علم 
خض جا جاء سه متصران (غلم الثفنسن 
القاحياقي): 

وكان ‏ طليعة رواده الدكتور رمسيس 
بوتاء الأجقاة ب لتجامجة فين شعن 
بالانتكتيرية :ولك يقي بهذا :العام بيضسطن.م 
بمشكلة عصية عن الحل وهي الكذب 
الذي يلجا إليه المتهم: وقد يراوغ المتهم 
وكات شزين على فصو بحيطة كل وسائل 
التحفيق: 


وأمام هسدة من القضاينا الكبرى الشي 


للللبددأتة ‏ وز برجي ...0 1 


استطاع فيها الجناة من تضليل التحقيق» 
كان لا بد من البحث عن وسائثل مادية 
للوضول إلى الأدلة القولية: من هذه 


الوساكئل جهاز كشف الكذب واسمه العلمي 


البوليجراف .() 
ماهى حكاية جهاز كشف الكذب؟ 


حكاية هذا الجهاز انه يقوم على حقيقة 
عضوية فيزيولوجية وهي أن أجزاء الجسم 
لالخقافة اتقضم مر خيق بمركتها إما للجهاق 
العصبي الإرادي أو للجهاز العصبي الذاتي. 
شبا كان حاشعا للجهاز العضين الإزادي 
يستطاع تحكيم الإرادة ب حركته كالاطراف 
والاعين والجفون والشفاه وغيرها مما تتبع 
حركته رقبة الشتغصن وإزادقة وما كان 
خاضعا للجهاز العصبي الذاتي يكون 2 
حركقه كفا هن الأراوة كمظولاف لقان 
والغدد وغير ذلك. 

من ناحية أخرى: إن الانفعالات النفسية 
المختلفة لها اثار جسمانية تختلف باختلافها. 
كنذا كان بامنتطاعة الشخصسن أن يتحكه 
بأعضائه ذات الحركة الإرادية ويستطيع أن 


يمنع عنها آثار الانفعال: فليس باستطاعته 


تطور وسائل التعذيب في اله لتحقية 


أن يمنع الاعضاء الذاتية الحركة من التأثر 
بهذا ااال 

فإذا سألنا الجاني عن أمر له صلة 
بالجريمة قد يخفي علمه بها ولكنه لا 
يستطيع إخفاء الانفعال الذي يثيره السؤال 
مهما حاول إخفاء الاثار الظاهرة للانفعال 
كالخوف والشحوب وازدياد دقات القلب أو 
جفاف اللعاب. 

حقيقة الامر أن هذه الفكرة قديمة 
ويرجع أصلها إلى حفنة الارز لدى الصينيين 
القدماءء إذ يطالب المتهم أن يلوك 4 ضمه 
عقب ة هن الأزوظاذا وجدوه ]ا مختاطة 
باللعاب.. كان بريئاً وإذا وجدوها جافة كان 
لانينا ويل ذلك تهرية (اليقهة] الك 
مازالت آثارها قائمة لدى بعض الاهالي 
جنوب مصرء وهي عبارة عن قطعة من 
المعدن يحميها (المبشع) على النار حتى 
تتوهمج ويطلب من المتهم ان يمرر لسانه 
علييا: إن احترق كان ملاتا وإن م يسترق 
كان بريكاء وكان الاعتعاذ ف البراءة والإدانة 
مرتكز على اسباب (ميتافيزيك) منها القول 


إن الله يحمي البريء من احتراق اللسان 
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الذي 


وحقيقة الامر أن مرجعه وجود كثرة اللعاب 
طلى اللنات: 

وعلى.ضوع :هذه اتحفائكق: أحن العلماء 
ف امطلع الرن اللاشبي إلى ضفع اجهزة 
لقيامس آشار الاتفعالات حتسى وصلوا بذ 
النهاية إلى جهاز كشف الكذب الذي يقيس 
ل وقت واحد تغيرات التنفس والدم وإفراز 
العرق) 

وعملية الاستجواب تتم ك أن تلقى 
على المتهم مجموعة أسئلة عادية لمقارنة أثر 
الإجابات البريئة ث تنفسه ونبضه وإفراز 
عرقه مع الإجابات على الاسئلة الحرجة 
ويحضبل المحشق الندي يعون خبيرا + 
المتمال الخهاق على تقاف القاركة: 

طبعاً يراعى ‏ وضع الاسئلة أن تكون 
الإجابة عليها ‏ صيغة نعم أو لا؛ أي دون 
إجابة مطولة؛ مشلاً إذا كان الاتهام سرقة 
منزل فاته يلقى على المتهم الأسثلة التالية: 
ل لاقنت بموارة :# دل خطقيم خا فكاة 
نقود ..؟ هل سرقت منزلاً؟ هل زورت وثيقة؟ 
فالجهاز يسجل التفيرات (الفيزيولوجية) 
عقف شماغة السؤال الك لنقيية وهو زهل 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


سرقت منزلاًة) وهذا يتفق مع ما جاء ب 
الموروث من أمثال العرب. «كاد المريب أن 
يقول خذوني». 

وهو يجسد حقيقة علمية لا مراء فيها, 
عندها تتقير الاتقعالات ويسجلها الجهاذ 
مهما كاكيك طقيفة ومهبا اول التهة 
إخفاءها. 

تكن نوهل رغم من وقة هذا الجماة 
وفوائده العظيمة؛ يبقى ناقصا عن أآداء 
دوره على الوجه الاكمل؛ لانه لا ينفع إذا 
كان المتهم مخدوعاً بما يفض به؛ فإذا أجاب 
المتهم أو الشاهد إجابات خاطئة مع اعتقاده 
بصحتها فالجهاز لا يسجل عليه الكذب 
والامثلة كثيرة. 

هنا نتساءل؛ هل يكذب جهاز كشف 
الكذب..؟ 

هذا الجهاز لا يعمل وحده ولا يساوي 
شيئاً دون الخبير الممارس وأثبتت التجارب 
أن هفاك دائما نسبة من القطأ فتراوح بين 
خبسة بالكه إلى خيس وكفرون بالقة: 

ولا يستطع الخبير أن يبت فيما إذا 


كان التهدم ضادقا آم كاذياً وهذا ما خيل 


الللتببددأتة ‏ لوز برس 1/5 


العلماء يساوون # فوة الاثبات والاستدلال 
بين الكلب البوليسي وجهاز كشف الكذب» 
فاستدلال الكلب البوئيسي بوساطة حاسة 
الشم القوية إذا لم تقترن بأدلة وقرائن أخرى 
فلا قيمة لهذا الدليل أمام القضاء.. وكذلك 
كان موقف القضاء من جهاز كشف الكذب 
والمحكمة لها ملء الحرية ‏ أخذ أو رفض 
أي من هاتين الوسيلتين؛ لهذا فقد عكف 
العلماء ‏ المانيا على إيجاد بدائل لجهاز 
كت الهذب ون أكنخ حدقا واكفردقة 
ولا يرقى إليها الشك؛ فقد لجاوا إلى تركيب 
(العقاقير الدوائية) التي من شأنها أن تلغي 
كل الحوافز الرافضة للاعتراف وقول 
الحقيقة. بحيث يصبح المتهم أو الشاهد أو 
اللستتعوبا باذ إرادة زانقضة وتلشي من جملقه 
العضيية القورة هل انكاه الخحرية: 
وساعود إلى بحث موضوع العقاقير 
الطبية 4 عدد قادم بإذن اللّه وما الت 
إليه وكيف تم استخدامهاءوماهي 
محاذر استخدامها..ة ومن هي الانظمة 
التي استخدمتها وطبقتها على الموقوفين 
والمعتقلين..5 ولا سيما ‏ سجون الاحتلال 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


الصويوي وإلى نوها الشاكس. 

بقي سؤال أخير..؟ هل يحق للمتهم 
أن يرفضى اختباره بجهاز كشف الكذب؟ 
البعض يرى أنه لا يحق له قياساً على عملية 
(التشخيص) وهي أن يقف المتهم أو المشتبه 
به بين عدد كبير من الاشخاصص. # رتل 
واحدء كم يسنان إلى الانترلال عليه 1"! 

خباز مالطه.. وكارل نتشيسمان 

كاتازية الها القنارن الكشرهد 
القضايا المؤلة وقد تكون حكاية (خباز 
مالطة) الذي خضع لجهاز كشف الكذب: 
ملخضها أن خيازا مكل أماج] السكية يتيده 
القفل :وقن اتتؤضت القرطة افتراهه الصريع 
باركابه الجرويةنوالكل حدق افتراضه 
ماعدا رئيمس المحكمة الذي حكم عليه 
بالإخدام: لسبب بسيط أن ركيس المحكمة 
شاهد القاتل # صدفة نادرة بأم عينه من 
تافذة منؤله سامة اركاب الجريمة: :وغ يكن 
هذا الخباز ولكن لا يستطيع قانوناً أن يحكم 
بالبراءة اننضادا إلى غلمة الشخصي: وذهيت 
الحكاية مثلاً !0 


وكذلك فضية «كارل تشيسمان» والذي 


يلض الس سار هلتسن 4515 ماسو 5818 


خضع لجهاز كشف الكذب المعروفة والذي 
حكم عليه القضاء الامريكي بالإعدام 
بجريمة ثبت أنه لم يرتكبهاء وبقي طوال 
الى عبر غاما يكوكن مارك قشائية: 
ضارية واقتيد أكثر من ثلاث مرات إلى 
العرسي العبرراى نكم بلجل العدية يه 
المرة الرابعة وبعد التنفين بثلاثة اشهر ظهر 
القاتل الحقيقي. كانت ماساة ولطخة بشعة 
4 جبين القضاء. 

بهذ اماق والسن عن طون 
وساكل التحقيق وختاما لهذه العجالة لا 
مندوحة من ذكر ما نقله إلينا التاريخ 
العربي عن عمر بن الخطاب حين دخلت 
عليه امراة تصرح وتستغيث وتدعي أذشاباً 
من الانصار قد اغتصبهاء والحقيقة أن هذه 
المرآة تهيم يحبا نذا القناب :وقد راودفه عن 
اسه هرارا قانى وققهه كبا كان :منيا إلا 
اللجوء إلى الحيلة.. 

فقد أخذت هذه المراة ببيضة وألقت 
يخخريونا وصبظ النياكن لي ثريها وبي 
فخذيها « فسأل عمر النساء فقلن أن ببدنها 


وثوبها أثر (المني) فهمّ عمر بعقوبة الشاب 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 
الذي بدأ يستغيث ويقول: 
يا أمير المؤمنين تثبت من أمري فو 
الله ما اتيت فاحشة وما هممت بهاء فلقد 
راودتني عن نفسي فاستعصمت. فما كان 
من عمرالا أن كلف علياً بن أبي طالب 
بالتحقيق؛ فنظر علي إلى المرآة ودعا بماء 
حارهدين القليان وضبه غلن ثريها شين 
البياخن ثم أخذه فاشتمه وذاقه.. فأدرك 
الحقيقة فطرد المرأة وزجرها. 
هده الواقعة وامثالها تؤكد أن العرب 
أول أمة # التاريخ أدخلت البحث العلمي 
والتحقيق العادل النزيه على أصول كشف 
الحرئفة: وتؤكن هذة الواقفة ان تظون 
وساكل التحقيق تتماشى طرداً مع تطور 
التفكير الإنساني, فإذا أخذنا بعين القياس 
زمن هذه الواقعة عن علي بن أبي طالب 
وجدتاها سبق يكن ومن (داعيان) و[تخباذ 
مالطة) و(كارل تشيسمان) فالسؤال الذي 
يطرح نفسه آين يقف أسلوب المساعد جميل 


4 مسار هذا التاريخ..؟ 


الل لده035 هق وز :101 بور ٠‏ يي ...1 ١‏ 


تطور وسائل التعذيب في التحقيق 


الهوامش 


-١‏ عقوبة التمزيق. 

؟- تم نفخ أمعاءه بوساطة منفاخ دراجة هوائية. 

*- في منتصف عام 1957 

5- برنامج حكم العدالة الإذاعي الشهير. 

ه- الرائد هشام؛ المساعد جميل شخصيات درامية في برنامج حكم العدالة. 

5- لقد تم استخدام تقنيات فائقة التطور, تحليل طيفي وتصوير إلكتروني وبصمات افتراضية. 

/- استوردت منه إدارة الآمن الجنائي في سورية ولكنها لم تستخدمه على نطاق واسع ثم أهملته. 

8- في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي وأول من قام باستخدامها جهاز الغوستابو الألماني. 

4- والبعض الآخر يقول: يحق له رفض نتائج الجهاز تماماً كما يحق له رفض الاستدلال بوساطة الكلب البوليسي. 

٠‏ إلى تاريخ هذا اليوم»كلما عقدت محكمة الجنايات في مالطة جلساتها تأتى برجل يشبه ذلك الخباز وتلبسه لباس 
الخباز وكبلسنه ق المفعل الأول #بالةاقرس تعد اللنياء لذكرض اللقباز وإتعاسا لذاكره القضاء بده 


0 يجبي ننس 455 ناسو 501 


وأشرها 2 الإبداع المعر 


من المتفق عليه أن «الفن ليس بديلاً للحياة؛ وإنما هو وسيلة لإيجاد 
التوازن بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. وبما أن هذا التوازن بين الإنسان 
وعالمه مستبعد -حتى © ارقى اشكال المجتمعات- فإن الفن سيظل له دوره 
المهم بوصفه ضرورة # المستقبل؛ كما كان © الماضي»!). وهذه الضرورة 
تستمد وجودها من كون الفن «ذكرى مضمنة» داخل سياق تعبيري واسلوبي 


خاصء فالفنان لن يحول أفكاره إلى فن إلا إذا امتلك تجربته وتحكم فيها ثم 


باحثة وأديبة سورية 


120 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


الهملاوادالاه مسوز 200 ووو يىببب9بلسلبسب سبحب كس 


حولها الى «وعي». ثم حول هذا الوعي إلى 
نسق من المشاعر داخل السياق التعبيري, 


تعبات شمر بالتجرية وفوف تفاعل 
ابعوسا تاهالا شيا لا معرطيا كالسا اذ 
إن التفاعل المعرح لا يصلح للفنون؛ كما 
5-5 

للعلوم. أما الذكرى فهي لصيقة الوعي 
الإنساني. وهي السلوى التي يتسلى بها 


الأفسان. وقد قوعت أشعال هذه السلوق 
وتطورت يتظوز الحاجات الإنسانية وتنوعها 
واتساع المعارف الإنسانية وانتقاتها من 
طور المدركات الاولية على طور الملاحظات 
المركبة. فظهرت اللوحات المنقوشة على 
جدران الكهوف. ثم الشعر والحكايات.. وقد 
اهتم العرب بالحكايات كاهتمامهم بالشعر 
سواء يسواء. يقول الشاعر كير هزة0: 
فلما قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالنا 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا 
وسالت باعناق المطيّ أباطح 
فما كانت أطراف الاحاديث عند العرب 
سوى حكاياتهم عن مفاخرهم ومناقيهم 
وايامهم ومفاضلاتهم بين القبائل؛ تلك 


الحكاية الشعبية وأثرها في الإبداع المعرفي 


الفاقللات التي كانت تقوغ على قصيص 
الشجاعة والإقدام: ممزوجة بسيرة القوم 
والاباء والغابرين؛ وما ايام العرب ووفقعاتهم 
وحروبهم إلا «حكايات شعبية» يتناقلها اهل 
المفاخر منهم بما يدعم مفاخرهم فيهاء 
ويتناولها اهل المخاذل بما يوطن للنوال 
من أعداكهم ويشخفف حدة خزيهم بهاء إلى 
أن استقرت -ذ عصر التدوين (الثالث 
الهجري) - صورة تلك الايام والحروب دون 
قطع كامل بوقوعها على نحو ما دونت به. 
فالفسورة التي قم كدوينيبا وإوداغها 
يطوق تي الفاريغ انار كن إلا 
الضورة الشى فقفتها الدشية العربية د 
الظروف السياسية المحيطة. وهي ظروف 
ذات علاقة مباشسرة بالقوة الاجتماعية 
للقبائل صاحبة الانتتصارات؛ أو بالضعف 
والضعة التي نالت من القبائل التي حاقت 
بها الهزاكم: التي قويت من بعد ضعف 
استطاعت أن تتدخل 3# اتجاه السرد بشكل 
واقمخ وجلى. فا سيل اتحديف حرة الهزاكة 
التي حاقت بهم وابتداع الأسباب والملافيق 
للشتريو الاساقةوايا كان الأمى طقن جقات 
بين ايديهم (الحكاية الشعبية) على نحو كما 


سبق لى الحدس يوصف وقوعه: تلك الحكاية 


فض © لمي ني حدعع-ع--ت : 4 |اككككك !| لكك 


التي ترسخ لبطل فرد أو قبيلة ذات سطوة 
أو حي له سلطة وشان. فالذاكرة الشعبية 
-على هذا النحو- تعيد للامتداد التاريخي 
لهذه القبائل؛ 2# ازمنتهم الجديدة؛ قيمته 
المثالية دمن حيث هم مقتدون بالنموذج 
الاصلي لافعال أسلافهم».9) 

نضسة | استطاعك اللاتمتبة الدربية بذ 
ذلك الوقت أن تكون لها «أيديولوجيتها» 
الخافية زاية ظيقة | وعملاةة امماعية 
عندما تشكل «ايديولوجيتها» الخاصة 
إنما تسهم أيضاً ب تشكيل «أيديولوجية» 
عامة للانسانية. وكذلك الفن: فإنه مهما 
يكن وليد عصرهء فهو يضم قسمات ثابتة 
من الملامح الإنسانية العامة التي تسيغ 
قونه لس العسبون الثالية. وكلهًا كان القن 
أصيلا انمث نساحة نالف الشيمات. نيا 
الأتسانية الآ وتاج لأضاعة قتضيل صغير 
إلى تفصيل صغير آخر»!». بل إنني أكاد 
أزعم أن إنسانية «الادب الشعبي» هي أكثر 
وسوقا من إنسانية الأذاب الرسمية الثي 
تومل باناغات الرسدية لضيو هن معتونيا 
الإنساتيء قالاذب الشعبي صدر حكم الذوق 
عليه إذ أودعته الذهنية الثقافية للمجتمع 
خاطره ا ليعيش # وجدان الآمة زمناً 


الحكاية الشعبية وأثرها في الإبداع المعرفي 


طويلاً ويتجند كل حينء بينما الأدب الرسمي 
لايل إذ ذاك مظروسا بين تاظرى المفية: 
إن قيل.ه وال فمخسيرة الشبياع والاتطواء 
ظلمات النسيان» وحتى المقبول منه : لن 
يكتب له البقاء إلا إذا كان على درجة كبيرة 
مخ الخبذف لعي والرسوخ الويكدانيه :ويا 
ذلك إلا لان (الإبداع الشعبي) إبداع جماعي؛ 
حفى وإن كان متسوباً ولق سعين: إلا أن بيد 
الفطرة الشعبية اسبغت عليه من طابعها 
ووسدته متكا لا يبلغه من المجتمع إلا من 
اخلصى له وامشرع يدون ذاكية :هابا معا 
خليط هو من الواقع واليه وبه ومعه.. 
أضف إلى ذلك كون معظم الأشكال 
التغبيرية الشعبية ذات كل ثقانق: فهي 
تسترفد كد عييردا شع هناءدونن هناك 
مهما بعدت الشقة بين النبيعين. وقد تتعدى 
الثقافة الواحدة فتتاثر بالثقافات الاخرى؛ 
كما تأثر ابن المقفع بالثقافة الهندية 4 كتابه 
(كليلة وؤمينة) نوريا ففيسر لي الإقنارة إلى 
نسبة (كليلة ودمنة) إلى مؤّلفها «عبد اللّه 
بن المقفع» ب فثرات تالية من هذا الموضوع 
إن شاء اللهء وكما تأثرت حكايات الجاحظ 
بالثفافة اليونائية: أو كما تاخر مؤلفو ( الف 


ليلة وليلة) بالثقافتين الفارسية والهندية. 


البا2ا د15 تتمقيوز 70 سر سلس يري ...]11 


ل 2 


الحكاية الشعبية وأثرها في الإبداع المعرفي 


والباحث 24 حقية الدولة العباسية 


الاولى؛ دولة الخلفاء العظام -١57(‏ 514؟هم) 
سيجى نوق قاكما العاضات الأنوعة وهدونيا 
وتراثها وآدابهاء ومرتعاً لسوام الأفكار ما 
بين الثقافة الصيتية والهعنيسة والفارسية 
واليونانية والرومانية. وإن ظل التاريخ 
يشير إلى أن العصسر العباسي أتاح القرصة 
لأقاضين حفط للاهتلاظ بالثفافة العريية: 
اختلاط ضعف بقوة ومحكوم بحاكمه: وهما 
: الثقافة اليونانية:؛ والثقافة الفارسية 
«اللتان اختلطتا بالثقافة العربية 4 نهايات 
الدوئة الأموية»(١177-4ه).‏ 

وأما فيما يتعلق بإنسانية (الادب 
الشنعبي) فاته قد سيق :ظ ذلننك اللظيماق 


الاقاضات الومنيبة مها كنك الشافة 
التاطقة يلسا سياسة الدولة. .وما ذلك إل 
لأنه لا ينتظر نصراً سياسياً ولا أمراً قانونياً 
كشي و وف وياد عتدية الكخن ان اقرف 
وإنما يتخذ طريقه سرياً بين الثقافات عن 
طريق التاثير والتاثر والهجرة المادية أو 
الايديولوجية: فمهما أعمت الاثرة عيون 
المؤرخين الاوروبيين للدرجة التي استطاعوا 
معها نسبة الكثير من المعارف والمبتكرات 
العربية إليهم مباثسرة: إلا انهم يقفون 
عاجزين عن إيجاد وسيلة للتخلص من آثار 
التشكيل الوجداني العربي لهم ولاسلافهم 
من قبل؛ فهم لم ولن ينكروا دور (ألف 


...7 :متت “ننعح-ع-ع-ت : 4 |اككككك !| لكك 0 


ينان )نظ الفافة الأوروبية واكرها ظ 


برداء «الديكاميرون» لبوكاشيو, أو حكايات 


(5 
58 
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الهوامش 


1 ارفنيت فيشر: ضرورة الفن» (ص: .)٠١‏ 


و - أوهوعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمة؛ أو يزيد بن 


الحكاية الشعبية وأثرها في الإبداع المعرفي 


:ف الاقافة الروركيسة والفرسينة رالايطالية 
2 : «ليالى الشرق». و«سيرة ذات الهمة» 
و«دحي بن يقظطان».. وغيرهاء مما رسخ بك 


وجدان الاوروبيين وترك بصماته واضحة 


عليهم. وعلى وجدائهم. 


ص : ”الا وكتاب أسرار البلاغة للامام عبد القاهر 20 1 
ا انظر: مرسيا الياد: أسنطورة العود الأبدي» ترجمة نهاد خياطة؛ رص 0006 


5- إرنست فيشر: ضرورة الفن» (ص: .)١5‏ 


التوببساد د55 تتحقيوز 70 لبا 3559 


4 مكتبتي كتاب حصلت عليه قبل سنوات من إحدى مكتبات الرصيف, 
وهو مثل كثير من المطبوعات العربية مجهول تاريخ نشره؛ وعلى الرغم من أن 
مؤلفه هو بين اساطين الفكر العربي المعدودين د .زكي نجيب محمود .ولاشك 
أن ذكر اسم المطبعة التي نضدت حروفه فيها يؤكد أنه طبع قبل عام 1907, 
مطبعة جريدة «المصري» القاهرية التي توقفت بعد السنة المذكورة لانها 


كانت لسان حزب الوفد الذي حظر 2# ذلك العهد. 


أديب وقاص سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


0055 سبو دادر ا اللصسسلف 055 سول 9018 


عنوان الكتاب «أرض الأحلام» 

مفكرون تضوروا أرض الاحلام 

وفيه عرض مبسط وموجز الإيجاز 
غير المخلء لاراء أولكك المفكرين الباحثين 
عن العدل والسعادة والمساواة: والذين 
قدموا تصوراتهم عن تلك «الأرض» ا كتب 
نشروهاء بدءاً بتوماس مور وكتاب «أوتوبيا» 
ف القسيرق اللساوس غشرء ومروراً بصموقيل 
بتلرء ووليم مورس © القرن الثامن عشر 
وانتهاء ب ه.ج. ويلز 2 القرن التالي التاسع 
عشر. ولست أدري كيف غاب عنه اسم توماس 
كامبانيلا الإيطالي:578١-1159‏ وكتابه 
«مدينة الشمس». 

أوتوبيا 2 المعاجم 

على كل بحال :ناخ نقطلة الانطااق هي 
عند توماس .مور الانكليزي ١050-١418‏ 
وكتابه الرائد اوتوبيا 4/آ71021آ21/ 
ولاباس على هامش هذه الكلمة بالعودة إلى 
بعضر المعاجم. يعرّفها قاموس اوكسفورد 
كالتالي: اسم جزيرة متخيلة وصفت 2# كتاب 
أوتوبيا نشسره سير توماس مور عام 21517 
بحر كلام ساني السيا فى تع يه ليذه 
الجزيرة. وأوتوبيا في اي نظام سياسي أو 
اجتماعي موجود ثش المخيلة؛ لكن تصعب 


ارظن اللمسعداه 


معرفته + بلد قيش نوفن أيضا أي كتاب 
يصف نظاماً سياسياً أو اجتماعياً متخيّلاً. 
و القاموس الفرنسي «لاروس» نققرا: مكان 
مخترع من قبل الكاتب الإنكليزي توماس مور. 
مذهب أو خطة حول علاقات سنتحيلة .اما 
منير بعلبكي ‏ معجمه الضاح «المورد» وهو 
إنكليزي - عربي قانه يقول: الطوبى. مكان 
خيال قسى جدا, اللديسة الفاضلة:دنيا 
ولالر دجاس دوهي ار انيديا بكرمتها 
وأحوالها الاجتماعية. و.. خطة غير عملية 
تالامبلاح الأجقناعى. 

من سيرة توماس مور 

أما توماس مور الاول والأشهر -بعد 
أفلاطون والفارابي بالطبع- فقد كان 
وانذه قاضيا أثم تحصيله الجامى د 
أوكسفوو وفاقسل ماديا تحاشر اه 
القانون. ولما بلغ السادسة والعشرين من 
عدر التكب غكيوا بف البركان الذى فده 
هق الساتو سوه 61 بوذ امترشن سور 
على بعض تصرقاته نقم عليه هذا الملك 
فاضطر للهرب حتى وفاة هنري هذا عام 
*. وعندما تولى الملك هتري الثامن 
أخن نجم مور بالصعود فعين نائباً لعمدة 


لندن؛ وظل يترفع حتى بات الاقرب إلى قلب 
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الملا وكين امقاكهم بحن اله ارسله يقرا إن 
هواقدة وبنواها #وضتدما اضدرهتري كاتونا 
توزاقة العرش».وطلب إلى كيباو وجال الدولة 
أن يقسموا يمين الولاء. رفض توماس مور 
ذلك؛ فغضب عليه الملك؛ والقى به # برج 
لندن. حيث حوكم وادين وازهقت روحه أ 
1 تموز /ريوليو 0؟01١.‏ 
أوتوبيا : الجزيرة.. والعمل فيها 
لست اد أفضل من الكلمات التي 
قدم د.زكي نجيب محمود «اوتوبيا» بها. 
فهو يقول: ان توماس مور «4/ا؛ »١050-١‏ 
تخيل أنه حين أرسله ملك بريطانيا هنري 
الكامن منقيرا إلى هولئدة ف يعطن الشوون 
السياسية بين الدولتين: قابل هناك رجلاً 
اسمه «رفائيل هتلوداي». عرف منه أنه 
سافر جح رحلة طويلة الى جزيرة مجهولة 
يطلق عليها «اوتوبيا»» فاعجب بما فيها من 
نظم اجتماعية وخلقية وسياسية. ويريد 
توماس مور أن يديع ب الناس قصة اوتوبيا 
هذه «لعلها تهديهم 2 اإصلاح بلادهم». 
صخور.. تسحق اقوى اسطول 
ونقلاً عن «هتلوداي»:هذا يصف توماس. 
مور اوتوبيا بأنها جزيرة يبلغ عرضها ب 


وسطهاء وهو اعرضن اجزائها. مئتي ميل؛ 


أرعى الاحلام 


وهي تآخذ شكل هلال؛ وينهضن وسطها 
صخرة عالية أقيم عليها برج حصين, 
تحرسه حامية من الرجال. وقد نتأت 
سكو سيق فلح البحر قرب الشاطة 
بحيث يستحيل على القادم الغريب أن يسلك 
بسفينة سبيلاً سويا إلا أن يهديه دليل من 
أهل الجزيرة إلى الميناء الذي يقصد إليه. 
وهحتدة ااستخونالتاكة كقزاحة ويجدها ان 
تبحق الآأسطول الياجع كاكداً ماكان هذا 
نظ اسرد اماه ارهق شد ساهر متي 
عنى حافة الحؤيرة أفام بعقية الطبيعة 
وتممه الإنسان: فيكفي عدد قليل من الجند 
لحماية الجزيرة كلها من الاعداء. 

5 مديئة.. بلسان واحد 

وك جزيرة اوتوبيا اربع وخمسون مدينة 
تتكلم كلها بلسان واحدء ويلبمس الاهلون 
جميعاً طرازاً واحداً من اللبايس؛ ولهم 
جميعاً خُلق واحد. وتسود المدائن كلها نظم 
واحدة وقوانين بعينها. وعلى كل مدينة أن 
تختار من أبنائها شيوخاً ثلاثة يجتمعون معاً 
للتشاور ّ شؤون الدولة.والمدينة تنقسم إلى 
أسرء ينبغي آلا تقل الواحدة منها عن أربعين 
#نخصباأ يخضعون جميف ا الرجل وزوجتة 
اللذين لابد أن يكونا عاقلين حكيمين 


يض سرع <<< تساف 455 قاسو 5016 


تقدمت بهما السن.وعلى كل ثلاثين 
أسمرة يقوم ركيمس أو حاكم . وعلى 
كل أمسرة أن ترسل كل عام عشرين 
من أبنائها إلى مزارع الريف حيث 
عصون اعون كا فلوحة الارهن. 

لكل مواطن مهنة.. ثانية 

أما العمل 2# أوتوبياء فعلى 
كل فرد أن يتعلم مهنة يختارها 
فوق الزراعة: على أن تقوم النساء 
غناقة بالسحاعياتك البسيرة كالكول 
والنسيج. وان يقوم الرجال بالشاق 
من الاعمال كالبناء وما إليه. 
والفرف الساقد بك معظم الآسر 
أن يأحن الظفل صناعة ابية؛ وإذا 
كان انبحي انرو نل اكليف الأقراد 
باعمال يؤدونهاء فيجب ألا تسمح 
بإجبار الفرد على العمل من الصباح إلى 
المساف كانه حيوان لفجه: 

ساعات العمل اليومية 

وينبغي ألا يزيد العمل كل يوم عن ست 
ساعات,. ثلاث منها قبل الظهر. ثم يؤذن 
للعمال جساهفين للغد ا والراحة: ثم ينجزون 
بقية عملهم 4 الساعات الثلاث الباقية, 
يتناولون بعدها عشاءهم.حتى إذا حانت 


الساعة الثامنة من المساء. انصرف الجميع 


إلى المخادع حيث ينامون ثماني ساعات. 
ويوكد «هتلوداي» وهو يحدث توماس مور 
-هذا الحديث المتخيل- ان ست ساعات 
كافياً. 

الاشتراكية.. 2 اوتوبيا 

بعد أن أكد توماس مور أن ست ساعات 
هاهو ذا يتساءل: كم من هذه الفئّة القليلة 


البساشه د 035 تتتلوز 1 سا8 


العاملة ظ بلادنا يعمل عملا مفيدا؟ إنهم 
أقل من القليل: لأنه حيث يسود المال تشيع 
أغمال لا خير فيهاء لتشبع الملذات الدنيثة 
التي يسعى إليها الاغنياء. أما إذا عمل 
كل قرد خملا مقيدا: إذا لالفيقهم ينجو 
ب زمن قصير مايزيد عن حاجة المجتمع. 
وفضلاً عن ذلك كله فاهل أوتوبيا يوضرون 
على انقييهم كثثرا سن العمل تتضل الساواة 
الس يتركيرتيا نين النا هاما فصل إلى 
الاشتراكية التي يروج لها توماس.مورء على 
لسان «هتلوداي» الرجل المثقف الذي تكّرف 
عليه # اوتوبيا. وهو يقول: «خذها كلمة 
ياسيدي مور: مادامت الملكية الفردية قائمة 
فلا رجاء ‏ إصلاح. إلا إذا كان رأيك أن 
الغدل يستقيم ميزانه إذا وضعت الآشياء 
أيدى الأقتسران أو إذا قسمت الثزوة بين 
نفر قليل من الناس؛ وعاش الباقون 4 ضاقة 
وشقاء. 

كل انسان مسدود الحاجات 

ويمضي هتلوداي قائلاً: إن أهل أوتوبيا: 
يأخذون بمبداً الاشتراكية. ولذا ترى كل 
السان هنا هسدؤد الجاجاف يل مره وظرة 
من الإنتاج. فانا أوافق أغلاطون # ما ذهب 
إليه من اشتراكية. ولست أعجب حين أعلم 


ارك الاحلام 


برفضه أن تسن الشرائع لقوم لايستمعون 
إلى نصحه كذ قسمة الثروة بالتساوي بين 
الجميع: فقد أدرك ذلك الفيلسوف العظيم 
أن لأسيل الى سعاذة اللجضم: اللا الاسود 
المماواة بين الأفراد ظ كل شيء وهذه 
المساواة المطلقة مستحيلة مابقيت الملكية 
التخامنة ظافييةكاذة) طفق كل كرو بسع 
جيبو 3 لصي ليما ينان مضل أن 
الثروة. كانت النتيجة المحتومة لذلك أن 


تنحصسر الثروة # أيدي طائفة قليلة: وأن 
يظل الباقون وهم الكثرة الغالبة: ‏ فقر 
وتحائعة” 


تحطيم الملكية الخاصة 

ويستدرك «هتلوداي» قائلاً مع أن هذه 
الكثرة 4 معظم الحالات ادق بالتمتع 
بالمال من أولئك الأغنياء. لآن هؤلاء كثيراً 
ماستسواق كلبين الحثم به جيم اناليدؤة 
أن يسؤدواشملة يقيد أمتيي ابا الققراء 
الذين يعيشون عيشة البساطة, ويفيدون 
أمتهم بما يؤدونه كل يوم من الاعمال أكثر 
مما يفيدون أنفسهم.؛ فيقيني الذي لاشك 
فيه هو أتنا لن نبلغ الكمال # توزيع الثروة 
إلا إذا حطمتا قواكم الملكية الخاصة لصالح 
الفقراء. 


رونا 477+ يسيس ال سلس داه856 تل سييوز 50٠١‏ 


منزل واحد وثوب واحد 

وبين عناصر المساواة بين الناس 2 اوتوبيا 
ألا يكون لاحد منزلان أو أكثر وبذلك يدخر 
البناؤون كثيراً من جهدهم الضائع: ولايجوز 
للرجل هناك أن يستهلك اكثر من ثوب واحد 
كل عامين. فأين هذا مما تراه حولك من 
تصرفات المترفين الاغنياء الذين لايكفي 
الواحتد متهم عقر خلتل بف العام الواتحت. 
«ولشد مايدهش سكان أوتوبيا حين يسمعون 
أن أهل البلاد الاخرى يقيسون منزلة الرجل 
بفقياس سح رداق إن كان دفيق الفرق 
كان الرجل شريفاً نبيلاًء وإن كان غليظه 
كان من السوقة والعامة.وهم يتساءلون 2 
عجب: أما يدري هؤلاء أن الصوف الذي 
صنعت منه الملابسس -رق غزلها أوغلظ- 
كان يغطي جلد خروف بعينه؛ وأن الخراف 
عينزلة سوا كلذ عبان سيوف على 
ضوك. 

أهل اوتوبيا يحتقرون الذهب 

لاشك 4 أن توماسس مور وهو يضع 
الخطوط الأساسية لاوتوبياء كان على اطلاع 
اكيد على التاريخ الاقتصادي والمراحل 
الطويلة الشاقة التي مر بها التبادل التجاري 
حميخ ةلك وكا :الك عبغادل أعظمة 


ارظن اللمسعداه 


ادل السلم كسوو نوصل إلى اغقيار لدف 
والفضة معادلاً أعظم: بسيطاً وغالياً. ويوفر 
صعوبات كثيرة جسيمة # نقل المعادلات 
المادية الأخرى: من مكان إلى آخر قد يكون 
بيدا وهاؤال ها الشكل من «الاقخصاد 
المنزلي» متبعاً ب بعض البلدان البدائية 
والفقره حص الآن مع ذلك فإنه انطلاقا 
من نزعته الاشتراكية - وقبل ماركس وانغلز 
بثلاثة قرون تقريباً 4 القرن السادس 
عشر- اراد أن يلغي قيمة الذهب التبادلية, 
فنظر إليه على أنه واحد . من المعادن 
المختلفة مجرد معدن كالحديد والنحاس. 
الذهب يساوي قيمته الصناعية 
واهل اوتوبيا لايحبون الذهب ولايسعون 
الذه وم يقز مرك فرشي المطامة: 
فلا يجدوتة حساويا لقيمة الحديد وهم 
يرون أن الطبيعة ام رؤوم بسطت كفها ب 
مايفيد فزودتنا بما لاينفد من هواء وماء 
وأرضسء وقبضت كفها ذ التوافه التي 
لاتنفع ودستها ل باطن الارض كما فعلت 
بالذهب والفضة». واهل أوتوبيا صنعوا من 
الذهب قيود المجرمين وأغلال المساجين. « 
ديمكة! اترلوا مخ شري الذهيه والفظة حكن 
امنيح طللابة التعقير وموضع الكرية 


والازدراء». 


اللسلاوهداكته تلساوز 00 لو 7وبب_بلببلبسسسسسس ب عب يننا 


سعادة صغرى وأخرى كبرى 

ولاهل اوتوبيا رأي جميل #4 السعادة 
«فالراي عندهم أن ينشد كل إنسان سعادته 
على يرط الآ تفريتا سعاذة"صفرى 'قتفمك 
بسببها سعادة أكبر منها. وهم يجدون من 
علامات الجنون أن يجد انسان سعادته 
إذلال غيره كان يطالبه بالركوع بين 
يديه أوبالاتناء أو بليس رداء أو بشلع 
رداء» وحول كنز المال يتساءل توماس.مور: 
«أي فرق بين مال مخزون ومال معدوم؟!» 
والسعادة عندهم قسمان: روحية ياثمسوتها 
ك4 البحث عن الحقيقة» وجسدية يجدونها 
الاحتفاظ بصحة الابدان. وهم لايقرون 
وجهة النظر التي تحتقر الجمال وتبدد 
قوة الجسد بالتقشفء وليس من الحكمة 
عندهم أن ترطضن اللذافث مخدوعا يأن ذلك 
هو الفضيلة؛ أو أن تعرّض نفسك لالوان من 
الشقاء. والالم لتثبت أنك قادر على احتمال 
الصعاب: 

زينة المراة.. 4 أوتوبيا 

من جانب آخر فإن لاهل أوتوبيا نظرة 
مختلفة إلى زينة المرأة أو مااصطلح على 
تسميته بالانكليزية 8[] 1/1216 ولذا 
فإنهم تواضعوا على ازدراء المرأة التي 


ارك الاحلام 


تحتقر الجمال الطبيعي؛ فتقلده بالاصباغ 
وألوان الطلاء. وقد علمتهم التجرية أن 
حب الزوج لزوجته لايتوقف على خلابة 
الوجه بقدر توقفه على الشرف والفضيلة 
«فإن كان الجمال يبعث على الحب بادئ ذي 
بدء. فلاشك # أن فضيلة المرأة وطاعتها 
لروجهااهما اللدان يغملاخ على يقاء الحب 
ودوامه.وهم لايردعون ابناءهم عن فعل 
الرذيلة بالعقاب. ولكنهم يحببونهم بالفضيلة 
بالجنؤاء والذوات». 

الزواج والدين والحرب 2# أوتوبيا 

لست اذو بالضبط متى تواضعت 
البشرية؛ على اعتبار الثامنة عشرة هي سن 
امال يب الإنسان ظييهنا مسؤولا عن 
تصرفاته .مع ذلك فإن توماس مور «لندن 
2»1050-١‏ # وقت مبكرء مطلع القرن 
العاذمن عقن حندد الستة ذاتها على تح 
غير مباشرء فيما هو يشير إلى العمر الذي 
يؤْذن فيه للمرأة بالزواج 2# اوتوبيا. 

الزواج 2 بلادنا قديماً 

وك بلادنا على الاقل؛ 4 زمن الجاهلية 
وصدر الاسلام والعهدين الاموي والعباسي؛ 
لم يكن الناس -وحتى الان- ليروا من بأس 2 


زواج الينت قبل هذا العمر بسنوات وهناك 


ذيننا جر ١‏ 2س 4515 تَتسور 139818 


بين الشهيرات من تزوجت #4 السابعة أو 
التاسعة. جدتي أم رشيد -رحمها الله- وهي 
ليست شهيرة أخبرتني أنها زوجت وهي 2 
الحادية عشرة قبل أن تعرف الطمث. على 
أنه اشترظ يلوخ اللرجسل الكانية والعشرين: 
كي يؤّْدْن له بذلك. فهل رأى هذا المفكر أن 
الانثى يمكن أن ترشد قبل الذكر؟! وظلت 
النظرة المسيحية مهيمنة على رايه «فالزواج 
ىت كاز بون االإمنيق لأبتقضية إل 
بالموت أو الزناء أو بان يسلك أحد الزوجين 
سلوكاً غير محتمل». على أنه وافق على 
الممتلاق ت خاؤها تانظرة السيعية ذاتها 
التي لاتسمح به إلا 4 حالات معينة معقدة 
وصعبة - «إن أراد الزوجان ذلك مادام كل 
منهما قد وفق إلى شريك اصلح من شريكه 
الراهن». 

اول من قال بالموت الرحيم 

من جانب اخرء فربما كان توماس مور 
أول من قال «بالموت الرحيم» مما شاعت 
فكرته 4 بعض بلدان الغرب 2# السنوات 
الاخيرة «فاهل أوتوبيا لايألون جهداً ب 
معالجة مرضاهم. فإن 556 المريض بعلة 
لايرجى شفاوهاء وجدتهم يسارعون إلى 
مجالسته ومؤانسته ليرظهوا غنه. أما إن 


ارظن اللمسعداةه 


كائيق الناسةاقييب ألا السر مق اكفياد فين 
امقسائها على البرع: فإ التساوينة ورجال 
الدولة يآخذون 4# إقناعه بقثل نفسة» حثى 
يتعلمصن من ذنك الال القن لأنهفوق 
المهديو1 سواه ولايعمل للدولة عملا مفيدا , 
ولكنهم لايجبرون المريض على الموت. 

اوتوبيا تكره الحرب وتحمي الحرية 

وأهل أوتوبيا «يمقتون الحرب مقتاً 
شديداً. لآنها نكسة بالإنسائية إلى حي 
الهمجية المتوحشة .وهم لايعدون النصر 2 
الحروب من ضروب النصيرء ولكنهم على 
الرغم من ذلك يدريون ابناءمم جميعا: 
رحالاً وفساء خلج التقاطلة فى يفوا لص 
العدوء أو يدرؤوا عن أصدقائهم خطراًء أو 
يخرروا شغيا ارمق الانتسياك والال لانهة 
يطمحوق اخ يكونيا حماة اللحرية والاخاءت». 
الآن ذاته فإنهم يعدّون كبر النصر وأدعاه 
إلى الفخرء أن يردوا كيد المهاجمين بالحيلة 
والخداع والذكاء والدهاء. 

العبادات 2# اوتوبيا 

و أرضن اوتوبيا ضسروب متنوعة من 
العبادات والعقائد. ولكن الكثرة الغالبة 
هناك تعتقد ف إله قوي قادر أبدي خالد. 


واليه ينون الخاق.وما يصينب الاحياء 


الللباش ه455 لماوز ء .7 للب حي رسف 


والأشياء من تغير وتفكك وانحلال .وإذ يتذكر 
توماس .مور التزمت والتعصب فإنه يبادر 
إل إداتكينا فإن ويهاذ «الخاخة التحبابتة 2 
أهضاق السيحية تح اشلاق بونجو ناكو 
الزياتاه كانرتسمه اللدولة هقايا صارهاء 
ولم تلبت أن أبعدته عن أرضها لانه يثير ب 


الناس الفتنة الدينية: وليس أشد من الفتنة 


منداته كتاع دلاو جراناً, الهم يحون القل 
إتساق ان يعضق جايشا رمن المقاكة وان يبشق 
الناس يمذهبه مااستطاع شريطة الا يكون 
فاؤتك العمرام على سحواف وتمل ذلك اول 
قانون سنه لهم مون الجزيرة «أوتوسن» 
حين أقبل على تلك البلاد فوجدها ممزقة 
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«٠ 
بين‎ 


تبدو العلاقة بين المؤلف والراوي ملتبسة. فلا نكاد نميّز أحدهما من 
الآخر بل تكاد الدراسات المتعلقة بالراوي تكون نزرةٌ قليلة!". لأن نقدنا 
4 العربيٌ الحديث حتّى وقت قريب لم يكن يلتفت إلا إلى المضمون وحده على 
حساب الشكل أو البنية: فاصحاب الانجاه الواقعيٌ راحوا يعملون مباضعهم 
انّجاهات القصّة الواقعيّة؛ وأصحاب الرومانسية طفقوا يبحثون ب 
أوصالها عن أوصاف الطبيعة وملامح البطل الرومانسيٌ. ولا نشطت 


:ا باحث سوري. 


220 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الوببناد15ة قوز 7 سير ج19 


حركة الزجية ابدى تكادنا اععاما بينة 
النصٌ السردي ومكوناتهاء ولاسيما الزمان؛ 
والمكان, والشخصية: ولغة القص من سرد 
ووصف وحوار. 

والععمات تمكز نفة بين اللؤلف 
والراويء فا مؤلف اسم فاعل من الفعل 
غير الثلائيٌ ألف. أي: جمع: ولف الكتاب: 
وشيسة وحفعة ووضدل نعضية ستعطية الانخن 
والراوي اسم فاعل من الفعل الثلاثي رؤى» 
وروى الحديث أوالشعر حمله ونقله" . 
فالراوي ليمس إلا حمَّالَ رواية وحكاية.. 
ولعل فن المقامة يميّز بوضوح بين طر 
هده المعادلة. فلكل مقامة مؤلف وراوية, 
والتاء هنا للمبالغة؛ فبديع الزمان الهمذاني 
زة "هن الف واتمندة ويخسين مقامة: 
جعلها على لسان راويته عيسى بن هشام.: ثم 
سار القاسم بن علىٌ الحريري (017ه) على 
ديك عبيون ونقامة نرواها على لبان 
الحارث بن هَمّام. وكذلك فعلت شهرزاد حين 
روت لشهريار حكاياتها 4 (ألف ليلة وليلة) 
هندية محمّد بن عبد عَبّدوس الجِهَشَيَاريٌ 
لاسأ كنب أون مسؤداثيا:واطياك 


إليها على لسان شهرزاد حكايات عربيّة 


الخطاب السردي بين المؤ لف والراوي 


أخرى. وما يم تز زواة القامة من شهرزاد 
هو أن راوي المقامة مشارك © الاحداث. 
وأنَّ شهرزاد لاوظيفة لها # عملية القصٌّ 
إلذ السرى: 

فالخطاب القصصي ينهض. على 
ثلاثة أركان رئيسة. هي: الرواية والراوي 
والمروي له أو يقوم كاي رسالة لغويّة على 
ثلاث أركان رئيسية. هي: الرسالة (اننضٌ) 
والمرسل (المتكنّم) والمرسل إليه (المستمع أو 
المتلقي). فإذا كان المؤلف من لحم ودم؛ فَإِن 
الراوي من حبر وورقء وإذا كان للمؤلف 
وجود حقيقيٌ خارج نصّهء فإِنْ للراوي 
وما عشيكدنا داخله. فالمؤلف -ولو نادى 
بارت بموته- مستقل عن الراوي. بل هو من 
يملك زمام الرواية: وهو من يقود الراوي إلى 
طريقة روايته؛ فإذا ما استخدم المؤلف هذا 
الضمير أو ذاك حدّد شكل السرد ونمطه: 

ات فالقاضٌ يشرد أحنات :قميته تصمير 
المتكلّم؛ وكأنّه هو البطلء أو كان القصّة هي 
تعريقه الشنخسية وينطر إلى الشتخضياك 
الأخرى بحسب وجهة نظ ره هو لا حسب 
ظلروظيب] ووقناطر]: واناك حنى طريقة 
الترجمة الذاتيّة 137م122ع8108. وهذا 


لض للا مهو اللنقية مدوقة سر ؤاقة 
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10108125137 . بل يسبغ عليها ما 
يسمّى بشعرية 206125 النش لان الكتابة 
بههي خاصيّة اللفة الشعرية التي ليست 
مسألة شكلبة فحسيه وإثها هن أيضنا مسالة 
روية للعالم من وجهة نظر ذاتية. ومن هذا 
الاسلوب: المذكرات؛ واليوميّات؛ والرسائل, 
والأحلام. والتداعيّات: والموثولوج.. 
وهو سيكس أيضا بالغرد قن البافن. 
والامثلة على هذا النوع من السرد الذاتي 
0 ع 7اناءء(5101 قليلة؛ ولعل 
القاصٌ السوريٌ خطيب بدلة هو من ابرع 
القاصين الذين استفادوا من تقنيات هذا 
النوع هن السيرة وانقاطه حتى عدا اسمة 
أو كنيته -وهو أبو مرداس- جزءاً من لحمة 
القهية: وضبارت قشريركه الشخصية عصند را 
مين بسار ره التسونا وني 
قصة (الكاتب والشرطيٌ) نقرا: «عندما 
استقلت من وظيفتي واحترفت الكتابة» صار 
كل من يلتقيني من معارب التي صحيح 
-اخي ابو مرداس- انك تركت الوظيفة؟ 
فاقول: أي واللّه.") 

باك :والقامنيسرة اجذات قضخه يشمي 
الغاكي:وكاكةه الشاهك الحايتد»ويصف 


الأخدناك ومشه مزضيهيا: كنا براقا 


نطاب السردق بين المؤلف والراوي 


أوكما يستنبطها من أذهان ابطاله: وهي 
الطريقة الأرحب والأكثر شيوعاً .. وهي ما 
تسمى بالسرد المباقسر. والامثلة على هذا 
النوع من السرد الموضوعيٌّ ©076ناء[06 
07 كثيرة؛: ومنه هده المقدمة 
لقصة محمد نور الدين (عينان ضاحكتان): 
«عندما انهار جبل الجليد السامق الذي 
كان يحتل صدره حتّى نياط قلبه؛ لم يكن 
بسبب اشتداد الحرارة الناتجة عن زيادة 
ثاني أوكسيد الكربون © الجوٌء ولم يكن 
كذلك يسبب اثفيارات أرضية تحت الجبل: 
لكنه انهار فجأةً عندما هوى كل كيانه ب 
أعماق عينين زرقاوين..!). فالضمير 2# 
القصة غائب بل مستتر من أول القصة إلى 
نهايتهاء لا نعرف صاحبه؛ وكأن العلاقة ب 
هذه القصة بين (هو) و(هي). وهي علاقة 
رومانسيّة جميلة بين زوجين. لا نشعر البتّة 
بالحاحة إلى محرفة أسفيهما . 

#دروالضاون تادر ما هون ادا كمينه 
بضمير الخاطي: وكاتة يقود الشخصيّة إلى 
الحدث والصراع؛ ويقرّر مصيرهاء ويدل 
هذا النوع من السرد الخطابي 1121106118 
اءع©م5 على علاقة حميمية بين القاص 


وشخصياته. فيرفق بهاء ويتعطف عليها .. 


الوباشا د15 و70 سرس يي ...57 


الححظاب السبردئ بين الولف والراوي 


ومن هنا كفن استكداء شمير الخاطب 
(آنت) عن انفعالات الإانا) ومشاعرها 
وحُقدها. بل يزيدها بروزاً ومثولاً بين يدي 
القارئ؛ ولكنّ ضمير ال (أنت) يظل يحتفظ 
بشخصيته المتميزة وملامحها الخاصة. 
وهذا النوع من السرد قليل بل نادر 4 القصة 
العريكتة القتصيرة: حرمت ان استتخدمة هزه 
قصتي (هتيان). فقلت مخاطياً بطلهاء 
وهو عامل طرد من عمله 2# مطعم بعد أن 
أبلى عمره عق خدمقة وخدمة زياكته: «احذر 
أن تخنق آخر توهج ‏ نفسكء وترميه 
جانباً قرب تلك النفايات التي تزداد يوماً 


بعد اخر..». ثم جعلته يتحرك بين يدي 
كبيدق أو كلعبة من العاب مسرح العراثس: 
«هيًا اعبر جسر الماضيء لا تحاول استرجاع 
ملامحه: أسلحة الأنسان الأول لا تجدى 2 
زمن سباق التسلّح النوويٌ والنيترون وعابر 
القارات.. هيا اعبرء تقدم: اقترب: توقف. 


هاقد وصلت الحظيرة الرطبة؛ توقف 
لحظة قبل أن تدخلء وانظر إلى الشمس 
قليلاً. وانفض التعب من عينيك؛ لعلك تجد 
بعض العزاء»!*!. وهي تجربة طريفة وصعبة 
حقنا م أجرؤ أن أجرّيها من جديد: لأنها 
تحمل من عواقب السرد ما تحمل ولانها 
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النهاية لابد أن تجنح إلى شكل من أشكال 
السرد الذاتي ومزالقه. 

وكبعا لهذه الأشكان الخلافة من السرد 
نس فجطبيع مينقيا أن تجبدد ثلاثة أنواع من 
الرواة؛ وهم: الراوي الذاتيٌ والراوي 
الموضوعي والراوي الخطابيء بل نستطيع 
أن نتحدث عن أنواع أخرى من الرواة: 
يحددها الفرنسي جان بويون ومن بعده 
الروسيّ تزفتيان تودروف حسب زاوية رويته 
والعلاقة بينه وبين الشخصية 4 ثلاثة أنواع 
أخرى:0© 

-١‏ الراوي > الشخصيّة. أي: الراوي 
يعرف أكش مما تعرفه الشخصيات التي 
تقوم بالاحداث دون مفو هنا عن 
مصائرها المجهولة التي تنتظرهاء لأنّها لا 
ترى إلا ماتقع عليه عيونهاء فهي مخلوقات 
محدودة العلم والخبرة. تسيرها قوة الراوي 
العليم الذي تكشف أمام عينيه الحجب. 
وهلا التبوغ نين الرواة أكثر هيا يترا 
القصص ذات الشكل الموباساني التقليدي 
كقصصن عبد السلام العجيليء ومراد 
السيافئ. وهدكان:الداعوق: وعلى خاقى .د 

7- الراوي - الشخصيّة: أي: الراوي 


يعرف ما تعرفه الشخصية؛ فاذا فعلت 


نطاب السردق بين المؤلف والراوي 


قبا أو المقع حبق كاه يسنم هلها او 
صفتهاء وهو يأخذ شكلين احدهما أن يكون 
نكاركا ف الأحدات أوشاهدا عليياءوالأخر 
أن يتخذ من إحدى الشخصيات أو من اكثر 
من شخصية مرايا تعكس الاحداث.. وهذا 
النوع من الرواة أكثر ما نراه.4 القصص 
ذات الاتجاه الذاتيٌ كقصص أحمد عمرء 
وخطيب بدلة؛ ووليد معماريء وابراهيم 
؟- السراوق< الشخصيّة: أى: الراوي 
يعرف اقل مما تعرفه الشخصيات: سواء 
اكانوابهد] دن الفخصيات ارحن الشاهدية 
اع كان ع الستعلاخ متكذا لشمة مسفوف 
زمانياً أو مكانياً أو أيديولوجياً خاصاً به. 
وهذا النوع من الرواة أكثر ما نجده 2 
القصصى ذات الاتجاه التعبيري كقصص 
زكريا تامر. وعبد الحليم يوسف. وسامر 
أنور الشمالي.. أو القصصى ذات الاتجاه 
الموضوعي كقتصصن دريد يحيى الخواجة, 
وتاج الدين موسىء واياد جميل محفوظ.. 
فكلّما اختلفت وجهة النظر أو موقع 
الراوي اختلف مدى الرؤية السردية وبالتالي 
تعدد الرواة»: واختلفت وظائفهم.. فهذا 
التصنيف يضعنا أمام أتواع أخرى للرواة: 


الاادهة كه وزةء ٠.1‏ هب -- جيم أذرضا 


وهي: الراوي العليم والراوي المشارك أو 
المشاههد والسراوق اللعاية أو المبتقل:. 
فالراوي -مهما كان نوعه- هو الذات 
المتافظة كما سمية:تودروف» ويعرقة يانه 
«من يجسد المبادئّ التي ينطلق منها إطلاق 
الاحكام التقويمية. وهو من يخفي أفكار 
الشخصيات از يجاوها::ويجعاتا] يذلك 
نتقاسم تصوره للنفسيّة. وهو من يختار 
الخطاب المباشر أو الخطاب المحكيٌ؛ ويختار 
التتالي الزمنيٌ أو الانقلابات الزمنية!", 
وهو بذلك فرد مستقل عن المؤلف الذي 
يأخذ برقاب الرواة: ويحدّد مواقعهم 
ووظائفهم وفق وجهة نظره هو أو وفق 
منظوره السرديّ أو موقفه الأيديولوجيٌ.. 
ولق العرييية دل العم ة التضصيرة 
-وهو فن لدن مرن على كل حال- أغرى 
بعض القاصيّن المغامرين بالمزاوجة بين 
صوت المؤلف وصوت الراويء فخرجوا 
هسكن الولف افرازف» ا اكزارجة فين 
صوت الراوي وصوت الشخصيّة. فخرجوا 
بماسمّي الشخصية الراوية: أو المزاوجة 
بين هذه الآصوات الثلاقة؛ فخرجوا بما 
سمي بتعدّد الرواة أو بما يمكن أن اسميّه 


مجمع الرواة, وهو مصطلح اليق واوفى.. 


الخطاب السردي بين المؤ لف والراوي 


وغل :هنذا لوال فيه كابيع ,قط 
القصيرة (ماقاله الليلة لي)(6) التي زاوجت 
بين صوتي كمؤلّف حقيقيٌ وصوت الراوي 
كمؤلف مني وصوت الشخصية الرقيسية. 
وهي قصة من ثلاثة مقاطع: جاء مقطعها 
الأول على السان اللؤلض الحقيعي: 

«أنا محمّد محيي الدين مينو مؤلف هذه 
القضية التصدرة. 

أقرٌ أنّ (ماقاله الليلة لي) ليست قصتي, 
بل هي قصّة رجل آاخر. يدعى صلاح الدين 
القطييم وكيا مكلت 2 داو الجكرمة 
التقيت به ب حمص الصيف الفائت: وكنت 
أنصت إلى حكايته باهتمام بالغ. 

ليس بيني وبين أبي محمود إل مجرد 
كفابه :ف الكنيسة: نظرت يوا 3 المراة: 
قرايسه عفازلة والفسان: والشحذت اعتمم 
إليه». 

وجاء مقظعها الثائ سعردا ذاتياً على 
لسان الشخصية الراوية: «كانه اناء كائني 
سوااهها تضوف على عسيا مكب و1 وفنا 
تفسوّل اللقمنة والقققةة:ومعا تلعنى: 
وننكسر وننطفئ.. فلا يفارقني لحظة ولا 
أفارقه. ولكنّني إذا ما أغمضت عينيٌ على 


حلم لا وآ ولا 57 صوته». 
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فخ واد لامها القال يووا مرضيفا 
على لسان الراوي المشاهد أو المشارك: م 
أجد الايّام تناهى الى سمع عامل التنظيفات 
أنين مكتوم من إحدى الحاويات: فلم يكترث 
به لآنّ جوف شاحنته كان قد ابتلع كل مابذ 
الحاوية من قمامة». 

والملاحظ هنا أنّْ هذا التقطيع هو الذي 
مسي و كروضح بين تراك ارت 
والراوي والشخصية أو مما سميته مجمع 
الرواة. فالتقطيع يقطع وتيرة السردء ويتيح 
أمام الكاتب فرصة الانتقال من زمان إلى 
آخر ومن مكان إلى آخر ومن رواية إلى 
أخرى: مثله ‏ ذلك مكل الترقيم والتاريخ 
والعناوين والخطوط وغيرها من عتبات 
النكن (") 

وهكذا ضفي إلى امن يروف <ظ القكية 
ليمس من يكتب 2# الواقع كما يقول بارت» 
فهما فردان اثنان يستقل احدهما عن 
الاخرء فالاول فرد متخيل؛ لا وظيفة له إلا 
السرد؛ أو هو فرد وهميّ يحيا داخل النص 
من خلال شخصياته وأحداثه؛ والثاني فغرد 
حقيقيٌ. لاوظيفة له إلا الكتابة: يعيش خارج 
النصئ مؤلفاً حقيقياًء له اسم الشخصي 
ومعاناته مع الحياة؛ وله منظوره ووجهة نظره 


نطاب السردق بين المؤلف والراوي 


ومواقفه الفكريّة.. ولكن العلاقة بينهما 
تبقى وطيدة. وهي علاقة المخلوق بخالقه, 
فالمؤلف هو من يصنع الراوي: ويحدد مهمته 
ومسؤولياته. ثم يرك له حرية الحركة 3 
النصس وفق ظروف الشخصيات وتطور 
الأحداث:وذنك يعد أن يحمله الرسالة 
التي يريدء بل قد يحمله مشاعره وملامحه 
وانفعالاته.. حتى كأن الراوي يتقمص دور 
المؤلف. ويغدو أشبه ما يكون بالممثل المطالب 
بدور محدد ومعين. فالحدود فاصلة بين 
المؤلف والراويء ولامجال اليوم للخلط 
بينهما أو بين دوريهما 4 النصء وبالتالي 
لاوجود لقصّة بلا راو.. ومن هنا يتهكم 
جينيت بمن ينكر وجود الراوي # القصة 
يطول يوقم عون تنكم الس ال زارى نيأ 
موجودة. ولكنّني لم أصادفهاء والحال أثني 
بدأت أقراً القصصن منة سبع واريعينة سنة: 
ولو صادفت قصّة من هذا النوع: لاطلقت 
ساقج للرية: فأنا أفشح ككاباً لكن يكلمني 
الكاتب؛ وبما أَنّني لست بعد أصمّ ولاأبكم 
يحدث ان اجيبه» 0١0.‏ 

وقد صادفت هذه العلاقة الملتبسة بين 
المؤلف والراوي هن جهة بين المؤلف والنص 


من جهة أخرى دع وات متباينة لتجاوزهاء 


لل ا 55-2 2 انا 


منيبا مادعا إلى غوث اللؤلف وإقافة سلطة 
القارئ مكانه. وهي دعوة بارت الشهيرة!"") 
عام :؛ ومنها مادعا إلى الالتفات 
إلى دور المؤلف 4# بناء النصء وهي دعوة 
التشيعق حاب اتات إلن دراسة ما ساد 
اكزلي العتدين زاللس لمعت قار 


لناب السردي بين الؤلى والراوي 


المجرّد) والعونين الواقعيّين (المؤلف الواقعيٌ 
والمؤلف الواقعيّ)!""2. وهو ما يسمح باندماج 
أيديولوجيا النصٌّ 4# سياقه الاجتماعيّ 
والثلك: ويق ور هونا سردياً ضراحا بين 
المؤلّف الواقعيٌ والراوي؛ وهو ليس محل 
إجماع -كما راينا- بين اهل السرد. 


الهوامش 


الهوامش 


ا- 


١ 
3 


١ 
ع‎ 


-4 


كن 


ما وقفت عليه من الكتب قليل قليل» وهو: الراوي في السرد العربي” المعاصرك رواية الثمانينيات في تونس لمحمّد 
نجيب العمامي» ط ١‏ دار محمّد علي الحامي في صفاقس وكليّة الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة »7٠١١‏ والراوي: 
الموقع والشكل للدكتورة يمنى العيد» ط١»‏ مؤْسّسة سلطان بن علي العويس الثقافيّة في دبي 5٠٠١5‏ وتحليل الخطاب 
الروائي لسعيد يقطين» ط# المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء 19917. 

المعجم الوسيط (ألف) و(روي). 

وقت لطلاق الزوجة» وزارة الثقافة في دمشق /1494١؛‏ ص8. وفي هذه المجموعة وحدها رصدت اسمه في قصة (زياد 
المجنون )١‏ وقصّة (الحقّ على علي فرزات 57 و144١)‏ وكنيته - وهي أبو مرداس- في قصة (سلامات يا أبو سمرة 
)١1١79‏ وقصة (الشيء بالشيء يذكر 1817). 

حضرات السادة العشاقء مطبعة العاصمة في القاهرة 19497: ص/77. 

الدائرة؛ المطبعة الحديثة في حماة 21941١‏ ص؟١1.‏ 

انظر: سعيد يقطينء تحليل الخطاب الروائيٌ ط#» المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء 1991 ص19 
والدكتور حميد الحمداني؛ بنية النصّ السردي» ط؟» المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء 1997 
ص42 ومابعدها. 

لعلها تزفتيان تودروفء الشعرية:؛ ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» ط ؟» دار توبقال في الدار البيضاء 
ءصلك5ه. 

انظر: أوراق عبد الجبار الفارس الخاسرة؛ ط١»‏ اتحاد الكتّاب العرب في دمشق 1449» ص/71؛ وراجع ما كتبه أحمد 
غريو الحسين غن غنيات السرد ودلالاتها في هذه اللمجموعة فى مجلة البياق #41ورايظة الادباء في الكويك» أبريل 
ص 05 ومابعدهاء ولاسيما ما كتبه عن هذه القصة 50-09 تحديداً. 


يسميها جينيت في كتابه (طرومس 6 5 20111) النص الموازي © 22121671 ويعني بها 
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مد 1 
الخهي اق الخطاب السردي بين المؤلف والراوي 


كل ما يلحق بالنص من عناوين ومداخل وملاحق ومقدمات وهوامش وخطوط وحوائس وأشكال.. ثم يدخل 
في هذا الباب ماسمّاه بما قبل النصء وهو ملخصات النص ومسوداته ومخططاته المتنوعة. انظر: حميد لحمداني» 
التناص وإنتاجية المعنى» علامات: مج١٠2‏ ج ٠‏ 4: يونيو 27٠01‏ ود.محمد خير البقاعي» أضواء على النص المترجم» 
علامات: مج ج2335 يونيو /1151. 

٠‏ الراوي في السرد العربي المعاصرء مصدر سابق» ص28 ح5. 

١١-يقول‏ بارت: «لقد مات المؤلف بوصفه مؤسسة» واختفى شخصه المدني والانفعالي الذي يكون سيرته» وانتهت 
ملكيته؛ فلم يعد في مقدوره أن يمارس على عمله تلك الابوة التي أخذها على عاتقه كلّ من التاريخ الأدبي والتعليم 
العام؛ ليقيموا قصتهاء ويحددونها» لذة النص»ء ترجمة د.منذر عيّاشيء ط١»‏ مركز الإنماء الحضاري في حلب 21997 
ص56 ه6. 

-١7‏ انظر: الراوي في السرد العربي المعاصرء مصدر سابق5. 


لل ين ا 5_2 2 رذن 


ارو | 
الاك 


الإنترنت.. علم العلوم ‏ عصر 
مجتمع المعلومات والاتصالات 


3 
وهدان وهدان 


الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية (شبكة الشبكات).. ذلك النتاج العلمي الهائل 
والذي أفرزه تطور العقل البشري ْ عصرنا الحاضر -عصر المعلومات- بل 
ظ راح بعض المؤرخين لابعد من ذلك حيث وصفوها بأنها الإنجاز الأهم 2 


عالمنا كله منث نشاة البشرية وحشى يومنا هذاء انها أهم وسيلة من وسائل ثورة 
العلوعات وتعل الكفر هنا يعرف حق العرفة انها عدر العلومات الأدل .فى 
الغالم حالياً ولست يصدد ذكرضواكدها وميزاتها ولكني سأتناول الآمور التي 


أديب سوري. 
(26: العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


0044 سر تي سف 431 تسو 5010 


بشهلها الكثر مقا وهنا حت من ممسكدمي 
الانترنت الذين يتعاملون معها بشكل يومي 
دون أن يعرفوا المزيد عنها. 

تاريخ الانترنت 

الإنتزنت عبارة عن شبكة كمبيوترات 
مخ ة ةف يخضها السك وتخنه 
الافرض أعلرين "٠+‏ بأنبوة سبتقا 
حول العالم وتنمو بشكل سريع للغاية يصل 
إلى سبة + سنوياً» وقد يسدأت فكرة 
الإنترنت أصلاً كمشسروع حكومي عسكري 
عندما أسست الولايات المتحدة عام 1501 
يما يسمى (وكالة مشروع الأبحاث المتطورة): 
واختصارها (41824).: وذلك بعد أن أطلق 
الاتحاد السوفيتي # ذلك الوقت أول قمر 
صناعي ويدعى 5211111 وقد بدات 
فكرة ال41894 بتمويل من وزارة الدفاع 
الامريكية وامتدت هذه الفكرة إلى قطاع 
التعليم والابحاث ثم دخلت المجال التجاري 
بعد ان أصبحت تكاليف تشغيلها باهظة ب 
ذلك الوقت -ك بداية نشاتها- مما اضطر 
وؤارة الدقاع الأمريكية لبيع هذا المشروع 
لقركة كجاريبة نخاصة تحولسه إلى بشروع 
تجاري رابح وأخذ طريقه للانتشار عبر 
العالم كله حتى أصبحت ف متناول الأفراد. 


والاتترقك غال مخظف كماما ف الكمبيوقر 
فالكمبيوتر هو وسيلة الولوج لعالم الإنترنت, 
هنال ومكن الطفل الماك من العم الإبتسار 
فيه ضفي البداية كان على مستخدم الإنترنت 
معرفة برتوكولات ونظم تشغيل معقدة كنظام 
تشغيل 17332 على سبيل المشالء أما الآن 
فلا يلزمك سوى معرفة بسيطة بالحاسب 
كمستخدم عادي لكي تدخل إلى رحاب 
الانترنت. كما كان # الماضي من الصعب 
الدخول للإنترنت خلال الشبكة الهاتفية 
باستخدام مودم ولكن مع انتشار توفير 
الخدمة تبددت هذه الصعوبات: فمنن ان 
بدات شركة 00121156156 توفير خدمة 
الدخول على الإنترنت بوساطة الشبكة 
الهاتفية عام ١5664‏ عبر بروتوكولات ]10111 
أصهذه2 0 لم يعد الدخول 4 الانترنت أمراً 
صعباء.وأهم عناصر الإنترقت الركيسة هي: 

- الشبكة العنكبوتية 187187587. 

- نقل الملفات 1"18. 

- البريد الالكتروني 11-1/2311. 

- مجموعات الأخبار أع2ء5لا . 

إن أهم ما يجب أن تعرفه عن الإنترنت 
هو انها تعتمد اللغة الإنكليزية كلغة رسمية 
رغم وجود اللفات العالمية والمحلية الأخرى 


الرببيشد ه035 تتلوز 1 سا 30 


الكشير من مواقعهاء وأن الإبحار بخ 
الإنترنت مجاني تماماً ولكن الثمن الذي 
تد فيه هو لاوطو الكدية لف 

عن يديو حردت؟ 

سوال قد ينود كيرا ب وعشورفق الدلين 
فد مان ستافميية كعك الاتترنت 
وتتحكم بإدارتها وذلك غير صحيح وهذا 
من أكثر الاشياء التي تدعو للاستغراب. 
وإذكان أقترب شه يشو السلطة الإقارية 
الانترنت هي جمعية الإنترنت 15000 
وهي جمعية غير ربحية لأعضاء متطوعين 
يقومون بتسهيل ودعم النمو الفني للانترنت 
وتحفيز الاهتمام بهاء. فكل مستخدم 
للانترزنت مسؤول عن جهازه. وهنالك ما 
يسمى بالعمود الفقري للإنترنت وهو الجزء 
الركيسي للشيكة الذي ترقبط به شبعات 
أخرى وعد ارال معاونات يعت أن تمن 
بهذا العمود الفقري. ويلي ذلك الشبكة 
الوسطى للانترنت وهي شبكة العبور التي 
ترب الشبفة الجدرية بالعجنوه الفغري 
أي تقوم بربط مناطق جغرافية بالعمود 
الفقري. والشبكة الجذرية هي ال مستوى 
الثالث من الإنئرنت وتقوم بربط شبكات 
المؤأسسات والمعاهد بشبكات المناطق 


الجقراض :5ب السكرى اللايسظ والقي 
يسمح لهم بالدخول على العمود الفقريء ولا 
احد يقوم بتمنوييل كل #للعذيل إن كل شركة 
مسؤولة عن تمويل نفسهاء أو بصيغة أخرى 
كل شركة تملك أجهزة كمبيوتر مؤهلة للعمل 
على الإنترنت يمكنها أن تربط اجهزتها أو 
شبكتها اللحلية الخاصة بها بالشية العالية 
أو شبكة الإنترنت ومن هنا جاء مسمى شبكة 
الشبكات الذي أشرنا إليه # البداية. 

ما هي مخاطر الإنترنت المحتملة؟ 

باعتبار الإندرنت عبارة عن بحر مفتوح 
من عمليات الكومبيوتر لذلك فهي معرضة 
للكثير من المخاطر المتعلقة بسرية المعلومات 
لذلك مجر اتصالبك بالانترفت كاحت 
معرقنى لسملية الاختراق .وعرفسة البيانات 
ويه أن الأفترقت ليس لهن مالك أو حاكة 
عدن هدةه اللحظة وقدور كينها فلقائيا زاز 
بالأجرى تس اتاستخدمين الذين تديرها) 
فيجب أن تغلم أنه إذا لم نستطع نحن سكان 
عالم الإنترنت أن نحكمها بعقلانية فسياتي 
اليوم الذي تتدخل الجهات الحكومية 
لإدارتهاء ولعل من أهم مخاطر الإنترنت: 

- سرقة المعلومات: إن سرقة المعلومات 


على الإنترنت تتلخص بثلاثة أشكال هي: 


2020105 سر بير اتنس 455 ناسو 501 


1 اعتزاخن رساكل البريد 
الإلكتروني وقراءتها . 

لاك اختراق أجهزة الغير والاطلاع + 
على المعلومات الموجودة فيها أو ْ ْ 
كييرهاء 

”- سرقة أرقام بطاقات الائتمان 
والارقام السرية الاخرى. 

- تعطيل نظام التشغيل الموجود 
على الكمبيوتر: حيث يمكن إرسال 
فيروسسات من شيل شخصض سجهؤل 
الهوية مرتبط بالإنترنت لشخص أو 
مجموعة اشخاص آخرين تتسبب 
هده الفيروسات 4# أعطال مختلفة 
قن تؤدئ ا بعضن الحالات إلى سبع 
نظام التشغيل أو حذف ملفات نظام 
التشغيل الموجود على الكمبيوتر. 

وجود مواقع غير مناسبة: ولعل 
أكثرهذه المواقع التي تسبب إرياكاً بخ 
التعامل معها يك المنزل هي اللواقع الإباحية 
الموجودة على شبكة الإنترنت والتي تجعل 
الأهل يك كيو من الأخيان يترد ون كيرا ف 
إدخال الإنترنت للمزل يك حال وجود مخ 
هم دون سن الرشد وخصوصاً ف المجتمعات 
المحافظة؛ وكذلك يوجد 4 المواقع ما هو 


الإنترنت.. علم العلوم في عصر مجتمع المعلومات والاتصالات 


بقووهن الاسكيتاز وضلا عن هذا وذاك 
تعد االواقع الى ماعن نظ ثفن الدمار 
وستائمية اللتفيج تراك والضامل فصع اكوا 
الخطرة لتهديد أمن البشر وسلامة الناس. 
من هم اعداء الانترنت؟ 
إن الإنترنت كاي مشروع علمي أو تقني 


حديث جاء # بداية نشاته بافكار جديدة 


اللادد 035 تدوز مس331 


وجريئة استهوت الكثير من الناسء إلا أثنا 
نجد بالمقابل من هم اعداء للانترنت. ويمكن 
أن نصنفهم على النحو التالي: 

- المتطفلون: 25121615 المتطفل 
فو الشخصن اتتق يشعجر بالشعر لمرضه 
بأماليسب عمل النننام أو الشنيقات بعينه 
يسعى للدخول عليها من دون تصريح, 
وهؤلاء الاشخاض غعادة لا يتسببون بأ 
أضرار مادية. 

- المخربون 01215615): المخرب هو 
الشخصى الذي يحاول الدخول على انظمة 
الكمبيوتر من دون تصريح وهؤّلاء الاشخاص 
عادة ما يتسببون ب أضسرار مادية بعكس 
المتطفلين. 

- المحاكاة 580011118 : المحاكاة هو 
مصطلح يطلق على عملية انتحال شخصية 
للدخول إلى النظام من خلال حزم ال12 والتي 
تحتوي على عناوين للمرسل والمرسل اليه 
وهذه العناوين ينظر إليها على انها عناوين 
مقبولة وسارية المفعول من قبل البرامج 
واجهزة الشبكة. ومن خلال طريقة تعرف 
بمسارات المصدر 160116118 50111566 فإن 
وم 11731 :قن يق اعظازها شكلذ دونه 


وكانها قادمة من كمبيوتر معين؛ بينما هي 2 


الحقيقة ليست قادمة منه. وعلى ذلك فإن 
النظام إذا وثق ببساطة بالهوية التي يحملها 
عنوان مصدر الحزمة فانه يكون بذلك قد 
حوكي (خدع). والبريد الإلكتروني يمكن أن 
يخدع بسهولة؛ ولكن النظام المعحصن بشكل 
جيد لا يثق بهذه المصادر ولايسمح عموماً 
بالحركة المسيرة من قبل المصدر 501116 
101160. 

- الفيروسات 171111565 : الفيرويمس هو 
برنامج يكرر نفسه على نظام الكمبيوتر عن 
طريق دمج نفسه 2 البرامج الاخرى: وكما 
أن الفيروسات خطيرة على الإنسان لدرجة 
أنها قد تقضي عليه فإن الفيروسات الثي 
نتحدث عنها قد تقضي على الكمبيوتر, 
وقد تأتي 4 مختلف الاشكال والاحجام.: 
بل إن بعضها لا يسمى فيروساً مثل «الدود» 
وداحضنة طبروادة» وسواها كما إن يعضن 
الفيروسات ليست خطيرة: وإنما مزعجة 
فحسبء ولتفادي وصول الفيروسات إلى 
أجهزتنا ينبفي ألا نمارس بعض الفعاليات 
التي قد تجلب الفيروسات مثل: 

-١‏ تشغيل البرامج من الانئرنت دون 
فحصها والتاكد من سلامتها. 

؟- تشغي ل البرامج من أقراص دون 
فحصها والتاكد من سلامتها. 


:00 ال بببببن-نن---------- لجيج كادف 455 تق وز ه501 


"- عدم وضع نسخ احتياطية للمعلومات 
المهمة. 

غ- عدم وجود مضادات جيدة للفيروسات 
أو عدم وجود نسخة جديدة منها. 

ولكي تحمي أجهزتنا من هذه الفيروسات 
يجب الا تبالغ ا اجراءات الحماية شد 
الفيروسات, كما يجب الا نتهاون فيهاء بحيث 
لا إخراط ولاتفريظ: الآمر المهم هو أن يكون 
لديك برنامج فا فيروسات حيد: عنتيرا 
-من باب الحماية- أن جميع البرامج التي 
المراجع 


الانترنت (المرجع الشامل 5 في .)١‏ 
_- موقع نشاة الانترنت. 


تنزلها من الأنترنت أو من الأقراض مضابة 
بالفيروسات (ملغمة)؛ ولذلك يتوجب القيام 
بفحصها قبل تشغيلهاء ويج ب أن نتذكر 
داقنصا أن النظاء الوحيد الآمن + زهو 
المكتوب باليد أو اللحفوظل ذا الذاكرة: هع 
الأحفاعل ذاكما ننس جديكة للمعلوفات 
المهممة,. كما يجب أن نتذكر بالاهمية 
القصوى المقولة الشائعة: «درهم وفاية خير 


من قنطار علاج». 


الرببيشد ه035 تتلوز 1 س ج30 


التعريف والتنكير: 
إن الدرس النحوي # علم اللفة العربية القديم كان يتميز بالولوج العميق 
خصائص قيام اللغة بوظيفتها وبالترابط المنطقي لطرق التحليل اللغوي. 
وبما أنه لايمكن أن نبحث بالتفصيل 2# جميع مبادئّ النظرية النحوية فإننا 
نسلط الضوء على نظرية التعريف والتذكير ودراستها 4# اللفة العربية!2. 
ومن الملاحظ أن دراسة التركيب الإسنادي ذ علم اللغة العربية ترتكز على 


3 أديب وناقد جزائري . 


1250 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


انال ا يي خخههه - © لتتت ‏ نل تان 


مفهوؤمين أساسين هما «المعرفة والنكرة» 
اللذان معد دان هرمن القك والجفلة مها : 

وهده النظرية لها جذورها 2# بناء 
المعنى ب علم البلاغة الذي جعل النحو 
احد امسسة وتظلون هذه الوظليفة اثناء 
دراسقتا من وجهين هما غلم النحو وغلم 
البلاغة. ونستخدم التعريف لوصف المبتدأ 
الجملة الاسمية والكلام يبدا بالمعرفة. 
و هذا الشأن يقول سيبويه ‏ ضرورة 
وود العرظة يذ الستلة سن غير الخ 
إخبار السامع بشيء ما بخصوص شيء 
ماغير معلوم بالتسبة له .1”) 

ويروى عن سيبويه أنه سأل الخليل بن 
أحمد الفراهيدي عن أي المعارف أعرف. 
الضماكر آم الاسماءة قاجاب الخليل أن 
لمارف كل على ورحة والحدة ويف اليوم 
الثاني قدم سيبويه وطرق الباب فسأل 
الخليل قائلا من؟ فقال سيبويه: أنا معرفة 
فتيقن الخليل بن أحمد بأن المعارف درجات 
وأقر قول تلميذه سيبويه. 

-١‏ تعريف اللغة: (جاء 4 الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية) 

«إن التعريف هو الإعلام والتعريف 
أيكا اناد العدالةوالصزيف التطييب. هن 


التعريف والتنكير فى الدراسات القديمة 


العرف. وقوله تعالى: «عَرَّهَهَا لهم" أي 
طيبها . قال الشاعر يخاطب رجلا ويمدحه: 
عرفت كاتب عرفته اللطائم يقول: كما 
عرف الاتب وهو البقير. 

والتعريف الوقوف بعرفات يقال: عرف 
الناسس.ء اذا شهدوا عرفات. وهو المعروف 
للموقف .!4) 

وأورد الزمخثيري #2 اساس البلاغة ب 
مادة (عرف) قول الفراء خاطب ناقته (من 
الكامل): 
مالك ترغبين ولا ترغبوا الخلف 

وتضبجرين والمطي معترف 

وقال أبو النجم مرح ناقته وأنها كانت 
نشيطة الليلة كلها وما ذلت إلا عند الصبح 
(من الرجز): 
فما عرفت للذل حتى تعطفت 

بقرن بدا من داره الشمس خارج 

وما أطيب عرفه. وعرق الله الجنة 
طيبها .(0) 

إذاً فالتعريف ك اللغة من الفعل عرف 
الخدت عرف تفركت ممتي اعلمة زاخزة 
معروفا أي ضد نكره. 

-١‏ تعريفه إاصطلاحاً: 

جاء 4 مصطلح التعريف لدى القدامى 
بأنه قسم من أقسام الاسم وانواعه ولم أجد 


للم ا ا 5-2 12 56١‏ 


انيه علد فلم رونا يل وكهعوه عم الدكرة 
واكتفوا بالنكرة شعرظوها ضقالوا فيها إنها 
الاسم الشائع 4 نوعه الذي يقبل على علامة 
التعرت: قال :كتحت الهيل عن قفري 
المعرفة: «من تعرض لحد المعرفة عجز عن 
الوصول إلية .دوق استذراك هليف 1 

ومع هذا فإن العلماء الاجلاء لم يدعوا 
هذا المصطلح دون تعريف فقالوا: «إنه 
ما وضع شيء بعينه!". ويقصد بالمعرفة 
الأسساء لترفة وق ميزه الوك الميعا 
بقولهم من (الكامل): 
إن المعارف سبع إحفظ وقل 

أنا صالح ذا ما الفتى يا رجل 

أي إن المعارف هي الضمائر بكل انواعها. 
والغلمروها يتدرح شحته ميق أمنهاء العلم سواء 
كانت لإنسان أو لحيوان أو لجماد أو لشيء 
كيو سناد الافازة والاسيماء الوصولة: 
والمعرف بال والمضاف. 

وقيل إن العلم اعرف من الضمير وهذا 
.4 غير اسم الله تعالى. والمعرف هو الاسم 
العين بالضريت اناا كالعلهوالتمريك هق 
تحويل النكرة إلى المعرفة. وبالتعريف تحدد 
مكانة الجملة. والتعريف لا يمكن أن يكون 
بمعزل عن التنكير لانهما ركيزتان بهما تقوم 
الجملة ويعرف إعرابها فمعناها. 
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إن آداة التعريف أو حرف التعريف يبين 
الخصائصى الدلالية والشكلية للجملة, 
إذ بدونه تنحصر الجملة © نوع آخر من 
عناصر الكلام المختلفة». ومن هذه الاداة 
انطلق اللغويون لدراسة التعريف والتنكير. 
وهنان المصطلحان تناولتهما الدراسات 
اللفوية ذات المعنى. وليسس الاداة وحدها 
جديرة بالدراسة والبحث 4# هذا الميدان 
خاصة بل هناك مقولة التخصيص التي 
تعبر بطبيعتها وجوهرها. ومثل هذا البحث 
فاكهية العريت والشفن بسلا عقف 
معاني التعريف والتنكير.!*) 

وبالعريف والقكيو سهدت الفحاة الأواكل 
الاسماء إلى (معارف) و(نكرات) وهي أول 
فا تبحدا بدوامنتها غتسن:القدماء'.وذاك 
من منطق العرب؛ فالاصل عندهم يقدم 
والنكرات قبل العارف أن وههيا كان سابق 
ا معارف» ودليلتا على ذلك على سبيل المثال 
لا الحضر وكراين» هذا ارين كمريفه غلا بد 
من إضافة اداة تعرفه مثل قولنا «الكراس» 
أو بالإضافة إلى كلمة تبين ويظهر تصنيفه 
باب المعارف كقولنا: «كراس الطالب». 
ولف التعريف يدوسن العلشاء :فيه الشقرن 
المتعلق بالشكل وبالمضمون!""2. وتتصف 


ا سمت سفنف 431 تسو 5010 


النكرة # المستوى الشكلي بأنها يمكن أن 
تقبل اداة التعريف «آل» ويؤكد اللغويون 
الأوائل الذين جمعوا بين النحو وعلم اللغة 
بانه يمكن استخدام رب للتنكير والابهام 
كما رب رجل ومن الأسس التي اعتمدها 
العلماء الأواكل ‏ التحو أن النكرة هي التي 
تقبل «أل» قتصبح معرفة !0 

ويلاحظ على اسماء العلم انها شبيهة 
بالاسماء العامة: أي تكون قابلة لاداة «أل» 
وهذه الاخيرة لا تقبل الاداة مثل محمد وعلي 
وهي تقبل التنوين الذي يستخدم 2 تنكير 
الأسماء من مشل إبراهيم وسييويه: فإذا 
أردنا تتكيرهما نقول: إبراهيمٌ وسيبوية. 
ويسمى هذا التنوين التنكير .!”" 

ومغا أكر عن الاسماء الي تقيل ذال» 
مثل الحارث والحسن فهي لا تتأثر بالآداة 
لانها لا تقوم بأي وظيفة, بل هي سماعية 
وقد وظفها الجيل اللاحق تقليداً. 

وكما نعرف أن اللغة العربية 4 معظمها 
سماعية ويتبين ذلك من الامشال العربية 
التي جاءت مخالفة للقاعدة نحو قولهم: 
«مكره أخاك لا بطل):9) فأخاك نائكب 
فاعل لتقدمه اسم المفعول ويكون 2 الاصل 
حركوها لامتهبويا حسب القاعدة. 
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يمن الام الواضح أن أسماباً متهجية 
دفعت العلماء الاوائل!*" لان يأخذوا الجملة 
الاسمية وهي عبارة عن تركيب اسنادي 
متطاقاً لهم والعناضو الؤلفة لهذا التركرب 
الأماسيية للفقوتة الاكرية تحويا .ومن ذلك 
قرس أن التغدل يحعات إلى اسم :و التجدقة تيت 
من غتضرين أساسيتق هها المستد واكسند 


التللايشاشاكد 055 ت7 وز ه701 ا لسرب ٠‏ حي عدوم 


التهروييها يتين الكقلتى,.ولذا كس سعوية 
يقول: «الفعل يحتاج إلى فاعل وتبعاً لذلك 
أن نأخن بعين الاعتبار أنه يفهم من الفعل 
النظرية اللغوية القديمة دون أي عنصر 
يحمل طبيعة الضمائر وتدخل 4# صنف 
الاسماء». 

ومن ذلك نرى التحليل الوظيفي لمقولة 
التخصيص الذى نجده 3 نظرية متميزة 
حول الدور الإخباري لاجزاء الجملة أو 
عناصير الكلام المختلفة. وبهذه النظرية 
تحيو القعباكمصن الدلالجة والشعلية ا 
يسمى بالمعارف والنكرات ويميز هذا 
العنصر وآل» ا مصطلم أآداة التعريق أو 
حرف التعريف كوحدة لغوية متميزة. الا أن 
الساكل الأساسية لوراسة اريف والسكين 
لا تبحث # نظرية الاداة فقط بل 4 معاني 
اريت والطق .وهرة و اللقارية تحتسى 
جميع وحدات اللغة.'') 

*- أنواع التعريف: 

قبسم العلباء القدامتى الضريف: الل 
صنفين كبيرين: 

مقف خامن وسو الحوى كون 
فيهالاسماء ضرورية لوجودها وقيامها 


بوظيفتها 2 اللغة. ويطلق على هذا الصنف 
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التعريف الأصلى تجدوية أسماء الإشارة 
والموصولة /"") 

ادتوضوكق سات وفع الضطسفة انان 
يحمل معنى النكرة 4 صيغته الأصلية ثم 
يصبح من المعارف نتيجة تاثير عوامل لغوية 
معروفة: أي كل الاسماء العامة يمكنها أن 
تحنل معل اللفارف جف طبيعتها: ويدخل د 
هذا الإطار الاسم المعرف بأداة التعريف. 

ويرى بعض علماء" اللغة أن الضمير 
«أنت» يمكن أن يكون معرفاً بالهمزة التي 
تدل على التعريف"3"". والمتمعن 4 هذه 
التظرية يجن كلا من الفقريعف وسكي 
ينقسم إلى انواع كثيرة هي 

- أولا- الذكر: وهو الذي يرتبط بالشيء 
المعلوم المذكور مثل قوله تعالى: «مَتَلُ نور 
كمِشُكاة فيهًا مضَبَاحٌ الَصْبَانٌ 2 زُْجَاجَة 
الُجَاجَةٌ د دري '"). فاداة 
التعريف ع «آال» # كلمتي «المصباح» 
ووالبجاجمةسوريظ سا قاها [مضيات 
وزجاجة). 

- ثانياً- القصد: يعني الشيء المعلوم 
المقضود مثال جاء القاطيسي إذا كان الشىه 
معلوما لق السام والتكلم سنا : 

- ثالثاً- الحضور أو الوجود: وهو أن 
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يكون الاسم معلوماً وحاضيراً مثل قولنا: 
«جاءني هذا الرجل». 

وتعشين آذاة الثمريف «ال>ذاث اهمية 
كبرى بش علم اللفة العربية الذي يتمتع 
حيلقة يد التعميم وس تعميتت بالقبين 
عن صنف ما من الاشياء أو.مجيود اداة 
للجنس .(1') 

ومن خلال عرودكا فيتةم النظرية شين 
لتنا بعخن الخصائص الدقيقة لاستعمال 
اداة الويف للحي اذ تسخطيع تميق 
ثلاثة انواع رئيسية هي: 

- أولاً: آداة جنس للتعميم الفعلي تدخل 
فلي الاسم اكذى يفون فنتفا نعيناً مخ الأشياء 
وتستغرق حينكذ أى جزء من هذا الصنف 
مثل قوله تعالى: «خُلقّ الإنسَانٌ ضَعيفاً7”) 
حيت يبرز الاسم والإسانكاسمية لصت 
من الاشياء المتماثلة.(”) 

- ثانياً: أداة جنمس للتعميم المجازي 
متيال سم الأسسم الى يفيه كلقا كن 
الاشياء لآ من حيت الاستضراق الحقيقي 
سيم أجرّاء الصطيقفو يل من حريت الأشارة 
الى الخضاكص اللميز العامة لهذه الاجزاء 
المتماثلة مثل قولنا «الرجل افضل من المراة». 
ولايقصد رجل معين أو امراة معينة ولكن 


يقصد أى رجل ما افضل من اية امرأة ما. 
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- ثالثا: أداة جنمس للتعبير عن تعيين 
المادة حين تستعمل مع اسم يفيد مادة أو 
صفة الأشياء المتماثلة مثل قوله تعالى: 
«وَجَعَلَنَا من اماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيّ» 0" 

ونستنتج مما سبق أن تمييز أداة الجنس 
للتعميبه القعلى إذا كائست من الاسم يمكن 
استبداله بكلمة كل ضفي غير القران نقول: 
«خلق كل إنسان ضعيفا». لان كل تدل على 
العموم. 

وما نستنتجه من هذه النظرية التي 
استرعت اهتمام العلماء الذين جمعوا بين 
الدرس النحوي والدرس البلاغي ما يلي: 

“ناخب الدريين البلاغي بنظرية إذ 
به يحدد وضع الجملة العربية من حيث 
التصريف وعدمه لان الجملة لا تظهر 
دلالتها الموقعية إلا من خلال تمكنها وعدم 
تمكنها !1" 

والتعريف والتنكير تحدد الحالة الاعرابية 
للحال والصفة لان أصحاب الاحوال معارف 
عند الجمهور النحاة وأما الصفات فتوابع 
ويمكن تحديد وظيفة كل من التعريف 
والتنكير ث4 اللغة من خلال الدرس البلاغي. 
إذ بهما تستقيم وتتضح المعالم ولذلك نجد 
الدرس البلاغي لا يستغني عن هذه النظرية 
التي تحدد أقسام الاساليب المختلفة. 
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و هذا الشأن نورد بعض الامثلة التي 
توضع لك تقول الله عزو وجل «الله الذي 
أَنرّلَ الكتَابَ بِالْحَقْ وَامِيرَانَ وَمَا يُدَرِيِكَ لعل 
السَّاعَةَ قريب .0 

ضفي هذه الاية الكريمة المستشهد بها 
فإن تعريف الكلام الذي احتوته يظهر 
مدى تأقين التعريف بك المعنئ وإضاطة شبه 
الجملة إلى الكتاب المعرف بأل يقوي معناها 
د 

فالتعريف إذا له مكانة ف اتلغة العربية 
ومن يتمعن 4 طيات كتب الرعيل الأول 
مسن المتماء الا كاد حجن طمبالذ وأكنها ينث 
الدرمس النحوي والبلاغي لعدم استقلال 
كل علم بنفسه ولا ندعي بآن كلمة بلاغة لم 
تكن موجودة وانما المصطلح المعروف لدى 
الدارسين 1 يكن مداولا كعلم ضاكم يذاعة. 

والحق أن البلاغة # القرن الثالث 
الهجري كانت وطيدة الصلة بالنحو كانه 
جرّء متها : 

وقوله عز وجل: «أن جَاءهٌ الاعَمَى».7") 
فال مراد عبد الله بن أم أكتم فالتعريف ذ 
كل من الرسول والاعمى يدل على أن هناك 


غهداً بين المتكلم والمخاطب غالله جل جلاله 
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حاطب ثبية اقلى ريجتل مخروف ديه صل 
اللّه عليه وسلم. 

- ثالشاً: والتعريف الذهني لا يكون فيه 
بين المتكلم والمخاطب عهد ولكنه معتاد 
من الناس ولهذا لا يمكن حمله عن الجنس 
فجعله بعضس المحققين قريباً من النكرة 
لان التعريف يكون باعتبار الوجود . وأمثلة 
قولنا: ذهبت إلى المدينة دون تعيين المدينة: 
وليمس عنها سابق معرقة وكذلك قولنا: 
شربت الماء: فالتعريف هنا لا يزيد الكلمة 
وضوحاً ولانخرجها من دائرة النكرات. 

- رابعاً: كل ما يقع منادى أو مصحوياً 
بإشارة يسمى تعريف الحضورء ومثاله قول 
المنادى: يا أيها الرجل ومع أنه حاضر بين 
يديه ومقصود فإن ذلك الرجل يبقى غير 
معروف أو معهود. 

- خامساً: أن تكون آل الذي المتصلة 
باسم الفاعل أو اسم المفعول كما ب قول 
الفرزدق (من الوافر): 
نا اكت والدعم رين تاقويظة 

ولا الاصيل ولاذي الرأي والجدل 

فالاداة ك التراضني لا تحمل معنى 
التعريف بل تحمل معنى اسم الموصول 
الذى .(") 
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- سادساً: أن تكون عوضاً من تعريف 
الإضافة مثل جاء 4 البسملة «بسم الله 
الرسمن الرديم» تيان ألا تبثم الالف 
واللام والإضافة ولكنها جاءت كذلك وكانت 
صفة المعرفة السابقة. مثل قولنا: «مررت 
بالرجل الحسن الوجه» فالالف واللام ب 
كلمة «الحسن» صفة للرجل. 

- سابعاً: أن تكون زائدة 2 الإعلام مثل 
الحسن والحارث. 

اكامتا: أن تكون تحسينه 2 الاسماء 
الموجودة مثل التي والذي. 

- تاسعاً: أن تكون لللمح مثل قولنا: 
«الأذان» أي نلمح إليه. 

:- التنكير: 

تعريف لغة: 

وجاء ل مادة (نكر) 2 (الصحاح) 
«النكرة ضد المعرفة؛ وقد نكرت الرجل 
واستنكرته. وأنكرته. بمعنى قال الاعشى 
(من البسيط): 
وانكرتني وما كان الذي نكرت 

من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

قد نكره فتتكن أى سيره فتغير إلى 
مجهول». وجاء # اسامس البلاغة: «انكر 
الشيء ونكره واستتكرهء وقيل: نكر أبلغ من 
نكر بالقلب وانكر بالغين». وورد ‏ اللسان 
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الحوق 1 ااهن لارالاو وسو نكر كرا 
فهو منكورء واستنكره فهو مستنكرء والجمع 
مناكير» عن سيبويه. قال أبو الحسن: «وإنما 
أذكرهذا الجمع لآن حكم مظة أن الجمة 
بالواو والنون المذكر وبالالف والتاء ب 
المؤنث. والنكر والنكراء. ممدود: المنكر و 
التنزيل العزيز: «لّقَدّ جِقّت شَيكاً كرا .01 
وقال قد يحرك مثل عسر وعمسرء قال 
الشاهر الاسوورين عقن زهن كار 
اتوني فلم ارضس ما بينوا 
وكانواأتوني بشسيء نكر 

إذا النكرة عند اللغويين هي ضد المعروف 
المعرف المعلوم وهذا ظاهر 4# تعريفاتهم 
وكلها أقرب إلى الدراسات القرآنية التي 
كانت تبحث 2# التركيب القراني. 

ه- التنكير: 

تعريفه اصطلاحا: 

قكال التكرة على انم وال عا شاقة بك 
جنسه. وعلامتها أن يقبل الاسم «آل» وأن 
يؤثر فيها التعريف بمعنى أن دخولها عليه 
يجعله معرفة أو يكون غير قابل لآل ولكنه 
واقع موقع ما يقبلها مثل ذي بمعنى ضاحب 
ودمن» ود«ما» الشرطيتين لوقوعهما موقع 
إتشاق, وكذلك صة وهه منوثكان هانهها لا 


يقبلان «ال» ولكنهما تقعان موقع ما يقبلهما 
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وهما: سكوتا وإنكفافا . والتنكير هو جعل 
المعرفة ثكرة اى جلب الشيجوع للاسم يعد 

ويتحقق التنكير للاسم بإبطال ندائه 
إذا كان منادى نحو: «يارجل». أو بقطعه 
عن الإضافة كقطع كلمة كتاب مثل قولنا 
كتاب محمد. ويتحقق التنكير أيضاً بالجمع 
والتثنية فكلمة محمد علم معرفة؛ فإذا ثنى 
أو جمع شاع وتنكر وجاز دخول «آل» عليهما 
فيقال المحمدان والمحمدون. وللتنكير تنوين 
يسمى تنوين التنكر. وهو التنوين الذي 
يلعق الأسينات الشينة للدلانة على تكيرها 
مثل كلمة: «سيبويه المبنية» إذا نونت صارت 
نكرة. وبالنكرة والصفة والموصوف. وهي 
عمدة كش كلام العرب. ونرى درسهم لا يخلو 
من باب التنكير. كل درس لهم يربطونه 
بالتعريف والتنكير لما لهما من اهمية قصوى 
بق عله العربية وكشف أسرارة: 

؟- التعريف والتنكير: 

حين نريد أن نعرف كلاً من التعريف 
والتنكير عند البلاغيين فلا بد من النظر 2 
كتب اللغويين الذين جمعوا بين الدراسات 
الااغية والتجحوينة هما وكات يحوتهه 
منتقاة من الدراسات الشمولية ولذا كان 
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ميدع البالاغيين بين فلهنسر | لضيطل 
البلاغي من النحاة على شاكلة «ابو عبيدة 
معمر بن المثنى» صاحب كتاب مجاز القران 
والاحفش الأربيط مؤلف معاني الشران: 

فالتعريف لدى البلاغيين يحدد موقع 
الجملة 4 النصى ويفظى لها لمق خاضا: 
فالتعبير بالتتكير للعموم رهسي الاصيل 
والتعريف للتخصيص وهو الفرع. قالبحث 
عن توضيح شامل لهاتين النظريتين أمر 
يتطلب جهداً كنسيراً لكنفا سنقتصر علن 
بيان ما جاء عن البلاغيين # القرن الثالث 
الهجري فابن قتيبة 4 كتابه مشكل القران 
من ص +77 والسيوظي # الأشباه والنظائر 
الجزء الاول والثاني. 

فالتعويف والسكينكاذسينا هن الأساليب 
البلاغية والتي من حق البليغ ان يضمنهما 
بك كلامه إذ لكل منهما موضعه الذي يتطلبه 
ولا يحسن فيه غيره. فقد يحسن تعريف كلمة 
اك موضع لاحسن ظية تفي مابريقنا خرق 
العكس هو الصحيح 4# موضع آخر. ذلك 
أوسا كوه القكين قور ماقيو اريت 
والاسباب هي التي تدعوا إلى تنكير الكلمة 
أو إلى تعريفهاء وقد نص العلماء على هذه 
الاسباب وحاول بعضهم حصرها فقمن 
السباب الداعية إلى التنكير ما يلي: 
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- إرادة الوحدة نحو قول الله جل ثناؤه: 
«وّجَاء رَجُلٌَ مّنْ أَقَصَى اكَدينّة يَسَعَى»!") 

- إرادة النوع مثل قوله تعالى: «هَذَا ذكرٌ 
12011200 

- إرادة التعظيم ومعناها أنه أعظم من 
أن يعيّن ويعرف نحو قوله تعالى: «فَادَنُواً 
00000000 

- إرادة التتكير مثل قوله تعالى: «أإِنَّ لَنا 
لأجرأ 0١‏ 

- إرادة التحقير مثل قوله تعالى: «إن 
فون إلا الظنٌّ .09 

- إرادة التقليل مثل قوله تعالى: «وَرَضْوَانٌ 
كاله ب 

وفكك فرك الاباخر: 

قليلك لا يقال له قليل 

أما أسباب التغريق عتند البلاغيية 
فنذكر منها ما جاء 4# متون وكتب الأولين 
مستندين ذلك على الكتب اللغوية 
والمراجع التي بحثت هذا الموضوع وهي: 

ب الإشارة نو اقول حاكن ولوس اذك 
كالأنقىء 7 ". أي الذكر الذي طلبته كالأنشى 


التي وهبت لها وائما جعل هذا للخارجي 
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بمعنى الذي # قولها: «إنّي نَدَرْتُ لَكَ ما ب 
بَطني ام 

- الإشارة إلى معهود ذهني وهو ما كان 
لها سايق معرفة ف النصى أو السياق الذي 
أتى به من قبل مثل قول اللّه تعالى: «إِذّ هُمَا 
العا .0" 

وآما التعريف بالموصولية؛ فمن فوائده: 

- أن يكون لكراهة ذكره بخاص اسمه 
اوسا عليه 

- أن يكون لاهانتة أو لغير ذلك. 

- أن يكون لإرادة العموم أو للاختصار. 

- أن يكون بالالف واثلام. 

- أن يكون بالإضافة للاختصار لتعظيم 
المضاف ولقصد العموم. 

إن الاسباب الآنفة الذكر ليست 
بالخسرورة أن تكون للتعريف والتنكير بل إن 
الأسباب كامنة © القرائن المحيطة بالكلام: 
لزع السكتير ممصمل ا يمتعمل كه التعريف 
أحياناً. للاهانة والتعظيم فإنهما يشتركان 
4# الصفتين. 

ا 5 
بلافة القران»ووقفت طويلاً عند الاسم 


النكرة؛ اتبين ماقد يدل عليه التنكير من 
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مطني ودر ماكر الملمتاف من كان 
قالوا: إن التنكير يفيدها. وبدا لي من التأمل 
الطويل أن النكرة يراد بها واحد من افراد 
الجنسء ويؤتي بها عندما لا يعيّن الفرد. 

فالنكرة غير مقيدة إذ نجد علماء البلاغة 
4 القرن الثالث يستشفون منها معان لم 
ها يبيدهسا يل انفادها من التركيب 
الذي صيغت فيهء فكأنما المقام الذي وردت 
فيةيصف التكرةويحد د معتاها وقد جعايا 
هؤلاء العلماء هي الال ويتضع ذلك بذ 
علم البلاغة بقولهم إن النكرة تؤنث. وأورد 
كذلك النحاة الاواثل أن النكرة تغلب على 
معرفة إذا اجتمع ب جملة تنكير مع تعريف 
مشل قولنا: «أقبل رجل وزيد ضاحكين» 
فضاحكين جاءت منصوبة على حال لا بدل 
مابس الكرة و ات تدرطود ا ل 
الوصفية. ولكل من التعريف والتنكير مزاياه 
والآ اشهريا بذ الاستعمال, 

هذا وقد كان ل سيبويه:. تلميد 
الخليل: اتدل ف بارخ التعبر الخرين 
فمكة ونعد متضفة «الكتاب» اول تاليك 


وتركيب له. 
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لقد سبق وآن أشار بعض الدارسين إلى 
غياب نظرية نحوية للجملة لدى نحاة العرب. 
فلئن كانوا يميزون بين الجملة الاسمية 
والجملة الفعلية؛ فإنهم يعدمون مفهومي 
ليقف وافيتب لبه هسددون + السملة 
الاسمية ما نعنيه نحن بأ©[511: وهو عندهم 
المبتدا «أي ما يبدا به» وبالجملة الفعلية لفظ 
«الفاعل» لنشر إلى أن لفظ «]5101[6» غائب 
اليوم كذلك # المصطلحات النحوية العربية 
وهذه أمارة من جملة الامارات الدالة على 
خسوسية النسو لحري القى ظل بكرن 
عن المنطق الأرسطي. إذ أحجم عن ربط 
تحليل اللغة بمقولاته وظل مرتبطاً أيما 
ارتباط بنظريات الإسلام الخاصة؛ فمفهوم 
القرامى شل حل النساة العريه ماق تقظية 
اللئة الفردية به جاخ وعاسق يش محعبه 
بغضا غير ان اهل الالختصياضن كن لاحظاوا 
أن النحو العربي نحو عملي ©111011م1]11 
أكثر مما هو عليه النحو الإغريقي؛ وقائم 
على اعتبارات دينية: فالخليل وسيبويه أو 
أتباغهما ل يشتغلوا على شاكلة الفلاسفة بل 
فعلوا ذلك بوصفهم قراء للقرن ومحللين. 
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أما مركز الكوفة, بعد مركز البصرة, 
فقد تخصصس #4 القراءات القرانية. وكان 
الفرّاء أكبر نحاة الكوفة يعود له الفضل 
وضع مصطلحات جديدة: وكان منهجه 
الظريق قافنا على نظ الاسشتراء الحو 
بالاستشهاد بالابيات الشعرية. 

هذا وقد فرطت تدرسة البصيرة إشعاعاً 
بينا بفضل الجيل الذي أعقب سيبويه. وقد 
استقر هؤلاء اللغويون الجدد 4 يغداد. 

بلاهوان الفسرن الادق شكسيوء لع 
نهم مدرسية يقدداقم بعيك يرق يها الذي 
من المنظرين والنحاة الذين ارتقوا بالدرس 
اللفوي. ولا يمكننا ذكرهم جميعاً: لقد جعل 
المبرد من كتاب سيبويه الكتاب الاساس لكل 
دراسة لغوية؛ أما ثعلب فقد عني بالمساجلات 
النحوية الكبرى..إلخ. أما عثمان بن جني 
)٠٠١7-441(‏ فقد قام بعمل هائل تمثل بذ 
صياغة وبناء 5775]6522]1536102 اللغة 
العربية. وقد وضع كتاب سر صياغة الاعراب 
وفيه يحدد جوهر ووظيفة الحروف, وكتاب 
الخصائصص وفيه يعرض مبادىّ النحو. 
ومن نهاية هذه الفترة؛ يبزغ اثر ابن مالك 


(المولود بإسبانيا ٠17059‏ والمتوقك ف 
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دمشق 4# 1774) صاحب الالفية وهي عبارة 
عن قصيدة تعليمية تحوي الف بيت حول 
التحوي يعرطى ليها ابن سالات تظارية سدرضية 
تميزبين ثلاثة أقسام من الكلمة: الاسم 
الفغل: الحرف غير أن عنايته الاساسية 
اتجيت وب الاغراب الذى يشكل مدغاذ 
لعلم التراكيب. 

خلال هذه الفكرة اصيست اعباتياء 
بفضل نحاتها المختلفين: أحد المراكز الهامة 
لقصو العربي نيد البعنيت اللقوي يعد أبزة 
جني أصبح يفتقر إلى الطرافة إذا اكتفى 
بترديد المصادر. هذا ونشير إلى أن موضوع 
هدم الأحات كان تذاكها الاعة العرمية القينة 
الاصيلة أي عربية البوادي كما دونت أ 
الشعر والقران وليمس الشعر والنشر اللذين 
جاءا يعد ذلك. 

لقد عني النحاة الاوروبيون؛ مثل ريمون 
لول ع11أناءآ 1377220104 ١5١‏ ١1-ه١١١1)‏ 
وكذلك ج.ك. سكاليجر 0.562118561 .[ 
باثار النحاة العرب. ويعتقد اليوم أن مفهومي 
الجذر 12126 والتصريف 116:23 قد 


اقترضًا من التحاة العرت: 


الووببسد د 035 تتسوز ا مر سس الما 
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الهوامش 


ينظر نظرية التعريف والتنكير في كتاب النظرية القواعدية. طبعة مصورة (ص 7) مج ونقد وتوجيه مهدي مخزومي» 

(ط؟» سنة 1917/5) دار الرائد العربي؛ بيروت؛ لبنان» ص 7١‏ 

؟- نقلاً عن كتاب النظرية القواعدية للاداة «آل» لقريقاس. ص ."١‏ 
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4- الصحاح (ج4؛ ص”1557١).‏ 

ه- اساس البلاغة» ص798؟. 

5- حاشية الصبان» (ج١2‏ ص65١).‏ 

/ا- المصدر نفسه.ء ص6١‏ . 

8- يدخل في باب التقد والتأخير في اللغة العربية؛ لآن التعريف يحدد مكانة الكلمة في النحو العربي؛ ينظر الكتاب» 
ص ."١‏ 

9- التعريف والتدكير نظرية الآداة للمستشرف ق قيرقاس» صض 45-17 . 

-٠١‏ وهم علماء القرن الثالث الذين صحفوا كتباً شمولية تخص علم اللغة المبرد في كتابه الكامل في اللغة والادب. 

-١‏ ينظر كتاب أثر النحاة في الدرس البلاغى العبد القادر حسين (صى7-١٠:‏ ص17) وكتاب النحو نقد وتوجيه 
المخزومي) ص١3‏ . / 

- كتاب سيبويه» ص .18١‏ 

.5 ١ص ينظر كتاب الأشباه والنظائر «لجلال الدين السيوطي» دار الكتاب العربي تقديم «فايز الدللة»»‎ -١ 

1 - هو مثل شائع كذا ذكره «أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» المتوفي سنة /1ده صاحب كتاب 
السامي في الاسامي الذي يقدس أروع كتبه وكتابه «الامثال العربية) ص 77١‏ 

6- ينظر كتاب الكشاف «للزمخشري») ص778. 

5- ينظر كتاب الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز اللغمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
الشافعي») (ت١55)‏ في باب الاضاحة ص١‏ 45. 

ودوك سان قف قاس بان فى القرية الشعر يق اكير عن 14 

18 ونعني بهم الرغيل الأول من الذين درسوا اللغة دراسة شمولية مغل سيبويه وابن قتيبة وغيرهما. 

4- ينظر لكتاب المحيط «لحمد الانطاكي» من باب التعريف والتنكير: (ج١ءط‏ ")» دار الشرق العربي» ط سنة (د 
ت)اص؟١73.‏ 

- سورة النور الآية رقم 6. 

.)"١ص الكتاب» (ج ا‎ -١ 


!| 
عت 


؟- سورة النساءء الآية رقم 78 
الخ المصدر السابق» ج 5 ص738. 
5 سورهة 5 الانبياء» الاية رقم 00 
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-١8‏ أي ما ينصرف وما لا ينصرف. 
5 سورة الشورىء الآية رقم 17. 
/- سورة عبسء الأية رقم ”. 
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8- ينظر في هذه المسألة وما يليها قد رويت كلها عند بلاغيّي القرن الثالث الهجري دون مصطلح جاء بها كتاب الأشباه 


والنظائر «للسيوطي» (ك اص86/). 
سورة الكهف» الآية رقم 4. 
-“٠‏ سورة القصصء الآية رقم .7١‏ 
01- سورة صن» الآية رقم 43. 

؟8- سورة البقرة» الآية رقم 51/4. 
#- سورة الشعراءء الآية رقم .4١‏ 
4- سورة الأنعام» الآآية رقم 115. 


8"- سورة التوبة» الآية رقم 7/. 
5- سورة آل عمران» الآية رقم 5. 
0- سورة آل عمران» الآية رقم 8. 
8"- سورة التوبة الآية رقم .4٠‏ 


المراجع والمصادر 


وللاستزادة الرجوع إلى المصادر والمراجع الآتية طبعاً هي المنبع الصافي ألا وهو القرآن العظيم قبل كل ما يأتي. 


- البخاري ومسلم. 


- إعراب القرآن» لابى جعفر النحاس» طبعة دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان» سنة ١٠3؛‏ ط١.‏ 
- الأصول: لابن الشراج» تحقيق عبد الحسين الفتلي؛ طبعة مؤّسسة الرسالة» ط4» سنة 1499. 
- أثر اللغة في اختلاف المجتهدين: لابن عبد الوهاب عبد السلام» طبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 


والترجمة؛ ط "2 سنة الك 


- الأصول: لتمام حسانء طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب» تحقيق سيد عمر للامام أبي حامد الغزاي. 

- إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد الغزالي» تحقيق سيد عمرء طبعة دار الحديث بالقاهرة. 

- الآداب الشرعية: للامام أحمد بن حنبل» دار العلم للجميع؛ طبعة سنة 19177» بيروت- لبنان. 

- الإتقان في علوم القرآن: للامام جلال الدين السيّوطي» دار الكتاب العربي؛ تحقيق فوٌاد أحمد زمرلي» سنة 


مك" 


- الإقناع في القراءات السبع» تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي؛ طبعة سنة 1999. 


ال ربد 035 تتسوز .0 سر سس 


0_١ 


ار 2 التعريف والتنكير فى الدراسات القديمة 


5 


البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدّريء والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: 
تأليف عبد الفتاح القاضيء مطبعة البابي مصطفى الحلي بمصرء طبعة سنة 19/41. 

التبيين في أحكام تلاوة الكتاب المبين: تأليف القاضي عبد اللطيف فايز دريان» تقديم الدكتور الشيخ محمد رشيد 
راغب قباني» طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان» سنة 1999. 

التذكرة في القراءات: تأليف الشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن علبون (ت7944ه)؛ تحقيق سعيد صالح 
:غيم طبعة اسن 1 


الخصائص: لابن جنيء تحقيق محمد علي النجار طبعة دار الكتاب العربي ببيروت» لبنان (د.ت). 
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# 
إعداد: عادل ابو شئب 
يمكن القول إن الاستاذ ياسر المالح محاوري # هذا العدد من «المعرفة» 
1 


متعدد المواهب؛ فهو موسيقي وأديب أطفال وخطاط وإعلامي 2 المسموع 


والمرئيء وهو محاضر 4# المراكز الثقافية. إنه باقة فنون 4 شخص واحدء 


© 2 © 


أديب وقاص سوري. 


ظ بلا مبالفة؛ وترجع صداقتي له إلى أكثر من نصف قرنء وهوء مع هذه 
ل 


ا السب الللببيباي 005 و5010 


- أرحب بك 4 هذا اللقاء. عرفتك 
سن الشباب؛ وما تزال. وعرفتك 
تمشقيا منتعده اكواشي» قيل نك أن 
تحدكتا عن ولادتاك وشاتلك: وما اكور 
تكوينك وراثة وممارسة؟ 

٠‏ ولدت # التاسع عشر من أيار ‏ العام 
1 يملق حص الهاجريقة ساح هيل 
قاسيون. وكنت آخر الأولاد . كان لي شقيقتان 
وثلاثة أشقاءء رحلوا جميعاً وم يبق سواي. 
كان والدي محمد فهمي طبيب أسنان: تعلم 
المهفة من جدي لان صالح الدرويش» 
وتزوج ابنته. وكان اسم جدي هذا الشيخ 
محمد صا مكماق ياك سوس باقاء كه لقي 
بالدرويش الاصلي لممارسته طقوس المولوية. 
وكان قبل ذلك أحد الاعضاء البارزين بذ 
فرقة أبي خليل القباني. يمثل بعض الادوار, 
ويرسم الديكورء ويعد ملابسس الممثلين, 
ويعزف على العود والة إيقاع. وقد رافق ابا 
خليل # رحلته إلى شيكاجو # أميركا ب 
العام 1897 لتادية حفلات المسرح الغنائي 
المعرضر العالمي الكولومبي ‏ شيكاجو. 
وهناك أقام ليتعلم صنعة طب الأستان 
واستفال من الفرقة ليتقرغ إلى هذه الضتعة: 
وحين عاد إلى دمشق علّم ولديه حلمي 


وظارسا وواقدى عاضوا اول اطبا اسنانة 
تخرجوا 4 مدرسته؛ ثم أجازتهم كلية الطب 
الجامعة السورية 2# اوائل العشرينيات. 
نشآت ؤ بيت حافل بالفن. فامي 
تعزف على العود وكذلك أختاي؛ وكنت اذ 
السادسة مق شمرى احكسن استقبال التساء 
بيتناء فاسمع العزف والغناء؛ وأرى الرقص 
لدم تؤدوه يعطبن الشاخيرات ملن 
الطريقة الشامية, والحوارية الغنائية (تعي 
غ الفي) تؤديها أختاي السمراء والبيضاءء, 
وكل منهما تمدح نفسها وتزري بالاخرى. 
كانت حواريّة فكاهية؛ قد يكون فيها بعض 
الارتجال. فلما تعلمت العزف على العود. 
وبلغت التاسعة؛ دعتني والدتي لاعزف على 
العود 4 استقبال النساء. فكنت أعزف 
رقصات (سثي) و(الهوانم) و(الجزائر) وهي 
المألوفة عند النساء ب ذلك الوقت؛ فكن 
يرقصن أمامي فاتباهى باني أنا العازف 
الفبهير :ى اللجشيع السباكن الجميل. 
وكانت أمي رسامة بأقلام الرصاص 
والتلوين: ترسم لوالدي لوحة مزينة: 
تحتوي أسماء الطبخات الشامية موزعة 
على ثلاثين يوماًء فيختار منها قبل ذهابه 
إلى عيادته إحدى الطبخات,. فيكون ما 
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أرادء وتقدم إلينا الطعام مساءٌ قبل غروب 
الشمسس حين يعود أبئ من عيادته؛ ويبدأ 
بي بتناول الطعام فيكون هذا إيذاناً بمد 
أيدينا إلى الطعام بعده. وبعد الطعام نصعد 
إلى (البلكون) المطل على مدينة دمشق. 
ويجلس بي على الديوان ونجلس نحن على 
ديوان آخر. وتاتي ام بالعود فتعزف وتغني 
لابي (يا حلويا مسليني) فيطرب ونطرب. 
ونقضي أمسيّة جميلة 4 حوار ممتع يبدؤه 
أبي دائماً بسؤال أحدنا. 

وكانت أمي وقت فراغهاء إن وجدء 
تصنع من وزق الكرنيش الملون: أغصاناً 
تكسوها بالأزاعين اللونة والمصاغير اللعلقة 
بالاغصان. وتجعلها 4 مزهرية صينية؛ ثم 
تحدد فعائها بعد مشناوزة أحفى الكبيرة: 
وتضعها ك الزاوية المناسبة © حجرة 
الخبيوفت: 

أما أبي فكان هاوياً للفن لا يمارسه 
راقبا يتفجع يس كان مفلفا زراكس) 
و(فونوجراف) وكانوا يسمونه [(صندوق 
سمع): ولدينا مجموفة هبن أسطواثات 
لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم وسيد درويش 
وفتحية أحمد وغيرهم. 

وكان اي يطرب لعبد الوهاب. وكذلك 


اناو شوكي اماسهرة الكميسن :2 ادل 
كل شهر فكانت مميزة. هي سهرة طربية 
حفلاتها عبر الإذاعة المصرية 4 ثلاث 


وصلات غناكية: تمتد إلى ما بعد منتصف 
الليل: 

وكنت أحفظل اللحن لكثرة ما يتكرن: 
فأعزفه # اليوم التالي على عودي. فتصفق 
لي أمي. وتشجعني على مزيد من الحفظ 
والاتقان. 

- إذا كانت نشأتك 4# البيت أثرت 
فيك هذا التأثي فما آخر دراستك: 
وما أحاط بك من مفعلمين واصدقاء 
إثراء معارفك وصقل مواهبك؟ 


٠‏ كانت دراستى الابتدائية # مدرسة 
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طارق بن زياد ل حي المهاجرين بدمشق 
-الشمسية- الجادة الثالثة. وهي قريبة من 
بيتنا الذي يقع 4# الجادة السادسة. # هذه 
للناوينة تدع شواهين فز بال سيقن 
والخط العربي والتمثيل المسرحي. 

كنت أتلقى دروس الموسيقىء وأعزف 
لامبدقاكني 3 نوتم وأغني يعضن أعاني 
محمد عبد الوهاب وكنت بارعاً ب الخط 
الرقعي. وكان معلمنا جمال العشء وب دروس 
العربي كان استاذنا أكرم الطرابلسي يكلفني 
كتابة أمثلة النحو على السبورة 4# الفرصة 
قبل أن يدخل علينا ليعلمناء فكنت أتباهى 
أمام رفاقي حين يكشف ستار السبورة عن 
خطي الجميل. وي حفلات المدرسة كنت 
أمثل بعضي المشاهد على المسيرح بتوجيه 
من الفنان المسرحي صبري عيّادء وانال 
الجوائز. 

كل ذلك غرس # نفسي حب اللغة العربية 
ب وقت مبكر.ء ورسم دراستي المستقبلية 
الجامعة:فتخصيصت بالعربية هذ كلية 
الاداب؛ وتخرجت بعدئن 4# كلية التربية 
مترووما لننة العررية نه الرارس الكاترية: 
وكانت رسالة تخرجي 2# الاداب بعنوان 


«الامثال والتمثيل» وهي أول رسالة إبداعية 


غير بحثية. قدمت فيها سبع مسرحيات 
مستمدة من قصص الامثال العربية. وكانت 
رمافة ف حي شاكلية اللزبيحة يوان 
«السينما وأثرها # التربية الحديثة». وهي 
رقالة غير مسبوفة يفاهذا الوضيع التريرق 
الفني. 

- ما عرفته عنك انك أسست فرقة 
موسيقية ومسرحية وانت تدرس 2# 
الجامعة. فما حكاية هذه الفرقة 
الجامعية؟ 

#٠‏ الحقيقة كنت احد المؤسسين لهذه 
الفرقة؛ وربما كنت أول من جذب الموهوبين 
إلى بناء ملحق بابنية الجامعة يضم رابطة 
الطلاب بإدارة د . إسماغيل غزة. وكان من 
أهداف الرابطة تشجيع الطلبة الموهوبين 
على أن يتدربوا خارج أوقات الدوام. 
وك الفرصن على ما يملكون من هوايات: 
تضم شير للبروبيي ةا ءاقبو نيان كبير 
وبعضى الالات الوترية وآلات الإيقاع. وكان 
من حسن طالعي أن أكون الاول الذي سكن 
تلك الحجرة. فكنت أعزف على البيانو عزف 
المبتدئ؛ وعلى العود عزف المحترف. واسمع 
عزِخ للطلبة عبر مكبرات الصوت المنتشرة 
حديقة الجامعة. وبدا الطلبة الموهوبون 
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يدخلون؛ الحجرة الموسيقية:؛ فالفت منهم 
فرقة موسيقية تعزف المعزوفات العربية .كان 
من أعضاء الفرقة: الأخ الفنان دريد لحام: 
والاخ محمد قنواتي الصيدليء والدكتور 
مختار الطنطاويء والدكتور مروان الركبي 
والرككؤ هرواق الااد والاكوان عيتان 
كولى وقزاو قولى,بوالتماع ندري الريضياي: 
وغيرهم من الاصدقاء. وكنا نقيم الحفلات 
مدرج الجامعة؛ وك المنتديات الادبية 
كمنتدى سكينة والنادي العربي؛ و حلب, 
وه الاردن. 

وكان من اصدقاتنا الموسيقيين من يهوى 
اسشدل شعا وهو ذلك شرك صرحي 
يكتب مسرحياتها الدكتور مختار الطنطاوي 
فر وشعسرا ومن السرحيات ما كان وطنيا 
أو تاريخياً أو كوميدياً. وأذكر أن الفنان عمر 
حجو كان أول فنان يأتي من حلب: ويمثل مع 
فرقته على مسرح الجامعة ب إطار (مسرح 
الشوك) الذي تبناه فيما بعد الفنان دريد 
لحام. 

- بعد تخرجك 4# الجامعة 
فارسبت تدووسن اللغة الحربية واستك 
اليك بعض الوظائف # وزارة التربية. 
هل لك أن تحدكتا عن ذلك؟ 


#بماو فك يسني يا الجابيمة النورية 
مولت سينا للحريينة بقذار اللعافبات 
والثانويات خ دير الزور و القنيطرة و 
دار المعلمين وثانويات دمشق؛ ثم 2# الكويت 
لمدة خمس سنوات. وبعد عودتي عينت 
مدير إعدادية حسن الخراط # القنوات. 
ثم نقلت إلى وزارة التريية؛ وعينت مديراً 
شنافنا للامكعاتات ك مديحرا للساكل 
التعليمية. وهي مؤّلفة من أربع إدارات. 
السيتما المدرسية والسرح المدرسي والبرامج 
التعليمية 4 التلفزيون والمخابر. وكنت أول 
من أسس البرامج التعليمية ف التلفزيون 
والمسرح المدرسي 4# العام 1555-1574 . 

وكتصيق اصول هدهرا لفسةه الأذارانم مق 
خلال هوايتي والدورات التدريبية يي دمشق 
وبيروت والقاهرة؛ وما زرعته ب ذلك الزمن 
استمر حتى اليومء وتحول اسم مديرية 
الوسائل التعليمية إلى إدارة تقنيات التعليم. 

ديق أكجاة دراسكلك اتخافوية 
والجامعية؛. وخلال مدة التدريس 
والادارة كان لك نشباط ملحوظ 
الاذاعة والتلفزيون. حدثنا 
عن ذلك. 


« اول عهدي بالإذاعة بدا 2 العام ١560‏ 
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حين كنت طالباً ‏ ثانوية جودة الهاشمي أذ 
الشنف الحافيي وغنانا يف رصوك الطالية) 
مع رفيقي نزار عرابي وسهيل الصغير؛ ثم 
انضم إلينا يوسف الخطيب وعبد الهادي 
البكار 4 السنة التالية. وكان يشرف علينا 
الإذاعة الإذاعي الفلسطيني عصام 
ماه وبحوداك أؤلك التمشليات الأذاغية 
وبعض البرامج الصباحية والمسائية وأقدمها 
بصوتي. وكان الشاعر حسن البحيري هو 
من يتابع الضبط اللغوي. 

وك الوقت نفسه كان الزميل نزار عرابي 
بحر سلايدة لا جريدة لقان طيعامنا بكماية 
بعض المقالات. وهو من انشأ مجلة (صوت 
المللية سكتيت كشي كيه | يضما : 

والفضل 2 دخولي إلى الاذاعة وعشقها 
يغود' إلى العم وصيقى الماح موسين نادي 
الفنون الجميلة ند العام +14 فكان يستد 
إلي بعض الادوار # تمثيلياته الإذاعية. 

وحين كنت 4# الجامعة كتبت للاذاعة 
مسلسل (لكل مثل قصة) واشترك بأداء بعض 
الأموان الممشل السيحى والإذاعى ترسير 
السعديء ثم قدمت بعض حلقات المسلسل 
إلى إذاعة (صوت أمريكا) وأخرجها خلدون 


المالح. 


و الكويت حين عملت مدرساً للعربية, 
كتبت لإذاعة الكويت المسلسل الصباحي 
اليومي (أحلام وأنفام) أذّاه صقر الرشود 
وجيزيل نصر. وكان حول تفسير الاحلام. 
وكتبت بعض التمثيليات 2# أحد البرامج 
الإذاعية حول اكتشاف الجرائم . ومثلت بعض 
الادوازهع الممثل المضري كمال الشناويى. 

أما # مجال التلفزيون فقد بدا نشاطي 
فيه بعد عودتي من الكويت. وكان أول 
ظهوري على شاشته 4 مقابلة لي أجرتها 
فرؤال جلال معن هراققاتي مها الجايرق: 
فقد لحنت لها من كلماتي وشعري ف العام 
6 أغنيتين (أمي) و(عندما كنت صغيرة): 
وكانت المقابلة من إعداد الاخ العزيز عادل 
انو رشقي 

و« لوقك ته ملت فكيلية ركارترة) 
المترجمة وأخرجها الأخ سهيل الصغيرء 
وكانت بطلتها ثراء دبسي. 

ويك العام 14717 كلفني الاخ سهيل الصغير 
إعداد البرنامج التلفزيوني (آدب الثانوية) 
فكنت أقدمه بنفسيء وهو برنامج موجه الى 
طلبة الثانوية العامة. وكان نصفه تمثيلية 
أعدها # الموضوع المطلوب. ونصفها مقابلة 
أجريقها مم كيان الابناقنة] اتختصين حول 


الااااشد د 035 تتسوز سر ااا 


الموضوع نفس ه. قلما حدثت نكسة حزيران 
و أواخر العام 14717: طلب مني الاخ 
سهيل الصغير وكان مديرا للبرامج إعداد 
الشائعة 4# اللفة العربية. فاعددت برنامج 
مشاهد تمثيلية طريفة. وكان ابرز ابطاله 
سليم كلاس ورياض نحاسن ومنى واصف 
وهالة شوكت واميمة الطاهر. وكنت اقلمة 
بنفسيء, واستمر عرضه مدة سنتين. 
كبتك ساسلا رومشنائيا فكاهيا] 
عق اشعب الفلفيكن: كما كتبث مساسل 
[البشلاة) مسح كتات اللواسظه واخريمة 
4 رمضان 1518.: الإخوة هاني الروماني 
وفيصل الياسري ودريد لحام وغسان جبري 
ثم كتبت مسلسل (جدار الزمان) الذي 
اخرجه خلدون الحكيم وسليم موسىء وفيه 
يتشق الجداز -ذ مكتب: احن غلماء العرينة: 
يجري 4 العصر الجاهلي. وكان من ابطاله 
ريافى نحاس وليفا باتع وتجساح حقيظ 
ويوسف حنا وطلحت حمدي وهالة شوكت 


ومئنى واصف. 


والحديث عما كتبت للتلفزيون طويل؛ 
فقد كتبت برامج منوعات وتمثيليات صامتة 
كالفيديو كليب اليوم و(أنا الكاميرا) وغير 
ذلك. 

ت[رقيظة ابحوتك اكقريهبا ارط 
بالبرنامج التلفزيوني التربوي (افتح 
يا سمسم)؛ ولعلك كنت أحد مَّنْ حمل 
مسوولية صياغته التربوية واللغوية 
والترفيهية مع فريق العمل القيادي. 
فما حكاية زافتح يا سمسم)؟ 

« + الكويت كان هناك (الصندوق 
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي). 
وهو ينتاهم يف ويل الشزوضات التموية: 

العام 19177 دعاني المدير العام لهذا 
الصندوق إلى الكويت لإبداء الرآي # 
إمكان تكييف البرنامج التربوي الامريكي 
(شارع سمسم) إلى برنامج تربوي عربي؛ 
فاستأذنت السيد وزير التربية: وسافرت 
إلى الكويت؛ وقابلت المسؤولين 2# الصندوق 
العربي. وعرفت أن مؤسسة الإنتاج البرامجي 
المشترك لدول الخليج العربي التي تأسسست 
عووقاء برع لوانتا جه اذ ايوق التخبراء 
العرب الراي الإيجابي بإمكان تكييفه. 
وكنت هد الشبراع. مشاهدت حلقات (شارع 
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سمسم) الأفريكي وقدمت تقريراً يشعر بأن 
التكييف ممكن بشسروط تربوية عربية. ولا 
بد أن يكون باللغة العربية الميسّرة لكي يفهم 
الاطفال العرب # مرحلة ما قبل المدرسة 
ما يشاهدون وما يسمعون من حوار أو تعليق 
أو تعليم أولي. 

فيك السة الحالية ابس عتمي هؤسية 
الإنتاج البرامجي المشترك. وكان مديرها 
السيد إبراهيم اليوسف. لأكون أحد العاملين 
فيها لتكييف البرنامج الأمريكي. فاستقلت 
من وزارة التربية. وتوجهت إلى الكويت, فلم 
احد نظ المقضة الااسديرها وهيدا لايكارته: 
أحد. وبدأنا العمل. 

فاقترحية؛ اولق ما اقترحة: ان يؤل 
لإنتاج البرنامج فريق عمل فيه التربويون 
واللغويون والمبد.عون ب مجال الكتابة 
والإراع وذكرت يعض اسماء هؤلاء من 
يعجانوع كا سورية والجسراق وانفان وعضر 
والكويت,. وتألف فريق العمل القيادي. 
وتوجهنا جميماً إلى نيويوركء لنتعرف 
الشرقة اتتتححة البركافم بازع سمس 
وأسلوب العمل. 

وعدنا إلى الكويت لتسعمل قريق العمل: 
كنت أعمل :3 الؤسمة مراقيا للانتات 


قواسنية كزيرا القكا يق إغداد برنامج 
«افتح يا سمسم». وكان لي الشرف # ابتكار 
اسم البرنامج المستمد من تراثنا العربي ب 
حكايات (الف ليلة وليلة؛ حكاية علي بابا 
والارعي هرانا ) وكذتبك تليق اللقومة 


الغنائية للبرنامج؛ وفيها اقول: 


افتخ يا سمسم أبوابّتك نحن الاطفالٌ 
افتخح واستقبل أصحايّك نحن الاطفالٌ 


افتح قد جينا حيّينا دنيانا جمال 

وقد لحن الافتتاحية الفنان الموسيقي 
البرنامج: وكتبت من أغانيه حوالي 4٠١‏ 
أغنية؛ عدا ما كتبت من مشاهد كثيرة. 
فارتبط اسمي بافتح يا سمسم حتى اشتهرت 
به. 

وآنتجت المؤسسة ثلاثة أجزاء من 
البرنامج: كل جزء يتألف من مثة وثلاثين 
حلقة. وتلقته التلفزيونات العربية. ورحبت 
يلد ؤقساع اعرف وشغفبية الصبخان والكيان: 
وهخالتك سن ذكر ان هذا البرتامج ساهة بذ 
حملة التعريب 2# البلاد العربية الافريقية 
كتونس والجزائر والمغرب. 

وكان أول بث له 4 العام 1919: وكلف 


اللالددكاة كقوز :0 سور ريا 373003 


إنتاج الجزء الآول منها سبعة ملايين دولار 
ونصف المليون: وحقوق البث ‏ كل محطة 
تلفزيونية لا تتجاوز تسع سنوات بعد بث 
الحلقة الاولى منه. وكذلك الامر كان # 
الجزاين الثاني والثالث. 

وفدة اتحاقة خصق ساعة تقل تمن 
حوالي عقرين نشيدا فيليا 3 الاستوديو 
أو سينمائياً أو رسوماً متحركة. وكان بطلا 
البرنامج العربي من الدمى المتحركة الدب 
نعمان والببغاء ملسون. أما الدميتان بدر 
وأنيسس فهما من الدمى الامريكية؛ وقد 
اختيرت مشاهدهما الفكاهية. ودبلجت 
إلى العربية بتصرف. وكذلك الامر كان مع 
الدمى قرقور وكعكي والضفدع كامل. 

وممالا ريب فيه أن برنامج (افتح يا 
سمسم) كان نقطة تحؤل هامة فك برامج 
الأطفال التلفزيونية. ويصح أن يكون تاريخاً 
فيال :نا قبل اش يا سهسم) وما ند 
(افتح يا سمسم). 

- منن عشرسنوات يبدوان الموسيقا 
التي تسكن وجدانك ظهرت ثانية على 
شكل رسالة فنية ثقافية؛ دفعتك إلى 
تأسيس (نادي الاستماع الموسيقي) 2 
المركز الثقاك العربي- ابو رمانة. وهو 


ظاهرة جديدة غين سائوقة: فيل كك 
أن تحدثنا عن هذا النادي وما يسعى 
إلى تحقيقه من اهداف؟ 

مشاه مره خا مقاب كافزيونية نهل 
تعرّف نفسك للجمهورة فاجبت: انا رجل 
نصفي قلم ونصفي نغم. والنغم يضبط 
القلم ويوحي إلي بالإيقاع المناسب لما أكتب. 
ولنادي الاستماع الموسيقي حكاية: 

كنت ألقي محاضيرة 4 أحد ال مراكز 
الثقافية العريبية بدمشق- العدوي عنوانها 
(ياليليا عين). فيها حديث عن أصل 
الليل والعين # الأغاني والاساطير والشعر 
والمواويل. وكنت أستشهد بالاغاني المناسبة 
فيسمعها جمهور الحاضرين. فلاحظت أن 
الجمهور يستمع إلى وانا اتحدث وينشغل 
بالاحاديث الجانبية حين يستمع إلى 
الأقساقي» متوكد خطدراي أن اوسن نادي 
الاستماع الموسيقي ذ المركز الثقال العربي 
بدمشق- ابو رمانة. فوافق رئيس المركز, 
وبدات جلسات النادي الاول من آذار 
العام 01 واسعيرت حشن اليوم + وكان 
شعار النادي «أنصتٌ تدخلٌ عالم الحقيقة». 
وعرضت 4# الجلسات كل ما له صلة 


بالموسيقا الالية الغربية والشرقية والاغاني 
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العربية المتقنة لكبار المغنيين والمغنيات مع 
شسرح المقامات العربية والإيقاعات وآثر 
كل آلة موسيقية يذ النضس؛ وكذلك أثر 
الامركية مف القصور هن العالات النفسية 
والاجتماعية والوطنية. وكنت اؤمن ياي 
أؤْدي رسالة تضج 4# نفسي أبلغها الجمهور 
العربي تطوعاً بلا مقابل مدة تسع سنوات. 
وقد يلغ عدد الجلسات الأسبوعية خلال 
السنوات التسع حوالي 50١‏ جلسة. 

وأنا اليوم أقدم هذه الجلسات ف مجمّع 
دمر الثقال الذي افتتح 4 الخامس عشر 
من شباظ من هذا العام مسا كل اثنين: 
وك المركز الثقلك العربي- ابو رماثة مساء 
كل تبسن 

ومما يلفت انتباهي أن الجمهور يتزايد 
يوماً بعد يومء ختى يشغل مقاعد صالة 
النادي عن آخرهاء فيضطر بعضهم إلى 
الاستماع واقفين. 

وقد صرح لي معظم رواد النادي أن 
ماأقدمهنادر, فهم يتزودون بالثقافة 
الموسيقية. ويشعرون وهم يستمعون بالراحة 
والسعادة: وكأنهم 4 منتجع يخفف عنهم 
همومهم اليومية. 

وما زادني إيماناً بآن أداء رسالتي الفنية 


ياسر المالح: مواهب في شخص واحد 


والفقاشي ةي هذا الشادق على جاتب من 
الاهمية: أن جمهور النادي انضمت إليه فئة 
الشباب من الجنسين إلى جانب المتقدمين 
العمر. كلهم يستمعون إلى ما اختاره, 
والسعادة بادية على وجوههم. 

- يبدو لي أن الكتابة للهواء 
الإعلامي شغلتك عن تاليف الكتب 
ونشرهاء وقلما نجد لك مقالاً ب 
صحيفة يومية أو مجلة أو كتابا 
يحمل اسمك. فهل انت زاهد 4 نشر 
ما تكتب؟ 

« ما تقوله حقء الكتابة للهواء الإعلامي 
2 الإذافنة والطفزيون شخاستي فماذ حن 
تاليف الكتب. غير أنني كتبت للصحافة 
المقروءة ب صحيفتي الانباء والقبس 2 
الكويت و صحيفة الشورة بدمشق مدة 
قصيرة من الزمن. 

وك وزارة التربية ساهمت # تاليف 
بعض الكتب المدرسية للصف الثاني والثالث 
+ القيطة الابتراكية واتعرت تعر هايم 
الخط العربي الرقمي بالقلم العادي الذي 
يستخدفهة :الثلمية::والقفت .فق هذا دفر 
الكتابة؛ وكانت النتائج جيدة ف تحسن 


خطوط التلاميذ والمعلمين على السواء. 
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وآلفت للمرحلة الثانوية كتاب التراجم 
والنقد. كل ذلك بين عامي 15717 و19174. 

أما ب مجال تاليف الكتب فحظي منه 
قليل. وكل ما نشر لي كتاب (الأميرة التي 
اختفت # هيلتون الكويت) وهو مجموعة 
مقالات مختارة كنتت كتبته 4 صحيفة 
(الانباء) الكويتية. وهو صورة مقالات 
دزامية مشؤظة. خشرته دان الفكر يدمفق ذا 
العام 19484. ثم ألفت كتاب (سهرة # بيتنا) 
بمشاركة زوجتي أمل خضركيء ونشرته على 
نفقتي 4# العام 1447. وك العام ٠٠١‏ 
تقيرت لي دان الفكر عدوا مخ خاهراتي 
المنوعة بعنوان (أمسيات دمشقية) وك العام 


4 تبثت الهيئة العامة السورية للكتاب 


نشير مجموعة شعرية للاطفال بعنوان 
(الطفل يغني كلماتي). اخترتها من أغاني 
افتح يا سمسم وغيرها مما نشرته © الكتب 
المدرسية. وما كنت لانشر الكتب الثلاثة لولا 
تشجيع صديقى وامقالاى شاع العروية 
وأمير شعراء الطفولة سليمان العيسى؛ وهو 
من كني مقدماتها نشكووا. 

- ما اخر ما تود قوله؟ 

« إن إيماني بالعمل الدائم ب عمري 
المتقدم يهبني السعادة. ويثير 2 الرغبة ب 
ابتكار الجديد الذي يلاثم العصر. وانا ب 
هذا أستعير عنوان مسرحية (الاشجار تموت 
واقفة) وأتبنتاه. فهو الذي يزرع 4 الامل, 


ويشعرتن بان الحياة عمل: 
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© صفحات من النشاط التقالق 2 إعداد:أحمد الحسين 
كتاب الشهر 

© الحداثة ونتحريرالإنسان إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 

آخر الكلام 


© إعادة اكتشاف الذات رئيس التحرير 


نصوص من اوغاريت: ٍ 

كشفت نصوص اوغاريت الاثرية عن وجود وثاقق كتابية هامة تتعلق 
بالحياة الفكرية والثقافية 4 اوغاريت وتتناول موضوعات تتعلق بمختلف 
جوانب الحياة السياسية والفلسفية والفنية والاقتصادية والحقوقية والعلمية 
ورصدت تلك النصوص التشابه بين اللغة قديما وحديثا ع المفردات والمعاني 
وقواعد الصرف. 

وقال الباحث جمال حيدر مدير آثار اللاذقية: إن حفريات راس شمرا 


أديب وباحث 4# التراث العربي (سورية) 


سس اااي تسق 3717 ناسو 8018 


أدت إلى اكتشاف وثائق تبين بوضوح محاولات 
الكاتب الاوغاريتي ‏ تعليم حروف الابجدية 
لطلايه: مقيرا إلى أن الكاني الأوغاريتي 
كان يشو متكاثة مرهوقة بط اتدفة والبلاطل 
الملكي وهو يقوم بدور المعلم ويهتم بتعليم 
الكتابة كما أنه ذو ثقافة عالية ينظم وثائق 
موسوعية ومعجمية تتضمن معلومات 
هامة 4 ميادين مختلفة. ودلت المكتشفات 
الاثرية الكتابية على أن الكاتب الاوغاريتي 
كان يضيف إلى جانب توقيعه عبارة خادم 
نابو ونيسابا وهما الاها البحث والمعرفة 
ويبذل جهدا ليتعلم اللغفات الأجنبية كي 
يعلمها نطلابه وكان ضالعا 4 علم الكتابات 
ويعود الفضل لاحد الكتبية أو لمجموعة 
منهم # ابتكار طريقة جديدة للكتابة؛ كما 
كان الكاتب الأوغاريتتي يهثم قبل كل شىء 
بلغته الام وهي اللغة التي تتكلمها الاغلبية 
القاطنة ي المدينة وهي اللغة الكنعانية. 
وكشف حيدر عن أنه تم العثور على رقم 
وكا ةميق انقارع هلنها احرف الأيدة 
القارهية بر نالسرا بجني اند 
باستثناء فروق بسيطة بين ترتيب الأبجدية 
العربية والابجدية اليونانية التي هي مصدر 
معظم أبجديات العالم وهذا التسلسل يظهر 
ككل الرقم الفخارية الصفيرة وامسماة 
الالف باء المكتشفة 4 أوغاريت وتدل على 
الزيمذ الوقاكق وحعث كا ثهاية التعلن: 


صفحات من النشاط الثقافي 
وأشار إلى أن اللفة الأوغاريتية قريبة من 
اللفة العربية من حيث التراكيب وقواعد 
الصرف والمفردات اذ يوجد فيها حوالي 
٠‏ كلمةهي نفسها غك اللفة العربية 
والأسماء العروفة حكن الأن نظ الارفاييكة 
هي 1771 كلمة وتشكل المفردات المطابقة 
للعربية أكثر من ثلشي مفردات الاوغاريتية 
وكشبية اوكن العنيجاك الأرقابيقة 
لافيهد. .ف اللهة الغريية التخكضب دل ده 
اللهجة العامية 4 اللاذقية. 
بدوره اوطح الباحث غيان الغيم مدير 
موقع أوغاريت أن اللفة الأوغاريتية كانت 
نشبه كيرا اللغة اتعربية من حيت التراكنب 
والصنرك:وهنذ| الثقاية واقنعيظ أكشر من 
مجال وهذا ما أكده العالم الإنكليزي جون 
هيلي بقوله: إن سكان اللاذقية هم 2 
مجال الثقافة واللغة ورثة الشعب الذي كان 
قاطنا ‏ أوغاريت فلا غرابة أن تكون بعض 
المفردات وبعض اشكال قواعد الصرف قد 
بقيت © اللفة المحلية الدارجة ولاشك أن 
هذا سهلل دراسة التنصوصين الاوغاريفية: 
حبك كاخ اكدادنا الأرشاسيقون ستخدموة 
كلمات لها المعنى نفسه وبقيت متوارثة حتى 
عصرنا الحالي ومنها مثلا من الصبح ما 
أكلت الدجن فهو يقصد لا يوجد خبز ا 
بيتنا والدجن اسم الهة القمح داجن وغلة 
بمعنى مبلغ وشقل بمعنى حمل وبقبش 
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بمعنى فتش وبت بمعنى بنت وغيرها من 
المعاني كثير.() 

كئوز يلاد الرافدين: 

القى الذكتتون مني ر "ملعة نين نمف 
الفحراق الأسسق محاضرة تعتحوان متحت 
الحراق يق المركز العليمي يمك الفنخ 
الإسلامي بقطر تركزت على قراءة واقع 
هذا المتحف. وما تعرض له من عملية نهب 
لكنوزه ومقتناياته خلال الغزو الامريكي 
للعراق يوه فار ان 

واأكد طه أن هذا المتحف له تسمية 
واحدة وهي متحف العراق لان كل الآثار 
الى غرطميك يةفي سق أرط بلا 
الرافدذين. وأشقاز طنة ‏ محاضرتة إلى 
الإدارات العديدة التي تعاقبت على متحف 
العراق حيث كانت الأولى أجنبية وذلك أيام 
الانتداب البريطانيء حينها كان عام الاثار 
البريطاني ليوناردو وولي يقوم بإجراءات 
البحث والتنقيب عن الاثار 2 مدينة اور بعد 
الحرب العالمية الاولى مباشرة. وكان وولي 
يقوم بإرسال جميع ما يعث عليه من اثار 
وكنوز وتفاقى إلى اللشنحف البريطائية ذون 
رقيب أو حسيب, إلى وتنم إدارة متحف 
العراق انذاك مستشارة الحاكم المدني 
البريطاني السيدة دونت جيرترود بيل وذلك 
سنة 1978. التي نبهت وولي إلى ضرورة 
اعضان ميد الفاسية للأغار العف 


صفحات من النشاط الثقافي 
وأضاف طه: لقد تم وضع اللبنة الأولى 
كا صرح مقعف العراق انه 18507 حريت ث4 
اقتغام العمف رسيا كا يباية الققلة شمال 
غرب بغداد واسندت مسؤوليته إلى دونت 
عبرو ييل واسنعس رت ف إدارته لحية 
وفاتها سنة .١551‏ وقال: بعد مرور عدة 
سنوات على افتتاح المتحف تراكمت الكثير 
من الاثار النادرة والتي كانت نتيجة القسمة 
مع البعثات الاجنبية وقد توقفت بداية 
السبعينيات: إلى أن افتتح المتحف العراقي 
رسميا سثة 1555 3 منطفة الضالحية 
واستقرٌ على شكله ومضمونه الحالي والذي 
يحوي ثماني عشرة قاعة كما يحوي مخازن 
ومكتبة ويحتوي المتحف على عدة أقسام 
تضم آثار ما قبل التاريخ وآثار الحقب 
السومرية والاكدية والبابلية: والاشورية 
والبابلية والكلدانية والفرثية والساسانية 
والإسلامية. 
وغول الجريضه :8 إدارة بستحت العراة 
قال طه: لقد كان لدينا مهمة محددة ودائمة 
هي جمع كل المقتنيات المعروضة وخصوصاً 
كنوز نمرود 4 المتحف ما عدا تلك التي 
لا يمتطيع أحد تحريكها أو وحزحتها لثقل 
وزنهاوبعد التداول رونا وشعها ف منتاديق 
كبيرة ومتيتة واحتفظنا بهاذ البنك المركزي 
أما باقي الأثار كالاختام والمسكوكات وبعض 
الحلي فقد وضعت # صناديق وأودعت 2 
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المخازن: إلى حين كارثة أبريل 7٠١7‏ حين 
تحول مهد الحضارات والثقافات إلى أنقاض 
حيث تبين حينها أن خمسين قطعة فريدة 
من نوعها قد سرقت بالكامل ابرزها تمثال 
الملك السومري أنتيما المصنوع من الحجر 
وزنه حوالي ١٠٠كيلوغرام‏ وتمثال برونزي 
وزنه 577 كيلو غراما يعود إلى الفترة الاكدية 
وقد تم إخراجه من خلال هدم الجدار وراس 
تمكال الأسوة من نمرود مصنوع من الحجر 
وتمثال من البرونز لثورين يعودان إلى 
العصر السومري القديم ووجه فتاة سومرية 
مصنوع من الحجر وبحجمه الطبيعي و١١‏ 
تمثالا وراس تمثال تعود إلى الفترة الرومانية 
وهي من الحضر وه أحجار مختومة باسماء 
الملوك والمعابد السومرية وتمثال هرمس من 
تنتوى وتكال فحاين الرجل بجالس يقوف إلى 
الفترة الاكدية والإناء السومري. 

أما عن عدد الاختام التي نهبت فقدر 
ظلة عدوها ب 81/84 خدساء عدأ العملؤت 
المعدنية التي يقدر عددها ب 0057 والقناني 
الزجاجية والحلي والتعاويذ الحجرية؛ لافتاً 
إلى أن الاثار التي لم يستطع اللصوص حملها 
كان مصيرها التكسير والعبث كالإناء النذري, 
وتمثال الملك الاشوري شلمنصى الثالث: 
ولوحة كتب عليها من قصر ا للك اشور 
الثائي: أيضاً وجه الفتاة السومرية: والتمثال 
البرونزي الذي يعود للعصر الاكدي: إضافة 


صفحات من النشاط الثقافي 

الوسر مق ينقود الحلب اليقو مق البووتق: 
وتمثال الملك السومري الذي عثر عليه فيما 
بعد ع نيويورك إضافة إلى ما يقرب من 
ثمانمئة ألف قطعة أخرى. 

يذكر حجان المتحف العراقي من أهم 
المتاحف العالمية؛ فهو يفطي تاريخا يعود 
إلى اكثر من 2٠١‏ ألف عام قبل الميلاد 
معويس سوست ارت جما 
بلاد الرافدين. وتبلغ القطع الأثرية المصنفة 
حوالي 7٠٠١‏ الف قطعة موزعة بين قاعات 
العرض والخزانات.9) 

عصفور يستلم جائزة القذاك: 

قال الفاقك الاكتون حابن مميعور هديو 
اتركق القرمى اللتريعمة خلال امه جاتر 
القذاك العالمية للاداب. # دورتها الاولى؛ 
ل احتفال اقامته أمانة الجائزة 4# العاصمة 
الليبية طرابلس: إنه فاز بهذه الجائزة ثلاث 
مرات. مرة باسم مصرء ومرة باسم المثقفين 
العرب جميعًاء ومرة ثالثة للمعنى القومي 
الذي يمظه ولن يتتازل عنة: ذاغيا إلى 
إعلاء قيم الحرية؛ والعدل الاجتماعي. نحو 
مستقبل عربي واعد. 

وكانت أمانة الجائزة أعلنت 4 شهر 
يناير/كانون الثاني الماضي فوز عصغور بهذه 
الجائزة من بين مرشحين من مختلف انحاء 
لمعيه خعاء :فا نيتياث لجنة الساكدة 


انها تمنح لاول مرة هذا العام لجابر عصفور 
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تقديرًا لجهده الخلاق 4 تنمية الفكر 
الأدبى. ومساهمته 24 حركة التدوير؛ لاعلاء 
قضايا الادب والنقد. عن الصورة الفنية 
ومفهوم الشعر وعصر الرواية. وإضافته 
المعرفية لنظريات الادب والنقد المعاصرة, 
ولدوره البارز ف تنشيظ الحياة الثقافية 
على المستوى العربي وإثرائها 4 إطار الفكر 
الإنسانى بالمتابعة والترجمة. ومد الجسور 
بين الثقافة العربية والثقافات العالمية. 

وشهد حفل تسليم الجائزة الذي اقيم 
بالعاصمة الليبية طرابلمس. حضور كبير 
للثقفين من مصر والعالم العربي؛ ووفد كبير 
من اتحاد الكتاب 2 مصرء برئاسة محمد 
سلماويء الذي ألقى كلمة # الاحتفال, 
تحدث فيها عن قيمة جابر عصفور أ 
الثقافة العربية. 

ووصف الدكتور إبراهيم الفقية عصفور 
# كلمته امام الحفل ب«اسطورزة النقد 
الادبي العربي الحديث» مشيرًا إلى أنه يجمع 
ل شخصيته بين ثلاتة ابعادء الاول: دوره 
العربى © المجال الثقالكء والثانى: انفتاحه 
على الافق العالمي من خلال تاسيس المركز 
القومي للترجمة: والثالث مواجهة الجمود 
وحركة الرد الفكرية ومطاردة جيوب 
التخلف العربيء فيما وصف محمد المدني 
الخضيري مين عام الجائزة الدكتور جابر 


صفحات من النشاط الثقافي 
عصقور ب جعلم من أعلام الثدافة المريية 
العاضرة»: 
ووزعت الامانة العامة للجائزة 4 نهاية 
الحفل كتابا جديداً لعصفور عنوانه «نجيب 
محفوظ الرمز والقيمة»». وعرض بمناسبة 
ليج الفاقل والبااهف جابو فمشوو قري 
وثائقي عن إسهامات المثقف العربي والناقد 
الأدبي الكبير الدكتور جابر عصفور 2# 
إثراء مسيرة الثقافة وتنمية الفكر الأدبي 
والنقد العربي تناول نبذة عن حياته وسيرته 
وعطائه الادبي وإسهاماته المتعددة؛ ومؤلفاته 
المتنوعة التي من ابرزها : نحو ثقافة مغايرة, 
الثراثت التقدي, هفهوم الشعن زمن الزواية: 
استعادة الماضيء. مقالات غاضبة علاوة 
على إصداراته الادبية والفكرية والنقدية 
المحتافة: 
وتخلل هذا الشريط الوثائقي شهادات 
عدد من المثقفين والمفكرين والكتاب العرب 
حول خصال الدكتور جاير عصفور, 
وإسهامافه القزيرة :فك إخراء السياة الثقافية 
الغربية بالقائنة والازجمة: وجهده الخلاق 
بك خركة التتوير لإغلاء قيم الحرية 
والتقدم؛ ودراساته المعمقة 4 قضايا الأدب 
والنقد؛ وإضافاته المعرفية لنظريات الادب 
والنقد المعاصرة وترجمته لنصوص ادبية 


اجنبية إلى العربية ونصوصس عربية إلى 
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وللتذكير فإن جابر عصفور حصل 
على الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية 
الاداب بجامعة القاهرة 9 19077: وتراس 
قسم اللغة العربية: بالكلية, كما تولى مهمة 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ويدير منذ 
00" المركز القومي للترجمة ‏ مصر. 

ويشار إلى أن ليبيا كانت قد أعلنت 2 
سبتمبر/ أيلول ٠٠١7‏ عن إنشاء «جائزة 
الفداغ العالمية للآداب»: وتمتنح للاذباء 
والعلماء الذين يسهمون بإبداعاتهم الادبية 
وعطاءاتهه ‏ الدفاع عن حقوق الإنسان 
وحريته الاساسية والتعبير عن همومه 
وحاجاته وقضاياه العادلة وطموحاته 
ومعاناته :ويجترمسون كزامقة: الآدمينة 
وخصوصيته وهويته على اختلاف شانه 
ومكانه وزمانه ولونه ودينه وجنسه».1" 

أصيلة تحتفي بانقار: 

نظمت مؤسسة منتدى أصيلة 4# إطار 
برنامجها الثقاي والفني لقاء تكريمياً 
للروؤاكي والتاقد المقربي محمد أثقار: 
بمشاركة نخبة من الاكاديميين والمثقفين. 
وافتتحت فعاليات هذا اللقاء التكريمي 
حول التجربة الإبداعية والنقدية لمحمد 
انقار. مبدعا وناقدا وإنساناء بكلمة الكاتبة 
العامة لمنتتدى أصيلة الشاعرة إكرام عبدي 
الث ابتحهسرت المياق العام للاحتقاء 
باحد أعلام الثقافة المغربية» وما تميزت به 


صفحات من النشاط الثقافي 
وك السياق نفسه اعتبر محمد بنعيسى 
الامين العام لنتدى أصيلة أن محمد 
أنقار يمثل تجربة اصيلة ممتدة 2 زمنها 
الإبداعي, وآن الاحتفاء به هو احتفاء بأحد 
رموز الثقافة المغربية التي أسهمت 2 
إغخاء اكنة الخرييتةوالعربية ومصتهات 
متعددة على مستوى القراءة والتلقي. مما 
يعكس المكانة الادبية الرفيعة التي تحتلها 
تجربة محمد انقار صاحب التفكير والتامل 
العميق: 
وحملت مداخلة الناقد الدكتور نجيب 
العو التي وسمها ب «تطوان المصرية, 
ونجيب محفوظ المغربي» من خلال رواية 
«المصيري» لمحمد أنقارء تجليات المكان 
(قطوان) تقدهة) العمل الرواقي: قتطوان 
تحضر جش إبداعات صاحب «المصري» تماما 
كما تحضر القاهرة لدى نجيب محفوظ. 
وكان الكاتب يعقد توامة إبداعية بين 
الساحلي ونجيب محفوظ. 
وقدم الدكتور مصطفى يعلى شهادة 
حول الاديب المحتفى به؛ ومحطات حياته 
وعلاقاته الاجتماعية والثقافية, ومكوناته 
الفكرية والادبية خلص فيها إلى أن محمد 
أنقار يمثل قيمة اعتبارية لا تتوافر للباحث 
الحق إلا إذا جمع بين الإخلاص للبحث 
بشروط الصدق والامانة والصبر والمثابرة, 
وبين التواضع ونكران الذات والتواصل 
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الإنساني. وتلك مواصفات تمثلت بصورة 
تموذحيّة 3 شتخصية الدكتور مكمن انقار: 

واختار الدكتور عبدالرحيم جيران 
عنوان «البلاغة والجمالية الروائية» 
مدخلا لمقاربته النقدية التي اتسمت برؤية 
ابستمولوجية تتوخى تفكيك رواية «المصري» 
مركزا على مفاهيم من أطروحته النظرية 
والقضافرالتجديلي: المبلان: التعبادي 
النصيء الكل الجمالي. الفعالية النصية», 
معتبراً أن الكتابة # رواية «المصري» هي 
لمقاومة الزوال والتلاشي. ولذلك تتراءى 
المدينة وحدها 4 هيئة ممكن لاستشعار 
نذا رااجين لكايه بوميقي] ممدلة لوقن 
الكمال. 

يكنوم القريسى الساشير يك رواية 
«المصري» على استهداف فعل المحاكاة ذاته, 
أي جهد الكتابة الذي يستهدف بالدرجة 
الاق متخاكاة تجيب فحفوظ واتخاذهثموذجا 
مبهرا 4 صناعة الرواية. فالمقروء الروائي 
المسبوك انطلاقا من نماذج محفوظية 
حاضو بل كرةة ويكاد يكدون سطووا على 
نحو مهووس رؤية أحمد الساحلي البصرية 
ونزوعاته # التعامل مع العالم لكن هذا 
القروع يفركن هن كيل كلمة الكاضياء ومع 
التروخ الشوكسي ساعة: إلى ضيح حخفي بن 
التعريض الساخرء واعتير أن هذه الأفكار 
حول رواية «المصري» للروائي محمد أنقار لا 


تمثل سوى مقاربة بسيطة لعمل روائي جدير 
بالاحترام النقدي. 

وعنون الدكثتور مصطفى الورياغلي 
العبدلاوي مداخلته النقدية ب «اشواق 
الذات وسلطة الواقع: قراءة # إبداع محمد 
أنقار الروائي»: منطلقا من تعريف هيجل 
للرواية باعتبارها ملحمة العالم البورجوازي. 
ومعتبرا أن المتأمل # روايتي محمد أنقار 
«المصسري» و«باريو مالقا» يدرك من القراءة 
الاولى أنه أمام روايتين متباينتين 2 بنائهما 
وي رؤيتهما للانسان والعالم؛ أو لنقل لعلاقة 
الإنسان بالعالم. تلك العلاقة التي كانت؛ ولا 
تزال» تشكل موضوع بحث الابداع الروائي 
الانساني وتصويره. 

واختار الشاعر والباحث محمد العناز ب 
شهادته حول تجرية المحتفى به عنوان «ألم 
الصورة؛ ووهج الإبداع +فتحمين أنقاق اللسبان 
المودوده فشر اخ العمدن الذى كينا 
هو عصير الصورة. وت الوقت الذي غدا 
فيه العالم قرية صغيرة تمكنت الصورة عبر 
وسائل :لديا سن :السظرة علن السام عبر 
الغمطيم والتعفيف» وغذا الإنسان مسديلكا 
لهذه الصور الزائفة دون تفكير أو تامل 
وهو مآ غبر عنه الفيلسوف جيل دولوز -ذ 
كتابه «الصورة» وبيير بورديو ‏ حديثه عن 
الضورة الإصلامية.وجان يودربار كه حديفة 
عن السو اللتححة لالاخيلة الضللة. 
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وقدم الأديب المحتفى يه شهادة 4 بختام 
الاحتفال عنوانها . «الكتابة مع الأخرين». 
أكد فيها أن الكاتب كائن اجتماعي بطبعه. 
والفكر والإبداع لا ينموان إلا بالتفاعل 
والمشاركة. والحوار. واعتبر أن روايتيه 
«المصري» و«باريو مالقه» هما حصيلة تجرية 
طريلةة يه القحياء الى الثابين البشطاء 
وتدوين حكاياتهم وأخبارهم طوال عقود. 
وافترضئ أن هذه اللخطسة ستظهن بفعالية 
جلية # الرواية الاخيرة التي اشتغل بها 
اليا المعنونة ب «شيخ الرماية» حيث تشكل 
الرواية| اقامي سيلا سرويا دوين عقي 
إلى أن موضوع الصدق الفني ما هو إلا تآثر 
انين باتخارج عن طريق التغلة»وبالة ابقل 
عن طريق المعاناة.() 

معرض تونس الدولي للكتاب: 

شهدت مدينة تونسس العاصمة افتتاح 
فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2 
دورته الثامنة والعشرين: وذلك بمشاركة 
مايزيد على ألف ناشر يمثلون أكثر من 86 
بلداً؛ وبمشاركة ما يقرب من 45١‏ دار نشر 
تونسية وعربية وأجنبية. 

وكانت المشاركة الاجنبية قوية الحضور 
ب دورة هذا المعرض حيث شاركت فرنسا 
وحدهنا ق 890 تاقوا مقايل 1090 تاشرا سن 
دول أخرى كالدانيمارك والولايات المتحدة 
الامريكية والصين والمانيا والنمساء وشاركت 


صفحات من النشاط الثقافي 

إسباتيساان» 1 تاشربينما كانت مشاركة 
إنظاليا بحدوى 7 تاشر . 

ومن ابرز الدول العربية التي شاركت ب 
معرضن تونس الدولي للكتاب مصر وسورية 
ولبنان والجزائر والمغرب والمملكة العربية 
السعودية والاردق والامارات العربية التحدة 
وليبيا: إضاظة إلى بحضيور © كأقرين يمكلون 
تتخمناك فى بالكتب, 

وتشين بزتافع العرشى دده السنة 
العديد من الانشطة الثقافية والندوات 
العلمية التي تهدف إلى مواكبة الاحداث 
الثقافية داخل تونس وخارجهاء حيث رافقت 
فعاليات المعرض العديد من الانشطة الفنية 
والادبية شارك فيها العديد من الادباء 
والفنانين والمفكرين العرب والعالميين 
الباروين موبينيم: الاتية الجزاقرية 
أحلام مستعائمي» والرواكي المصصري يوست 
يي صاحب رواية ا الحاصلة 
على جائزة البوكر ٠4‏ 

وقد تفردت هذه الدورة من بين دورات 
معرض الكتاب التونسي عن سابقاتها بآن 
تضمنت ركنا خاصا جديدا جاء تحت عنوان 
«كاتب من العالم». سيكون # شكل لقاءات 
بكتّاب من آفاق وحضارات مختلفة. حيث 
افتتح هذا الركن الجديد الكاتب الصيني 
«ليوسينغ لونغ» الذي يعد احد رواد الرواية 
الحديثة ‏ الصين. وحضور ومشاركة جون 
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بوؤد الحافو معنن جائزة مرتعور ةا 
الذي ينشر أعماله 4# دار «غاليمار» العالمية, 
وفاروق ماردان باي مدير مجموعة «سندياد» 
للنشر وأوليفي باروت المنتج بقناة «تي ‏ 5» 
القرنينية: 

وكان حضو الشمر لاضتا شمن الشعاليات 
الموازية لمعرض الكتاب من خلال قراءات 
شعرية لطائفة من الشعراء والشاعرات 
العرب من بينهم: البحريني قاسم حداد 
والاماراتية ميسون صقر القاسمي والمصري 
أحمد الشهاوي وشعراء آخرين من ليبيا 
والبحرين ومصر وفرنسا وبلجيكا وعدد من 
الشفرراء الترتسييق الاين ل تشع لهم خرصة 
المشاركة 4# الدورات الماضية. 

وشسن كداليسات الفرضن نطتم لكاء 
حول «الادب الليبي 2 عيون تونسية» 
قدم خلاله عدد من أبرز الكتاب والنقاد 
التونسيين تقديم قراءات مختلفة حول بعض 
الاعمال الإبداعية بأقلام ليبية معاصرة, 
الرواية والقصة والشعر. وإلى جانب 
هذه الندوة سيكون هناك موعد هام مع 
ندوات أخرى منها الندوة الدولية للدورة 
الثامنة والعشرين وعنوانها «الكوني والمحلي 
ل الإبداع». وستنتظم بالتوازي مع أشغال 
الندوة الدولية. أمسية أدب الشباب التي 
بافتختكم بإباد جاكزة معرط وكين الول 
لادب لقاب كديا سوكظام بوم دزاسن 


صفحات من النشاط الثقافي 

حول القصة القصيرة بعنوان «نهاية الحلم 
أم استعادة البريق» وذلك بالتعاون مع نادي 
القصة واتحاد الكتاب التونسيين: الى جانب 
ندوة أخرى عن «الكتاب 4# وسائل الإعلام». 
ودعيت إلى المشاركة 4 أشغال هذه الندوات 
أسماء تونسية وعربية وأجنبية.") 

موسيقى القارات 4 «ابو ظبي»: 

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من 
مهرجان «ووماد أبوظبي» الذي نظمته 
هيئة (ابوظبي) للثقافة والتراث واحتفى 
بالموسيقى والفن من القارات الخمس؛ 
تجا ضاق توقات التظطمين والمشاركين 
خاصة من حيث عدد الذين شهدوا حفلاته 
الفقينة إذ واد عن 1*8 الغ شخصص: هله 
٠‏ آلاف كك «ابوظبي». و5١‏ ألف شخص 
يذ قلعة الجاهلي بمدينة العين. 

واكد محمد خلف المزروعي مدير عام 
هيئة «أبوظبي» للثقافة والتراث أن «ووماد 
أبوظبي» تجربة جديدة أصبحت خلال 
عامين من إطلاقها 4# العاصمة الإماراتية 
علامة فنية فريدة 4 انحاء الشرق الاوسط 
كافة والعال خاصة وأن الصحافة العالمية 
قد أشانت بمهرجان :وو ماد أبوظبي» 
معتبرة أن دولة الإمارات قد تفوقت على ٠١‏ 
دولة كذ التنظيم والاستقطاب الجماهيري 
لفعاليات ووماد الذي انطلق للمرة الاولى ب 
عام 1587 # بريطانيا. 
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من جهته أوضح عبداللّه العامري مدير 
إدارة الثقافة والفنون ‏ الهيئة أن المهرجان 
مجال الفنون والموسيقى والرقص؛ إلى جانب 
الصفوف المدرسية التى تواصل فيها الطلاب 
والاطفال من مختلف الفئكات العمرية مع 
الفنانين متبادلين فيها الثقافة والفن؛ 3 
محاولة للبحث عن سبل جديدة لدفع الجيل 
القساب إلى المشاركة 8 تشكيلة مدهشة من 
الاستعراضات الموسيقية والعروض الراقصة 
والفئون البصرية من شتى اتحاء العالم» ومن 
بلدان بعيدة عن بعضها بعضاء إذ شارك 
أكش من ٠١‏ فنانا من كل من الإمارات, 
الهند: بوروندي» فرنساء اسبانياء بريطانياء 
مصر» الجزائر: فلسطين, الصين. باكستان» 
الدول التى اجتمعت كلها 4 أمسيات «ووماد 
انوظيي»: 

وقال إن كورنيش «ابوظبي» شهد تنوعا 
موسيقيا ليس فقط 4# جنسيات اعضائه 
من العازضين والفنانين بل ب أدائهم الفريد 
متعدد الأذواق ليجد الجمهور نفسه أمام 
موسيقى جديدة؛. هدفها تعريف الجمهور 
بالفنانين العالميين ومنحهم فرصا للتعلم 
القتترك والتبسادل الثقابق: إن جانب 


تشجيعهم على الإبداع وإدراكهم لمدى ثراء 


صفحات من النشاط الثقافى 
وتنوع الثقافات العربية والغربية على حد 
الاماراتى» التى تعمل غلى إعادة إحياء 
التراث الموسيقي الإماراتي والعربي على 
حد سواء. 
واقيمت على هامش المهرجان ورش 
عمل مستقلة خاصة بالاطفال أتاحت لهم 
فرصة التعرف على إيقاعات وثقافات 
الشعوب الاخرى: وإبداع أعمالهم الفنية 
والاتهم الموسيقية الخاصة بهم والتي تم 
عرضها جميعا ب موكب كرنفالي رائع 2 
الليلة الختامية. مقدمين ما تم تبادله من 
خبرات وتعاون على مدى ؟ ايام من ابرزها 
التظاهرة الفنية التى افتتحت فيها الليلة 
الختامية من باص للدمى مرفوع من قبل 
المنظمين والمشاركين 2 الفعاليات الى جانب 
الجمهور المشارك الذي صفق وعزف مع 
المسرحين الشمالي والجنوبي على كورنيش 
«ابوظبي» إلى كرنفال فني وشعبي حافل 
يقتصر على عروض الفنانين؛ إنما كانت 
مجموعات الجمهور تشكل حلقات للرقص 
والغناء والعزف. 
وتمثل أبوظبيء عاصمة دولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ إحدى أكثر البيثات غنيّ 
ظافيا نف العال كنا ان كقافة ابوظين 
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تعكس الغنى الثقلة العربيء مع ثعغاطي 
مشستزك بين الأضالة والتحديث يقود إلى 
توازن مثير حاز على إعجاب العالم رسكل 
الاختياز الفني لدووماد أيوظبي» تغبيراً عن 
الشخصية العربية للمهرجان بعروض 0 
قدمها فنانون مشهورون من دولة الإمارات؛ 
ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أغريقياء 
هذا إلى جانب موّدين فنيين من عدد من 
دول العالم.0') 

تشومسكي يدين الحرب على غزة: 

صدر حديثا عن دار الحصاد كتاب 
«الحرب على غزة ونهاية إسرائيل» للكاتب 
الامريكي نعوم تشومسكي ترجمة ناصر 
ونوس ويقع ‏ نحو ١١50‏ صفحة من القطع 
للتومقل ويظيم دواتكية وسعانة مركر حول 
فلسطين المحتلة والحقائق التي خلص إليها 
التق فد ان بسبةاعنها طوياذ. 

يقدون مترعيه الكفاب حظ مكدو 
إن تفومسكبي يك الدراسة الازلى بإبادة 
المتوحفين جميعاء يذهلنا بهذا الكم 
الكبير من المعلومات الدقيقة والموثقة التي 
يستخدمها لتدعيم طروحاته والتي تدحض 
الكثير مما هو سائد ومتداول # الإعلام 
الغرض»:ويضيف إن أحد الاسضتاجات التي 
يصل إليها هو أن إسرائيل تعمل دوما على 
تقويضى الجهود التي توصل إلى أي تسوية: 
مقارنا عدوانها الاخير على غزة بالحروب 


الكي شننها سابقا. مشيرا إلى أن بو 
لوسك بنياية إمراقيل هيما دقفه إل 
عنونة الكتاب ب «الحرب على غزة ونهاية 
إسرائيل». 

وجاء موضوع الدراسة الثانية حول 
سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الأوسظ يخ حقبة اكركيين الامريكي بارالف 
أوباما وهل تشكل نقطة تحول أم لا ويوضح 
تمويسكي فا مقالته الصورة الثى يرسمها 
أوناما للغترق الاوسظ» 

ويذاعم وسكي ما ققبه بالوارية 
والشهادات الموثقة لتأكيد المصداقية مع 
إعطاء شيء من أسلوبه المفعم بالحيوية كما 
يعمل دراستيه ومقاله إلى ربط الراهن 
بالماضي وكانه يقول إن التاريخ يعيد نفسه 
فالكيان الذي نش على القتل وسفك الدماء 
مستمر ف هذا الاسلوب. وهو لا يكتفي 
كليل الوقائع شخصنيا ويشكل إفراني 
ل موزيفعنا ككينا نما فاته هع العالية 
والمتابعين الاخرين لما يدور غ4 المنطقة 
حيث ينقل مثلاً عن المحلل الإسرائيلي يوري 
أظيرى وله : ياست ررق الكوين العالن 
ضبوزة اشزاكيل توح ماظع والرهاق جافز 
أي لحظة لارتكاب جرائم حرب وغير 
مستعد للالتزام باي شرط أخلاقي.!) 

مترجمو ابن بطوطة يلتقون 24 
الدوحة: 
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يجتمع مترجمو الرحالة العربي الاشهر 
ابن بطوطة لاول مرة بالدوحة 2 ديسمب ر/ 
كانون الاول القادم 4 موتمر دولي يلقي 
اضواء على جذور علاقات العرب والجزيرة 
العربية بكل من افريقيا واسيا واوروبة من 
خلال نصوص اذب السفر ويوميات الرحالة 
والحجاج والتجار والمغامرين. 

ويعقد «موتمر الرحالةالعرب والمسلمين.. 
اكتشاف الذات والأخر» بالتعاون بين «الحى 
الققانظ ف الدوهة والتركز الغريى للآدب 
الجفراك ث لندن 2 السادس من ديسمير 
ولمدة أريعة اياغء 

وفال الشاعر السوري نوري الجراح 
المقعرف على المركز: إن المؤثمر سيكون 
فريدا من نوعه وستشارك فيه نخية من 
المع الاكاديميين والباحثين والادباء العرب 
والاجانب يمثلون ير من 5 دولة منها: 
المغرب والجزائر وتونس ومصير وقطر 
وسورية وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية 
والامارات والسودان والبحرين وموريتانيا 
والصين والهند وإيران وتركيا وماليزيا 
واندوئيسيا وإيطاليا واسيائيا وفرنسا 
عد 0 والاتيا وجبوب أفريقيا 
تارفس افون الخ تحط 5 الرحلة 
شيغطى غطناءٍ واثان الرحالة ومن خلال 
تشاط دوق إلى 0٠‏ من السئوات». 


صفحات من النشاط الثقافى 


واوشح الجراع أن المؤتمرسوق يلط 
الضوو على مضيق هرمق والشواطع العربية 
والرحلات عبرها والفزوات البرتغالية 
والهولندية والبريطانية والوجود العثماني من 
خلال تسوصسن اليشو على دوي الحرت نظ 
تاريخ العلوم البحرية «و# ريادتهم» لتاسيس 
علم الجغرافيا وأدب الرحلة:؛ وأضاف أن 
المؤتمر «سيشهد للمرة الأولى لقاء يضم 
عدداً من منرجمي رحلة ابن بطوطة إلى 
لغات اوروبية واسيوية مختلفة سيقدمون 
شهادات حول تجاريهم ف نقل الرحلة إلى 
لغاتهم» إذ ترجمت اعمال ابن بطوطة إلى 
نحو +ؤالغة: 

ويشهس الؤتمر تكريم 4١قاكزا‏ بالدورة 
الاخيرة من جوائز ابن بطوطة التي يمنحها 
ستوينا تخ 4-8 امرك الخربى كلادب 
الجفرا- ارتياد الافاق . وتمنح الجائزة 
ك4 خمسة فروع هي: تحقيق المخطوطات, 
الدراسات الجغرافية وادب الرحلة؛ الرحلة 
اللعاضظنرة: الرخلة الستحفينة:واليوميات: 
وتصدر خلال المؤتمر الابحاث والمؤلفات 
الفائزة بالجاكزة إضافة إلى بحوث المؤتمر 
ل مجلدين (بالعربية والاانجليزية) وكتاب 
معسوق عتواثة «ارشن العلقاض .+ الريد 
تكتب».[0) 

مهرجان لوس أنجلس للكتاب: 

جمع مهرجان لوس انجلس تايمز للكتاب 
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الذي يعد أكبر حدث أدبي بامريكا الشمالية 
هذا العام بين الكتاب والقراء وواكب تطور 
تقنيات العصر بتقديم جائزة هي عبارة عن 
الكمبيوتر اللوحي الجديد الذي انتجته 
شركة ابل.. 

وقد اجتذب المهرجان أكثر من 1١١‏ ألف 
شخصى للحصول على توقيعات وحضور 
ندوات شارك بها أكثر من ٠٠١‏ مؤلف 3 
وقت تواجه فيه عملية نشر الكتاب وطريقة 
قراءة الاين لقا تفييرا كنرا.. 

ومن بين الروائيين الذين حضروا 
المهرجان هيرمان ووك «45 عاما» الذي كتب 
«تمرد كاين» وصاحبتا الكتب الأكثر مبيعاً 
ماري هيجينز كلارك وميج كابوت اضافة 
إلى كتاب مشاهير مثل سارة سيلفرمان 
واليشا سيلفرستون. وتقاسم المولفون الشبان 
والكبار وجهات النظر فيما يتعلق بالسوق 
المتطورة 

وقال ووك خلال مشاركته ‏ فعاليات 
المهرجان: إن صناعة رواية القصص ابدية.. 
الشكل تغير ولكن التعطش للقصص | ينته, 
واضاف إنه خاض تجربة الكتب الإلكترونية 
ولم يشعر براحة تجاهها. 

وعرض متظمو المهرجان جهاز اي باد 
الذي انتجته شركة ابل كجائزة كبرى وهو 
احدث إصدار ب سوق الكتاب الإلكتروني 
سريعة النمو والتي يقودها جهاز كيندل 


صفحات من النشاط الثقافي 

الإلكتروني قارئ الكتب الإلكتروني والذي 
يمكن تخزين مجموعة من الكتب عليه 
ويدعمه موقع أمازون دوت كوم على 
الإنترنت. 

وبوتما ملك سبيناك الكدي الإلكتزونية 
مليون دولار فقط من اجمالي سوق 
الكتب الامريكية البالفة ؛” مليار دولار 
ارتفعت مبيعات الكشب الإلكترونية بنسبة 
بالمئة ب العام الماضي فيما تراجعت 
مبيعات الكتب بشكل عام بنسبة ١.8‏ بالمئة 
عن عام 5٠4‏ . 

وقالتت أخنا ماجوإنياق ناقنة رئيس 
التمويدق :ف القايم: إن هذا الحدث يعن 
انالا بالافافة ركرف ند اعنام د 
الطليعة.. وحيث إن اي باد موضوع جديد 
واداة عظيمة فنحن نرغب 2# تقديم جهاز 
لشخص ما. 

ويستخدم بعضب الكتاب مواقع على 
الإنترنت للتعاون 4 تاليف بعض الكتب أذ 
حين تظهر روايات يومياً عن كتاب ينشرون 
أجزاء من رواياتهم على موقع تويتر للتواصل 
الاجتماعي على الإنثرنتت. وشهدت أيضأ 
غملية ثقير الكت بمساضرة التكتولوجيا 
الركفية قطورا ف الستواك التخيرة 0 

مستغانمي تنال جائزة منظمة 
المرأة العربية: 

منحت منظمة المراأة العربية التي 


ذا ال "تت لمم لمم ل امن 


فوا ركابتها لزان مق على ؤويحة الركييق 
التونسي زين العابدين بن علي درعها إلى 
الروائية الجزائرية احلام مستفانمي تقديرا 
لإسهامها ‏ تطوير الثقافة والرواية العربية 
ولخدمتها قضايا المراة العربية. 

وقد سلم وزير الثقافة والمحافظة على 
الثراث عبد الرؤّوف الباسطي: هذا الدرع 
إلى الروائية والاديبة الجزائرية خلال حفل 
اقيم بالمسرح البلدي بتونس العاصمة أحيته 
الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة غنت فيه من 


أشعاز أحلام مستهائمئ: إضافة إلى قصبائد 


ِ 


د درويثشس ونزار قباني والاخطل 
الصغير. كما غنت من احجان محمد عيد 
الوهاب والفنان العراقي كاظم الساهر. 


إحتللات 


لة الانباء العربية السورية «سانا» 


6" 
ىا‎ 
١ 
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- موقع القناة 

*- وكالة الانباء الليبية «جاما» 
5- وكالة المغرب العربي للانباء 
ه- موقع البوابة 

>- وكالة أنباء الخليج 

-٠‏ موقع العرب أونلاين 

8- موقع ميدل ايست أن لاين 


4- وكالة رويترز 
-٠١‏ وكالة الأنباء التونسية 


صفحات من النشاط الثقافي 
وأعربت الاديبة الجزائرية عن اعتزازها 
بهذه البادرة التكريمية بقولها: إن هذا الدرع 
وساف كات ف#كابى سيت مراك طلى نلق 
عمري قضايا الامة العريية؛ مضيفة أنها 
لأهدك إلا الكلمات لترد بها جميل كونس: 
#اكنرة راهن شعرية قل ترنسن الضياف 
المشبرع ذاقنا نؤوان النجب الطاركين.. لانها 
رفعتني إلى مقام ابنتها. 
وأخميرا + يقحاز إلى أن مستغانني التي 
تقيم بحاليبنا ف العامة الأرناتية بيزوت: 
هي من مواليد تونس ش الثالث من نيسان- 
إبريل من العام 1507 وقد نالت جائزة 
نجيب محفوظ للعام ١588‏ عن روايتها 
ذاكرة الصيد 01 


0 لاخ .171717711 

1خ اخ )1خ .1717177117 
).الخ 11111 خخ 711111 

1خ .0 71111 

.3.0201 خ /كخذ 5 [آ خ .177177177 

1 كا الخ 11خ اخ 7111.1 
011 1خ 1خ .1771771177 
011.0 خط - 171/111 
نميه ف 5 انفد ف شيف 02 
1خ 17111 


ال شقلالد055 نل _وز١١١؟‏ 


لحان 


الحداثة وتحرير الانسان 


ل / 
3 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 
1 


لأذا السداكة لتحرين الآنسانة هل هي التعبير المعره كرد غدل على سقوظل 
ميتافيزيقيا المقدس؟ ام لاهوت أوغسطينوس وتوما الإكويني؟ آم هي حداثوية 


رق 
ظ فلسفية اسلامية مبطنة بمقولات المقدس للتعبير عنه بلغة العقل منذ علم 


الكلام الإسلامي وحتى ثورة ابن رشدء مرورا بفلاسفة الإسلام الكرام- بل 
حتى الغنوصية المسيحيانية الأرثوذكسية؟ هل الحداثة أم الحداثوية أم ما بعد 


الحداثة: محاولة للخروج من ربقة العقل المطلق التنويري الاوروبي؟ أم الحداثة 


ااا سس رسيي ابريبزينبيه 055 تق وز 501٠0‏ 


هي جدلية الصراع بين المادي واللامادي 
بتجليات الثاني وأحادية الاول؟ 

الكتاب مثار التقديم «الحداثة وتحرير 
الانسان» قدم فيه مجموعة من المفكرين 
العرب. مجموعة مقالات تحت هذا العنوان 
4# روية للحداثة بمنطق العقل العربي؛ والبنى 
الاجتماعية العربية بتشكيلاتها. الكتاب من 
إصدارات «دار بترا» للطباعة والنشر بدمشق؛ 
بالتعاون مع رابطة العقلانيين العرب 2 
بيروت. يقع الكتاب ذا /٠٠١/‏ صفحة من 
القطن الكبيق ليع عيضا ديجا هد 
والمعطيات المعرفية للكتاب. 

© #0 

يقول الباحث المغاربي «حسن أوريد» ب 
مداخلته «الإنسان مركز الحداثة وغايتها»: 
الحديث # العربية مقابل القديم (من القَّدّم) 
الذي يعني الرسوخ. وي اللاتينية الحديث ما 
يقابل العصري 1/1006112115, أي ما يتزامن 
معهك. 

يقول «هولدرين»: «أن تعيش ذاتك تلك 
هي الحياة, أو ان تكون ذاتك هي الحياة». 
الحداثة هي ارتباط بمفهومي النقد 
والإصلاح. 

وعلى الرغم من رفض «محمد عابد 
الجابري» لمفهوم الإصلاح مقابل التجديد 


الحداثة وتحرير الانسان 


يقول:ان التجديد من صميمالثقافة 
والحضارة الأسلامية». 

الإصلاح ‏ اوروبة قام على قراءة نقدية 
أخلاقية من النصوص. لكن الاهم من كل 
ذلك. هو حامل هذا الفكر النقدي «الانسان» 
الذي يعمل إما داخل التصنيفات الحداثوية 
الجديدة المتداخلة مع ما قبلهاء أو © الوقت 
ذافف التغارع عنيسا تمن متظومة يغرقية 
وأخلاقية هي لب الحداثة. من كل ذلك نفهم 
الجواكة كاسياق التطوو 

© 60 

تحت عنوان ذورشات الحداثة المفتوحة» 
يتحدث الباحث والمفكر «برهان غليون» قائلاً: 
الحداثة تظهر لنا باعتبارهاء منتجاً جاهزاً 
تتجسد ل علوم: تقنيات:.. وقد فهمها الفكر 
العربي النهضوي على أنها «نظام الغرب 
الفكري والاجتماعي» فأصبحت الحداثة 
غربوية مقابل الفكر الشرقي. فأصبح التاريخ 
خارج التحديد الفكري.. وبالتالي علينا أن 
قدية يمشن الافكاو ديا البخصوص: 


- الحداثة مسار مستمر معقد ومركب» 


اللل-ا ه055 تتل وز ه٠701‏ سمت -ل حححبببحححيبيي م 57 


يتضمن عناصر عديدة وكثيرة؛ متماثلة أو 
تتبايدة :سن الفحولاف الفازيكيةقتطوق على 
مراحل تقدم ومراحل تراجع. على خطوات 
وأخطاء وتراجعات وعلى إبداعات فذة ب 
الوقت نفسه. 

- الحداثة بقدر ما هي عملية تاريخية, 
ذات مستويات متعددة: فكرية: ثقافية, 
أخلاقية. سياسية:؛ اجتماعية: ترتبط بانواع 
مختلفة من النزاعات والصراعات اللصيقة 
بها والتي لعبث دوراً كبيراً ا تحديد تجاه 
فسوي النظنم لانيو لالجطباعية غير 
التاريخ الحديث. 

د الحداثة ليست واحدة: ولكتها مساراك 
بعارفه رن يدر ابل البيفة والضافة 
والظروف الجيوسياسية والاقتصادية. 

وك اعتقاد الباحث دبرهان غليون» 
هناك ثلاثة محاور رئيسة تبلورت من حولها 
صراعات الحداثة: 

- مسألة العقل # مقابل النقل. 

- عودة اكتشاف الحق وما ينبع منه من 
رؤية قانونية جديدة كاساسس لبناء عدالة 


اجتماعية. 


الداثة قري الافينان 


وكسيحة القون النذاضج برفقة انا 
واعية أي حرة. مريدة: وبالتالي قابلة للصياغة 
والكرين والساءلة القائونية والأخلافية: 

© © © 

الباحث المغاربي «محمد الميلي» قدم 
وزقة همل تمه متران ته الحرافة جد 
فيها: «الحداثة توجد # كل زمن إذا اعتبرنا 
أن مفهومها يعني القطيعة مع ما سبق.. 
وإذا اتتفلتنا إلى العضمن الحدية» تجهد أن 
ؤواةالكيكتة العزبية كاتيرا هد ارين لكان 
الخطيئة الاولى عندهم هي أنهم استبعدوا 
نقد الشريعة والموروث الفقهي.. هذا الموقف 
يمثل خطيئة كبرى.. فهم (العرب) استوردوا 
السلع ولم يستوردوا الخبرة والعلم.. قليل منهم 
من تجاوز ذلك كما ورد لدى (مالك بن نبي) 
الذي استوعب المسار العقلي للغرب © إنتاج 
55 

إن الوقوف على الجانب المادي وإغفال 
التخلف العقلي والذهني: وسيطرة الخرافة, 
كان من أسباب تخلف العرب والمسلمين. دون 
المقائحرة والاغتراف بالاخر واحترامة.. د 


:01 سر بتي الرزينبية 055 قوز 5010 


المستبد ورجل الدين (بين الإفتاء والحماية). 
إن فهم الحداثة العربية 4 نجاحاتها 
وإخفاقاتها يجب ان يعود بنا إلى المشروع 
النهضوي العربي الإسلامي الذي قام به 
مصلحون # السياسة ومجددون # الدين.. 
فالمفكرون النهضويون أفادوا أن نهوضهم 
لن يتحقق إلا بتقليد الغرب واستيراد علومه 
ومضائسة:: وفتدما خللوا الفزيمة وضعوها 
بف افحاتت الخادى :وكيس البتاشريب باريعتاء 
شخصيات قليلة مثل (علي عبد الرازق» 
الطاهر الحداد. طه حسين). 

الى هي كرون ةم تشبيراً 
افتساذيا يشذل ها ففدان البلداق العرميت 
الإسلامية للآرباح التي كانت تدرها والذي 
أنهاها الحصار الأوروبي. وهنالك من قدم 
بينما ذهب (ابن رشد) إلى أن السبب إغلاق 
باب الاجتهاد وضمع التذكير الخثر: 

إوكرضة اللصيناةة حسل الثيارات 
الميئاسية التي كاشحك الاستعمفان: تعتمن 
مواجهة المستعمر على التراث والتاريخ 


من جهة والتقليد من جهة اخرى.ء ولتاخد 


الحداثة وتحرير الانسان 


رت 2ر1 كاك 


ندوة الحداثة واتعتاق الانسان؛ مشاهيم وضوابطظ 


بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل محمد حرمة باهي 


مكناس ٠١-4‏ حجزيران - يونيو” ٠١١‏ 


متادكة قسها: بحرنة.:مساواة: اخوف عدالة: 
مما احكم المثسروع بلغة الغالب والمغلوب 
بفة النطلق لتم لتعاميية ود القدل تيه 
محدودية المشبروع. وتحد من طموحه 2 
الوقت نفسه. 

الحديث عن مشسروع الدولة الحديثة 
يصطدم بمصاعب عديدة: نظراً لارتباطه 
مع قواسم آخرى هي: 

- البلدان العربية التي احتكت بالاستعمار 
بمختلف أشكاله::اضطرت ف أغلبيتها الى أن 
شيعن مق النظاء الأسضمارى ينسن أساليب 
الاحتجاج والمحاجة: التنظيم السياسي, 


وفنطق:ابلقاخناة. 


الالدد475 تق وز :00 مر ٌٍءرءرٌرٌرر 395 


- الافكار المرتبطة بالمضمون الإسلامي 

بك اللشروع التهيضوى العربى الإسلامي. 
© © © 

الباحث المغاريبي «محمد سبيلا» يتحدث 
طن «الجلاقة كخرو: مغر قية» بالقول الحدائة 
جملة صيرورات. جملة عمليات أو ديناميات 
أو مخاضات أو تحولات كما نشاء.أي تحولات 
فاريخيبة ظطوية لدان كا قث فخ 
الحداثة ‏ ثلاثة ابعاد هي: 

- الحداثة كطاقة تحريرية تعني أن 
الحداثة فعل تحرري للنوع الانساني من 
الارتهان للماضي وتراث الاجداد . 

- الحداثة كحصيرورة تعبوية. بمعنى 
قبوكنة الموارد والأخراد والعقات الأخضاضة 
والخيرات. 

ب الحداثة كصيرورة استكشنافية تعبوية. 

كما تحدث الباحث «محمد سبيلا» عن 
اربع صيرورات كبرى أسماها «استراتيجيات 
معنية» سلكتها الحداثة وهي: 

- من النظرة التأملية إلى الفكر التقني أو 
تحويل الفكر إلى اداة. 

- انتقال فن الطبيعة من الاشكال 


الداثة قري الافينان 


الجوهرية إلى المفاهيم الميكانيكية. 

- الإنسان باعتباره مجموعة ميول 
وغرائز. 

اطكسرة المساواة بين الإفيداق والظبيعة 
باعتبار ذلك وحدة كلية. 

© © © 

البااعف كنال عبس اللطيقم قدم بجذا 
لفك صتحوان رروحانيات: البدن كدق كافاذ : 
العرافة ميكبروع متعوت نوع ف الفكر 
والقفيدة والفارينت: اما الاننانسى يف الراية 
الفلسفية الحداثية فهو طابعها المفتوح وغير 
المكتمل.وهناك .خيار اخر نتعلمه من الفقائب: 
حيث يتم التنصيص على البداية والنهاية 
والتفلود .حييك الخاطرة حياة/ وحيت يشل 
الرضا بالمخاطرة نوعاً آخر من الاختيار نحن 
صانعوهء ومرتبو سردياته ومفاهيمه الجديدة 
اهو تعولات النكروالتاريخ كنا تحرف 
كواقنا: 

كيف يمكن أن نفكر ف الروحانيات دون 
أن نقطع مع مشبروع الحداثة كك انفتاحه 
وثرائه؛ وك الورطة التي ركب 2# حياتنا؟ 
كيف يمكن أن نفكر يذ وصل الحداثة بالبعد 


الروحيء دون ان يشير الروحي لمعطيات 


665 سللتسسسييسررر ر رياتسلا 031 تسو 9010 


اللذافتي الديقية وعاسن القلبيفات الكاليةة 
حيبة ادل منظطق الشلامى متعكها به 
الوؤيسين: سواء بف فيقة القرطقة أو مسلمات 
العقاكد التضية الامرة يركب على ذلك 
أن تصورنا للروحاني لا يكافيٌ بالضرورة 
الديني. فالروحاني لا يطابق داكما الأخروي: 
وقد يكافئ 4 مستويات أخرى من النظر 
الأخلاقي: كما يطابق أحياناً الجمالي: 
© © © 
البالعا اما توخي بدت هزع بالجاتب 


العلمى للحداثة» بالقول: الحداثة ظاهرة 


الحداثة وتحرير الانسان 


متعددة الوجوه والمستويات. فهي ظاهرة 
مركبة ذات جوانب من ابرزها الجانب العلمي 
ودس اماق الناء يقرو جعرفة ههاية 
تصنع الاهداف. وبالتالي أعطت الحداثة 
لنفسها طابع انتصار أنوار العقل على مختلف 
الفاظ التتكير الاكترى. كينا اخطيت اتفسها 
سمة تحالق العلم والتقنية كد التامل وما 
شابهه وضد الفهم المتصلب للكون. إن اللافت 
للنظر هو أن العلم # الغرب صار # معمعة 
الحذاكة بغصيما للبيق والؤنسة الديفية التي 


حملت لواء معاداة العلم الحديث. 


الالددكته ق وز :2 سو 9911 


إعادة اكتشافالذات - 


كشي اكير 


يحتل المفكر السويسري؛ العربي الاصل؛ طارق رمضانء مكانة مرموقة 
عالم الدراسات والابحاث الاوروبية والعالمية» فقد وضعته مجلة 
«التايمن منن عام /٠٠٠١/‏ ضمن قائمة أابرز المجددين المئة 2 العالم 
تقديرا كؤلفاثة ولتشاطاقه العلمية اكتعددة فق الجامعات الاؤروبية 
والامريكية, وقد اثار كتاباه .كي تكون مسلماً أوروبياء و«مسلمو الغرب 
ومستقبل الاسلام اهتماما بالغا 4 الغرب» لما تحتويه من جدّة وجرأة 
ومقدرة 4 اثارة التفكير؛ 4 التعامل مع المراحل الصعبة التي مرت بها 


يلق © نيه هه ها 1210 00 0000000 


الي إعادة اكتشاف الذات 


الامة الاسلامية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 700١‏ التي هرّْت أمريكا 
والعالم؛ وتبعها إعلان الحرب على «الإرهاب» ثم الاحتلال الامريكي البريطاني 
للعراق» والاحداث الدامية الموؤوسية التي صاحبته.. 

لقد ايقظ طارق رمضان 4# كتاباته اسئلة صعبة وتساؤلات كثيرة» نتج عنها 
الجدل حول مصير مسلمي الغرب؛ ومستقبل الاسلام؛ وإعادة اكتشاف الذات» 2 
وقت نحن أحوج ما نكون فيه لاستخدام عقولنا ومخيلاتنا وقدراتنا الابداعية 
للتفكير 4 بديل عن «العولمة». التي تتبنى فوق كل اعتبار السيادة المطلقة لمنطق 
الاقتصاد, وسيادة الاسواق المالية على مجالات الانشطة الإنسانية كلها. 

لقد تغيّر ا لعالم» ولهذه التحولات جميعها آثار خطيرة؛ وبكل أسف لا حول لنا 
ولا قوة؛ بكل ما يحدثء وكان تفكيرنا ودورنا الريادي 4# التاريخ قد تجِمّدء إننا 
تشاهد: كقيرتا ظاهرة الغوكة وتدرسن الفاهيم الأساسية لتطفها وتدوك عيويها 
الاخلاقية الخطيرة؛ ولكننا لا نقدّم بديلاً؛ أو منظوراً نقدياً؛ وأصبح عالمنا العربي 
الاسلامي؛ بشكل أو بآخر؛ خاضعاً لاقتصاد السوق؛ وأصبح العالم كله؛ من المنظور 
الاقتصادي يعيش بالمضاربات والمعاملات التجارية: محاطأ باعقد منطق مصر 
ومالي متشابك ومتطور: «شروط التبادل غير متساوية؛ والاستغلال مهيمن دائم؛ 
والمضاربة على أشدها والاحتكارات قاتلة». 

عالم العولمة: المضطربه المهيمن؛ لا يؤمن بوجود الضعيفه الغلبة للاقوى, 
الذي يمتلك؛ ونحن ما زلنا؛ بكل اسفء نعتبر انفسناء أمّة مهمّشة: لا حول لها ولا 
قوة أمة تستهلك ولا تنتج.. وحتى نتخلص من واقعناء لابد من ثورة حقيقية 
تحررّنا من عقدة النقصء والعمل على تنميّة حضور غني؛ إيجابي مشارك 2 
الغرب؛ يسهم 4 حوارات ومناظرات وعطاءات تشجع على استقلالية العقل, 
ورفض الهيمنة؛ واستعادة الثقة بالنفسء والتفكير بقوة وجد # الطريقة التي 
يتوجب علينا اتباعها بشان علاقتنا مع الآاخر المتقدّم بنظامه وفوضاه.. هل 


الامدادالتة قفسيوز :00 سور و7911 


2 
لخي إعادة اكتشاف الذات 


لديثا ديل تخدمهة هل حنتنك اقوونيقة تتطبيق مسترحات عدن 2 اعرف 
تشارك فا اتسواوئيق الاديان14 نعيدا عن نظرية ورضدام اللحضارات: ورقياية 
العالم» والمبالغات المطلقة الموجودة 4 هيمنة «العولمة» ونزاعات المصالح والشركات 
التعددة العتسات وغيرها.. 

يرى المفكر طارق رمضان حتى يتم ذلك؛ أي خروجنا من عنق الزجاجة؛ لن 
يتم بسهولة؛ وهذا يحتم علينا مسؤولية ثقيلة للمطالبة بجعل الحوار مع الاخر 
مفتوحاء وأن يدار على صعيد جدَّي وعميقء ليكون لنا من خلاله طريقاً لحوار 
عادل ومصضاتلحة متضصفة.. 

لن يكون ذلك سهلاً. فالتحاملات؛ والعنصرية؛ ورهاب الاسلام؛ كلها تعبيرات 
ملموسة وموجودة 2 حوارنا مع الاخر؛ وعلينا الا نظن أن ذلك كله سوف يختفي 
بمجرد الرغبة بالحوار مع الاخر, أو الرغبة 2 تغيير واقعناء او الصورة السلبية 
المأخوذة عنًا.. إن عدم الثقة شائع؛ والشك منتشر جداًء والتراكمات كثيرة؛ ولكن 
لابد من المحاولة والعمل على تغيير الحالة التي وضعنا انفسنا فيهاء ووضعونا 
فيها.. لابد من العمل بقوة على تغيير الصورة المتردّية التي صوروها عنا.. لابد 
من المحاولة وفيها يكمن مفتاح النجاح والانطلاق نحو افاق رحبة.. 
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